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کر سیو ل بے ا اعات 


مش کرٹ الا ملف ال ن آطوا رمو م ٠‏ 


شر هذا الكتاب بالاشتراك 


Cc 
مؤسسة فراتكاين للطباعة والشر‎ 
القاهرة - نوبورك‎ 
۱٩۹٩٤ بار سنه‎ 


لی لیے ۹ ۷۰ث اع فز تے ہر )تاجو 


رر سیول بف لے اعات 


7 مث الا طفال ن أطوا ر موم « 


رهه 
سسعب اشدروری و‌ عایه ادر 


قي 
ا لکت رطع الوا 


الناشر 
e Li e,‏ 
4 ل2 إا ا 
ھ f u‏ 


۵ ۹ ساب ع کی ری بالا رة 


هذه الترجمة مرخص با » وقد قامت مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
بشراء حق الترحمة من صاحب هذا الح . 


This ıs an authorized translation of DR. SPOCK TALKS 
WITH MOTHERS Growth and Guidance by Benjamin Spock. 
Copyright (© 1961 by Henry Cooper, Trustee under an Irrev- 
ocable Trust dated February 3, 196l, between Benjamin M. 
Spock of Cleveland, Ohio, Donor, and Henry Cooper of Piits- 
burgh, Pennsylvania, Trustee. Published by Houghton Mifflin 
Company, Boston, Mass. 


امش ركون فى هذا الكتاب 

الولف : 

الد کتور بنچامین سپوك 

طبيب وباحث ومدرس تخرج فى كلية الأطباء الجراحين فى جامعة نيوبورك سنة 
۹ و مخصص فى أمراض الأطفال وفى الصحة العقلية والنفسة حى سنة ٧۹۳۳‏ . 
وبعد هذا الإعداد العلمى الطويل الدقيق بدا فى تمارسة الممنة كطبيب م عابم من ناحة » 
وكأستاذ لأمراض الأطمال بجامعة نيوبورك من ناحية أخرى . وذاع صيته واشتهر 
فعمل بالإضافة إلى ما تقدم كستشار فى فى أمراض الأطفال للادارة الصحة فى مدينة 
نبوبورك ثم دعى العمل فى « معد تنمية الشخصة » م أختير مستشارا فنياً مصحة 
ماو العروفة عامناء رة وأستاذا لادته فى جامعة منيسوتا وأسيم إسهاماً 
کیرآ فی تدریس مادة جديدة هى ر« تطور الطهولة » . ألف اللكثر من ااراجع 
العلمية المامة فى الصية العقلية وفى طب الأطفال » منْها « الناحية النفسية من طب 
الأطنال » سنة ۱۹۳۸ و « تډادی مشا کل الامحراف ) سنة ٥‏ ع4۹ . ولقد شرت 
له هذه الؤسسة كتابه الشير « دستور الأم » فى اة أجزاء . 
لتر جمان : 

سعد الجبلاوی 

عمل مدرساً لادب الإمجلزى بكاة المعامان بالقاهرة . ولد سنة ۹۲۷ . حصل 
على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة سنة ٠۹٤۷‏ . سافر فى بعثة دراسية إلى إنجلترا 
سنة ۱۹٠‏ . حصل على دباوم الدراسات الإجلبرية من جامعة | کستر فى سنة ٠۹۵٩‏ 
وکانت رسالته عن « چورچ هررت » الشاعر التادري . اشرت له قصص مترحة 
وبعض المقالات فى النقد الأدهى . اشترك فى ترججة كتاب « داخل أفريقيا » لجون 
جنر وکتاب « فی غیاهب الجہول » لروی نشا مان اندروز » وكتاب « الأناء » 
لبيرل باك ؛ وهى من الكتب القى تشر نها هذه المؤسة . 


( د) 

عاد باد ر 

زوجته . تعمل بالتعليم الثانوى . حصلت على ايسانس الآداب من جامعة القاهرة 
فی سنة ۴٥۹٠ء‏ وعلى دباوم الأرية من جامعة | كستر ب جلترا فى سنة ٠۹٥٥‏ . تقدمت 
برسالة عن أنظمة التعلم فى الممورية العربة المتحدة . 

اش رکٹ مح زوجما فی ترجة کتاب و داخل آفرشا ۲ وکتاب ( فی غیاهب 
الجول » وكتاب و الأباء » . 

مصمم الغلاف : تخد إماعيل صا 


تخرج ف كاية السلام الإمجلبزبة » يعمل حالباً بشركة الطيران العرية التحدة . 
سهم عدة أغلفة لمؤسمة . 


تو اسف الکا سس 


صد ر ووه ديه ووو وور وو وفقو لقي يف ene a en nus‏ © 


مق شغی اسشدعاء الطبيب ¢ ER E OEE‏ 
معالة الطفل ف فترة القاضهة . .ن A o o oe ee e e o‏ 
الطبيب فحص طفلك ONS AS A, a E‏ 
بيان الج ٠‏ والريائة ‏ والياتة ال الجسایة ر ل ن ل ا ا E‏ 
ما مدی اة المراء الق ؟ an A‏ د کک a‏ 
ما هي الفترة الكافة للنوم ؟ ا < e RS e A‏ 
الأستان ولاف ب ب ف و Ro e e‏ 


الطفل الأ كر والأوسط والأصغر . .. ... ... E E‏ 
امرك لاص انى من الل الأوق ‏ ا م هه م م ي 
لاولود ادد والطفل المعزول r a CA E‏ 
مشاجرات الأطفال ‏ ... ... ... E AD as A‏ 


التبذيب والمصاحية 
كف امه فلن إطاعة الأوارغ ٠‏ د د ف م ف که و 


(7j) 


OY oe o on en e 0 E ... مشكلة الفقاب‎ 
A E a E A a دور الأب ی تأدب الطفل‎ 
0 . مساحبة أطفالك س .س‎ 


مشحلات سلو الطفل امغر 
الطفل المدوالى ٠.‏ ١ء‏ به ... N AS a‏ و 
الطفل كر ال واک ج که ج ا ب TEE ET‏ 
الق EER a Ss o |g a‏ 
ابول قي الفراش م س س ت م م ا ا ا ا ا ا 
مشكلات وقت الئوم حول سن الاية -. ت ب .ب ب EY ois o‏ 


اھ بے 
الارتباطات و مظاهر القلق فى الفشرة ما بن سن 
معنى الخاوف N a bs‏ م وو و ا .ن 


1Y i ra en” a e e ممالجة حالات املق والاهیامات المفسة‎ 
I o o n oe e e ما الدور الى ضغى أن له الوالدان ؟‎ 


ا 
التتحول إلى العام الخارجی تعد سن السادسة 


YAD or ree er a ne a a n e ae التباعد عن الرادن‎ 
Ao o o a A SES AE تكوان الضمر الح عند الطدل‎ 


(ط) 


استمرار حاجة الطفل إلى رقابة الوالدن EE r e e ME e e‏ 
¥ 
نو ترات مر -حلة ألمر أهقة 


حاجة المراهقان إلى التوجه... . I a E oa A E‏ 
عبادة الأبطال عند الراهقين ت ٠.‏ س س س ت ا ا 0 


Wo o o o o o o o o o < لاذا ازداد الا#ر ق‎ 


CO EEE TT 
منع امحراف الأحداث ب س س س س ا ت ت ا م ت م‎ 


GEN I o a E a, a a N E gS کساف تحللی‎ 
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ال رگنور صلی الردوای 

إن ام مؤلف هذا الکتاب بنچامين سيوك يعتبرفى الولايات المتحدة اسم 
ع فی کل مزل يذرع ف حنباته ذلك الخارق حا 4 الصيف يتا ¢ 
والذى يسمو نه الطفل . فنذ أل ف كتابه الأول“ فة غ غاا خلٽت عن 
العناية بالطفل » أصبح امه انیس کلام فى الولايات المتعحدة > ترجم إلى الكتاب 
کا عرضتٹ ها مشكلة فى حياة طفاما » یٹ د فی ا تش ی اساوب سبل 
جذاب لکده مقنم . والمشكلات فى حياة الطفل عديدة » والطفل خاوق ضيف 
قاصر رقب الأفق من بعيد فيخاله فى قبضة يده ويعيش لاساعة الى هو فما غير 
مفرف بین امسه وغده 8 وهو أا جار عليد عنیف ٤‏ شخط الأسئو لیات دون 
مبالاة » حى إذا ما وجد تفسه اة متمسكا بالمشب الأخضر النامى على حافة 
هاوية لرل إلا دون أن يقصبد بنفسه ا » تلفت عیناً واا عساه أن جد 
من ان بیکه , 

وهن ن السحب المنهادية ف انسیاب ل یھی إلا مع الزمن پر الو جه 
الحبيب دات »> الطبيب الذى جاء ليرشد وينصح ويعام ويدعم اقات بین 


ail « The Common Sense Book Of Baby And Child Care wl: که‎ وه)١(‎ 

تشرته مۇسسة ة فرانكاين لاطباعة والنر بعنوان « دستور الأم » بالاشتراك مم مكتبة الألجاو 
المصرية مترجاً ل العرية ق لا أجزاء ¢ پڀتناول الأول ما حب اة العلفل ف الأول 
ويتناول المز ء اللاي حاة الطفل حى بلغ المادية عفبرة » ويتناول الحرء الالك الأء, 


الق صاب العلفل ویعف وسائل علاحا 5 ال9 1 
3 سه 


۳ أاديث إلالآمہات 


الطفل ووالديه ومحل مشكلانمما النفسية » ومافى حبال الروابط من عقد قد 
ی کان کی و E‏ 
إذا تمادت الام فى مارستما حو طفاما » وخاصة إذا كان وحيداً . 

ولعل من أصعب الأمور على الطبيب أن يبه الله القدرة على التحدث مم 
الأمبات ناعاً مرشداً . لقد بدا الدكتور سيوك هوايته - وما أصعبما من هواية ! 
فی سنه ٤٩‏ ۱۹ ودأتها آنا قبله بست سنوات » وحاول کل ما وضع حد فاصل 
کیا ادت ق افیا ت وین ورات جد کان آن 
تد ركا كل أم » ويعيما كل والد ء لتسير السقينة بين‌الأًمو: اج التلاطمة بام الله 
ر اها ومرساها فتصل بالطفل إلى ر السلامة » حنبة إياه صدمات الزمان التى 
قد تصلب من جسمه 2 »> ومن نفسيته کد » تبدو للعين الحردة خلال 


تصرفاته بحو نفسه و حو من حوله من آهل بیته . 


وما من والد مد له الله حبل العمر حى عاصر ابنه امراق » إلا أدرك جو 
اليرة الذى أحاط به لواجمة هذا الاتقلاب الطارىء الذى ساد الجو العائلى 
فأظلته سحب الشقاء بعد أن كانت السعادة ترفرف بسخاء فى رجانه » يتساءل 
الوالدان معا او کل على حدة عا انتاب ابنہما الراهق الذ ی کان مثلا حتذى فى 
النظام واحترام الخالطين له » فإذا به يصبح مستحيلا بحيث ينقاب الو العائلى 
إلى جعم لا يطاق » وقد تشق الام صدرها باكية مككودة وتهمس قائلة : يا ليقتى 
مت قبل هذا ! ! وهنا تبدو فائدة مخطوط مث ل كتاب الدكتور سوك . إنه 
شرح للام ء وھو دات یکر إلى الأم »كيف تتصرف محكة وكيف تتفلفل إلى 
آعاق تفه لتكشف امجول من ذلك العام المتراعى الأطراف الذى يسمونه 
نفسية الطفل » أو بالأحرى تفسه » لعلما واجدة بين الأمثلة التى يسردها مايطابق 
حالة طفاما فتطبقه محاولة إعادة السعادة إلى تلك الوحدة التى لا تملك من الما 


قد ۳ 
۔غیرها وھی ازل » وھی مسئواة ماما عن کل ما بجری فيه ظاهراً وباطتاً ۽ 
کان اله ی عونہا . 

وهناك فترة من حياة الطفل لاتقل حرجا عن فترة المراهقة » وهي الفترة بين 
السنة الثالثة والسادسة من الءمر > وفيا يصول ال دكتور سوك وجول شارحاً 
ما خنى من مشكلات خالدة مثل الأحلام الرتجة والخاوف والاهتام الجسى 
والأسثلة الحرجة التى قد يو جما الطفل إلى أمه فى هذا الصدد . 

وإنك حين تقاب صفحات هذا الكتاب تعج ب كيف ينتقل بك الدكتور 
سپوك من دوح إلى دوح » فہو لا بقتصر على النفسيات » بل يلاس فى يعض 
الصفحات مشكلات مرضية وححية » مثل التبول الليلى » وفوائد اهواء الطلق 
التق » وفوائد ومضار إعطاء الماوى للأطفال ء ومشكلات الشهية لاطعام » 
ثم برشد الأ کین ترب نى طفاما مالكة (الضمير). وم يته أبداً الاهتام عوضوع 
:احراف الشباب » وهو مشكلة الجتمم ف یکل مکان » فأفرد له باباً خاصاً » مفصاد 
السقوط بين 


بين أسبابه الاجتاعية والنفسية » وسرد طريق جنيب الولد اليافع من 
رائنه قبل فوات الأوان . 

ا ا التى قضيتما فى تصفح هذا الكتاب اتم 1 أندم علا » فقد 
أضافت إلى معاوماتى رغم إلاعى بالكئثير منها ما جعلنى على يقين أن هذا 
کتاب كل والد ووالدة مہمما أن ينشأً طفلما نشأة صالة مستقيمة لا تشوا 
شائبة » أو قد تشوبما شائبة حكن تلافبما باارجوع إلى سطور هذا الكتاب الى 
نعم کل غال ومین . 

وكان بودى أن أطيل فى غير ملل فأ كر امل تاو الأخر ما حواه الكتاب 
من کل متم طریف » ولکن متر جیه سعد الجبلاری وعايدة آبادر م رکا 
شاردة دون ترجتها فى أمانة ودقة وجزالة لفظ نان علا . 
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م شحدث هذا الکتاب؟ 


هناك موصضوعات هامة ف ر بية الطفل نحتاج إلى شىء من الشرح والتوصيح 
IE EE ES o NEA‏ 
الدوى أو إحراف الساوك عند أطفا8مم . 


المر أهقة مثا .. ھە مر حلة من مراحل العو ¢ تشر کغراً من الشکادت 
الحيرة . غير أن من الحال معالجة هذه المشكلات عن طريق بعض المقترحات 
البسيطة الساذجة . فإذا أرادت الام أن تعام محكمة مر اها صعب القياد » فإنما 
فی ری حتاجة فعلا إلى أن تكون لاما فكرة عا جرى فى أعماق مشاعره » 
هذه المشاعر التی لايد ركا حتى هو نفسه . لذلات ققد حاولت جدى أن أ كشف 
الغموض عن هذه المسائل المعقدة » وأن أوضحما بأمثلة ختلفة » تندرج من 
المحالات الشاتمة إلى االات المريضة . 

هناك أيضاً بعض المشكلات المتعلقة بالفترة ما بين سن الثالثة والسادسة من 
عر الطفل س كشكلة الأحلام الرجة » والخاوف الوهمية » ومشكلات النوم ء 
وللت الي اة الطفل شان جقائى الباة ب رى يا تة تومل 
الصراع والقاتق الكامنة فى العقل الباطن للطفل الصغير . وقد ناقشت هده 
المشكلات مناقشة صر عة فى هذا الكتاب . 

كا أن مسآلة النظام والنهذيب _ ودور الأب فبا - من الموضوعات الى 


يثور حوهما دات الكثير من الجدل » حتى إن أحداً لا يستطيع أن يدل الأخر 
على الطريقة المثلى الى مكن ما تنفيذ خطة النظام فى البيت . اذلك فقد حاولت 


ا أحاديث إلى الأمپات 


قدر استطاعتى أن أتناول بالتعليل بعض العوامل المحيوية فى هذه المسألة » كى 
يصبح الآباء والأمات فى موقف أفضل » يتيح مم أن محصاوا على اتاج الق 
ينشدونها من أطفامم . 

ولكن فصول هذا الكتاب لا تقتصر على بحث المساثل النفسية » فقد 
ا ن ا اا ل ادى اه ار 
ولاذا ترغب الأمہات فى إعطاء الماوى لأطفامن ؟ وقد عبرت عن آرالى 
الشخصية بشأن هذه الأسثلة » راجيا أن تساعد هذه الأراء الأمات على الوصول 
إلى بعض التنائج التى تتس بالككة والتعقل » على ضوء ظروفين الماصة . 

والادة الأساسية فى فصول هذا الكتاب » مسثمدة من بعض القالات الى 
کنت ق دکتبتہامجلة «لیدز هوم» ۲1٥‏ ۵5ا فی مناسبات مختلفة . لذا فی 
مدن بالشكر ارؤساء تحرر هذه الله لسماحمم لى باستغلال مادة المقالات مرة 
أخرى . على أنى أثناء إعدادى هذا الكتاب » توسعت فى هذه المادة » وأضفت 
إلها أحدث الآراء العلبية »> كا أعدت تنسيقما وكتابتها » حتى يتسنى لىعرض 
كل موضوع من الموضوعات الأساسية كو حدة متكاملة انى . 

ک أعرب عن شکری فموفتون میفلین » لان عہد إلى چوس هار مان عہمة 
تحربر هذا الكتاب ؛ ذلاك أن أداءها لعماما مارة ولباقة » قد سهل على عبى. 
وأشكر أيضاً مارى رجن وإلمزابث دونتون » لا قدمتا إلى من نصاح ر 
أثناء كتابتی ابعض المقالات الأصلية . كذلت أقدم شكرى لادكتور مارثين 
شاپیرو » لاشترا که ممى فى بحت وكتابة الاجر اء الحاصة ع رك الطفل فى الأسرة . 


led by registered version 


oe‏ ۲ کک 
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می سی اس تدعاء الطیب ؟ 
« ليس المقصود أن تصبح الأمات 


متخصصات فى تشخص الأمراض » 


كتبت إلى إحدى الأمات قائلة : «أرجو أن تتمكن من إسداء النصح إلى 
الأمبات الشابات بشأن الظروف الت ينبغى فبا استدماء الطبيب . فقد نشأت» 
يسبب نقص الأطباء » نزْعة أعتقد أنبا ضر بأطفال هذا البلر ء تلك أنالأمہات 
ينتابهن شعور بالإم بشأن استدعاء الطبيب . فرغم أنك وغيرك من الأطباء 
طالا حذرتم ا ن العطس واحتقان التق مع ارتفاع طفيف فى درجة 
المرارة » قد تدل على الإصابة بأی مض من الأمراض ‏ ابتداء من نرلات 
البرد حتى الى القرمنية س رغم ذلات فإن الأمبات غالباً ما يترددن فى دعوة 
الطبيب » خشية أن يظمرن بمظهر الجاقة والغالاة ف القلق . لقد كدت أقم فى 
تفس الحطا منذ بضعة أسابيع »> عندما ظمرت على طفلى البالغ من العمر سبم 
سنوات » نفس هذه الأعراض يصحما صداع حاد » وكان الصداع هو الذى 
دفعنی إلى لص على استدعاء الطبيب » فكانت نتيجة الفحص هى ما اماه 
« التباب الذشاء السحانى » . على أن امرض ل يشتد بصغيرى بقضل العلاج 


السريحم من‌جانب الطبدب ¶. 


وإنى أوافق بكل قوة على أن الأم التى يساورها القلى بشأن حالة طفلىا» 
ينبئی أن تعصل تلیفو نیا بالطبیب » دون أن تتریٹ لتساثل فسا عا إذا کان 
ابيب سيرى أنه ل يكن هناك داع لاستدعائه » وما إذا كانت ستعس باللجل 
والارتباك عند حضوره . لكننا إذا اتفقنا على هذه التقطة » فإن هذا سيؤدى 


۰« أحاديث إلى الأمہات 
فقط لان يتحول السؤال بالنسبة لكثير من الا ميات إلى سوال آخر : « متى 
ينبغى أن بحس بالقلى على الطفل ؟ » . 

امشكة الأو لی : وقد شغلت بالی طوال الفترۃ القی قضیتہا فی تاليف کتای 
« رعاية الرضيع والطفل  “»‏ هى أنه ما من اثنتين من الأمهات تتشابهان 
تماما بطبيعة الال » وأنه حتى إذا استطاع الطبيب أن يضم لإحدى الأميات 
تموعة من القواعد السليمة المأمونة إلى حد ما » فإن هذه القواعد لن تكون 
مأمونة العواقب بالنسبة لأم أخرى . ولنأخذ مثالين يقفان على طرف تقيض : 
لو نی کنت أ کت ب کتای فقط للا مهات اللاتى تؤرقمن ”عائرهن المية » 
ويستبد بهن القاق على أطفاهن » لظللت أطمثهن طوال الوقت إلى أن الكثير 
من الأعراش التى تبدو مخيفة فى ظاهرها لا ؤدى عادة إلى أى مرض وخم 
العاقبة ؛ فالشمور بالاَم خاف الأذن فى بداية إصابتما بالعدوى لا يدل فى العادة 
على النهاب عظمة النتوء الحامى معناه الألوف . كا أن الإحساس بالام فى البطن ٠‏ 
I EE TE‏ > وهل را غار آنا 
على طرف النقيض الأخر جد الأمبات اللالى ينالين أشد المغالاة فى الاستخناف 
وعدم الا كاراث . فاو أنهن قرأن نفس هذه العبارات » لتبادر إلى أذهانمن 
أل أعنى أن الألم وراء الأذنين لا يدل على شىء مطلقا » وأن الأطفال لا يصابون 
أبداً بالتماب الزائدة الدودية » ومن ٤‏ ليس هتاك ما يدعو للاهام بآلام البطن 
التى تنتاب أطفاهمن . 

والواقم أن غالبية الأمهات بتحولن من المغالاة ف اللمغة والقلق على طفلهن 
الأو ل إلى التطرف فى عدم الا كتراث بالطفل الثالث أو الراب ء وهو اتجاه 


طبیعی سوی » وما زلت أذ کر حت الآن أن أا تسم بالمقل والإدراك السلم 


. ¢ لشرته مؤسسة فرانکاین ی ثلاثة أجزاء ڪت ام « دستور الام‎ )١( 
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بوجه عام » دعتنی ذات یوم للاج مرض 1 بطفلتما الرابعة » قال : « إنى 
أ كره أن أزتجك » غير أن ابنتى مريضة بعض الثىء منذ ثلاثة یام » فہى تمان 
من الصداع مع ارتفاع حادف درجة الرارة . هل تعتقد أن هناك ما يدعو لأن 
افا ١‏ ان عدن الم ن فن اعرا رض ا5ا ا ما کان فا 
الكفاية لأن حملا الطبيب على الاشتباه فى احيال الإصابة بالا ہاب السا . 
وقد حاوات أن أخنى الزعاجى عن الام » واندفعت خار جا وسط ساعات الدمل 
بالميادة ازيارة المريضة فى الببت . ( على آنا | تكن مصابة بالا ہاب الحا ) . 
ن السہل ا أقو ل للامہات : إن المرارة امنخفضة لا تدل على رض 
جس » على حين أن اطر اوا و کک کوک ا 
ار لس یسا فی الواقم فة إن الك ن الأمراض الط رة 
لااب الر وی » والالہاب السحانی » والالنہاب الہر بتو لی » والہاب عظمة 
التتوء ا حى » عادة ما يصحبا ارتفاع حاد فى درجة الحرارة » لكا جي 
بمكن أن تنشأً مع ارتفاع طفيف فى المرارة .كا أن الصبة الألمانية- وهى من 
أمراض الطفولة المبكرة القى لا نشكل حطر على الإطلاق - تتميز داعا حرارة 
مرتفعة تظل ثابتة عند ۳۹ لدة ثلاثة أو أربعة بام قبل ظهور الطفح . 
وجدر بالذ کر أن الجسم فى الشہور الأولى من مرحلة الرضاعة لا محنح إلى 
رد فعل الميكروبات بارتفاع شدید فى درجة الحرارة» حت فى حالات العدوى 
اللطيرة . ثم تتفير الال بالنسبة اغالبية الأطفال عند ما يبلغون عاماً أو عامين »ن 
أعمارم . ذلك أن الجسم فى هذه السن ميل إلى رد الفعل بارتقاع حاد فى الرارة 
عند بدء الإصابة بالأمراض على شتى أو اعا » المينة واللطيرة على الدواء . ومعم 
الآباء والأمهات يعرفون هذه المقيقة من خبراتهم الماصةمم ا 4٤‏ ا 
الشائعة أن الطفل تبدو عليه أمارات الصحة والعافية فى الصباح > م یفقد شتا 


من شهيته وحيو يته عند الغداء » فإذا مااتقضت فترة ما بعد الظميرة تكون درجة 
حرارته قل بلغت ° و لستدعی الطباب فلا لسفر دصه للل عن سىء 
ا إلا احتقان بيط فى الاق . وف خلال يوم أو يومين 
و ورسترد الطفل عافیته » أو قد یتبق عنده جرد رشح فی الانف . 
وبعبارة أخرى » فإن أخف نزلات البرد واحتقان الحلق أو الإنفلونزا قد تؤدى 
اى ارتفاع حاد ف درحة المرارة فی هده السن من ګر الطفل . اماف سن انمامسة 
أو السادسة أو السابعة »> فإن غالبية الأطفال يتجاوزون هذه المرحلة القى رتفم 
فا المرارة دون ما سبب جدرر بالد کر . فالار جح الأن أن تدا إصابمم 
بنْزلات البرد أو احتقان الاق بارتفاع طفيف فى الرارة » أما عندما تشتد عابم 
فلا وطأۃ الجی فانہا قد تدل على مرض له خطورته . 

وى حالات أمراض معينة عديدة » كنك القول بأن ارتفاع الرارة عند 
بدء الإصابة برض أهون كثيراً من ارتفاعما بعد مرور يام قلائّل . فالرارة 
التى تبداً فى الارتفاع بعد مضى عدة أبام من بده الإصابة تدل فى الفالب على 
أن اأرض زداد ا ¢ ا آزه E7‏ زثات بض الأاعنات ¢ سواء أ کان اك 
ارتفاع فى الحرارة منذ البداية أم لا . وهذه الظاهرة تنطبق بصفة خاصة على تزلات 
البرد والنمابات الحلق » ذلك أن ارتفاع رار او عودتًہا إلى الارتفاع تثير 
التساؤل عا إذاكانت نزلة المرد قد امتدت إلى الأذنين » أو هبطت فى الشعب 
ااروية ( تسبب الإصابة بالزلة الشعبية أو الالهاب الرئوى لا سا إذا اشتد 
اا ر ا ا 
أو سرت فى الميوب الأنفية أو فى غدد العدق . وبمبارة أخرى » إلى أعانما كلة 
واتعة صرحة : إن الرارة التى ترتفم 0 تعود إلى الارتفاع بعد اليوم الثاى من 


E N 
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ألا توجد لال أخرى تتير السبيل أمام الأممات العاقلات » لا سا اللاتى 
يقمن على بعد ميال عديدة من مقر الطابدب ولا يتسنى هن الاتصال به تليفو نبا ؟ 
لا أعتقد أن هناك دلائل يكن الاعياد علا اعتاداً كاماد ء ومع ذلك فمناك بضعمة 
إرشادات قد تساعد الأمهات بعض الثىء . إتى أضع فى القدمة المظمر السام 
للطفل : إلى أى مدی تبدو عليه عام امرض » مدی استرخائه فی الفراش » 
مدى التفبر الذى طراً على مفامره وتصرفاته بالنسبة طالته المألودة وهو متمتم 
بالصسحة . فلو أن الطفل بدت عليه أمارات امرض فى مظهره ومسلكه » فإلى 
أحاول جاهداً أن أستدعى طبيباً لفحصه أو أنقله إلى عيادة الطبيب »أ كرا 
لو کان يأ کل ويامب کالعتاد ممما تكن درجة حرارته . 


وڈ مل ذلاک ا اعت ی سکن آعراضاً معيذة متعددة تمر ف ناء زلات 
ارد وتستدعىدااً المناية الطبية السريعة . لملا كترهذه الأعراض شيوعاهى 
الام الأذنين . ولا يعنى هذا أن النهابات الأذن تكون داعا وخيمة العاقبة » فى 
معت الحالات يشن الطفل منها دون متاعب خطيرة . غير أن الابات الاذن الى 
ترك دون علاج ¢ لستەر أمداً طو ااه ی بعص الأحيان ¢ وقد حاف و هن 
الصم الداع إذا طال مداها . على حين أن هذه الالابات كن فى المادة وقغہا 
عند حدها إذا عوجت سربعاً بأحد العقاقير المديثة . ولس هناك مايرر 


إهال علاجما . 


رن ارمق اعراق ا كن عر و إل اا م 
هر شو نة ة الصوت او ى التنةس . حقيمة ة إن حشو نة الصوت تدل (J‏ عل 
حرد الهاب سيط ف النحرة ل یۆدی إلى شىء له خطورته e‏ ا صيق 


اتنس إرجع فى الغالب إلى ذنحة مؤقتة فى الحنجرة . ومع ذلك فإن خشونة 


N‏ حاد یٹ إلیالاآمپات 


الصوٿث وصیی اتنس ل سما إذا حا ارنغاع ف الحر أرة ¢ قل ددلان على 
حالات من الاب الحدحرة » والرلة الشعبية أخطر من ذلك » وتتطلب علاجاً 
قوياً فالا . 


قد تاشت سي الان مكة ارلات ال رد رال ابات :الى ومقاعا ا : 
ومن الحتمل أن هذه الأزلات جتمعة هى التى تسيب تسمة أعشار الأمر اض الى 
تصيب الأطفال . غر أن هباك فصياة أخرى من الأمراض وهي زلات الممدة 
والأمعاء التى تتمثل فى حالات الإسہال والقء » ويكون الطفل فى المادة أ كثر 
فا فاون الارن واا م ا ا ي علدا ا ا 
فى هذه المر حلة من العمر . وأعتقد أن من الترورى استشارة الطبيب كا أصبح 
راز الطفل الصغير سالا تماما . وتضحى هذه الضرورة ماحة إذا أصبح البراز 
خاطيً أو ختلعاً بالدم » أو إذا حبه تىء وارتفاع فى الحرارة أو استرخا ءامل 
فى الفراش . أما بعد السنة الثانية من مر الطفل » فإنالإسمال اليف دة يوم 
واحد قلا يكون خطيراً . ومع ذلك ينبنى استدعاء الطبيب إذاكان الإسهال 
مصحوباً بآلام فی البطن أو بأى عرض من الأعراض الأخری التى احصيتہا 
فها سلف . 

هناك أبضاً بطبيعة المحال عشرات من الأمر اض الأخرى الت تور فى أعضاء 
الج الختلفة » وهی من التعقید حیث تشعذر علینا مناقشتہا > کا أن غالبيتها من 
ال عت درفل اا کو ان فصا ا ود کن ن سو اا 
الأم الت کتبت لى الطاب السالف ال کر »> آنہا صادفت فى طفلہا حالة من 
حالات الالنہاب السحالى و ا او دا خن هو ال 
- إن لم تكن قد تأملت الأمر ملياً ‏ أن الصداع » لاسيا الصداع الحادء 
ليس بالظاهرة الألوفة فى سنى الطفولة المبكرة » وأنه ينبغى مص هذه الطالة عند 
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الطفل على جناح السرعة . ومن الحتمل أيضاً أن يكون طفاما قد ظمرت عليه 
أ 
الأمراض الأخرى ؛ ذلك أن المظبر غير الألوف الذى رصحب امرض هو الذى 
ينبغى أن ينذر الام بالحطر » وهو الذى ينذرها فى العادة . 


وک الطفل هن 1لم ف رطذه ۾ عټتک بدادة المدوى ف حالات امواض 
عدردة . وقد تعن هده لالام شمور الطفل الصغير بالفثيان فى كشر من هده 
الالاث.. كا أن النصض من الأمراض الشائعة بن الأطفال الذن انرون من 
مشكلات التغذية وغيرها من بواعث القلتى . أما النهاب الزائدة الدودية قإنه 
من االات النادرة بلا ريب ٠‏ إذا قورن بغیره من الأسباب الأخرى الق تؤدی 
إلى لام البطن . غر ان احال الإصابة بډ من الاطورة عکان ْ #یٹ يلبش 
غص آ لام البطن خصاً دقیتاً » لا سا إذا کانت هذه شکوی ل نمہدها من هذا 
الطفل بالذات » وإذا استمرت هذه الالام ساعة أو أ كثر. ( لأن الأ الذى 
لمر لبم دقای معدوداٽت ۴ زول ا عار رحعة ل يدل على ال ہاب الزايدة 
الدودية ( . 

عند هذه النقطة من الديث » محتمل أن تراودك الرغبة فى أن تقول : «إن 
کل ھا يدو i‏ غاية التعفيد 4 إنه لاس وافاً یٹ کن ا مجدی فا ۰ 
آشك ای ساد کر ا الا حن ر طفل فا الاد فى 
اعتقادى أن هذا هو رد الفعل الطبيى » إذ ليس المقصود أن تصبح الأمات 
متخصصات فى تشخيص الأمراض . فالأطباء لا تقوم دراسنهم فى فترة العرين 
على حر د استیعاب قات بأسماء الأمراض وأعراضها . م نتوقع مهم بعد ذلك أن 
يقوموا بتشخيصما . بل إهم يقضون سنوات عدة نى كلية الطب » وقد يقضون 


وات اح ی عديدة کاطباء مقيمين بالمستشفيات » يدرسون الس البشرى 


۱٦‏ 1 حادیث ال الام پات 


ر زوه 4 زاء ال الق ر 4 e‏ 


ف ٤ e‏ و بعك ذلا که فحصون i E E‏ ف 


المستشة . وم حين ببدأون فى مارسة الهف SN‏ نو ! مامين الاما (a Û‏ 


الالہاب 1 ار وی وال ابات الان وات از ايدة الدودية ۵ 
E‏ يبا الأطباء 


باع راض 
كل مظاهرها الألوفة » ومن عشرات الزو 


هده الرحلة ¢ فم حسون عادد ان فراسم ونم حاولو 5 اشخیس 


ا بلا اون ل إل عيرم 


الہ راض وعلا دافأ راد أسرھ › حتی إن یمم 7 تفر يبا 
من الأطباء كى يقدموا لم هذه الساعدة . 


کف کر ن إذنآن نتوقح من الأممات اللائی | عارسن ای وخم من‌التدر: ت 
ا بلغن شأواً بعیداً ف دید ما هو انلاطير وما لس باتلاطر من الأ راض ؟ 

ومن الضرورى استدعاء الطبيب نى حالات التواء الفاصل الى لعدث ورم 
أو أ مستمراً ا عجرا عن استعال الحصو الاب ¢ لأن ده لاٹ تتهلاب 
مپارة طبية ااا ما حتاج إلى احص ا ا ا کد ٥ن‏ عدم حدوت 
کسر بالمظام . وينبفى أبضاً استشارة الطبرب بثأن الإصابات الت تحدث فى 
اراس ¢ إذا ڪيتا عيبو به قصيرة ادى ومیل إل النعاس وء وصداع آوشحو ب 
مستەر ف الوح . 

عندما يتلم الطفل الصغير > أو يشتبهفىأنه قد ابتام » مادة حتمل أن تکون 
سامة س هناك عشرات من هذه االات نی کل اابیوت فی هذه الأيام س قان 
من الام أن نستدعى طبيبك ( بعد أن تحاولى بقوة ولفترة وجبزة أن عمل 
الطفل عل التقيوؤ بان ج إصيعك خر داثرة ف موحرة حا ( a‏ وإذا 
سن لاب الاتصال بالاباب على الور ْ فان هناك وسال اخری عل رکم لماج 


می نی استدعاء الطبيب ؟ \V.‏ 


لوقف بدلا من ذلك ؟ منہا أن کشیراً من المدن ااکیری مہا ان مراك 
للاستعلامات بشأن السموم » حيث يكنك أن تحصلى على الاستشارة . اى 
لآن عن رتم تلیفون ال رکز » وسجليه عندك نی مکان یکون ف متناول يدك . 
وإذا كنت تسكنين على مقربة من أ حد المستشفيات فيمكنك أن تسارعى بالطفل 
إلى هناك . أما إذ اكان بيتك بعيداً عنالمستشنى » فعليك فىهذه الالة أن تطاى من 
سكرتيرة طبيبات أو من عامل التليفون أن جد للك طبيباً خر على جناح السرعة 1 


إن معظ الجروح ال ضت الاطال عاد ا تكون بات ودرا 


ثانوبة » ر الأمہات من واقع تجارہہن آنا لا تدعو إلى‌القلق . وعندما بكشط 
الجلد أو ر جرحاً طفيتاً »> قإن غسل مکان الجرح بالاء والصابون هو آقرب 
الإسعافات إلى متداول الید : آما إذا کان جرا حقیقيا مفتو حا لا سيا فى 
الوجه حيث تمل أن ملف ندبة س أو إذا كان جرحاً وخزياً » فإن الطبدب 
هو الد ينبشی أن يقرر ما إذا كان من الضرورى خياطة الجرح أو حقن الطفل 
بالصل الأضاد رض التبتانوس . 

إل أعرف يدا مدى ما قدمه 'الآبا والامبات من اعتذارات ين 
بستدعون‌الطبيب » لاسا إذا كانوا م أ نفسهم يشكون ف جدية امرض . لكنى 
أعتقد ا حب ا محاولوا قدر طاقا م التفغلب على هذا الارتباك عند دعوة 
الطبيب . قى لو أحسوا بأنيا قد تكون دعوة سخيفة ليس نما ما يبررها » فإنه 
ینبنی م أن يستدعوه لفحص المريض على أية حال . وإلا فلست أرى داعي 
لان یکون للا سرة طبيب يمال مما . إن الطبيب لا يضيق عادة بدعوة سخيفة کا 
تنخيل الام . ومم ذلك تى لو كانت الام واثقة بأن الطييب سيتكدر من هذه 
الدعوة » فإن من واجما أن تدعوه مهما يكن الأس » إذا ساورها القلق على 
طفلما . هن البديهى أن عحة الطفل أم من مشاعر الطبيب أو أحاسيس الام . 


معا دة الطفل فى فترة ألنقاهة 


» هن المكن ان تنعاطیی وت 


دول أن تع ذف نات ( 


إن الاحتفاظ بالطفل فى حال من الرضا» وحنب الام الشعور بالضينى والفيظ › 
ها المشكلتان الان غالباً ما تواجممما الأمهات فى أثناء فترة النقاهة من امرض . 
ومن الجائز أن هناك أسباباً تفسية وجسمانية تؤدى إلى حالة العبوس والتبرم 
وامغالاة فى الطالب التى تلازم هذه الفترة فى الغالب . 

فقد أد ركنا من التعليل النفسى للاطفال الصغار أنهم كثيراً ما يفسرون 
إصابتهم امرض » أو إجراء علية هم » على أنه نوع من القاب لق بهم لأنم 
اقترفوا عملا سيا » أو ا قد راودتهم أفكار عدائية لعو أحد أفر اد الأسرة ؛ 
ذلك أن الطفل بحس بالذنب إذا ساورته فسكرة شررة مثاما حس به إذا أقدم 
على عل شرر » فهو يظن أن فكرتهالشرررة حكن بطريقة سحرية أن بب 
شرا . والواقع أن غالبية الأطغالا( اوو ادن نق اعام 
- لا شعوريا س من أيإم الطفولة » شيا من هذا الإعان بالسحر الأسودء 
ويؤمنون مخرافات شتی بدرأون با خطر الأَبًكار السوداء . 

الام مسك المشب عند ما تقول : إن طفاما | عرض طوال هذا الشتاء . 
وحن الأباء غالبا ما نوحى للا طفال بأن الأمراض تنشأً من الشقارة . فتقول 
لاطفل : « لو أنك ارنديت سرك ال جلرية کا قات لاف » لما أصبت بالرد » . 
أو تقول له . « إن شجارك مع إخوتك قد سيب صداعاً لمك » . 


إن الطفل ف انام مر صد د خاد شی من ۽ الوه کي ھ ن عامل العقاب 4 


' معالجية الطفل فى فترة الأقاهة ۱۹ 


.ومنأعراضالرض » ومن خطر امرض ذاته » وهذا الموف الأخير من خطرالرش 
قدیسری اليه من أمه » التی تظہر أمارات اللوف علو جہہا وهی تقر «الترمو متر» 
وتبدو فی نبرات صو ما وهی تنحدث تليفو نا إل‌الطابيب » وتتجلفقاقما و جر عبا 
أثناء عناينما بالطفل. علىأ نه عندما تنقضى شدة امرض » فإن‌الطفل يبدا فى استرداد 
قوته » وهذه هى الفترة التى محتملأن يصبح فما صعب الراس . فن بين مظاهر 
رد الفعل عند الإنسان بعد انقضاء حالة الحوف » أن يثور ثورة عارمة على 
الشخص الذى تسبب فى هذا اللوف . وهذه الظاهرة هی الت کثراً ما تبدو 
.واضعة فى ثورة الام على طفلما الذى أوشك أن سقط من النافذة » أو كادت 
تدهمه سيارة فى الطريق بسبب رعوتته . وما دام الطفل الصغبر يل إلى اعتبار 
اإرض نوعا من العقاب » وما دام يعتقد أن الأم هى التى تعاقبه فى العادة ء فإنه 
من المحتمل أن نرهاس لا شعوريا تامستوة إلى خد ماعن مرضه. کا 
أنه قد بلقى عليما اللوم لابا ب تدفم عنه الأشياء الألية التى اضطر الطبيب إلى 
القيام بها أثناء علاجه . والام المادية غالباً ما تعزز اعتقاده بأنما مسثولة نوعاً ما 
عن مرضه » مما تبديه من همام يفوق العتاد » ومن استمداد لإرضاء نزواته » 
وحمل لمضايقاته . وما من شك أن من بين أسباب مساکما عذا» هو آنما قد 
تقوم ان الطفل قد اعتراه امرض أ أصيب فی حادث ببب بعض الإعال 
البسيط من جانبما . ومع أن الطبيب لا يوافةبا عادة على هذا الرأى » فإن هذه 
هى طبيعة تتكوين الام الطيبة . 


إذا اعتقد الطفل أن أمه قد جلبت له اارض كنوع من اامقاب » واعتقدت 
الام * قد آسبہت فی مرضه باها مما » فإن ئی إمکانك أن تری أن هانین 
الففكر تين اللماطتتين تمرز إحداها ال : لكن الملل ما إن ا 
الشفاء من امرض حتى يزداد إحساسه براحة الضمير . فقد كغر عن خطاباء ‏ 


۲٠‏ أحاديث إلى الأمہات 
حقيةية كانت أو وهية - وها هو ذا ری أنه ما زال يتدفق باخیاة . عى حین. 
أن أى شعو ر بالذنب عند الام ء لا بتلاٹی مہا ذه السر عة 4 ذلك 
تدرك أن امرض ل ينته بعد ا . وهذه هی الظروف الت حكن آن توجد فيا 
حال من عدم الاتزان التفسى تستمر بضعة أيام . وعلي قدر ما تبدى الم من 

شعور بالذنب فی فی سا وکہا مم الطفل — عى اللضوع له خضو EE‏ و الماح 
u 4‏ علا - قإِن هذا الاوك نبا يشحعه على توجيه اللوم إلبما وايقاع 
اقات 

ما تبادر إلى آذھانکن انی أنظر | ق 
نی لا أعنی محدیی هذا أنه إذا وحدث مشاعر اللوم والإإحساس 
ارو ان کون حادة وشديدة الوطأة . فاك بعابيعة 
الال حالات عديدة من امرض نظل فما الأمبات حتةظات بطابعمن اه 
الى » ويظلالأطفال حتفظين بطبيعم م اللطيفة المذة . إلى أعرض عايكن فقمل 
احټال وجو د هذه العو 8 النفسية »كى تتأماما الأمہات اللالى ماين المتاعب 
داعا فی فترة تقاهة الأطغال من امرض 
R FF‏ # 

من الكة أن تذكر الام تسا نى أثتاء مرض أو إصابة طغلما أن من 
أيسر الأمور علبها أن تلقى اللوم على سما » وبذلك كما أن تحذر الحضوع 
والاستسلام له . وهى استطيع أن تسأل طفلما عن أعراض مرضه فى مجة واقعية 
علي ة کالتی يستخدمہا الطبیب نى حديثه ء دون أن تكرر عليه السؤال أ كثر 
7 ن اللازم > ولا عى ذلك انه پبنی فان تشر مامه عظمر الشدة وعدم 
الاکتراث » فن المکن أن تظېری ل العطف وتشا رکه فی مشاعره دون أن 
تحمل نفسك وطأة الضيق و ل 


معا حة الطفل فى فترة النقاهة ۱ 

رفا ندا ال ف إا ركن ن اله و ار وای ف جال 

فان ف وسم الام أن و ەف حزم أ تان اطا 
هذه اللهجة » وأن دما الكثير من الأعال الأخرى الى ينبغى أداؤها . وإذا 
أظمر هما اشمزازه من شراب قد طلبه بنغسه قبل فترة وجيزة » فإنها تستطيع أن 
تقترح غا حاول تذوقه قدر إمكانه » ريا ين الوقت الام لن .له 


شا 


7 


أما إذا شرع ف‌التساتى « الشعبطة » لاخروج من الفراش خا بذللك أوامر 
الطبيب » أو بدأ متطى جوانب السر ر » فإن من الأفضل فى هذه المالة أن 
تتشدد الام فى أوامرها وتظمر له سيطرتها بناس الأساوب الذى تتبعه معه » وهو 
متمتم بکامل ته » بدلا من ن تغالی فی التشبث بأهداب الصير » أو تظل حدذره 
فى قاق من احتال تدهور حالة مرضه . فهذا التحذير بعطى الطفل فرصة الاختيار 
بين إطاعة الأوامر أو حمل المواقب » لذافمو داعا أضعف أثراً من الأمر الحا 
:القاطع . 
من النواحى العملية فى هذا ا لجال » تحديد مدى الوقت الذى تستطيم الام 


۴ 


"أن تقضيه مع الطفل المريض . فہى تود أن تخصص له على الأقل بعض فترات 
وجيزة فى أثناء اليوم » تستطيع أن بجالسه فما » حت ول و كانت مثقلة باأممل فى 
ايت . فالأطفال — شأمهم شأن البالنين - إذا تركوا عفردمم فى أثناء امرش 
لا يعانون من الال سب » بل ام لا الکن آنفسپم فى هذه الفترة من 
.الشعور بالاعتاد على الأم أ كثرمن المعتاد . وما زات أذكر حت الآن مدى 
و کی ت اف تا إلى الستشنى ونجلس معی فی غرفت وتعطیی 
رشغات من الاء بعد عملية « استئصال اللوز » التى أجريت لى فى العشر سن 


من ری . 


وإذا بدا الطفل پطالب أمه بأن نجه من وقتها واهټامما كار ما استعاين 
الأو 6 الصباسة ف شل ۵ الال ن تصم 9A a‏ 
يتعدر عا ذلات . لکن 
1 


س 


ان مته » فقد کون من 
قاطماً تحدد فيه م ی مکنا أن آزوره فی ححرته ومقی 
الام من عدد الدقاتق الى نحددها زيار ته » هو نرات صو پا حين تعان له جدو 
الواميدء أو حین حاول الملفل فا بعد أن ع لما على الحىء إايه فى غير الو اعيد 


احددة 


عندما تتنازع الأم مشاءرها امتباينة بشأن إجابة الطلفل إلى مطاب ما ٠‏ ى 
اردان تسل له فى هذا المطلب الذى يبدو غير مناسب أو معقول فى نظرهاء 
لکہافی س الوقت سانل سما e‏ و الشمور بالذنب :هل من ا لماز 
أن ا إليه ؟ ‘هذه اللالة قد يظير ترددها فى نبرات صو ا المترددة 0 المتدهرة 
أو الفاضبة حين تقول له : « لا » . وفى التو يكتشف الطلفل ألما ليست واة 
ار ض التی تقف علا فيشرع فى العمل على تحط مقاومتها » عن طریق 
توسلاته امعكررة » وحديثه عن أعراض جديدة يحسما » ورثانه للفسه ف و صد 
لالته » بل ودموعه الا كرة أيضاً . لذلك بجحب على الأم أن تبدى له ته ءا 
القاطع فى ذجة والقة مرحة . 


MW Y4 


ولننتقل الآن إلى بعض المقترحات العملية البارعة التى بعثت بها إلى 
إحدی الأمبات : 
دات السيدة امطاب بقوها : « ما إن تتمد الام کاو تل ا3 
طناہا فی طریقه إلى الشغاء حتی تواجما عبارتان : « اليه على البقاء هادل فی 
الفراشلدة ومين ا ن» 3 «ماذا سأفعل‌الآن يا ماما ؟ » فالطلفل اتان 


معالة العلفل قى فترة النقاهة r‏ 


رهل ف OEE‏ دون وارم بالطباشي راون ولبات التسامة المزلية وريد 
ان و له قصصاً » أو أن تقعی له من دید كل الکایات الت تدور 
حول أيام علفولتك . غير أن قراءةكتب الأطفال المساسلة » لا سا الفسكاهية 


نها » لعدث بالنسبة إلى نفس الار الذى بحدثه المورفين » إذ تجمانى استغرق فى 


نوم میتی . لا مناص إذن من التف كير فى حاول أخرى : 


« غیری له الفراش داعا . دعیه بعکث فترة نی فراشه » تم يننقل إلى الأريكة 
بعد أن تولا إلى فراش. ٤‏ يعود ثانية إلى فراشه الاصلى. إن تير المنظر يبعث 


الراحة ف تسه 4 و عل اللعب ال2 عة تيلو ف ذظ ره | ولسلية . 


» أ عمایه حجر سا لستعمله حال يناديك ۰ فدلاك حەت من حده الإغر | 
الذى يدفمه إلى القفز من الفراش بحناً عنك . كا أنك ستطيعين ماع صوت 
ا ا ۷ ع من عر ت الک ار اا ای 


« أعطليه الصندوق الذى يحتوى على زينات عيد ميلاده » ممما كان الوقت من 
السنة » فسوف جد متعة فى تأمل كل قطعة مها على حدة ء وعتلىء رأسه بالأفكار 
السعيدة الق تدور حول هذاالعيد ورعا صنع لات بضع فطلم حجدیدة نضاف 
إلى تموعة الزينات » . 

«عند ما كنا نتأهب للسفر فى إحدى الإجازات » نشأت مشكاة معينة 
خصو ص زينات العيد » إذ كان من الضرورى أن تكون هذه اازينات مطحة 
وغير قابلة للكسر حتى ممكن وضعا فى الحقائب . لكنى عثرت على المحل . 
توجد على أغلفة الكتب الفكاهية الى بحا الأطفال رسوم كبيرة المحم 
لاقطة والثعلب والذراب والبطة وغبرها من الحيوانات الصديقة . فنقلت بعضها 


(مستيخدمة ورق الكربون ) على قطم من الورق المقوى الأبيض التى تأت لا 


0 أ حادیٹ لل الامہات 


6 القمصان عندما رسلا إلينا عل الفسل وال . م اون طفل هذه الصور 
وقصما بالقص » واحتفظ بها نى عناية لتعليقها فى عيد الميلاد . لقد أحرزت هذء 
از نات احا هائلا . ما الطفل الصغير » فيمكنك أ تقصی له دوائر و بعات 
وجوم كبيرة من الورق القوى . وهذه أيضاً تبدو جميلة »ا آنا مح الطفل 
متعة إعدادها بنفسه . 

« أعطى الطفل كومة من الجلات القدعة » لا جرد التفرج عابما ء بل لتنغيذ 
شر وع د مهدفین إليه . ذلاک ان و سمه أن « شيد « تا ا مساشی من 
هذه الجلات . فن أجل بناء المستشنى » عليه أن يفحص الجلات شما دقيقا ء 
ويقص مها كل صور الممرضاث والأطباء والأطفال والأحوية والأزهار والأسرة 
والساعات أو ی شیء آخر حب أن یکون عنده فی مستشفاه . وعند ما فر 
من جع كومة من الصور » عليك أن تشبكما بالدبا بیس ئی ساتر «باراقان» قدےم 
أو على (ستارة) بالقرب من فراشه . إذا كان الملفل غاانًا » فإنه يستطيعم أن 
بعثل دور كبير الأطباء » يصدر أوأمره من ( مكتبه ) على الوسادة . أما البذت 
فیمکنہا أن نمثل دور کیر ة الممرضات » وتقبع نفس خطوات اللعبة فى حالة بناء 
ببت » سوى أن على الطفل فى هذه الالة أن يبحث فى ال جلات عن صور لجر ة 
اجس وحجرة النوم وصنوف الطعام والسيارات وما إلى ذلك »كا أنه وستعاي 
أيضاً بناء حظيرة لاسيارة ( جراج ) » . 

« علبة الأز رار ! هناك أشياء عديدة حكن صنعا بالأزرار » لكنك جب 
أن تراق الطفل جیدا آثناء لعبھ بہا » إن کان صغير السن بحيث حمل أن يضعما 
فى مه . من الممكن أن تصنف الأزرا ر كل وع على حدة » وتوضم فى أقداح 
حسب درجة ,ريقما التى تجعلما شيمة با جوهرات » أو حسب اونما » أو شكاما . 


کن أیضاً آن ع رکا الطفل باللقة ويقدمما كطعام فى الأطبانى الصغيرة الى 


«مالمة الطلفل فى فترة التقاهة o ٠‏ 
يلعب بما الأطفال ( من الأشياء المساية للطفل أن يستخدم انفرفة فى تقدعم 
EN TO‏ بن الأزرار فی عقد کبیر او کون منہا ماذج 
على المنضدة القى جوار فراشه . هل يوجد عندك شريط عريض من « الأستك » 
کالذی کن أن يتبتق مر منامة ( بیچامة ) بالية ؟ يستطيم الطفل أن حيط 
وااو ا بالدباييس الإجليزى فى هذا الشر يط » ليصنع منها 
حزاماً وهیاً . 

« كا أن من الممكن أن تستخدم الأزرار بمثابة « قود» لتسحيل النقيل 
الرابحة فى لعبة من ألعاب التسلية النزلية » أو توضم فى صندوق من الصفيح »› 
فتصبسح آله موسيقية تصدر إيقاعاً جيلا عندما برها الطفل مم أنغام أسطوانة 
اا کک 

« هل عندك عابة للحلى القدعة الستهلكة » تاقين فما على فصل الصيف 
التى لن تعودى إلى ارتدائما مطلقا » وكذلت « فرد » الأفراط بعد أن تيأسى 
من العثور يوماً على « الفرد » الفقودة القى تواعمبا ؟ كنك أن تعطيه هذه العابة 
أو تة غابة حليك الوم بعد ان ری ا کل ھی ۵ تیه قد مى 
طفلى ساعات طوالا بتفحص الى قطعة قطعة ويدقق النظر فى الأشياء المعلقة فى 
القلادات . وف ار الأمم أصبح إمبراطور زمانه » بأن ارتدى الل كلا دفہة 
ا E ys‏ 
اَن هذه الفكرة قد لا تبدو چ ا اا ن آم اعات من 
المدوء وراحة البال . 

« عابة الفضيات ! رغم نى ل أدرك قط السبب ف ذلك على وجه الاقة » 
قإن إخراج الأدوات الفضية من العلبة ثم إعادتما إلبها » من الأغياء المسلية 
للا طفال . 


أ أحاديث إلى الأمبات 


» اع da‏ صندوی ى الور القدعة ا دفار لرا ا الدور J)‏ 1 بوهاث ( . 
أو الكراسات الق تلصق فما قصاصات‌الصحف . إن العلفل جد مثعة ق شاهدة 


سما الصور إللاصة 4 14 ذلك Af‏ و ای4 الألبوم الذى دہ ور 
ك يل 


الصور ُ ر 
طنو لته المكرة . ګب 0 ت عة أرضاً لان ریه إحدی صو رل 


ف أيام شبابك » فيقول لك : « من هذه الفتاة ؟ أھیآّنت ؟ إنہا لانث .اك 

« وإذا كانت إحدى إجازات الأعياد وشيكة » فمناك بطاقات المعابدة نكن 
أن يدها الطفل » مثل بطانات عيد ايلاد » أو عيد الأم lk‏ 
القيامة » أو عيد اربيم » أو أى نوع الخر من بطاقات العايدة . فحن 
اتا نى انتظار عيد أو آخرمن هذه الأعياد من الممكن أن تكون هذه البدااقات 
مزينة باازخارف أو جرد صور مناسبة على رقعة كبيرة من الورق ؛ صورة 
رة ٤‏ فى عيد القيامة على سبيل المثال . لمهم أن لر ال هده 
البطاقات على نها شىء له قيمته » ولرسابا فعلا بالبريد إلى الأشيخاص الذين 
يدر جهم الطفل فی قا من برغب فی معاید م . هناك أيضبا « صناعة الدانتاا » 
وهى من الألماب القدعة التى حا الأملفال ؛ إذ يأخذ الطذل رقعة ٠ن‏ الورق 
المادى الأبيض يطويما بضع مرات ثم بقص منما شراح وأنصاف دوائر » فإذا 
ما فتحرا وجد «ورق الداقلا امز ركش» » 3 تساعدینه على امقه بال رق الارن . 

« ها هو ذا تماطى الدواء قد أصبح الآن ممة مزعجة تبعث على الضيق 
فقد استرد الطفلعافيته إلى اد الذى يتيج له المقاوءة والنمديد بأنه سيتقيأ الدواء 
َا آنه ل يعد برغب فی‌تناول السو انل »فى حين أن‌العلببب وطلاب إليك أن عليه 
على ابتلاعا . لقد ساعدلى مساعدة طيبة فى هذا السبيل » إلى ار تديت قبعة ن 
الورق کالتی توتدما الممرصات كى أغريه بتناول الدواء . 


« أما الفكرتان التاليتان فقد مخضت عنما قريحة طفل » أى إنهما من ابتكار 


معالحة الملفل فى فترة النقاهة (VY‏ 

صاحب الان شة: الفكر 3 الأو ی ھی ناء مسرح مصغر . وقد استيخدم ف 
ماه صندو ق من الورق المقوى بثابة خشبة للهسرح ء غطاها بقطعة قديعة من 
الماش حسنة المقهر إلى درجة معقولة ٠‏ نسق المناظر فى الصتدوق » مستيخدماً 
و اام من الاثاث البلاستيك مم O e E‏ 
ور قات هة للا او ك الل وکن المثلون هم الدعى الدقيقة والماثيل 
الصغير الك الى شترا من « علات الف صنق » وقد دار إحدی 
أسطواناته لتكون مثابة « المؤثرات الصوتية » » مفترضاً أن الدى يقمن بالمثيل 
أو الغناء . كا أنه استيخدم اة السينا الاونة التى عندنا لتاق ضوءً كاشقاً بساطه 
على السرح . غير أن ضوء البطارية الكاشفة قد يؤدى ةس الفرض تماما ء 


أو حق صوء أی مصباح کر یصو ب إلى خش المسرح « . 


« أما الفكرة الثانية فهى تعتمد أيذا على استىخدام صناديق الورق المقوى 
والصور التى يةصما الطلفل من اجلات . فهو يستطيم أن ياق الور دال 
صندوق كبر » يضعه أمامه حيث يكون ال جانب المغتوح منه مواج له » بذلا 
تيح او ا کزان وا ضية وسقف لبيت يشيده بنفسه » و تيم ا 


أ ب صندوقاً آ2 ر قوق الصبندوق الأول عل أنه الدور العلرى م البيٽت «. 


« وإذا ألصق‌الطفل بعض صور السيارات بداخل الصندوق » فإن فى إمكا نه 
أن يستغل السيارات ف اسا » فيد خاها إلى هذه اخظرة « الماراج ) وخرجها 
منا . أما إذ اكان الفروض أن يكون هذا الصندوق بيتاً للسكنى» فيمكن عندذ 
أن يعيش فيه بعض « الناس » وتضاف إلهم بضع قطم ا 
وف هذه اللالة وستطيم الطغل أن ن رر اا وا ا 
العبندوق » . 


A‏ اديت إلى الأمبات 

« كا أن صندوق‌السيجار حين علا بالدى الدقيقة بصبح لعبة رائعة فى حالة 
الصحة والمرض على السواء . فهذه الدى صغيرة الححم محيث تصلح ر رتاف 
عر بات البصاعة ( اللعب ) » ولاسكنى فى المبانى امصنوعة من المكعبات اللشبية 
أو الورق المقوى » فضلا عن أن ينما زهيد للغاة . كا أن هذه الدمى تستطيم 
أن سير فىاستعر اضاتطويلة » وأن تقوم ب غامرات مثيرة فى‌الطاثراتأو عر بات 
الريق » وأن تركب فى بعض عر بات القطار الكهر بى ( العربة المعلقة » العربة 
القلدبة ء العربة القافرة » عر بة التبرمد » أو عربة الحيل إن كان ها باب ينزلق 
عل قض بان ) . وجكن أيضاً أن نثبت هذه الدى فوق سطح القاطرة أو عربة 


« لقد تسلينا كتيراً س أنا وطفلى - عشاهدة بعض الغاءرات المعنيغة 
الت قامت مها دمية دقيقة من المطاط تسى « لوسى » . كانت « لوسى » 
تركب الطاثرات مغردها » وتقفز من فوق المبانى الشاهقة » وتقود القطارات 
بسرعة جنونية » وتقوم فى الواقع بکل الم رکات التی تروق لاطفل . وعند ما سألنه 
عن رأی والدی « لوسى » فى بجارا الثيرة » صرح ان « لوسی » 
ليس لما والدان » لذا فإنه من المباح ها أن تأ كل ما روق ها من الطمام » 
ولا ذهب انوم على الإطلاق . فاد رکٽ آ هذه الدمية تتمثل فما أحلام 
ابی ۳ متم بالحررة ۰ وأظن أنه ينس عن اس4 مده الوسيلة ی کثر من 


حالات الكبت والإحباط » . 


« إن ل يعجبك أو يجب طفلات شىء من هذه المقترحات » فا عليك إلا 
أن فی دت آنه من الأفضل كثراً لامراًة أ کون 8 فی عصر 
الضادات الحيوية ! كي ف كان من المكن فى الماضى أن تعال الام مابات الأذن 


معالة الطفل فى فترة النقاهة A‏ 
عند طفاما » أنناء سفرها فى عر بة مغلقة تجرها الميار؟ لقد أصبح لدينا الكثير 
عا پنبغی أن نشکر ال عایه » . 

# ¥ ¥ 

إئی احسد هذ الام على خالا اللصب ؛ ذلك لان ل أستطع یوما أن 
ا فصة عن أيام طفو لق لأجعل ما شیا جدراً بالرواية ٤‏ آنی ل استطيم 
أن أخيل الات أخرى لنشاط الطفل عدا تلك الجالات التى أذ كر انى كنت 
مغرماً بها فی طفولتی . فالأولاد مثلا بحكنهم قضاء ساعات طوال ف اللعب 
خر ن الا ات ال اها ع اك و عد الدا رات ا ا 
اب الأطفال بتركيبما المستمد من الواقع » حكن شراؤها من أى محل كبير من ' 
محال لعب الأطلمال . ويمكنك أن تجحدى فى هذه الحال أحياً » قطارات دفيقة 

الحم ( نير حركات أو قضبان ) عكن دفعما فوق مسطحات صغيرة . 
وعند ما اضطر أحد أبنالى إلى ملازمة الفراش لدة شمر كامل » كان ما 
عسٹ السعادة ف تسه أن يامب بوعاء ا مء بااء ¢ دصعه على ارش 
الحجرة وينسق فيه أحواض السفن » ثم يعم فيه السفن الاعب الت كنت 
أشتريما له أو أصنعما من خشب « البلا » اللغيف ثم أطليما بالألوان الى تطلل 
بها ماذج الطاترات . ومن الممكن أيضاً فى هذه الأيام شراء تشكيلات لا نماي 
ها من معدات الت ركيب التى ركب الأطفال أجراءها المفككة » ليصنعوا ما 
عاذج الطائرات والةطارات والسةن والسيارات والمناظر الطبيعية » ابتداء من 
الماذج البسيطة الى لا تتطاب جمداً من الطفل ابن السادسة سوى أن يلصق 
أجزاءها معا بالغراء » حت الماذج المعقدة الى بظل المراهق مشغولا فى ت ركيب 

راا دح ابو عکامل 


)١(‏ فى القرن الاسم ععبر كان السافرون بقطعون مسافات شاسعة فى هذه العربات » أثناء 
سفرم عر البرارى الأمريكية . 


»۳ أحاديث إل الآمہات 

وهناك أيضاً الاو لاد والبنات معدات للتطريز والياطة » ونظ الرز ىعقود ء 
ونسج السلال وحالات الأوانى » وصناعة ال ماود » وقص العرانس من الورق . 
ورات ار کی دات لاء ال او اة عاد ما حرام فا 
عشرات الإمكانيات لنكوين ناذج شت غير التى محتوى علا كتاب 
الإرشادات المرفق معما . فالصبى إريد داتعا أن بخرج من نطاق الماذج الحددة 
له إلى تكوبن نماذجه الحاصة » كا أنه من الممسكن أن نحى فى البنت الرغبة فى 


. نضيف بضع قطع بسيطة إلى معدات التركيب‎ N E 


غير أن المشكلة الرئسية فما بخص معدات الت ركيب الاهرة هى آنا 
إذا كانت أعلى من مستوى قدرات الطفل » ولا يستطيم أن بها عت 
تتلاءم مع مستواه » فإن ذلك لن يلبٹ أن يبط من عزمه . لذا کان جديراً بنا 
أن نذ كر داعا أنه لبس من الضرورى أن نشترى اللعب الجديدة من الجال ؛ 
ذلات لأن عملية الملق والإبداع تبعث الرضافى تس الطفل ( وتستذرق وقته 
أف ٠‏ کنن المت الف بىا مدا امن عة وا مو ااي 
فى أن فراش الد مية الذى تصنعه الطفلة من صندوق للا حذية وتجهره بالملاءات 
والبطاطين انتى قصتما بنفسها من قطع القاش البالية » خاب لما ويستهوسما 
أ کثرمن أروع المب ال جاهرة المشتراة من السوق . كا أن بموعة طببة من قطلم 
البناء الحشبية بمكن أن تنحدى قدرة الغلا فى الفترة ما بين سن الثانية والثامنة » 
فتدفعه دالا إلى مزيد من‌الإتقانفق خلق المافج الجديدة . أما إذا تعذر عل الطفل 
أن بخلق شيا جديداً » فإن التعة التالية الت يولرها على غيرها »> هى أن يطور 
لمبة قدعة كى تحقق هدا جديداً . وهذا هوالسيب فىأ نه برغب أحيات فی انتزاع 
سقف عربة الركاب الصفيح من قطاره الكمربى » كى يحمل العربة صاللة لجل 
بضاعة حقيقية » تما بكدر أباه أشد الكدر . 


معالة الطفل نى فترة الاقاهة ۳١‏ 


واا المنضدة الحاصة بالريض التى تمتد فوق الفراش » من الوسائل 
السليمة التى »كن أن تستفاما الماثلة ليلب عليما الطفل فى أثناء مرضه . 

لاس من الضر وری أ تعودی بالا u‏ ف إلى يام العر باٿ الغلفة 
التى تجرها المياد » لتدرك إلى أى مدى قد قصرت فترة التقاهة فى أبامنا هذه 
وأضیت و من‌ذی قبل ٤‏ فنعدن منک فار ل و دل على هة وعشرن 
سلة » کنا نضطر إلى الاتتظار أياماً وأياماً على أمل أن تخف حدة امرض فى سال 
الالتماب الروى . وكان الطفل الصاب بالجى القرمزية س حى ولو كانت 
خفيفة الوطأة س يضطر لمكوث فى الفراش ثلاثة أو أر بمة أسابيع لأسباب 
قوية لا حتمل الجدل . وكانت « الى الروماتزمية » محتاج إلى الراحة ئی الفراش 
شور عديدة . أما التمابات الأذن التى يكن الأن عادة أن نوقةيا عند حدها 
خلال یومین » فقد کا نت تعالم بالمشرط ف المادة » ٤‏ يشبكالطيسب والوالدان 
أصابممم » ويضرعون له أن نقوقف الإفرازات قبل انقضاء أيام عديدة» حةٍ 


ی 
لا عند الالتماب إلى عظمة التتوء الى . 


)کن فار الداهة طوبلة المد شی 1 بل کانت عدا آلا 


۳ 


الطب يفحص طفلك 


« إن كفاية الطبيب تتوفف 


على توازن فقدراته )» 


كعبت إل إحدى الأمبات قائلة : إنما لا حس بارضا عن الطرينة السريعة 
الت نجرى مہا النحص المسمانى على طفاما فى زياراتما الدورية للطبيب . وهی 
ترید أن تعرف « ما هى مقومات الفحص امات السام ؟ » . 

من الرعو نة أن بحاول أحد الأطباء شرح أساليب مہنة الطب » فى حين أن 
هناك ١٠٠ر١٠٠۲‏ من الأطباء ا لمارسين فى البلاد » يؤمن كل واحد منمم بآراء 
مختلف بعض الشىء عن آراء الآخرن ن ,كل تاحية من لواحى المهنة . ومم 
ذلك فانحاول أن نشرح هذا الموضوع . 


أحب أن أوضح أولا أن الفحص الجسمانى لا يعدو أن يكون جانباً واحداً 
من العملية الى يقو م بها الطبيب حالة الفرد . أما الوانب الأخرى فى بطبيمة 
الال تاريخ امرض ( الدى برويه المريض أو الأم ) والفحوص المعماية إن وجد 
شىء منہا . ومن الصواب فى اعتقادى أن نقول إننا فى أ كثر الزيارات الملبية 
- لاسما حالات الفحص الدورى ‏ بد أن‌تار بخ الريض من حيث إحساسه 
العام بالمرض ومدى أداء جسمه لمممته » يكشف لاعن حقاق بشأن حالته 
أ كثر ما يكشفه الفحعص الجسمانى . وحن حين فحص الأطفال الصنار مجحب 
أن تفکر فی النواحی التی تال أ كبر قسط من اهام الام والطییب فی مرحاة 
الطغولة البكرة : نوع الغذاء الذى يقدم لاطفل ومدى تقبله له » مدى الزيادة فى 
وزته أو مقاساته الأخرى » مدى تقدمه فى القدرات الألية (قيادة الدراجة)» 


اليب فحص طفلاك ۳ 


مدی جاو به مم انجتمم » مدى قيام أمعائه :يمتها » التدريب على استمال دورة 
الياه » النوم » مدى شعوره بارضا بامقار نة مع فترات الصراح والبكاء » إصابته 
بالمدوى فى الجهاز التنفسى أو غيره من أجبرة الج » حالة الجر » شر 
الططفل فى غيره من أفراد الأسرة . على حين أن الفحص الجسمانى لا محتمل 
أن يلق كثيراً من الضوء إلا على نة فقط من هذه الموضوعات الأحدعشر 
التی ذ کر تاها . 

ما فى حالة الطفل الأ كبرستاً الذىيأى إلى عيادة الطبيب فى زيارة للفحص 
الدورى » فإن الغذاء والّو والنوم والعدوى تظل من الموضوعات الى fe‏ ع 
الطبيب . وبالإضافة إلا ينبغى أن يسال الطييب عن مدى تكيف الطفل مم 
إخوته وا وأصدقائه ومدرسته وح ORI‏ وف هده الال کذلك 
لا ساعد الفنحص ال سای فى الكشف عن هذه النواحى » إلا فبا يتصل باو 
والعدوی 0 


وحتی فما يتصل بالغو والعدوی » فإن تاریخ حياة الطفل لا بقل أهمية عن 
المحص الجسمانى فى الوصول إلى تاح سليمة . فنحافة الطفل أو سمنته الى 
يكشف عنما الفمحص ال جسمانى فى يوم بالذات » لا تعطينا بصيصا من الئور 
يوضح دلالما » مام نرف تطورات وزنه وتكيفه مع البيئة فى الماضى . 
ولتأخذ مثالين لتوضيح هذه النقطة : هنات طفل ميل إلى النحافة والساسية 
الفرطة مدذ طفولته المبكرة » وقد ظهر من اللوحة البيانية أن وزنه فى دة 
زيارات قام بها الطبمب ظل قريباً من الحط المشرى » أى إن عشرة فى الائة من 
الأطفال الذين م ف مثل سنه بزنون أقل منه » على حين أن تسعين فى الائة منهم 
بزنون أ كثرمنه . م اتضح من ص اليوم أن وزنه قد زاد أ كثرمن المعتاد 
فى خلال الستة الأشمر الى انقضت منذ الفحص الماضى » فأصبح وزنه الأن عند 
انحط اجس والعشرينى ‏ أى إن -مسة وعشرن ف المائة من الأطفال فى مثل 
سنه يزنون أقل منه . وتقول أمه للطبيب : إن حياة الطفل تسير على ما رام فى 


۳4 أحاديث إلى الأمبات 


هذه الفترة بصفة خاصة . فى حالة هذا الطفل عن للام والطبوب أن سعدا 
حالته الصحية » رغم اا ان ل ع ھا رال ا ی 
ال 

وعلى النقيض من هذا الثال » جد فى أقمى الطرف الأخر » مثالا لطفل 
تبدو بنیته على خر ما برام فى ص اليوم » غير أنه بتضح من سجله الصحى 
فى الماضى أن وزنه كان داعا فوق العتاد »> وتذ كر أمه أنه دب على شرب 
السوائل والتبول أ كثر من الماد فى الأسابيع الأخيرة . وهذه إحدى القصص 
التقليدية القى تنىء عن بداية الإصابة عرض السكر »› القى عك التحقق مہا 
بإجراء التتحاليل العملية » مثا عن السكر فى البول والدم . 


J 


N E E PTS 
. أهميتما فى الفحص الدورى الذى جرى علىالطفل أو الرضيم‎ 

ما دامث الطفولة تعنى العو » فإن وزن الطفل فى الميزان يعتبر وسيلة سهلة 
قابمة على الطقائق الثابتة » يتتبع ما الطبيب تطورات نوه على وجه التقريب » 
ما دام يفسر هذه التطورات على ضوء التقدبرات السليمة . کا أنه قيس طول 
الطفل دا۴ فيعطيه هذا القياس بيانا عن أحد مظاهر بناء الج ونموه » ذلا أن 
طول الس لا يتحرف فى العادة عن ااهه الطبيمى إلا نقيجة مرض حاد ممن 
أو اضطراب عائل عنيف . 

إن الكرن من الاطا ن راا من باهم لا بقيسون درجة حرارة 
الأطفال الكبار أو الصغار الدن يأتو ن الهم بهدف الفحص الدوری » ما[ 
تظهر علهم أعراض مرض ءضوى . فالرارة قاما تكون مرتفعة فى الظروف 
العادية » أما إذا كانت مرتفعة فإنها تدل عادة على جرد حالة عدوى عادية فى 
الجهاز التنضسى » ى مراحلما الأولى . كا أن ممظم الأطفال الصغار بشعرون بأن 


الطبيب يفحص طفلك e‏ 


قياس حرار نهم من فتحة الشرج فيه إهدار لكرامتهم . غير أن الأطباء 
:الا خرن يفضاون علىأية حال أن يقيسو أ الحرارة بصفة روتينية » واضعين نصب 
"أعينهم تلت الحالات النادرة التى يكون فما ارتفاع الحرارة غير المشتبه فيه هو 
العلامة الأولى القى تنىء عن بدء متاعب جدية . 


والانب الأول من ص الطبيب يسمى عادة المظهر العام » وهو يشمل 
بنيان الطفل وحالة تغذيته وساوكه العام » وما إذا كانت تبدو عليه أمارات 
الصحة أو امرض ؛ ذلك أن الطبيب دون أن يستخدم يديه أو أية أداة مرن 
'أدواته » يتلقى انطباعات عن هذه الظاهر المامة طوال الفترة التى يقضيما مم 
الطفل »كا أنه تلقائ بقارن بينه وبين الأطفال الأخرين الذين فى مثل سنه . 
.وهو أبضاً رى حالة ال جلد فى لحة سريعة 


وف حال الطقل ارضيم يعاس الطبيب حم الان و بتحسس اليائوج 
ا( البقة اروخ E‏ ينتنى احتال إصابة الطفل بأحد الأسراض 
النادرة الق تؤدی إلى مو حجحم ا نموا e‏ أو بطیعاً اک 
المعتعاد . 

فى العادة بقلب الطبيب الجفن السفلى للعين ويفحصه ء لأن شحوب 
الأوعية الدموية فى هذا اللكان ينىء عن احتال الإصابة بالأنيميا ( وهى من 
:الأمراض الشائمة فى الصف الثانی من العام الأول وی المام الثانی) ء ما بتطلب 
عد اكرات الدموية للتاً كد من الالة . كا أن الطبيب ياععظ أيضاً توازى 
أو تفاستى حدقتى الميئين فى النظر إلى الأشياء . 

أما الطفل الذى باغ سن الذهاب إلى المدرسة ء فن الهم أن مختبر قوة 
إبصاره مرة كل عام على الأفل بوساطة لوحة علامات الذظر » سواء أ کان ذلاك 


فى المدرسة ْ ام عن ط رڍی طبدیه الداع ٤‏ ام إخصاٹی العيون . وهذا الفحص 
ام دصبدة خاصة ل کتشاف فصر النظر الذى بحتمل أن قطور ا 1 ی هده 


۳ أحادیٹ لى الأمبات 
السن ل ا ذا کان قصر الرظر أو صف النظر الجورى » الاستجاتزم a‏ 
شائماًفى الأسرة . (عندما توجد عيوب حادة من هذين النوعون فإن من الحتمل 
أن ياسسظ الم أو الأم » الوضع غير العادى الذى سك فيه الطفل بالكتاب , 
أما حالات ضعف النظر البسيطة فقد لا يلحظما الأخرون ولا يشكو مها 
الطفل ) . 

ية نواح أخرى فى ص العينين يستطيع الطبيب العام القيام بها : حجم 
واستدارة المينين » ما إذا كانتا تنقلصان عندما ساط علهما ضوء ساطع أو 
يقرب مما هلا الصو ء ¢ مضېر الشبكية ف مو حرة الین عندما تقحص ف صو 
جماز غص قاع العين . غير أن هذه الاختبارات غالباً ما يستغنى عنما الطبيب 
عند إجراء الفنحص الدورى على الأطفال الأعاء . لكنه جرا بمناية بالة 
عندما تكون ثمة أعراض تدلعلىأمراض فى ال ماز المصبى أو العيئين . وص 
الشبكية يتطلب تعاونا كيرا من جانب المريض » أو استيخدام قطرة معينة 

ون الا صا سر يا بالضوء الكاشف» غير أن هذا الضوء 
لا يكشف عن شىء فى العادة إل فى حالة الحساسية أو الإفرازات النانجة عن 
کرت کون 
المطفل ول حشاه فی فی اع الأنف 


كا أن ص طبلتى الأذنين له أحمية بالفة فى حالة الأطفال الصغار عندما 
% ونون مصابین » آوکانوا قد يبوا حديثا » بازلة رد أو احتقان فی الى 
مع أرتفاع فى اطرارة» ذلك فی هذه السن یکو نون أ کار استدادا 


الاصابة بالمابات ا ٠‏ ال انين 
سوا ۴ مم 


۴ غار أن يعض الأطباء 


الطبيب يفحص مفلاب ۳۷ 

کان رضيً أو طفلا صغيراً إلى المد الذى يتعذر معه أن يتعاون مع الطبيب » 
ما دام يتمع بصحة جيدة «نذ الفحص السابق . 

لا محاول الطبيب عادة أن مختبر قوة السمع فى سنى الطفولة المبكرة » لأن 
نتيجة هذا الاختبار غير مؤ كدة على الإطلاق » ما م يقم به أحد الإخصائيين . 
فإذا كان مة اشتباه من هذه الناحية » أو إذا كان الطفل قد أصيب بالمابات 
خطيرة فی أذْنيه » أو إذا کان بطع فی النطق بکلام واضح » فإنه پنبنی فی هذه 
الحالة أن يفحصه أحد الإخصائيين . أمافى حالة الطفل الذى جاوز عامه الرابم 
أو اماس » الذى يآتى إلى الطبيب كل ستة أشر لإجراء حص دوری عام » 
فإنه من المكن اختبار قوة معه بوساطة دقات الساعة أو الصوت اماس . 

ويفحص الفم والحلق دات لتتبع حالة الأسنان واللوزتين » ولأكتشاف 
بعض الالنمابات البسيطة مثل النهاب الغشاء ابن للفم » وهو من الأمراض 
الشائعة فى مرحلة الرضاعة » ويعوق إرضاع الطفل . كاأ نه عندما يصاب الطفل 
أمراض حادة مصحوبة بارتفاع فى درجة المرارة » غالبا ما يكون الحلق هو 
الكان الذى توجد فيه بؤرة المدوى . ويفحص الطبيب أيضاً سقف الفم فى 
ول غص ریه على الطفل بعد ولادتہ » کی يتا کد من عدم وجود انشقاق فی 
سقف الى . 

فى الشہور الأولى من عر ااطفل بحب ملاحظة ما إذا كان الرأس معتدلا 
فوق العدق » وهل بمكن #ريكه بسموة إلى كلا الجانبين . وى حالات امرض 
الماد يى الطبيب رقبة الطفل ليننى احنال الإصابة بنهيج فى الفشاء السحالى . 
وى أثئاء الفعحص يتحسس الطبيب بسرعة » الندد الليمفاوية فى الق ومحت 
الإبطين وأعلى الفخذين . والحالات الشائعة التى غالبا ما تضم فما هذه الغدد 
هى حالات العدوى التى تصيب املق أو اللوزتين أو الجلد . غير أن تضخمها 
فل ااا ا و 


۴۸ أحادیث إلى الأمہات 


وغالباً ما بطرق (ينقر) الطبيب على الرتين ويصفى إلى صونمما برعة » 
أما إذا كان الطفل فى سحة جيدة فإن هذا الفحص مجرى أساماً مك المادة الق. 
سار علبما الأطباء . فلئن مع الطبيب صو تا غیر عادی یصدر عن ری هذا 
الطفل » فإن ذلك خليق بأن يبعث فيه أشد الدهشة . غير أن الأمر مختلف كل. 
الاختلاف إن کان الطفل بعال من سعال حاد له خطور ته ¢ هدا دشر الاشتباه 
فى‌المزلة الشمبية أو الالهاب الرتوى أو الربو » وفى هذه الحالة تفحص الرتتان. 
ف دا ف کل جز اما ۰ 

ومن الجتمل أيضاً أن يطرق الطبيب على القلب ويصفى إلى ضرباته بسرعة. 
فاحتال أن يكون الطفل قد أصيب برض فى تابه ما بين زيارة وأخرىلاطبيب. 
احمال ضئيل للغاية » ما ل تظهر عليه فى القليل أعراض بسيطة تنىء عن سوء 
المسحة ¢ مثل شحوب الوحه وسرعة ااشعور بالتعب وهداك نة کو من 
الأطفال بظهر عندم لفط بسيط «عرضى» فى القلب أثناء السنوات الأولى من. 
أعارم » وهذا اللغط ليست له أية دلالة من ناحية الصحة العامة ؛ إذ أنه لا يلبث. 
أن رول عندما یکبرون ف السن ۰ غر ن الطبيب يفضل أن تیم ۵ که 
االات فی سحلاته ليرجع إلا إذا حدث اشتباه فى مرض القلب فا بعد . 


يقيس الطبيب ضط الدم على فترات متباعدة فى مرحلة الطفولة المبسكرة › 
ما تكن هناك أعراض تشير إلى إحدى الالات الادرة التى رفع ضغط 
الدم . كا أنه من المسير قياس الضغط بدون تعاون من جانب الطفل » والمد. 
الذى يبذل فى هذا السبيل يضايق الأطفال الصغار فى العادة . 

عة مظاهر عديدة فى البطن يفحصما الطبيب بصفة روتينية فى مرحلة 
الرضاعة . هل توجد كية من الغازات أ كثر من المعثاد ؟ إلى أى مدى قاربت 
الصرة على الالتتام ؟ (هذه المسألة مهم الأم أ كثر اتهم الطبيب) . ماهو حجم, 
الكبد ؟ هل الطحا ل كبير المحجم إلى الد الذى سمح اة ت الضاوع ؟' 
هل توجد أى كتل غير عادية فى البطن ؟ 


الطبيب يفحص طفلاك ۴۹ 


أما فى بقية مرحلة الطفولة فإن الطبيب يتتحسس البطن بسرعة » غير أنه 
قلما جد به شيت » الهم إلا إذا كانت هناك أعراض تدل على مرض موضعى 
مثل النهاب الزاندة الدودية . 

وى مرحلة الرضاعة يفحص الطبدب الأعضاء التناسلية کی يتا كد من انبا 
سليمة التكوسن » وأن خصيق الطفل قد نزلتا فى مكانہما الطبيمى وأن فتحة 
البول توجد فى مكانما الصحيح . وليس عة ما يدعو لأن يثابر الطبيب على 
حص هذه النواحى بالذات » مالم تكن هناك بطبيمة الال أعراض معيئة كاطرقة 


ويلاحظ الطبيب أيضاً ذراعى الطفل الصغیر وساقیه کی يتا كد من أنه 
يستعملها بسهولة » وأن عضلاته متاسكة . ويكون متيقظاً ماما فى حه عن 
الأعراض التى تدل على عيوب فى تكوبن المظام مثل اتتقال عظمة المرقفة من 
مكانما أو ميل باطن القدمين الى التقعر » لأن من الم أن تعال هذه الأعراض 
فى بدايتما . أما فى العام الثانى من عر الطفل » فإنه حب ملاحظته جيداً 
الكشف عن حالات تقوس الساقين أو الصدف ( تكون ااركيتان مقبلتين 
إحداها على الأخرى ) » أو ضعف الرسغين » أو احراف أصابم القدمين بدرجة 
متطرفة الى الداخل أو الحارج أثناء شی (عہ امه E‏ ) . أما فی الفترة 
التالية من مرحلة الطفولة » فإن جي المتاعب تقريباً التى تصيب الساقين سوف 
تكشف عنما أعراض معيئة يبلغها الطفل أو أمه إلى الطييب . 


وف مرحلة الرضاعة مختبر الطبيب بضع انعكاسات عصبية فى الطفل » مثل 
انعفاضات ال رکيتين ( باستىخدام الطرقة ) واتفاضات الرسغين » وانعكاس 
بابینسکی (1اوہ1طه8) ( رد الفعل الذی بحدث فی أطراف أصابم القدمين عند 
خدش باطن القدم ) . غير أن هناك تبایتا کبیراً فی هذه الانکاسات بین 
الأطفال الصغار الأصاء الذسن ينمون نمواً طبيعي > لذا فإن هذه الاختبارات 
لاتعدو أن تكون جرد إجراء شكلى بقوم به الطبيب . على أن هذه الانعكاسات 


4 أحاديث إل الأمبات 


تؤداد هتما » وتزداد دقة الطبیب فى مما » عندما پو جد أى اشتباه فى مرض 
عصبى ( فى المخ أو الأعصاب ) » ولص الأعصاب فصا تام دقيقا قد يستفرق 
من الطبيب نصف ساعة أو أ كثر عتهى البساطة . 
+ ج + 
أعتقد أنى قد قلت ما فيه الكفاية لطا فكرة تقريبية عن أنه 
لا توجد إجراءات محددة يتكون منها « الفحص ال جسمانی السلے » » ذلات لأن 
البؤرة التى يت ركز عليما الحص تختلف باختلاف «راحل العمر التتالية . ثم إن 
الجن اى رة الطب الديد غل الطفل لرل رة ا راء ن م ا 
اارضاعة وف مر حلة الطفولة بعد ذلك » بحب أن پشمل نواحی ا کٹر من النواحی 
التى يتناو هما الطبيب عند إعادة الفمحص فى الزيارات الدورية التالية . كا أن غص 
ومان ن را الجم بحب أن بحرى بدقة بالغة أ كثرمن المعتاد » إذا 
ظهرت أعراض تدل على مرض حاد أو مزمن فى ذلك ال جزء من الجسم ٠‏ على 
ا ٤‏ ٣ن‏ زأوية معينة » کن القو ل ان الفحص فى غالبية الزيارات للطبيب ٤‏ 
يعبر أساساً مراجعة عامة تاريخ حة الطفل . 


حفيقة أن الفحص يقصد منه أيضا أن يتا كد المريض والطبيب من أن 
جيم اجزاء الج ارئسية قد صت فصا عاما » خشية أن تكون هناك 
أمراض كامنة ل تظمر بوادرها بعد . وهو حقق هذا ادف إلى درجة معينة . 
غير أن هذه الدرجة حدودة للغاية » فاو أن الطبيب حاول قصاری جيده فى كل 
زيارة » أن يتأ كد من عدم وجود أى احتال لاضطرابا تكامنة فى الج » 
لصار ازام عليه أن يقضى ساعتين ى دراسة تاريخ عحة الطفل » وأن عضى نصف 
ساعة فى الفمحص ال جسمانى » ثم يأمر بإجراء اختبارات معملية باهظة التكاليف . 
ولئن کان هذا کله فى مقدور الطبيب والمريض » فا زال علما أن حددامواعيد 
أخرى لاستعراض تاج النحص والتحليل » ثم مناقشة المسائل الت يثبت آنا 
قضايق الأم أو الريض بالفعل . 


الطبيب يفحص طفلك 4١‏ 


إن طالب الطب المبتدیء يستنفد أ كثر من ساعة فی إجراء غص جسمالی 
«وری على طفل صغير يتمتم بالمحة » وف سحيل تاج الفحص » فهو يضطر 
أولا إلى التر يث بعد كل خطوة ريثا يفكر فى اللحطوة التالية » ولنفترض أن 
هذه المطوة هى ص الرئتين . إنه فى هذه الحالة يسترجم فى ذهنه الترتيب 

لطوات النحص : مراقبة مدى تمد حجم القنص الصدرى ومعدله 
و تناستقی حرکته ٠‏ م ثم الج راحة اليد لفحص الأزز الصوتى ( الأزز الذى 
تسه اليد عندما يصدر الريض أصواتاً رنانة) » والطرق على الصدر لسماع الرنينء 
والمحص بالسماعة لمعرفة طبيعة أصو ات التدفس والكلام » وأيضاً لسماع أصوات 
الأزز « التزييق » والطقطقة التى تدل على الإصابة بالنزلة الشعبية . وبعد كل 
CT NS‏ 
کل حو اسه ی تأن شديد . على أن حركات الطفل العنيفة كثيراً ما توق سير 
الحص .كا أن الأصوات المافنة عدعة الأهية التى دانما ما يصدرها الأطنال 
االصغار س مثل التتحشو والفرقرة وا والبقيقة س تبدو مره من خلال السأعة 
وكأنها عاصفة رعدية عاتية » فتثير شتأ نواع الاشتباهات فى ذهن‌طالب الطب . 
أما إذا شرع الطفل فى الصراح ان هة العا دو ورک و اا 
صوت رنين الطرقات وأى صوت آخر يحمل “ماعه س خلال السماعة . أضف 
إلى ذلاك أن طالب الطب يضطر إلى التوقف بعد كل خطوة من خطو ات النحص 
کی پسحل ملاحظاته علیما قبل أن تغرب ذا کرته . 


أما المابيب الحرب فإنه يطرق بأصابعه أجزاء عديدة ينتقيما خبرته . 
فيا كد من أن الرتين صافيتان ( ماما كا تبين له من دراسة تاريخ عة الطلفل ) 
ءوأن القلب غير متض . ولئن طمست م رخات الطفل الصغير صوت السماعءة . 
فإنه رغم ذلك 0 تفس الرسالة الصوتية الدالة على التجويف عن طريق إصبع, 
بيده اليسرى التى بطرقعليما . وهو بدون تردد تقل قمع السماعة الخروطى على 


٤‏ أحاديث إلى الآمپات 
نفس الأجزاء التى طرق عليما بأصابعه » فيتعرف فى التو الأصو ات اة 
لار تة السليمة فى كل جزء منها . والطبيب لا تزتجه مطلةاً أصوات اللعاب والز رة 
العالية التى تصدر عن الأنف والاتق س الواقع أنه لا يكاد يلحظما - وهو فى 
أفاء إستانه لسرت المياغة م باط بط فة ا ةما إا كانت الال ية ب 
ناحية معدل التنفس ( الشهيق والزفير ) وقه وسهولته . ومع کل هذا » فان 
ص هاتين الر تين الصغيرتين قد يستغرق منه أقل من دقيقة واحدة . 

إن المحوانب الج وهر ية فى الفعص الشرى لاطفل الصغير الذى يتمتع بصحة 
جيدة من جميع النواحى » يمكن أن بقوم بها الطبيب فى خلال جس دقائق فى 
معفم االات ْ ذلك ۳ تو قف ن الفحعص ف :عض اللحطات للحدیث إلى 
الأم وتوضيح بعض الأمور ها . أما افص الذى بجرى على الطفل الأ كبر 
ku‏ قبل التسحاقه بامدرسة » وهو يشمل قياس ضط الام وقوة الإبصار والسمع »> 
فإنه يستغرق وقتا أطول .كا أن ص الطفل الذى كان مريضا عرض واضح 


ومن ثم فإن كفاية الطبيب وقيمته بالنسبة للأسرة » ليست ها سوى 
علاقة ضئيلة با يد الذى ببذله فى دراسة التفصيلات » أو بالوقت الذى يستنفده 
عاد فی خصه المجسمانی لاطفل . بل إلا بالاحری تنوقف على توازن قدراته : 
انتباهه وفېمه أثناء اسماعه إلى النواحى الختلفة من تاربخ سحة الطفل » الربط 
الذهنى بين الأعراض التى تبدو على الطفل وبين الاضطرابات الحتملة والممكنة 
( نفسية وجسمانية على حد سواء ) » الاهتام اهام خاصاً بنواحى الفعص. 
الجسمای الى تمل أن تلقى ضوء؟ أ كثر من غيرها على تشخيص الرض . 
ولكن دون أن يتجاهل أجراء الجسم الأخرى . على أن يترك لضفه وق كاف 
لدراسة التتاج التى بتوصل إلبها من الفحص . 


اأطبيب ,فحص طفلك E1‏ 


وما دام استغلال وقت الزيارة الطبية يشمل عامل التوفيق بين تاف 
الوا بسورة حكيمة مقر وما ذامت الأمات س ف اعقادئ س بواجان 
من المشكلات النفسية ومشكلات المعو فى أطفاهن ما زد مائة مرة على 
الأمراض السمانية غير المشتبه فيبا » فإنى سأعبر لكن عن رأبى الشخمى فى 
هذه المسألة » وهو أن الفحص السمالى الذى رى على طفل تبدو عليه أمارات. 
الصحة فى زياراته الدورية للطبيب » ينبغى أن يكون سريعا بالقدر المعقول »کى. 
يتسنى لاطبيب توجيه الاهتام إلى المشكلات القيقية التى تشمل بال الأم . 


بيان الجسم » والرياضة » وأللياقة ا لجسمانية 


« نبغ للاٴطفال أن نموا عضلاتہم وقامام 
وطاقاتم م الحبوبة إلى الحد الذى تتطلبه منهي الطبيعةي 


برغب الآباء والأممات دات فى معر فة الوسيلة القى كن بها دفع علية 
:امو الجمائى السلے فى أطنام 

غار ا ف الأو a‏ ا ة بدأو | هتمون اش ب « الليافة البدنية » » 
منذ نهنا رجال التر بية الرياضية إلى أن الأطفال الأمريكيين » الذين كنا كيل 
دات إلى اعتبارم أصح الأطفال فى المالم » أصبحو انى الواقع متيدلفين عن الصغار 
فى كير من البلاد الأخرى من ناحية ليافنهم البدئية . وأقرب تفسير هذه 
.الظاهرة بتبادر إلى الذهن هر أن عدداً كيرا من أطفالنا لم يعد حصل على قدر 
كبير من الرياضة البدنية ؛ ذلك م فى الاضى » أيام كانت الياة أ كثر 
اة > امتادا أن وهيو إل الدرسة أو إل أف كان :ا خر شصدو نه شترا 
على الأقدام . أما الآن فإنهم ينتقاون إلا بالسيارة الطاصة أو سيارة المدرسة . 
کا آنہم کانوا فی أوقات فر اغیم بدأبون غل الب ف شاط ويو ويون 
ا يتسابقوا بعتم بعص ف الحلاء خارج erg:‏ ¢ لام حدون فره ٣ن‏ 
احرية ومن رة الاطفال الأخرن ۴ ارد کشراً عل م\ دونه ف وم : 
أما الآن فإن التليفزيون يستهوى الصغار ويحملمم على الماوس فى أماكنهم 
لفترات تبلغ زهاء عشربن ساعة أسبوعياً فى المتوسط » فطلا عن أن البعض منم 
م حی الذهاب ى اسيا 4 حیٹ محلسون فا طوال فارخ ما دول الطمبرة من 
يام السبت بانتظام . 


إن طبيعة ميكل العظمى فى كل واحد منا ‏ سواء أ كان تقيل المظام 
م خفیفا ٤‏ عرص اللكبين 2 نحیاما طو يل القامة 2 فصبرھا 4 دم او حه 


بيان الجسم £0 


أم قبيحه س تمحدد أسااً بالصفات الورائية التى يتصادف أن نرثا عن عختاف. 
أسلافنا منذ السحظة التى تحملنا فما أماتنا . قد يؤدى مرض مزمن خطيرأو تور 

وجدانى عنيف فى الأسرة » أو تحديد كية الغذاء تحديداً متطرةا » إلى بطء نمو 

طول الطفل » ولكن إلى حد معقول . علىأن مثل هذه الثروف السيئة لاعس . 
الفالبية العظمى من الأطفال الأمريكيين . 


کان حجم وشكل المضلات اللاصقة بعظامنا يتحددان أبضاً إلى حد 
بيد بطبيعة الللايا اليكروبية الى كونت كل واحد منا . حقيقة إن كية 
الرانة القى نعطما لختلف العضلات تور فى حجمما إلى حد ما . «ضمائة» 
ساق راقصة الباليه ونغذيما تكون مادة أ كبر قليلا من غيرها نتيجة الساعات 
التی تقضہہا فی عاہا کل يوم » كا أن الغلام التحمس الذى عارس الرياضة 
الأثقال الحديدية لرن عضلاته » بمكنه أن ينمى عضلات الكتف والفخذ إلى . 
الحد الذى استطيم معه قياس الفارق > وم ذلاك فإن هناك بعض راقصات الباليه 
وراقصى الزحاقة على الإليد سيقانهم حيفة » بل إن الشاب النحيل « ال جإاف. 
العود » الذى يأمل فى أن جعل من جسمه كتلة صابة من المضلات المفتوة 
ليكون مثل الرجل الذى باهر فى إعلانات كال الأجسام س هذا الشاب 
مكتوب عليه أن خيب أمله فى مسعاه . على حين أن شاباً أخر فى مر حلة الراهقة 
م ببذل قط أى جد كبر فى جال الرياضة أو العمل الشاق » قد ينتهى به الأس . 
إلى تكوین جسم مغتول المضلات . 

أما فما ختص بكية الأ نسحة ارخوة ( فالشم كلة منفرة للغاية ) الموزعة 
فی مختلف أجزاء الجسم » فأغلب الظن أن الصفات الوراثية التى يكتسبما الفره . 
( أو حرم مها ) وهو جنين فى بطن أمه » هى أقوى العوامل التى تحددها . 
ويعتقد الدكتور ول شلدون وزملاره الذين وضعوا نظرية فى وصف - 
الإنسان تسى « تفمیط الجسم البشرى » أن فى وسعمم معرفة النسب الجسمية. 
لإنسان ما ولد وعنده انجاه طبيمى إلى البدانة ء حتى ولو كان مصاب) بالمزال من 


فف لأيات 
۹٦‏ احادیٹ إلى الامبا 


آثر الوع الشديد » فى السعظة الى ادف ان يقیسوا فما أبماد جسمه ذلك 
أن « ذوى الكوبن المستوعب °۲۲۲۹”°*) » وأعنى بهم ذلك ا٣ط‏ 
التطرف من الناس الذين عندم قابلية کبری لتکوین اا على عکس الناس 
الذن تتميز عضلاتمم وعظامهم بالضخامة البالغة 0 ذوى التكون الوسيط 
Sly E MESES Î‏ لذن يت سمو ن بالضا له والنععافة المعطرفة «ذوى 
التسكو بن الطار و  » )ectomorphs)‏ هولاء الناس تکو ن خصورم ضخمة 
مستدیرة ‏ عبر أن م أمارا کأطراف ال مناز بر تستدق تدرا تى تتتهى إلى 
أيد وأقدام صغيرة الح . بيد أن معظمنا بطبيعة امال ا عليه مط 8 ١‏ 
من هده الأماط » بل يكون خليطاً من هذه الأجاهات الثلاثة مما » إلا أن 
ارجال بوجه عام عندم استعداد أ كبر للتكوبن الوسيط » على حين أن النساء 
علن إلى البدانة . 

لكن الأباء والأطباء ورجال التربية البدنية يدركون داتاً أن الكثير 
من الناس لا بحتمظون بنفس كية الشحم طوال حياتم . وقد لاحظ الدكتور 
-شلدون أن معظ الناس » سواء تميزوا بالنحافة أو البدانة » تقترب أجساممم 
من الشكل المثالى ‏ بقدر الإمكان - فى بداية مرحلة الباوغ » ولعل ذلك 
برجم إلى أن الطبيعة تدبر هذه الحطة » تأييدا مها لملاقات الحب والغرام فى 
هذه الرحلة . فالإنسان الذى ميل بطبيعته إلى البدانة > غالبا ما تبدو عليه هذه 
الظاهرة فى الفترة التى تسبتق المراهقة » ثم نح إلى التحافة نوعأً ما فى مرحلة 
الراهقة » ويبدأً فى البدانة مرة أخرى فى سنى المشربن والثلاثين من عره . 

% %# *% 

هناك بالا كيد عوامل وجدانية وبيئية تؤلر فى حالة تغذية الططفل . فى 
ناء عديدة من العام توجد أنواع شتى من سوء التغذية » إما لأن الآباء 
او ن المحصول على الغذاء لأطنالم » وإما لمهم مجهاون العناصر الأساسية 
الى جب أن تتوافر فى الغذاء الل . غير أن هذه العوامل التى تبرر سوء 
التغذية » آل کثیراً نی أمریکا نما فى اباد الأخرى . 


بنيان الجسم 4v‏ 

إن أ كثْرأنواع النحافة الشاذة شيوعاً فى أمريكا » قد برجم ف الغالب 
إلى مشكلة مرمنة من مشكلات التغذية . وغالباً ما تنشاً المشكلة عندما مجتاز 
الطفل مر حلة قضعف فما شہيته » فى سن العام أو العامين منعره » أو فى أعقاب 
إفاف ن م اا اط ات ال ت ا اا 
الل ر ر ا فى س أى أم لا تأخذ الأمور ببساطة 
بطبيعة تكو ينما . غير أنہا كما أبدت غيظما لاطفل أو حاولت إغراءه أو إرغامه 
على تداول الطعام » ضعفت شو ته للطعام وزاد عناده . إنما بالضيط حلقة مفرغة 
ا رن ق ارک ت واد ا و و ا 
غاية الندقيی فى تزويد أطفان وجبات غذاثية متوازنة توازناً سلما . 


أ كثر نحافة ما لر كانوا فى ظروف أخرى . كا أن هذه المشكلة قد تنشاً بصفة 
خاصة فى الأسر التى كانت فما الام ضميفة الشمية إلى حد بعيد أيام طفو لتا “ 
من جيل الى جيل هتداق تفس ألالة الى غاؤل جاهداً أن غنعها > وإف 
أذكر هذه النقطة فى بدابة الحديث » لأنما تبين لنا عدم جدوى الحاولة التى تبذهها 
الام لدفم علية الو الجسمانى لاطفل » عن طريى إغراته بتناول الطعام فى مجة 
تتم باللہغة والقاتی . 

نمة نوع آعر من الأطفال الذين يتميزون بالنيعافة الشاذة المنطرفة » ذلك 
هو الملفل الذى بستنغد توتره المصى الستمر كية مفرطة من طاقته الميوية 
(وغالاً ما صف من قا بلیته لاطعام ف نفس الوقٽ ) . وشل هدا الطفل قد 
بکون تلا بائساً . على حين أن طلا غيره من نفس النوع قد يكون «دينامو» 
يتدفق باليوية والرح : 

ا أن العوامل الانفعالية بعکن أن تؤدى أيضاً إلى الإفراط فى الأ كل . 
فرغم أن غالبية الأطفال الذين هم أمماتهم على تناول الطمام يكون رد الفعل 


44 احادیت إل الآمپاٹ 


ندم هو ضعف الشهية والعناد . إلا أن طائفة قليلة منهم ستسل فى لين ووداعة 
لعملية حشو بوم بالطعام » وبذلك زدادون بدانة يوم بعد يوم . وقد يتبادر 
إلى ذهنك أن الأم التى ترغم طفاما على تناول الطعام بسبب قاقما العميق على 
تغذیته › سیکون ئی وسعہا أن ترخی اعصاہما جرد أن تری طفلہا پتجاوز 
اوزن العادى . غير أن الشمور بالحوف يظل قا رغم ذلك الأ الذى 
تعرفه الام البائسة الت تمانى هذا القاق س بل إنها قد تأت بطفاما البدين إلى 
الطبيب » وهى ما زالت نشكو من أنه لا يأ كل ما فيه السكفاية . 


وقد ينْشأ الإفراط فى الأ كل عن بءض العوامل الافعالية داخل الفرد 
سه » سواء أ كان طفلا أم بالقاً . فمناك مثلا الشخص الذى لا تنمو فيه 
قط النزعة إلى استقلال الشخصية أو القدرة على البادأة > لكنه يظل داع 
- كالطفل الصغير - يتلق شعوره الأساسى بالأمان والطمأئينة من تناول الطمام 
ومن رعاية الأخرين له . وهناك أيضاً طائفة قليلة من الناس يلاحظون عل 
أنفسمم أنه مكلا صادفوا خيبة الفشل فى حياتهم - فى مجالات الصداقة أو الجحب 
أو العمل - ازدادت « شميتهم » للطمام وزاد وزم . على أن البدانة المفرطة _ 
مما كانت أسباما - تصبح حلقة مفرغة » لأنها خلق ف الإنسان شعوراً حاداً 
بالذات » وتقيد حياته الاجتاعية » وتزید من |جساسه بالشقاء » وبذلك قد تؤدی 
إلى زيادة « شميته » لتداول الطعام أ كثر فأ كثر . كا أن البدانة تقلل من 
تمارسة الإنسان لار ياضة البدنية » فيزن الجم 

وقد لست ذات مرة بصورة محجسمة » الأثار الختلفة القى حدما التو تر 
الانفعالىعلىتغذية الطلفل » وذللك فى حالة أخون كانت تستعر نما حى المنافة 
إلى درجة متطرفة ء فكان الفلام الأ كبر إذا م عليه التعاسة » محنق على 
جيم أفر اد اُسرته الأخر ن » لس له أصدقاء » ومنطو عل سنه » وکان بدین 
اجنم . أما الأصغر فقد كان إنساتا اجتاعياً متو"ر الأعصاب مفرط النشاط 
,صر على أن بحصل انفسه على أبة ميزة يتمتم بها أخوه الأ كبر » وكان نحيل 


الوخدات الرارية: 


فيان الجلع ٠‏ ۹ 
الجلم ٠‏ ولا كان الأ كبريتتابه هذا الشغور بالشقاء فى الببت » فقد تقرر آلخر 
الأمر أن رسل إلى مدرسة داخليةتتميز بحسن إدرا كما لظروف الصغار ٠.‏ وهناك 
استطاع الغلام أن بتكيف تكيةاً i‏ مع البيئة » فتقص وزنه ٠۲‏ رطلا فى خلال 
أرة ا دون آن بتبم أی نظام خاص ق الغذاء أماالغلام الأصغر فد أصبح 
أ كثر راحة واسترخاء فی حیاته بالبيت » فراد وز نه بمانية أرطال فى تقس الفترة . 
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نخدم رجال التر بية الرياضية تعبير « اللياقة البدنية » ليشمل جوعة من 
الصفات الختلفة كالقوة السمانية والقدرة على الاحتال واعتدال القامة والمارة 
والرشاقة . 
٠‏ ومن الضرؤرى أن فبظر إلى الو المسمإنية بالنسبة لأعضاء الجسم المسختلفة » 
فالإنسان الطو يل النحيف قد تکون له ساقان قويتان تصاىحان لاعجرى والقفز » ومع 
ذلك قد تكون ذراعاه من النحافة بحيث لا يكاد يستطيم أن رفع جسمه على 
المقلة ولو مرة واحدة .. ( إنى أحس بالطف على الأولاد الذن يتعرضون داعا 
لاستهزاء زملاتم فى حصة الألماب الزباضية ء لان انا نقسی ل أستطع فی يوم 
من الأنام أن أرفع جبمى على « العملة » أو أن أرفع جسمی من عل اوش 
معتمداً على راحتى اليدين وأطراف .أصابم القدمين ) » على حين أن الرّباع 
« بطل حمل الأنقال حب أن کون جسمه تقيل الوزن قوى المضلات »> 
إذا أراد أن يصبخ بطلا جيداً حقيقة فى بوم من الأبام . 

والمرانة المنتظمة تزيد من قوة أية وعة من عضلات الجسم ال حك کبیر ۾¿ 
غير آنا لن تحول شخصاًلايصلح من الناجية المضلية لمارسة لعبة معينة إلى بطل 
,من أ بطال هذه اللعبة .كا أن المضلات الى تكتسب مزيداً من القوة عن طريق 


i‏ أحاديث ل الأمبات 


امرانة الدروسة المتأنية ٤‏ سوف تفقد جانا من هذه الفوة المكشسية کرد أن 
کت اللاعب عن امرانة . 

بل إن القدرة على الاحتال نتوقف على المرانة أ كثر ما تتوقف عليما الققوة 
الجسمانية . فهذه القدرة تنشأ فى الإنسان تتيجة تقوبة وتكييف عضلات الجسم 
الى نستخدم فى لعبة ما أو عمل معين من ناحية » ونتيجة تقو ية القاب وعضلات 
التلفر الى تو دی إل مسن عرلية تقل الأ وکسچين وای [ وکك اك ربون 
ف ناحية أخرى E‏ القدرة على الاح تال لا تلبث هى أبضا أن نقل ف 
الإنسان مجرد أن يتخلى عن المرانة العئيفة الستمرة . 

وما يبعث على حيبة الأمل أن يدرك المرء أن قوته ا لجسمانية وقدرته على 
الاحتال سوف تتضاءلان ما لم تدع المحاجة إلى استيخداممما بانتظام. غير أن هذه 
الظاهرة ليست سوى الوجه الآخر من القدرة العجيبة التى تستجيب با أجسامنا 
لدواعی الحاجة ¢ ذلاک أن ا جسامنا یکن عا رھ دفاسة فى ف نو اح عل يده 6 ھی 
تکیف ف الأجراء الباردة باخران ألحرارة 4 وف اباط ارت سك بزادة كثافة 
الدم ء وف المناطق المنخفضة بإنقاص كثافة الدم مرة أخرى ء وف وهج الشس 
الشديد بتاو بح البشرة باللون الام > وف وء الشمس الباهت بشجحوب لون 
البشرة ¢ وف حا اتخ دام را<ی اليدين ف عل دشن بار سدب ماد 
الكيروتين التى تتقشر بعد اتنهاء العمل » فأنث لا تستطيع أن تصمم جسم 
يستجيب استجابة إيجابية لدراعى الحاجة » ما لم يس#جب أيضاً استجابة سلبية 
فی حال عدم وجوداطاجة. 


ومعنی هذا الكلام - فيا بخص بالقوة الإمسمانية والقدرة على الاحثال _ 
هو أن الج لا رى القليل من الفاندة الداية > إذا مارس الإنسان 


بيا الجسم ٠‏ 0 
ارباضة البدنية المنيفة لفترات قصيرة من الزمن » ذللث أن المرانة التى يدها 
الفرد بانتظام طوال الأسبوع وطوال حياته هى التى حافظ على مستوى 
لياقته البدنية . 

يؤكد غالبية الئاس الذين دأبوا على بمارسة الرباضة البدنية بافتظام آم 
يشعرون بشحسن ف حالم س ععنى نهم بصبحون أ كثر حيوية ٤ ٤‏ 
وفی تفس الوقت أ کثر اطمثناتً وارتیاحا إلى اليا کا آنهم بمتقدون أن 
منظره العام يتتحسن أيضاً من أثر مارستهم للرباضة ا : 
غير أنه من المسير علينا أن نتا كد من سلامة هذا الرأى » لأن الخ اوقات 
البشرية قابلة الاحاء إلى درجة متطرفة . حتى لقد أثبتت القجارب أن الإنان 
إذا اعتقد أن الصل الضاد سوف بقلل من تزلات البرد التى تصييه » فإن المصل 
سوف دى فعلا إلى هذه النتيجة ء سواء أ كانت القن تحتوى على اليكروبات 
أم على تجرد الماء المح . 


أما الموامل التى تؤدى إلى تناس الجسم واعتدال القامة ورشاقة الحركة ›» 
قإنها من الأمور الحبرة التى يصب تفسيرها . إلى أذ كر جيدا فى هذا اللقام 
أسرة فى طليعة الأسر الت كدت طبيا لأطفا ها . كانت كرى الأطفال فى هذه 
الأسرة بت تنس برشاقة الحركة منذ نعومة أظفسارها . وما إن بلفت الشمر 
السادس من عمرها إلا و كانت تتناول كل شىء ف رقة بالغة » حتى إن والديما 
لم يضطرا ف بوم من الأبام إلى وضع الأشياء القابلة الكسر بيدا عن متناول 
يدها » لذلا ك كانت لعبما تبقى سليمة على الدوام . أما أخوها فقد اعتاد السنين 
الأولى من عره أن ينقض على أية لعبة ينشدها ومختطفما بيده فى عدف » وكان 
كلا عبر إحدی حجرات البیت لا بد وأن بتمثر فى شىء ما هنا أو هناك . وعم 


0۲ أحاديث إلى الآماث 


فلكت فق دکان طفلا سید لا ميل إلى التخریب . عند ما قظهر هذه الفروق بين 
الإخوة ى هذه الر حلة من مراجل الممر » فإنك تظنين آنها وليدة الطبيعة إلى 
حد ما على الأقل ا الانفعالية تعقد هذه الصورة فما بعد . 


إنىأ تظر إلى الناس الذين عارسون ار باضة ويتسمون بارشاقة على أنهم من 
e‏ التطلق الى بحس بالأمان والطءًنينة فى العادة . واتكن إذا كان هذا 
اارآی عیساً فإن هناك رغم ذلك حالات كثيرة تشذ عن هذه القاعدة . فبعض 
الناس المنطوين على أنفسمم » المعرضين للاصابة عرض الفصام العقلى » يتسمون 
بارشاقة بشكل خارق للعادة . ومن الأمثلة الشهيرة فى هذا المضمار » نيجينسى 
راقصة الباليه العظيمة .ا أذ كر أيضاً فى هذا الجال صدا من أصدقاء الكلية 
کان ls‏ فذاً بطبیعته » حتی لق د کان فی استطاعته أن يتقن أية لعية من الألماب 
اارباضية في ريع المد ة الى يستفرتها اللاعب الماوى المادى » ومع ذلك فقد کان 
فى حلبة اارقص جر قدميه متثاقلا بصورة تدعو إلى الرثاء . كا أن بعض لاعى 
التتس عبدما ,رون أن النصر قد أصبح ملك مينم حسنون اللعب أ كرفا كثرء 
على حين أن غيرم لا مجيد اللعب إلا عند ا رن ا : ۴ يتسخاذل ا 
عرد آن يتفوق على منافسه . 


أما القامة فمى ناجية ت AE‏ اذى ولدت عليه ومشاعرك ' 
إزاء الياة دور (la f‏ » فالإنسان « ذو التكوين الوسيط » الذى يتميز بضخامة 
العظام والمضلات » يكون له جم ماسك ميل إلى اعتدال القامة . على حين 
أن الإنسان « ذا التكوين ( الطارد) » الذى يتميز بالطول والنحافة » يكون 
له ود فتری ميل إلى الامحناء عند العنق واللصر < le‏ تکن له روح شاخ 


نشد من قامته . 


بيان ا مسي ۰ or‏ 


والقامة المترهلة المسترخية قد تدل على تحوعة متباينة من الاتعاهات الشية: 


ی 
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اسیا فی الفرد'الذى يتعذر عليه أن ينفس عن مشاعره فى كلات . وللا كانت 
مرحاتا الطلفولة والمراهقة من المراحل التى يصعب فما على الإنسان أن يدرك 
كنه مشاعره » وغالباً ما يكون من الحطر عليه أن يعبر عنما ء فإن القامة خرج 
سل ملام للتنفيس عن هذه المشاعر . لذا فإن الأمالتى تتدفتى بالنشاط والميوية 
دا ما تزتحما القامة المترهلة لطفاما الواهن المسترخى » فتظل همس قائلة له : 
« اجاس منتصب القامة » عشر ين مرة فى أثناء اليوم . ولكن رد الفعل المميز 
عند هذا الطفل هو أنه بطبيعة الحال ستجيب هذا الحث الاستفر ازى استحابة 
سلبیة تقس بالعناد . وما إن پتحول عنه انتباہ الام حتی بزداد تراخیاً عن ذی قبل 
دون أن يمى ذلك على الإطلاق . 

أما فما يتصل بتناسق الأأعضاء وا كتساب المبارات فإن الناحية الى جرى 
الا سان خیر المڙاء عن جهده فا ھی أنه عند ما يتقن إحدى المہارات بار ان 
الشاقة ‏ سواء أ كانت المبارة التزحلتق على الجليد » أم العزف على البيانو » 
أم الكتابة على الالة الكاتبة س فإنئه يظل يتقنها داعا . حقيقة إن مهارة 
الإنسان تصداً من قلة امرانة » فضلا عن أن شعوره عدى نسيانه ها قد يثبط من 
عر مه اما > غير أن فی إمکانه أن بود إلى نفس مستواه السابق من البارة 
تقريباً » فى فترة تعتبر وجيزة جدا إذا قورنت بالكقاح الطويل الذى تطابه منه 
إتقان هذه المہارة فى بادىء الأمر . 

وهذا بطبيمة الحال يؤيد الاتجاء إلى قعل الأطفال س وم صفار السن 


وقابلون للتكيف ‏ لعبة أو مهارة معينة يستمتعون بها بقية حياتهم . ذلات إن 
كان دنهم الإدراك الكاف لتفمم هذه القيقة ! ! فالأطفال متلثون طبعاً با جاسة 


ok‏ أجادیٹ اى الأمہات 


الدافقّة حين رون لأول مرة أحد أ بطال لحعبة معينة وهو يديا أمامم : 
ویتو مون › e‏ غروره الطفلى وبراءتمم المتطرفة » م لو استطاعوا جرد 
الول غل ضر ب انس او ثياب رقص الباليه أو 11 الان » فإنهم لن 
بلبثوا أن يؤدوا عرضاً مارم بين هتاف جماهير النظارة . والأطفال يثابرون 
مثابرة شديدة على | كتساب المهارات التى تكون ف نطاق قدرتهم والتى عارسها 
ججیع الأطفال الأخرين فى المناطى الحيطة (مثل تصويب الكرات على الشواخص 
انلشبية أو لعبة المولا هوب ) . غير أن معظهم سرعان ما يفتر عزمه مجرد أن 
يشعر أن أمامه شوطا بعيداً حتى يصل إلى الإتقان القيقى . وعندما جد الوالد 
أنه قد أصبح أ كار إلاحاً من الطفل تفسه بشأن المرانة على ممارسة الاعبة » فان 
حماسة الطفل ها لا تلبث أن تتحول إلى نوع من العرد عليها . 


# % # 


الظلاهر أن مەت الافكار التى عبرت عنما حتى الآن بشأن الو الجسمافى 
والليافة البدنية تشم بالنشاوم أو القدر ية » فالكثير منها يقوم على نوع الاستمداد 
الطبيعى الذى يتصادف أن ولد به أطفالنا > على Sk‏ جود الآباء غالا 
ما تعمل فى الا جاه المضاد هذا الاستعداد . غير أن الصورة لا تبعث على اليأس 
إلى هذه الدرحة . 


بحب علينا أن تتقبل #كوين أطفالتا العضلى والعظمى على علاته » فتيحن 
الذين أعطيناه ٠م‏ عن طريق الوراثة » وليس ف وسعنا أن نغيره أو نبدله . على 
أن هناك طريقتين ختلفتين لثقبل هذه القيقة : إحداها أن نتقبلما على مضض »› 
والأخری أن نتقبلما نی هدوء رصين . فاو أنتا شعرنا بالشقاء بسب قصر قامة 
انتا أو طول قامة اتنا فإتنا ملم ما يسان بنفس شمورنا » سواء حاولا أ 
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حاول إخفاء قلقنا واهامعا . أما إذا أظهر نا لأطفالنا أننا نعتقد أنهم فى غاية الروعة 
کم دون أدلى تغيير » قإنهم أيضا سوف محسون بالرضا عن تسم . 


وبالسبة للبدانة أو النحافة » بحب أن نعترف بأننا لا نستطيم الح فما 
إلا لدرجة حدودة . فحن لا نستطیم أن حمل الطفل على الإ كثار أو الإقلال 
من تناول الطمام عن طریق مناقرته ومنا فته » فہذا الأاوب قد يؤدى إلى 
ننيجة عكسية . لذا فن المستحسن عندما يكون الطفل يفا أن ترجم الأم إلى 
طبدبه ومعامه > کی تتا کد من أنه لیس م جهود أخری ینبغی أن تبذل فی بحث 
حالته الصحية أو لوافقه الاجتاعي . 

وإذا كان الطفل على شىء قليل من البدانة ما بين سن السابعة والمامسة 
عشرة » فالرأى عندى أن من الحكة أنيغلق الآباء والأمہات أفواهمم ويعقدوا 
أصابعهم فى هدوء » لأن عدا كبيراً من هؤلاء الأطفال ستقل بداتهم من تاقاء 


تفسمها فيا بعد » إن لم نر ضجة لا داعى ها حول الوضوع . 


أما مشكلة البدانة افر طة فإن حلما أصعب كثيراً » ذلك لأن الطفل الذى 
يواحه مثل هده العقبة فی حیاته > ميل إلى الإحساس ان والدیه یضطېدانه حین 
اولان فرض قيود على غذاله . لذلا بنبنى أن نشحعه على حاولة حل المشكلة 
عساعدة شخص آخر خارج نطاق العائلة » مثل طبيب المائلة الذى يوحى بالثقة » 
أو أحد الأطباء التفسانيين » أو إحدى الجاعات المدرسية التى تعمل على إنقاص 
الوزن تحت إشراف المدرسة . واستطيم الأم أن تتعاون تعاوتا كيرا فى حل 
الشكاة » بأن تكيف أنواع الطعام التى تقدم للا سرة بحيث تتلاءم مع حالة 
الطفل » فتممل على أن تبمد القطائر الدسمة والماوى عن البيت معظ الوقت > 
حتى كن إنقاص حدة الإغراء إلى المد الأدنى . 


۵ أحاديت إلى الأمُبات 
وفما بختص بارياضة البدنية » فإنى أعتقد شخصيا أن جيم الأطفال بى 
أن بمكثوا ف المواء الطلق خارج البيوت (فى حالة عدم سوط المطر) لمدة ساعتين 
يومياً على أقل تقدبر ( على أن تزيد هذه الدة عندما يكون ااطقس لطيتاً 
وعند ما تکو ن عندم عطلة من المدرسة ) 5 تنمو ,عضلامم وطاقهم اليوية 
وقامہم إل المد الذى تاره مم الطبيعة وهذا سىء کن حقیةه إدا ان 
A‏ الأباء ¢ لان الأطنال ف هده الا يعتارون هده اإرياصة اا بدمپیاً ما به 
ومجدون متعة فا EAE‏ ی ۵ بض أصدقاہم فا ا من الأشياء 
المساية ا ورعوا إل جپار التليمزيون بعك اننپاء المدرسة مباشرة ¢ 14 عل الذباء 
والامہاٽ إلا أن پبینوا هم بطريقة حاسمة أنه لن يكون هناك تليّزيون » ولن 
يكون هذاك دخول إلى البمت قبل الساعة المامسة أو الحامسة والنصف ٠.‏ 
ويستطيم الأباء ¢ عن طریقی اس الاباء وغاره من النطات ¢ أن يقو موا 
محملة تنظام مباريات فى الملاعب سسحت إشراف العامين س بين تلاميذ ار حلة 
الأو لى بعد اتنهاء اللدرسة ء ولتتظم نشاط رياضى جيم الأولاد الممتمين بارياضة 
: م 
بين تلاميذ المرحلة الثانوية ( لست من أنصار الألعاب ارياضية الى لا وشترك 
فبا سوى بضعة أفراد قلائل وتقوم على المنافسة الشديذة الغالى فيها » لاسا بين 
التلاميذ فى الر حلة الأولى ) . 
کا آنى لا ميل إلى كرا البنات على الاشتر اك فى المباربات الرياضبة القامة 
على التنافس » لاسا بعد باوغمن مر حلة ار أهفة . فالكثر مېن لاس عندهن 
قابلية للاشتراك فى مثل هذه المعأرك الى ابتكرها الأولاد لمارسما الأولاد فى 
اواقع . على أن من الأشياء الفيدة لابنات لو أمكن أن نقدم هن بعض أنواع 
x‏ 
النشاط كاارقص اجاعى والسباحة ولعب التنس والجولف وركوب الميل 
والانزلاق على الجليد . 


بتيان الجسم ov‏ 
وحيث يتعذر الحصول على مثل هذه الرياضات الترفة » توجد كذلك 
رياضة المثى و ركو ب الدراجات للجنسين . وعلى الآباء أن متموا بأن محصل 
أطفام على قدر معقول من هذه الوسائل المفيدة للصحة فى الانتقال من مكان 
إلى خر ۔ ( ٤‏ لزجنى رو ية طلبة المرحلة الثانوية وم واقفون فى مفارق الطرق» 
بحاولون الإشارة بالإبہام لبعض الساتقین کی يصعبوم ف سیارانېم مسافة 
نصف ميل ) . 
ف ختام حليلى هذه المشكلة » يبدو لى أن أم ما re‏ به الآباء فی 
أطفالى ١‏ م الجسمانی ء هو أن يذشئوم بطريقة جعامم يشعرون بالثقة ا 
a‏ . هذا هوالا تجاه الدىعكن الاعتاد عليه » أ كر م ن كل الحو افر الأخرى 
فى أن محتفظ الأطمال بنشاطيم داعا > وأن تظل شيهم لاطعام فى الستوى 
السام » وأن يقفوا على أقدامم مرفوع المامة ؛ ذلك أن اروح ا متألقة فى الإنسان 
ھی التی تجعل آشکال الس املف جذابة للناظرين . إن كلا من مارلين مونرو 
0 دری هیبورن تنمتم ماي فانقة . على حي ن كان النبل الذی یتسم به إبراهام 
لنكولن يحمل من هزاله الجسى ذاته مصدر ال جاذبية والإهام . 


ما مدى اهسة المواء النقى ؟ 


م إن التعمس لفائدة المواء النق بتفاوت تفاوتا كيرا فى 
المناطق الحختافة بن البلاد » وبان عاط الشخصة العامة ») 


يؤمن بعض الناس إعانًاً قوي بفائدة المواء التقی » وكا ازدادت رودته كان 
ذلك آفضل ف رأہم . علحون أن غیرمم لاتم به» حتی لوکانت در جة حرارته 
تبعث على الراحة » ويقته عند ما قسوده الإرودة . ومع أن الفروض أن المواء 
التق له علاقة وثيقة بصحة الإسان » فن تحب أن البحوث العامية التى أجريت 
فى هذا ا لجال محدودة للغاية . فالناس الذسنيؤمنون إعاتا قوياً بقيمة اهواء انق »› 
يستمدون عادة هذه العقيدة من الطريقة الى نشوا علما » وهى نفس الطريقة 
التى يكون بها الناس غالبية معتقدانهم الأخرى . ولمل هذا ينطبق على“ 
أا اا 

منذ مسين عاماً مضت كان المواء النقى هو « الموضة » السائدة » إن كان 
من الممكن أن تستخدم كلة « الوضة » فى الحديث عن فُىء اعتاد الاس أن 
ينظروا إليه نظرة جدية للغاية » حتى لقد كان الكبار المصابون بالسل الرئوى 
ينقاون س إذا أمكن ‏ إلى مصحة بين ا بال » حي ثكانوا حماون فى غالبية 
الأحيان على اللكوث ليلا ولماراً فى شرفات مسقوفة فى المواء الطلتقى . بل إن 
الأطفال الصابين بسل العظا م كانوا أحيا ما يصلب عودم إلى الجد الذى 
بستطيعون مه أن يلعبوا فى اللاء أثناء فصل الشتاء »> ولا یکاد یسار اجسامم 
و اا 


ف تلك الايا » شيد أبواى سقيفة مكشوفة الجوانب » تستقر فوق الشرفة 


ما مدى أعمية المواء الق ؟ 0۹ 
الأمامية » للنوم فبا . ول تبث هذه السقيفة أن امتلاأت تدر عيبا بالصغار من 
آل سوك . وکنا عند ما تشتد رودة الطلقس » اتی بقرب الاء الساخن 
المصنوعة من المطاط واحملما معنا إلى الفراش » أو تأنى بالأيار يق المزفية الساخنة 
آو صفاأح اماء الساخن المصنوعة من الألومنيوم » الت ى كانت جو انبا تفوص إلى 
الداخل تدرا كلا تقلص المواء يداخاما من شدة البرودة . 


بل إلى فى سن التاسعة والعاشر ة كنت أذهب إلى مدرسة فى المواء الطلق . 
ذلك أن طائفة من الأباء الذين تربط الكثيرين مهم صلة بال جامعة » جوا فى 
إقناع هيئة التعايم بأن جم العدات وتعين معلمة لفصل مدرسى فى خيمة مقسعة 
أقيمت فى الفناء انلانى لبت أحد أسانذة الجامعة . كنا فى فصل الشتاء نجاس إلى 
قاطر نا « أدراجنا » » مدثرن فى سراويل « بنطاونات » من اللباد السميك 
ترتع إلى الإبطين » وأقدامنا فى أحذية طويلة مبطنة بصوف الم تاا 
وأصابعنا شبه عاج رة عن‌الركة من جراء الصدارات‌الصوفية والمعاطف والقفازات 
الت كنا نرتديما . و كناف ىكل ساعة أثناء فصل الشتاء تخرج إلى المنصةالمكشوفة 
خارج الفصل » لأداء بعض الرقصات الشعبية تلن بها أجسامنا المقصلبة » على 
الأنغام الت ى كانت معاتنا تعزفما لنا على البي_انو رغم القفاز الذى كانت 


ترتدیه . 


عم بدا التحمس المعطرف لفائدة المواء النقى يتناقص تدر جا » كلما عرف 
الناس مز يدا من‌اللقائق عن أسباب الأمر اض وعلاجها . وف اعتقادى أن‌الإعان 
هذه الفائدة يتفاوت تفاو كييراً فى المناطق المختلفة من البلاد » وبين عاط 
الشخصية المتباينة . فعند ما كنت أمارس طب الأطفال عدينة نيويورك ف الفترة 


ما بين سنة ٠۹۳۰‏ وسنة ۱۹٤۰‏ » ل يكن من الضرورى أن أوعى الأمہات 


e‏ أحاديث إلى الأمہات 


باصطحاب أطفامن فى نزهاٽ خارج الیەت کل يوم فد اعتادت السيدات 
حدیثات اليد بالأمومة أن بسألن 0 عن الأوقات التى عكن' وينبنى فما 
اروج بالطفل نى عربته » على اعقبار أن ذلك أمر دهي لا محتمل الجدل › 
ماما کا یسان عن الفيتامينات أو حامات ااطفل . وكانت غالبية الأمهات عر صن 
شد المجرص على اطروج بأطفاهن صتا وشتاء فى نزهات إلى الحدائق » لا مرة 
ق يوسا ما لم اسقط الأمطار أو ایح > ویدان علیذلك حتی 
لقح الأطغال بالمدرسة . وكان واو E‏ کا بدو للاممات على 
وا أن الأمهات تعلمن بالمرانة ان رتدن یا مر حة ئی هذه لهات 
وان ينتقين اما کن جاو سن حيث . حتمل أن يعثرن على صديقات ات اة 


غل اف عند ما انتقات إلى منطفة فى الذرب الأوسط تتميز بالبرودة فى 
الشتاء» دهشت بل صدمت بض الشیء کا بمكن أن تیخیان -- لای ل آر 
أميات يدفعن الأطفال الصغار فى عر باهم » وم ار سوی عدد قليل جداً من 
الأطقال خارج البیوت ما بین شہری نوفبر ومايو » اللمم إلا فى تاث اللحظات 
الالال التى مرعون فبا إلى الدرسة أو يعودون ما . 
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هل دیا ی ۽ لد للاستطراد فی الحدیث عن قاندة المهواء التق من الناحية 
الصحية ؟ فى الواقع أنه لا يوجد الكثير مما مک E N‏ 
ترجو . على أن التحارب قد أثبتت أن المالة التى جل الناس يشعرون قطماً 
بالشهاء والعح" ٠‏ ارتفاع درحة ة الحرارة الصحوب بارتفاع ف اسه ة الرطو بة ٰ 
کا تعرفن يما یامن خبرتن أيام الصيف المارة المشبعة بالرطوبة . بل إن هذا 
الطلةس فى حالاته المتطرفة » حكن أن بصبح خطراً على حياة الإاندان . فقد كان 
الحر الصحوب برطو بة بلغت مالة فى اانة هو الذی فی على حياة السختاء 


ما مدی ية المواء الق ؟ ۱“ 


اأزدحين فى سجن « بلاك هول» مديد ة كلكتا . غير أن تبخر المرق هوالوسيلة 
التى نعتمد عامها أشد الاعباد ف المطقس الار » لطرد الحرارة الى تو لدهاأ جسامنا 
دام . وكا ازدادت نسبة الرطوبة فى الو » قات سرعة التبخر . لذا فإننا 
تاقائياً حلم عنا أ ك ركية من ثيابنا تسمح با الظروف الحيطة » وحاول أن نمز 
على تيار من المواء ‏ أو نخلتق هذا التيار باستىخدام ارو حة » ذلك لأن تيار اهواء 
حمل بعيداً عنا بعض حرارة أجسامنا » ويسرع بعملية تبخر العرق بإزالة المواء 
اللأصق لنا الذى تشيم فعلا ببخار الماء . إن زيادة التبخر هى أحد الأسباب التى 
من أجايا حب الأُطفال اللعب بارشاشات وخراطي الماء فى الطةس الار . 
1 ل لاحظم أنه يوم يكون الطلةس كثير الرياح على شاطىء البحر › ف 


تحسون باليرودة عند الاروج من الا كا رون ما ونم فيه . 


ومن حسن حظ الأطفال الصغار فى هذه الأيام أنه بسح هم بارتداء ثیاب 
خفيفة للغاية فى الحو الحار ۰ ومع أن الأطفال ارصع ينبشی أن يستمتعوا بنفس 
اة » و مايحرمون منہا» لأن الناس يتو جسون خوفا من تدفثة الرضيع. 
و قل خر ى بعص الاميات سس گن تو اہن المحر ۹ عل انر وج بأطفاهن الصغار 
الطقس شك رک اللرارة ڪڪ أخبرتی هولاء الأميات ا بض الغر باء عہن 
يوجبون إلبهن اللوم أحياتا » لا لأن هذا التصرف مجان قو اعد اللياقة » بل لأنهم 
يفترضون أنه يعرض الطفل للا صابة بقشعر رة البرد ! مم أنأحداً لا محس بالقلق 
على الطفل الصغير حين يكون على شاطىء البحر » الذى هو أ كار برودة ٠ن‏ 
شوارع الدينة . كا أن الأطفال الصغار الذين بمكثون ف عرباتهم عندما يكون 
الطقسن دافا » تنبغى وقايتهم من التعرض للشمس ومن ارتداء املاس اللقيلة 
أ كثر من اللازم » لأن حركة المواء من حولم تكون قليلة حدودة . والطفل 


AY‏ أحادیث إلى الامہات 


انى يأخذ « مام شس » » بمتص جسمه كية كبيرة من المرارة » اذا يبغ 
إخراجه من عربته أو مهد الفطى »كى يصل إليه المواء الطلق . 


نمة مشكلة أخرى على تقيض مشككلة الرطوبة العالية » تلاك هى مشكلة 
الاح الجاف أ كثرمن اللازم » الذى يوجد فى كثرر من النازل « والشقق » 
التى يشيع فيما جو ساخن تخلقه وسائل التدفثة » ذلك أن المواء البارد لا حمل 
من حار الماء ما محمله المواء الدافىء . لذا فإن المواء البارد من المناطتق الللوية 
لو رفعت درجة حرارته فى أحد الأفران » هبط درجة رطوبته السبية هبو عط 
عاداً » وهذا هو السبب فى أنه عند ما تتجاوز درجة الحرارة داخل البيت °۷٣‏ 
يلحظ الناس الذين ل يألفوا هذا الجو شعوراً بالضيق وعدم الارقياح ء لا سا 
الشعور مجفاف الأنف وال ملق . 


غبرأن هذه الظاهرة لا تثير مشكلة فى غالبية امازل الحاصة » إمايسيب وجود 
ترموستات « جهاز قياس المرارة » » وإما لأن المنزل به من النافذ الى تسرب 
منم الهواء ما مجعل من العسير أن ترتفع درجة الحرارة إلى هذا الحد . كا أن 
التدفئة فى المبانى القسمة إلى شقق ومكاتب لاعمل تجرى بطريقة أفضل منهافى 
امنازل اتلاصة » لان المامل الذى يشرف على فرن التدفئة فى البنى يستطيم أن 
ع اللرارة إلى درجة معقولة إن أراد ذلك . على أت کا زاد عدد الناس 
الوجودين فى داخل المبنى ء كان من الحتمل أن جد من ينهم واحداً يشعر 
بالقشعر رة مما تكن درجة الحرارة مرتفعة » فيشكو البرد إلى ملاحظ البنى . 
لذلك يبدو أن القاعدة القى يسير علبما ملاحظو المبانى وعال التدفئة هى أن 
« الحرارة الشديدة خير من البرودة الشديدة » . ركا اعتاد الناس هذه المرارة 
التطرفة ف البانى » زاد اعتادم عليما وطلبوا امزيد منها » حتى إن الام فى ييتها ء 
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حین جس وما بامحطاط فی قواها وبشیء من القشعر رة » تراودها سپا على 
رفع حرارة الترموستات « موازن المرارة » درحتين . فإذا غاب عن بها 
أن ترجعه إلى المستوى المادى بعدثذ » فإليا تألف هذه الحرارة » وعند ما نجس 
بالقشعربرة فى المرة التاليسة » تمود فترفع الترموستات « موازن الرارة » 


وف أثئاء النصل البارد الذى يتطاب التدفئة » ياس الطبدب قيمة وجو دكية 
كافية من حار الماء فى المواء » من التحسن السريع الذى بطرأً على كثير من 
حالات السعال وذحة الزور وال زكام » حين يصف للمريض استخدام « غلاية » 
فعالة لتبخير الماء أثناء الإصابة بالتزلات . 


وحتی فى حالة عدم وجود زلات برد ف الأنف » فإن بعض الأطفال الصغار 
فی البیوت ا أثناء فصل التدفثة » من جراء اواد 
الخاطية الى محف فى المسالك الأنفية » لدرجة آم محدون صعوبة حقيقية فى 
التنفس ( فى هذه السن لا يكون عندم الإدراك الكاف للتنةس من الم ) 


إن مسالك الأنف والمحلق والقنوات الشعبية » تحتوى على غدد تفرز 
ما يكنى من الواد الخاطية لأن تظل هذه السالك والقنوات رطبة بشكل يبسث 
على الارتياح ف درجات الرطوبة العادية . كا أن اناديا المبطنة لمذه المسالك لا 
» بارزة منها - زواند ميكروسكوبية شبهة بالجاديف تدع 
ستمرار المواد الخاطية والغبار والميكروبات وأية إفرازات ناتجة عن الالہابات 
إلى أعل وإلى امارج . وهذا هو السب ف أن المواد الخاطية تتجمم عادۃ فى 
الأجزاء الأمامية من الأنف » وفى أننا عندما نصاب بالزلة الشعبية » تصعد الواد 
الخاطية المةرا كة من الشعيبات الصغيرة إلى القصبة الموائية الرسية > ٤‏ صقا 


Ys‏ أحادیث إلى الامات 


خارجا . وعند ما تصاب هذه المسالت بالجفاف » فإن هذا النظام التطهير والوقاية 
ل بۇدی عله جیداً . 

وقد أثبةت التجارب' أن بعض الميكروبات الى سبب احتقان الملق 
والالهاب الرئوى» نموت أسرع بكثير فى اليو المتوسط الرطوبة » منها فى الجو 
شديد المحرارة أ شديد اارطوبة . وهذا السبب يتعرض الناس i‏ شدیداً 
ذه الالمابات فى بعض الناطق الراقبة على المحدرات الشرقية فی جبال ر وى › 
حيث المواء جاف آ من العتاد بوجه عام » ام إنه يصبح جاقاً کالحر 


عند ما رفع درجة حرارته . 


اظ کر من الئاس الذين عندم فشور ف فروة إإرأس »أن هذه القشور 
تبداً فی الظلہو ر کل شتاء »۾ عند ما عمل حهاز التدفتة بأقصى قوته ¢ le‏ یوج ا 
جفاف الواء لدرجة متطرفة يسبب اضطراءاً فى فروة اأرأس أبضاً . 


ف وضع أوعية مليثة' بالاء على أ نابيب التدفثة المشعة للحرارة » 
عد الاثر فى رقع درجة رطوبة الحجرة » فهذه الطريقة لا تنج سوى فسبة 
ا ن تخار الماء اللطاوب . إن الوسياة الوحيدة العماية للإحتفاظ بنسبة 
معتدلة من الرطوبة فى بيت به نظام للتدفتة (لایو جد به جما f‏ لتكييف اهواء 
أو لا نستيخدم به غلاية لتبخير الماء أثناء اأرض ) ھی أن 2ل درجة حرارة 
الببت أقل من ۷۲ دايا . 


ااا یتساءلالبعض فی قاتی » عا إذا کان الأ وکسچين اللازم للتتفس 

يتوافر فى ححرة مكتطاة بالتاس » وما إذأ كان «الجو المكنوم» ( الذى يعنون به 

راتحة الأجسام عادة ) ضاراً أ بالصحة » فى حجرة النوم أو الفصل المدرسى الذنى 
ل تتوافر فيه النهوية الكافية . 
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هناك إجابات قاطءة هذبن السؤالين . إن حركة الهواء الجارى فى أية حعر: 

عادي ةكافية تما لأن تزود كل الئاس الذين تستوعبهم المجرة بكية وفيرة من 

الأوكسين . أما « الو المكتوم » فى الحجرة » الذى ينشأ عن وجودعده 

کر من الناس يشيع فيهم الدفء » مع ندرة المواء التق فى اكان » فلس له 

من آثر ضار فى حد ذاته ( ومع ذللك أعود فأ كرر أن ارتفاع نسبة اارطوبة هو 

الذى يسبب الشعور بالضيق ) . والواقع أنك لا تكاد تاحظ هذا « الو 
الكتوم » بعد أن کت دقيقة واحدة فى المحرة , 
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ا نعود إلى مناقشة الوضوع الحاص بقيمة المواء الق » من 
ناحية التعرض لاهواء البارد فى فصل الشتاء . لقد كنت أسىخر من ذلك الإان 
الأعى به » الذىكان سائداً منذ مسين عام » لأن هذه النزعة السائدة كادت أن 
تصبح مسأل متعلقة باقع الأخلاقية أو بقوة الملق عند الإنسان فى تلك الأيام . 
بل إن نفس هذا الا تجا ما زال يعبرعنه فى بعض الأحيان ؛ ذلكالشخص ( وهو 
دا من اارجال على قدر عامی ) الذی یتفاخر بأنه سیر إلی عله دون أن رتدی 
معطفاً » حتى ولو كان الطقس فى درجة الصغر . 

جم حتى اليوم س علىقدر عامى ‏ أية حقائق عامية عن فائدة التعرض 
لهواء البارد . والواقع أنك لا استطيع أن تصل إلى أية نتأح س ليمة فى هذا 
الوضوع » على أساس أقوال الؤمنين به . فالناس الذين يمتقدون اعتقادا جاز)ً 
أن شا ماسينعشهم س سواء أ كان ذلك الشىء هو المشن «الدش» البارد » أم 
النوم لنسع ساعاٽ » أم تناول بض أقر اص اافیتامینات فانم سوف ينتعشون 
مله بالفعل . حتى لقد ثبت من إحدى التجارب المتقنة النى أجريت على الصل 


۹٦‏ أحادث إل الامہاٹ 
الاد لزلات البردء أن الأشخاص الذن تطوعوا لأن محقنوا با لمصل » لكنهم 
حقنوا ‏ دون عام بالماء الملح بدلا مته » قروا أن جوع فترات إصابتم 
بنزلات البرد قد نقصت بنسبة ۷٥‏ تماما كا كانت الال بالسبة للاشخاص 
لذن حقنوا بللصل فعلاً . 

لكنى أعتقد أن هناك بعض الدلاثل البسيطة ‏ إن رغبم فی تص دتا 
( ويمكنك أن تاسوا تصديتق ها ) س على أن التءرض امقول للهواء البارد 
له بعض الفائدة على أقل تقدبر ؛ فاارجل الذى يقطم الأخشاب ف الفابات » 
والرجل الذى بنزلتى على الجليد بانتظام » والرجل الذى يذهب إلى عله سيراً 
على الأقدام بوجد بأجسامیم نظام آ لی لضبط الرارة على درجة عالية » حفط 
حرارة الج ف الشتاء » وتفه القشعر رة فی جيم الظروف عدا المحالات المتطرفة . 
أما الشعدص الذى كث باستمرار تقريباً فى بيت داء » فإن من السل آن 
يصاب بقشمر رة البرد عند مأ ينعرض لاهو اء البارد ف بعض الأحيان ء ما ل يکن 
مرتديا الكية المناسبة من الثياب . إذن فا دام من الضرورى أن خر جالأطفال 
الصنار والكبار فى نزهات خارج الببت بين الفينة والفينة » وما دام من المعتقد 
أن القشعر رة تلعب دور هاما فى بدء بعض النزلات » فإن اروج بالأطفال فى 
نزهات منتظمة قد بکون فيه بعض اوقابة م من هذه النزلات . 

وما من شك أن الأطفال والبالنين الذين خرجون فى المواء الطلتق بانتظام 
أثناء فصل الشتاء » تکون خدودم متوردة أ كثرمن غيرم » على حين أن 
الأطفال الصنار الذن يعيشون دانما فى بيوت شديدة المرارة تكون بشرمم 
شاحبة شحو واغعاً . لكنى لست أدرى ما إذا كانت علام الصحة الت تلاح 
على المحدود المتوردة تتجاوز سح الجلر إلى داخل الجسم » ومع ذلك فإن هده 
الحدود تبدو راتعة للناظرن . 


مامدى آهية المواء الق ؟ ۹۷ 
کا أن الأطفال والبالين الذين خر جون من بيوتهم لارياضة البدنية س مهما 
تکن الرات کن « شیم » للطعام آقوی من غير م Er‏ 
مثاٽ الأممات من أن أطفاهن الصغار ينتابيم الملل وحدة الطبع عند ما يتحم 
عليم البقاء فى البيوت أثناء الشتاء خوفاً من نزلات البرد » وأن الحياة فى الييت 
تصبح مهج كثيراً عجرد أن يسمح فم آلخر الأمر بأن بفرغوا طاقتم م اليوية 
وفى اعتقادى أنه من المسلى والمغيد للا طفال الصغار أن يألفوا مناظر أخرى 
غر جدران البيت الأر بعة » وم بو E RE‏ تدفعهم أمہانہم ف 
عرباتہم » أو حتى أن برقدوا بداخلها فى فناء البيت » برقبون الأغصان وى 
تايل . ( إذا كان الطفل ينام فى غرفة باردة » فسوف تتورد وجنتاه وتتفتح 
شہيته لاطعام على أية حال ) . کا أعتقد أن الدواء اناجم الى ینش كثراً من 
الأممات » لا سما فى الشور الأول المليثة بالشاغل والأعباء » هو أن يضطرهن 
وملان راہن بامواء ٤‏ ورن الأصدقاء والغر اء 
%* #% % 
مة تقطة أخرى بشأن النزهات خارج البيت » وهى الثياب . فهناك نوع 
من الدوافمالقهرية التى تكاد تشعذر مقاومتما » تدفع الأممات إلى إلباس الأطفال 
الصغار ثيا أ كثر من اللازم . وبرام الطبيب حين يأتو ن إلىعیادته ف عر بام 
والمعاطف والشیلان والبطاطين والسراويل حی !م أحیاا يقصببون عرق 
أو بظهرعامم فعز الشتاء الطفح ال جلدى الذىينشاً عن المرارة . إلى متا كد 
أن الطبيعة فد بثت فينا يما شيئ من القلق المتطرف - على الأفل س بشأن 


A‏ آحادیث إلى الأمہات 
تدفئة الطفل وإعطائهكفايته من العام . وأعتقد أيضا أن الطبيعة قد أد ركت 
على مر العصور س أن بعض الأمات يعوزهن‌النضج والإحساس با لمسئولية 
بعض الثىء ادر کے دلت آن قور الأمات بثىء من الاهمام والقلق 
بشأن تدفئة الأطفال وطعامم » فى مقدمة النواحى ال جوهرية للسحافظة على حياة 
الأطفال الصغار » حتى يقس فم أن يبدأوا ف التعبير عن حاجاتهم ومطالهم . 
وللكن المشكلة هى أن الأمہات الشابات ذوات الضائر المحية اللاتى هن أقل 
الناس حاجة لمذا الحافر الطبيعى » هن اللات يشعرن به شعوراً فى غابة المد . 

على أننا من لاحية أخرى قد جد اعيات إحدى الأمہات تريد أن تثبت 
رها من العرف السائد وأن تثبت صلابة طفايا الصغير » فتغطيه بغطاء خفيف 
لغاية ء تما ببعث الرعب فى قلب جده وجدته واليران أيضاً . 

إن قدمى الطفلالصغير ويديه تكون فى العادة باردة إلا فى الطقس الحار »> 
ومن م فهذه البرودة لا تدل على حاجته إلى مزيد من الغطاء . خاجته إلى النطاء 
س إن احتاج إليه - أقل من حاجة الطفل الأ كير سنا أو الشخص االراشد . 
ولوأنه شعر بالبرودة أ كثر من‌اللازم » لأظهرهذا الشعور كأى إنسان خر 
عن طريق الشكوى أو شحوب اللون . 

ما بالنسبة للا طفال لين بلنوا من السن ما يمح طم بالجرى هنا وهناك » 
فإن احنال مغالاة الأممات فى إلباسمم ثياباً ثقيلة أف ل كثيراً منه فى حال الأطف ال 
ارضع » وذلكرجع ف اعتقادى إلى أنممقادرون علىالمناية بأ أ نفسمم . وأظن 
أن طائفة قليلة جداً من الأطفال هى التى تلبس ثياباً خفيفة أ كثر من اللازم أثئاء 
الشتاء » لا سما فى أيامنا هذه التى ظهرت فما « بدلة الثلج » . غير أن إطلاق اسم 
« بدلة الثلج » على رداء معن لايعنى بالضرورة أنه ببعٹ على الدفء . إن « بدلة 


٠ا‏ مدى آهية المواء الق؟ “ 
الثلج » المبطنة ببطانةجيدة من‌الصوف أو بأية مادة أخرى مازلة » تعتبركافية جدا 
فالمناح البارد» وأسہ ل كثيراًفى ارتدامما بالنسبة للطفل والأم من المعطف الجشن 
والأرجل المنفصلة الى كانت شائمة فى الأزمنة الاضية . لك أحس بالقشعررة 
حين ری طفلا صغیراً قد ازر ق لونه من‌شعوره بشدة البرد » وهو 'رتدی « بدله 
الثلج » الزعومة » التى ليس هما سوى بطانة خفيفة من القطن « الفانلاً » . 
إن مثل هذه البدلة قد تكون بطبيعة الحال ملاعة تمان فی مناخ أقل برودة 
من مناخنا. 


¥ 
ما هى الفترة الكافية اللوم ؟ 


« آنا قى أخطىء داماً » فأميل إلى 
لشیم زبادة فثرة النوم قلا عن معد طا »> 
كث س تقصانما بعض القی* عن المعدل » 


ما هى فترة النوم الت ينبى أن بمحصل عليما العلفل ؟ كيت أعتقد عندما 
بدأت أمارس منة الطب أن الإجابة عن هذا السوال سہلة وقاطمة ؛ إذ كانت 
معظ مراجع طب الأطفال وکتب رعایة الطفل » تقدم لنا نوعاً معينا من الجداول 
التى تحدد ساعات النوم المناسبة . فأحدها على سبيل المثال » يقول إن الطفل 
العادى بحتاج إلى - ومن الجتمل أن بحص على ساعات لدوم تاراوح مابین 
و٣۲۰‏ ساعة فى الأشمر الأولى » وما بین ۱٤‏ و ٠١‏ ساعة عندما يبل العام » 
٤ ٤‏ ساعة فى سن‌الثانية » ٠١‏ ساعة فى سن‌السادسة » ١١‏ ساعة فى سن التاسعة » 
٠١‏ ساعات فى الثانية عشرة (أى إنه بحب أن يذهب إلى الفراش فى التاسعة 
مساء إذا كان يستيقظ من نومه فى السابمة صباحاً ) . 

ولک ن کا ازدادٿث خبرلی ف میدان الأطنال وجدث أنه من العسدر على 
أن أقطم برأى فى هذا الوضوع . فمناك عوام ل كثيرة جداً تتح فى الئوم . 

يوجد اختلاف كير فى عدد الساعات التق يناما تلف الأطفال الصفار 
۴ الأسابيم الأر لى من حيانهم . وقد يقول البعض إن هذا الاختلاف إنما يدل 
فقط على أن أحد الأطفال يحتاج بطبيمة تكوينه إلى ساعات للنوم تقل كيرا 
عا محتاج إليه طفل آخر . لكنى غير واثق على الإطلاق أن الاختاافات الفطر رة 
تلب الدور اارسى فى الشهر الأول أو الثانى من عر الطفل . فہذه هى السن 


ماهى المترة الكافية لاوم ؟ ۷۱ 
التى تنتاب فما الطفل نوبات ا منص » وما أسميه الصراخح الانفعالى ( فارات طويلة 
من اللكدر لا سا فى المساء) فضلا عن نوبات النكد المتقطعة . وهى أيضاً 
الس التى تظل فما طائفة قليلة من الأطفال مستيقظة طوال النهار » على حين قق 
غیرم مستيقفاً نصف فترة اليل » دون أن يتملكمم التكد فى هذه الفترة بصفة 
خاصة . على أنه فى معطا 


f 
صفة الدوام . فبالتو جيه المافل الزن تنام الغالبية المظمى من هو لاءالأطفال العدد‎ 


هذه الحالات » يتضح أن اختلال نظام النوم ليس له 


المادى من الساعات » بعد أن يبلغوا الشهر الثالث من عرم . 


وسم ذلك فناك فة قليلة من الأطفال الرضع » لا يشقيهم شعور بالشقاء 
والكدر ولانشذ حيائهم عن الفط الألوف » غيرأنم بنامون‌ساعات تقل کثیراً 
عن المستوى العادى » ويسثمر عند هذا الا جاه طوال مرحلة الطفولة . من 
الحتمل إذن أن يكون هناك نظام فطرى للدوم يولد فى الطفل » و ختلف من واحد 
إلى خر . فإذا كان مثل هذا النظام الفطرى موجوداً بالفعل » فإنه لا يعنى 
بالضرورة أن الطفل الذى ينام ساعات أفل تكون حاجته إلى النوم أقل من 
غيره » ونما الأصح هو أن هذا العطفل له طبيعة أميل إلى اليقظاة ‏ وقد تكون 
أ كر توتراً ‏ من غيره » الأمر الذى لايتيح له أن ينام المعدل المادىلساعات 
النوم . علىأن أجهزة جسمه تكيف نفسمها مم هذا الوضع » وحاول قد ر استطاعنما 
أن تستفيد من فترات النوم التى محصل عايما . لملى أدقق أ كثرمن اللازم فى 
معالحة هذه النقطة » لكنى أفعل هذا دف أرعى إليه ء ذلك أن بعض الاأمہات 
فی اعتقادى س لا ينظرن إلى مسألة النوم نظرة جدية » فيقررن بكل 
بساطة أن أطفاهن من التوع اذى لا محتاج إلا إلى القايل من النوم » ويت ركن 
الأمر عند هذا المد » مم أن نفس هؤلاء الأطفال عكن أن محملېم باتو جیه 
العاقل على زيادة ساعات نوم ا یمود عم ا نفع . 


ve‏ أحادیث إل الأءپات 


زل هناك كبير شك فی أن الأملفال والراشدين بحكنہم س فى خلال فترة 
5 ازن - أن يعتادوا النوم فترة زد أو تقل بعض الشىء عا اعتادوه من 
قبل . فعلى سبیل المثال » قد یکون فى حك المستحيل أثناء ا 
حمل الأطفال على الذهاب إلى الفر اش فى موعدم المادى . إنهم يتثاءبون كثيراً 
عندما يقبل موعد النوم فى الأام القلاثل الأولى » ثم يبدو نهم يتكيفون مع 
الموقف تدر يا ء إلى حد ما على الأقل . كا أناكبار عندما يكونون فى إجازة 
مر حة (خالية من شخب الأطفال ) » قد مجدون أ نفسمم يتامون فترة تز يد ساعتين 


عا کانوا پعتقدون انم قادرون على نوما فی بوم من الابام . 


منذعدد من الأعو ام » انطبم فی ذا کر ی مثال متطرف دل علی مدی 
إمكان تدريب الأطفال الكبار على زيادة ساعات نوممم . كان ذلك ف إحدى 
مستشفيات النقاهة اتلاصة بالأطفال الذ ن كا نوا مرفى مى روماتيزمية أصابت 
القلب . فى تلت الأيام م يكن هناك شىء من تلت المقاقير العجيبة التى تقضى 
على إصابات الى الروماتيزمية قضاء مبرما . كان العلاج الوحيد المعروف حينذاك 
هوالراحةالتامة. وكان نظام ار احة هذا المستشنى ينفذ تنفيذاً صارماًء» وإ جراءات 
النظام تطبق بدقة وحزم . وكان هناك أطفال تتراوح أعمارم بين سن المامسة 
والثامنة عشرة يحم علهم جيم س حتى الذين فى الثامدة عشرة ‏ أن يذهبوا 
مبكربن إلى الفراش (وتطفا الأنوار) وأن يأخذوا فضلا عن ذلك إغناءة قصيرة 
لدة ساعتين بعد تناول الغذاء » لايسمح فم فى أثنامها بالكلام أو القراءة أو 
آی شىء آخر يصرفمم عن النوم . وقد ذهلت حين عرفت أن اجيم حققى 
لمر اهقين مم س اعثادو | بعد قصباء عة أسابيم بااستشنى ان پڏهيو ۱ للنو ٣‏ رول 
الغذاء ون بتو جہوا إلى الفراش مبکرن ی المساء » تماما کا يفعل الأطفال فى 


ما هى الفترة الكافية للتوم ؟ ve‏ 


قد يكون يا أن الأطفال حكن أن يعتادوا النوم فترة تقل بعض الشىء 
عن العدل دون أن ياح بهم أى ضرر مانوس » غير أن هذه المادة ها 
حدودها . فمناك على سبيل المثال مشكلات النوم الى تفشاً ف العام الأول » حين 
ل الطفل الصغير أن يقاوم حاولات الام لوضعه فى الةراش بالليل ( حت إنه 
بدلا من أن بستقر فى فراشه فى السابعة مساء » يعر علىأن شى به أمه فى البيت 
حتى المادية عشرة أو الثانية عشرة ) أو يعتاد أن يصحو من نومه مرتين 
اوثلاا فى أثناء الليل طالب صحبة أمه » لفترات تتراوح ما بين ثلاث إلى جس 
ساعات فى جوعما . وتقرر غالبية الأماتأن‌هؤلاء الأطفال الصغار لايموضون 
فترات النوم الضائعة بالإغفاء بعض الوقت أثناء اهار » لذلات يتامم التعب 
وحدة الطبع والتوتر طوال اليوم . ( علاج هذه المشكلاث أن يستغرق سوى 
ليلتين أو ثلاث » وهو أن تضم الأم طفااالصغير فى فراشه فى موعد معقول 
ولا تعود إليهعلىالإطلاق ) . وأحياً ما يوا جه المعامونمشكلة الطفل الذىيظل 
شہراً بعد شمر يتثاءب أثناء الدراسة » م يكتشفون بالتحری عن حالته أنه يق 
مسقيقضاً جانا كبيراً من الليل » بسبب اختلال نظام الأسرة أو إها لما للطفل . 

هناك أيضاً حالاتشقمن التوتر الوجدالى » من‌العروف أنها تموق‌النوم . 
وسوف أعالم فى أحد الفصول التالية مشكلة القلق الذى يترتب على انفصال 
الطفل عن أمه » ومشكلات وقت النوم التى تنشأً فى حالة كثير من الأطفال 
عندما يناهزون العام الثانى من عمرم » على أن النوم بمكن أن يضطرب فى جيم 
مزاخل الطفوة من تجراء القلق لاء الهار ء أو الوف من الكابوض: 
أوالشعور بالذ نب يسبب بمض الأ خطاء المستترة » أو امنافسات الادةبين الأطفال . 
وهذه الالات ها دوافعما العميقة فضلا عن أسباما السطحية . لكا إذا 
استمرت طويلا » فإنها تتطلب المساعدة من إحدى عيادات توجيه الأطفال 
النفسية أو إحدى جعيات انلدمة الاجناعية المشتغلة بشئون الأسرة . 


21 آحادیٹ 4 الأمبات 


من الحته ل فى اعتقادى أن يكون أبعد العو امل أراً فى كية النوم الق حصل 
عليا الأطفال » هو نظام النوم الى تربى عليه الأباء والأمہاتأ تسم . فالاباء 
عیلون فی معظل المالات لأن يطبقوا على أطناهم نفس القو اعد التى طبقت علهم 
فى الاضى . ( غير أن قلة منم تتمرد على هذه القواعد فتتجه إلى قيضا ) . 

لقد تربيت فى إحدى المدن الشرقية على أيدى أ بن من ذوى الضماثر الية 
الت يؤرةبا الشعور بالواجب » انا ها نفساهما يوضعان فى الفراش مبكراً أثناء 
مرحلة العلفولة » واعتادا أن ينظرا إلى القواعد الصحية الحاصة بالأطفال نظرة 
جدية للغاية . وعندما بلغت أنا وشقيقانى الثامنة أو التاسعة من عمرنا »كنا لازال 
نتناول عشاء:ا من المبوب والفا كبة والكا كاو على مائدة خاصة بالأطمال » فى 
الساعة المامسة والنصف مساء » ثم كث بعد ذلك داخل الببت » علىأن نأوى 
إلى الفراش فالسابمة مساء » حين يبدأ والدانا فى تناول العشاء. (ومازلث أذ كر 
حتی الآن هزم صوت أ ذى النبرات اللاضتة » وحمہمات صوت أعى ذاتث 
النبرات المالية » التى كانت تترامى إلينا فى الدورالثانى من خلال سقف المحرة) » 
وا یکن أب وأمى يعنقدان فقط أن الأطفال فى طور الو محتاجون إلى الكثير 
من النوم » بل كاتا يؤمنان أيضاً بأن من حق الآباء والأمبات أن يستمتعوا 
بعشاء هادىء على ضوء الشموع » حتى إن أحداً منا لم بمنح حت « الترقية » من 
مائدة الأطفال إلى مائدة المشاء الكبيرة ما تحويه من وجبات الكبار » إلا بعد 


آ5 ناهز العام الثانى عشر من ره . 


وعندما بدأت أمارس طب الأطفال ف مدينة نيو ورك بعد عشربن عاماً » 
كنت ما آزالأعتفد (ما دمت ) أر شيا آخر بختلف عنذلث ) أن جيم الأطنال 
الصغار الذين تحاط تريتهم بالعناية والاهتام > يتناولون المبوب والفو اكه فى 
المامسة والنصف » ثم يذهبو ن إلى الفراش فى الساعة السابعة . والواقم أن غالية 


ما هىألفارة الكاؤة لانوم ؟ vo‏ 


الأمہات اللاى كنت أسدى إلهن نصاحى فى تلك الأونة »كن يرن فى تربية 
أطناهن على هدى نفس الاءتقاد . 


و بعك س عشر le‏ انتقلت إلى مطلمة أخرى هن ايلاد ¢ ES‏ 
الفالبية العظمى من الأممات بؤمن باراء ختافة كل الاختلاف بثأن‌الهشاء وموعد 
النوم . فقد اعتاد الأطفال هناك أن يتناولوا طمام المشاء فى وقت مبكر بصحبة 
بام وأمہاتہم » م يذهب الأطفال الصغار إلى الفراش قبل الأطغال الكبار 
فى العادة » ولك ن كانت هناك اختلافات بيبة فى موعد النوم بالنسبة لكل سن» 
فبعض الأطفال الذين ل بباغوا سنالالتحاق بالدرسة كانوا يذهبون إلى النوم فى 
السابعة ¢ عل سان أن ع3 e A‏ اعتاد أن لسر حی التامنة 3 التاسعة ¢ 
بل لقد كانت هناك طائفة قليلة منم لا تأوى إلى الفراش قبل الساعة العاشرة» 
أو حتى بعد ذلك . وقد صدمت لمذا الوضم فى نادىء الأمر » وتوقعت أن الذين 
عيونهم ويتام التعب والإرهاق ويظلون يتثاء ٠ون‏ طوال اليوم . وءم ذلك 
فقد وجدٽ أن مىل أولثك الأطفال الذسن لا يسرفون فى السهر لدرجة متطرفة » 
تبدو عليمم أمارات المبسحة بشكل معقول . 

إن دعض الأمہات اللا يون | قو بأهية النوم الكثير للا طفال 4 
يصادفن من المتاعب فى حمل أطفاهن على الذهاب إلى الفراش ما بزيد كثيراً 
عا تصادفه غيرهن من الأممات » فنحن قد نمتقد أننا نضع أطفالنا ى الفراش 
بطريقة علية واقمية » جرد أننا نل ا فى حا جة إلى النوم . غير أننا إذا تجاوزنا 
هذه الذظرة السطحية » جد أن شتى الامجاهات والزعات تتداخل فى موعد 
الوم» فأ حد امتاعب الى تصبحب فترة الساء هو أن‌الأمتكونعندذ متعبةكالطفل 


۷۳ أحاديث إلى الأمبات 
سواء بسواء » وإذا كان الملفل قد اتيم معا كل وسال « العفرتة » طوال اهار » 
فإن من الحتمل أن تكون قد تر اكت فى نفسما كية كيرة من الغيظ والتوتر . 
اذا فإنہا قد تنفس عنھذا الفیظ بکل جلاء ووضو ئی نداءانہا لاطفل کی یذھب 
إلى الفراش ٬فببرات‏ صو نما تقول له : « مكتى الآن حق أن أسوى حسابي 
مك ار اتر شرف الك نكت عن فل الاشياء الى عا وأرغاك 
على أن تفعل آخر شىء ميل إليه» . إن هذه النغمة إذا استخدمتما الام بانتظام» 
كفيلة فى خلال أسبوعين بأن حول الطفل الذى بحب الذحاب للفراش إلى 
طفل يناضل لمدم الذهاب إليه . 

آو جد آماً پنتاہا شور مزمن بالتو تر » غير آنا مس ٻالذنب من جراء 
ذات » فتموزها قوة السيطرة . هذه الأم تتراجع فى موتفما إذا عارضما الطفل 
معارضة شديدة . فى تقول له غاضبة : « کان ينبفى أن تكون ف الفراش منذ 
نصف ساعة مضت هيا أسرع». وعلى الفور جاده الطفل الذى أصبح غاميا 
أريياً حك إدر اكه لنواحى الضف ف أمه : « لقد مت لى بالسمر حتى الساعة 
التاسعة اوم‌السبت الاضى » . أو: « إنك ٤‏ ن لى قصة» أو: « أريد الاتتظار 
حت بعود باب إلی‌الیوت» . فتسائل الام سما عا إذا کا نت قد قرعت فى تصرفما 
أو عاملته معاملة غير عادلة . وسواء قررت أن تقف موقا حازماً أو أن تنهاون 
معه » فإنما تتردد المدة الكافية التى تشحعه على أن يعاود الجاولة فى المرة التالية . 
وعندما يستمر هذا النوع من الجدل شوراً عديدة » فإن من الممكن بكل سولة 
أن يستنفد ساعة كل مساء من الوقث الفروض أنه خصص للنوم . 

وأا لا أعنی بهذا الكلام أن بعض الأمہات ينعن دابا ففرض‌سيط رهن 
فما مختص وعد النوم » على حين أن غيرهن فق دايا هذا الجال . ولكننا 
جميما نصادف مواقف النجاح والفشل » إذ أنها تتوقف على الطريقة الق نسير 


«اهى الفعرة الكافية للنوم ؟ VW‏ 


مها أمور ئا مع الطفل فى النواحى الأخرى » وعلى مدى توفيقنا فى المياة .کا آن 
المغوات التى تحدث الفينة بعد الفينة »لاتؤدى إلى القضاء على النظام الذى نرسمه 
لاطفل . ومح ذلك فالأّمر يتطلب منا قدراً معقولا من الثبات والثارة » فضلا 
عنخلق شعور أساسى بالصداقة ممالطفل » كى يسير نظام مواعيد النوم بطريقة 


لسيرة هينة . 


عند ما تتيحدث عن حصول الأطفال على كفايتهم من النوم س أو حصول 
الآباء والأمبات على كفايتيم من اراحة س بب ألا تنيب عن بالنا مشكاة 
ساعة « اليقظة » ؛ فہذه فى اعتقادى إحدى المشکلات الى يثمر فا التدریب 
البمكر . فى بعض الأسر يضطر أحد الوالدن س على الأفل ‏ إلى الاستيقاظل 
فى السادسة صباحا » جرد أن الأطفال يكو نون فى تلات الساعة قد استيقظوا ٤اا‏ 
وئ حاجة إلى الرعاية . على حين جد ف أسرة أخرى » أن E‏ آفرادها یکو نون 
لا پزالون ف إغفاءة النوم ( حن نطلی جرس اميه ف الہاعة الثامنة : فا ش‌ 
الأسباب التى تؤدى إلى هذا الاختلاف ؟ قد 'رجعما فى بعض المالات إلى ميل 
فطری لليعَظة يهر عند بعس الأطفال ملد مرحله الطفولة البكرة ¢ أو عل الأقل 
ميل إلىاليقظة عند طفل واحدفى الأسرة » وهو الذى بوقظ الآخرين » ولكن 
أغلب القن عندی أن التدريب يلعب الدور اارتسى ف هده النأحية ٤‏ لاسما 
تدريب الطةل الأول . فى الشهور الأولى تستيقظ الغالبية العظمى من الأطنال 
الصغار فما بين الامسة والسادسة صباحا » سواء أ کان ذلاك فى الصيف أم فى 
الشعاء ¢ وسواء أ کانت الذرفة مظامة م مصدتة 5 و بعك اة أ ES‏ ا ْ 
ببدى معظممم ميلا تدر يا إلى التأخر فى النوم عن هذا الوعد . ولكن إذا 
كانت الام من ذوات الضمائر الية التى يؤرقما الشءور بالواجب فتنام وقد 


٤ ۴ ۳‏ ۽ 
أردفٿث إحدی آدنیما ¢ وتھەر من الفراش عل اول ص وت أو وة تبدر ù^‏ 


7 آحادث ا الأمہات 


غرفة الطفل الصغير » فإنما بهذه الطريقة قد تصل إليه داتعا قبل أن يفتح عينيه . 
5 هذا الأساوب يدربه علىأن بستمر فى الاستيقاظ مبكراً » وأن يتوقم ا 
منذ السعظة الأولى التى يستيقظ فبا . أما إذا تناومت الام عند مطلم الفجر فى 
اتتظار أن ترى هل سيعود الطفل إلى النوم » أو - إن لإ يفعل س هل سيقنم 
بض الرقتعلى الأفل بالعب بيديه أو بإحدى لمبه ء فأغلب‌الظن نها تدهش 


واج لدی التقدم الذى رزه الطفل شان موعد الاستيقاظط 


وإذا تدرب الطفل الأول على الوم حتى ساعة مناسبة من الصباح فإن هناك 
احالا قوي أن يبث نفس النظام فى الأطفال التالين » حتى أو اقنضت الظروف 
أن يشتركوا معاً فى حجرة النوم . 

وجدر بال كر وحن نناقش مسأل التدريب أن غالبية الأطفالالصفار 
كن تدريم م سلى النومفىشتىأ نواع الضجة المنزلية المألوفة » حتى ولو لم يوجد باب 
مغاق حول بين غرفة الطفل وهذه الضحة » القى تتمثل فى أصوات التليفون 
والتليفزيون » ونداء اث الأطفال الأ كبر سناء وضحكات الضيوف الكبار فى 
الأمسيات . على أننا من ناحية أخرى ند أنه إذا سار أهل البيث على أطراف 
أصابع أقداممم » أو لجأو إلى الممس حين يكو نون على مقربة من حجرة الصغير 
فإنه تدرب على أن بستيقط كلا حدثت ضجة من باب اللطأً . ولكن ليس 
جيم الأطفال كن تدريهم عل تحمل الضجيج بتفس السرعة . فاليعص مهم 
یکو ن بطبیعته متباداً تسیا مند البداية . فى حابن ان هراك _ على النقيض - 
بعض الأطفال الذين يكادون يقفزون من جلدم ذعراً إذا ما سقط م على 
الأرض أو صفق باب على مقربة مهم » فالأسأبيم القلائل الأولى من حيانهم . 
ومع ذلث ختى الأطفال ذوو المساسية الفرطة حكن أن يتحماوا بالتدر .ج 


ما هى المترة الكافية لاوم ؟ ۷۹ 

مزيدا من الضجة » إذا أتحنا مم الفرصة للتدريب على ذلك . 

HR FF f 
هل عقدت السؤال الحاص بالفترة القى ينبغى أن يناما الطفل » بدلا من أن‎ 
أوضح الرد عليه ؟ أعتقد آنى قد نت فى جلاء أنه لا يكن أن تكون هناك‎ 
إجابة واحدة محددة عن هذا السؤال ء فكية النوم التق محصل علما الطفل أو‎ 
و4 محتاج الها ء تأر بعوامل عديدة » كالفروق القطر ية الطبيعية بين‎ 
الأطفال (التى ل تثبت علمياً فى الواقع ) » واضطرابات النوم التى تلازم الشهرين‎ 
» الأرل وافاف من غر الطفل ء٠ رأفكار الامهات بخان النظام السل اللنوم‎ 
ومدی لباقہن وعزمهن فى هل الطفل على الذهاب إلى الفراش » وحالات‎ 
. القوتر الى تمل أن تحرم الطفل من النوم‎ 

ومع أنى أعتقد أن الأمہات جب أن يأخذن الموامل الفردية ف اعتبارهن » 
فانی لا أظن أن دید موعدالنوم اش أن رك اة الطفل م الك أا شي 
أخطىء دام » فأميل إلى تشجيم زيادة فترة النوم قليلا عن معدها »أ كثر من 
تقصانها بعض الشىء عن هذا المعدل . وأحسب أن هذا الاتجاه عندى يرجم إلى 
الطريقة القى نشت عامما » وإلى أن الأطباء حافظون فى تفكيرم عادة » وإلى 
شنورى بان الأطقال ادن بنش اون عل أبذى أمبات حر يفسات عل المناءة 
بأمرم » یکو نون بو جه عام أ كثر تمتعا بالصحة من غيره . ومن ثم فإنه بعد 
أن بیاغ الطل شہرہ الثالث ینبنی لی کا حد الآباء ‏ أن أضع له جدولا من 
جداول مواعيد النوم التى ذ كرتا فى بداية هذا الفصل ( على أن تشمل إغفاءة 
ما بعد الظهيرة حتى يبلغ الطفل عامه ارايم أو الحامس ) . أما إذا كان طفل 
محصل على قدر من النوم يقل كثيراً عن الفترة الحددة » فإنى فى هذه الال 
أفضل مناقشة الأمر معالطبيب » كىأعرف أهذه صفة لا ية ها يتميز بها الطفل ؟ 


A.‏ أحاديث إلى الأمہات 


أم أن هذه الظاهرة ترجم آل و ساس ن دن امورو ا لک اة الا 
ل ادفو الام إل أن عاب على تفسما وعلى طفاما الشقاء بالإصرار على اتباع 
جدول جاثر لمواعيد النوم لا يتناسب مع طبيعته » فذا الاتجاه ضرره أ كار 
من نفعه . إنى نوه فةط أنه فى كثير من االات التى تقل فما فرة الوم عن 
القدر المناسب » قد توجد تورات فى نفس الطفل » أو مشكلات معينة لا ءراها 
الوالدان » بعكن علاجما إذا عولبت فى الوقت المناسب . إن س حالة الطفولة 
البکرۃ ھی الرحلة التی سہل فہا تكییف نظام النوم عن طريق التو جيهالسلم 
م ا واا أن نظام الوم الذى يتبع فى هذه المرحلة قد 


سەر مدی اليا . 


« من الستحسن أن نبعد الحاوى عن الأطفال 
بقدر الستطاع » ولأطول مدة ممكنة » 


عندما كنت أعصل فى « المركز الصحى للترسانة » عدينة پيتسبرج كان 
ادكتور مياتون نيكلسون من بين أفراد الميئة الطبية هناك » وهو أستاذ ق طب 
الأستان یتس بیمد النظر وتم اماما شديدا؟ بطب الأسنان الوقاتى . وکنا 
آنا وهو دام ما نرلى أحدنا لخر لا نصادفه من فشل فى إقناع الأمہات 
جیما — على قدر ما استطعنا أن نلس من خلال جاربا - بأن من المستعسن 
أن يعدن عن الأطفال » الملوى والمياه الغازية والفطائر الدسمة وما إلى ذلك من 
ا حاوى » بقدر المستطاع ولأطول مدة ممكنة. 

وأزت لا تستطيعين أن تبعدى الاوى عن الأطفال إلى ما لا نهاية » لانم 
عندما يكبرون فى السن » رتادون المحفلات » ويذهبون إلى المدرسة » مارين 
محال الماوى . وعندئذ تضطر الأمات الطيبات إلى الماح با للاطفال فى 
بض الحیان — حتی ول وکن يحدد ن کیتہا إلى حد بعید - لاهن لا ردن 
أن يسالكن مسلت العجائز المابسات المتسفات . 

على أية حال » لاذ كنا أنا وال دكتور نيكاسون ‏ نثير الضجة حول 
هذا الوضوع ؟ ذلك لأن هناك دلائ ل كثيرة على أن النشا والسكر ها السبب 
ارسى نى تسوس أو تآ كل الأسنان . فالباحثون يعتقدون أن حامض اللبنيك 
حال قلب الأسنان من داخل الفجوات . وهذا الحامض تصبعه الميكروبات التق 
لا تيش إلا فى النشا والسكر . كا أن الدراسات الملمية تكد أن مدى الفترة 
التى تحتك فما المواد الكروهيدراتية بالأسنان س ساعة بعد ساعةوعاما بعد 


x‏ أحاديث إلى الأمبات 


عام قد یکون هو المامل الرنسی ف فى التسوس . لذلك فإن « المصاصات » 
الى ترق وقتا فی امتصاصما قد کون أ کر ضرراً من الحاوى الى تذوب 
فی الفم E‏ 

کا أن « القر اقش » والفطائر التى تحشر فى وات الأسنان وتاتصق 
مجوانبا قد تكن أسوأً أثراً من أصناف الماوى شبه السائلة . وفضلا عن ذلك 
فإن تناول الو اد الكر وهيدراتية فى مس وجبات يومياً يضر بالأسنان أ كر 
ما لو تناولناها فی ثلاث وجبات فقط . م إن ب الحلوی باستمرار فی جانب 
كير من اليوم هو أسوأً هذه الأشياء جيه . غير أن صنوف الطمام التى تحتوى 
عل كثر من المواد الجشنة مثل الفو اكه الفجة « النيئة » واللحضراوات واللحوم 
الاك تبظف الأسنان بعض الشىء » وشرب الماء أو اللبن ف نماية الوجبة 
واا حد ما » أما خير وسيلة اجعة فى أن ننظفا « بالفرشاة » بعد كل 
وجبة وقبل الذهاب إلى الفراش . 

وغالبيتنا حن الأباء نعرف هذه القائق معرفة عامة » ومع ذلاك فإن معظمنا 
يبدو آنہ لا ہم بہاکٹبرا (فی آسرتی آنا ایض )»بع آنا لا نمل فى عة 
أبنائنا من النواحى الأخرى » فنستدعى مم الطبيب فى حالة امرض » ونأخذم 
اطم ضد الأمر اض » و نمطم فيتامينات غالية امن كى تدمو عظاممم قوية . 

إن أحس تفسير هذه الظاهرة يتبادر إلى ذهنى » هو أن هناك ارتباطاً وثيقاً 
جداً ئی أذهاننا وقلو بنا بين الماوى وبين المحب . فعندما كنا أطفالا صناراً» 
کان آباؤنا کثیراً ما ورون إ مجاهم بتصرفاتنا أو حم لیا بإعطانا شيا من 
الملوى : « لقداً کلت کل خضراوانك » لذلك تستطیم آنا ر و ج 
من الكعك ». « لقد كنت ولد ١ذ‏ للغاية أثتاء غياب ماما فى المدينةء 
منت أن ا خد فة من لار :و إن ماما قور اوتاعت كا ق عاد 


الأسنان والملوى Ar‏ 


'الطبيب ( أو حتى طبيب الأسنان !) » لذا سنتوقف لشرب شىء من المياه الغازءة 
ف طريقنا إلى البدت » . بل إن الطبيب الذى جب عليه من دون الناس جیما 
أن يعطى القدوة الطيبة » قد ب کائیء الطفل الذی سلاف سا وکا حستاً ف, عيادته 
بإعطاءه « مصاصة » . 


وسن م فالشعور بأن الجحاوى تدل على الحب يغرس فينا منذ الطفولة 
المبكرة» ويرسخ عيقا قوباً فى تفوسناء وبعد أن نتجاوز مرحاة الطفولة » 
يقدم الشاب منا إلى حببته عابة من الاوى عل شكل قلب يرا عن حبه . 
بل إن المرأة الناضجة الى بؤرقما الشعور بالوحدة ومن عدم تقدير الرجال ها » 
مكنا أن تبعث فى قلمها الكثير من الراحة والسلوى » بأن تشترى لنفسما علبة 
E‏ من الشوکولاته » تاهما عن آخرها ا ا اج الكلات ال 
ندل مہا ا حبابنا کی : « پا حاوة و ياشر ات € 


وعندما يأنى اليوم الذى ننجب فيه أطفالا من صلبنا » فإندا لا نستطيم 
٠‏ بسمولة أن نتجاهل هذا الاتجاه الراسخ فى أعماقنا ؛ إذ حس رغبة جارفة فى أن 
تعجر لأطفالنا عن حبنا بنفس الطريقة الت کان آباؤنا يعبرون بها عن حم لنا . 
ورغم أضا قد لستمم بآذاننا إلى كلات طبيب الأسبان أو الطبيب الباطنى أو 
إحدى المقالات التى تبين لدا أن الماوى ضارة بالأسنان » إلا أن هذه اللكلات 
لا تنفد إلى ذلك الشىء الذى نسميه « القلب » . 


وبعبارة أخرى » إننى والدكتور نيكلسون وجيم الأطباء الآخر ن الذين 
محا ولون وقف المد الزاحف على أطفالنا من المشروبات السكرية » إا نناضل فى 
.وجه قوة عاتية . إنناكالصيادن الذبن حاولون وقف موم الفيلة ببنادق الرش . 
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هل من الممكن أن تكولى أما عطو ترضى الرغبات الت يشا أطفاها 
بن الزجبات دون أن ص بأسنانمم غنيمة سائغة لاميكروبات الكامتة فى 
حامض اللبنيك ؟ 

ابتداء من مر حل الطفولة الأولى فصاعداً » كنك أن تقدمى مم « اللو » 
بعد تناول الطمام » من الفواً كه المطبوخة التى لا تكون علاة بالسكر أ كار 
من اللازم » أو من الفو اكه الفجة « النيئة » . وبمكنك أيضاً أن تعملى على أن 
بظل الأطفال فترة طويلة من الزمن هاون مذاق الكعك والفطاثر » بل إن 
فى وسعك بعد ذالك أن تجبهم إغراءها بوسيلة فى غاية البساطة » هى أن خر مى 
عل ألا توجد مثل هذه الأصناف فى المطبخ » ذلك إن م بطلبما اللكبار 
أشسهم . 

ويحكنك أن تبعدى الفوا كه المىسكرة عن البيت إلا فى القليل من المناسبات 
الماصة . كا آنى أمنم طفلى من شراء هذه السكرات أو غيرها من الحلوى 
بانتظام فى أثناء عودته من المدرسة إلى ابت ( أو ف أى وقت آخر ) . والأم ' 
من ذللكت کله هو أن تتجنبى استيخدام الا كهة المسكرة أو اللو ى كنوع من. 
الكاقأة أو الرشوة للطفل » فإن هذا سيؤدى فقط إلى زيادة اشتبائه ها . 

وإذا لم يبد على الطفل أنه فى حاجة إلى وجبة خفيفة ( تصبيره ) فى منتصف 
الصباح أو بعد الظهيرة » فإن من الأفيد لأستانه أن تخل عن هذه الوجبة . 
أا إذا کان من الضرورى أن يتناول شيئ ما فر ما كان أخف الأضرار بالأسبة 
لأسنانه هو تناول اللبن » أو الفو اكه » أو عصير الحضراوات» أو عصير الفا کہة. 


%# # % 


رغم آنه ) عرف بعد سوى القليل من العاومات الملية عا هى بالضبيط 


الأسنان وإ اى Ae‏ 
العناصر الغذائية التى تؤدى إلى تكونن أسنان تقاوم التسوس » فقد ثبت بالدليل 
القاطم أن وجود الكية المناسبة مر فاوريد المیر ف الماء الى ستاك 
السيدات المحوامل والأطفال الصغار » له قيمة كبرى فى هذا الجال . فهو ينقص 
بفسبة الثاثين - من تسوس الأسنان فى حالات الأطفال الذين درجوا 
منذكانوا أجنة فى بطون أماتهم ‏ على تناول مثل هذا الماء ( ذلك أن 
قاور ید لحر حب أن وذفد إلى الأجراء العليا من الأسنان اللن وی عك ف طور 
التكوين » أى قبل مولد الطفل ) . وفوائد هذا الفاوريد لا تعود فقط على الأسر 


ف مدارج الو ق تم ب اشرب لاء المزوج دقاو ر دد لیر چ 


وقد انتشرت عملية إضافة فلو ريد المير إلى مياه الشرب انتشاراً سر يما فى 
الأعوام الأخيرة » ومع ذلك فا زال أمامما شوط طويل عليما أن تقطعه . ذلك 
لان هذه اة سارن لمرة فىإحدیى المدن» ر غب الأهالى فی التاً كد 
من سلامتها» ما يستنغد بعض الوقت فى مناقشة الوضوع E‏ 
امال حارب ف غاية ألدقة والإتقان على میاه الشرب بعك إضافة ولورد امير 
إلا » ولم يوص باستيخدامما على الإطلاق إلا بعد أن ثبتت سلامتما وحازت 
رضا السلطات الصحية والطبية وأطباء الأسنان . والواقع أن فاوريد الجر يوجد 
دات بطريقة طبيعية فى بعض ألواع مياه الشرب التى مد بها المدن » وقد 
أ کتشفت فيمته لأول a‏ من التحارب الق اھ على هذه لياه . اى ان 
بالفخر لأنى قد عشت الستوات الأخر ة فى مدن توافر ها الإدراك السليم محيث 
منت أطفالما هذا التوع من الوقاية . فإذا ظهر اقتراح يدعو إلى تنفيذ هذا 
امشروع فى مدينتك فعليك أن تعضديه بكل الوسائل . 


ولفائدة الاطفال الذين لم محصاوا على فلوريد ال جير عندم ا كانت أستانهم فى 


۸٦‏ أحادث إل الأميات 
طور التكوين يستطيم طبيب الأسنان أن يطلى أستانهم بفلوريد ا جير القصديرى .. 
كا أن نفس الادة تدخل الآن فى تركيب نوع من معجون الأسنان » بمكن أن. 
کون له قيمته ى الحافظة على الأسنان إذا استيخدم بانتظام . 

ولك نمطى أطفالنا الفائدة الحقيقية من تظيف الأسنان بالفرشاة » بجب. 
أن نفرس فم عادة تنظيفما بد كل وجبة وعند الاستيقاظ من النوم وقبل. 
الذهاب إلى الفر اش .كا عليك أن تت ذكرى داجما أن عبلية توس الأسنان تحدث. 
أساساً فى أثناء الساعة أو الساعتين اللتين تعقبان تناول الأشا والملوى . 


led by registered version 
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رل زالطفل ق الاس 


Converted by Tiff Combine 


الطفل الا کر ا الاش 


« دم أن ٠‏ ركز الطفل فى الأسرة له أحميته ء فإن الأ 
من » هو نوع الأسرة من ناحبة روحها وانجاهاتها » 

عند ما تصفحت القالات الى نشرها رجال ع النةس وعاماء الاجماع 
والأطباء النفسانيون » لأرى ما جعوه من حقائق علمية عن أثر م كز الطفل فى 
الأسرة على شخصبته وأخلاقه » اعترتنى الدهشة لأول وهلة ؛ إذ ل أجد سوى 
القليل جداً من الإحصائيات الى تثبت أن الطفل الأ كبر ينعو فى مجاه معين » 
عل حين ينحو الأصغر ا . فالإحصاثیات الموجودة تبين أنه دوجه 
عام لا توجد فروق كبيرة وثابتة بين الطفل الأ كير والأوسط والأصغر »> من 
N‏ نوع الشكلات التى تحيط بالطفل . 

املك تحسين بالرغبة فى أن تقولى : « كلام فارغ ! إلى أعرف جيداً أتى 
ا ا ا 
أو أصفر . وأنا أعرف مواقف مشاهة فى أسر أخرى » . إى أوافقك 
على هذا الرأى . وهذا هو السب فى ألى أريد مناقشة هذا الموضوع . من 
البدمى أن هناك أجاهات شى وتلفة مام الاختلاف ععكن أن يجه إلبما الطفل 
لأ كبر مثلا . فانجاء الطفل إا يتوقف على ظروفه فما إذأكان ولد أو بنتاً » 
صخا أو ضثيلاً » نشيطاً أو هادا . على حين أن الإحصائيات تدل فقط على 
أنك إذا جعت الأ نواع الختلفة من الأطفال الأوائل » وقارنت التوسط فيا 
باتو سط فى الأ نو اع الختلفة من أطفال الوط » فإن القاذج الفردية التق 
نرفہا جیما بين الأطفال » تتساوی بعضما مم بض أو تضيع ممالا فى 
الإحصايات . 


4 أحاديث إلى الامبات 

منذ أعوام مضت اعتادت هيئة التدريس عمدرسة المحضاة الملحقة بكابة 
« ساره لورنس » س وكنت إذ ذاك عمل مہا جانباً من الوقت س أن تناقش 
حالات عدد من الأطفال الأوائل الذين احرف مزاجمم أشد الاحراف عند 
و الأخ الأصغر منم ل ید کر کو کک 
على الأفل س من أطفال مجدين متحمسين يتسمون بالود والمرح إلى أطفال. 
ہادئین مخ علییم المحزن واللكآبة . وكنا تعن أعضاء هيئة المدرسة نتعاطف مع 
الأطفال الأو اتل بصفةعامة»لشعور نا أن معظممم يش عليه أنيعزلمن» ركر هكطفل. 
وحید فی الأسرة ٤‏ خت نولات ان قام أجل آفراد هينة التدريس عراحعة 
كل السجلات الاصة بالأطفال الأوائل الذن التحقوا ممذه المدرسة س لمدة 
أعوام مضت كى برى مدى الزيادة التق طرأت على عددم . ولدهشتنا 
الشديدة » تبين من الإحصائيات غير الرسمية أنه مقاب لكل طفل بدت عليه علا م 
الاحراف والكدر بصورة واضحة عند مواد الطفل التالى » يوجد طفل اخر 
1 ينظر إلى المولود الجديد على أنه عقبة فى طريقه على الإطلاق » بل ظل سعيداً 
فی حیاته کا کان من ذی قبل . 


من الحتمل أن هؤلاء الأطلفال الذين يتقباون مقدم الطفل الثالى بهذا 
الأساوب الناجح » بتمكنون من ذلك بب شعورم شعوراً خاصاً بالأمان 
والطمأنبنة » ينبم من جرد إحساس الطفل بأنه الأ كبر . 


ومهذه المناسبة قاما يتكدر الطفل الأول بب مولد الطفل الثالث » فالظاهر 
آنه أو آنہا - قد جرب كل ما أوتى من مشاعر الغيرة عند مواد الطفل الثاى » 
ثم تظمر من هذه المشاعر على حو ما فى حاو لته التكيف مع الوضع اللجديد . والواقع 
أن غالبية الأمبات يذ هان لمدى ما يبديه الطفل الأول منشغف بالثالث » حتى 


ولو كان قد أظر غيرة شديدة من الطفل الثانى . فهو يبدو الآ ن كا ل و كان قادرا 
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غل أن مر هو شرو ات اهي ل الافن ار رها اا ارق 
هو أقوى الأدلة المائلة أمامنا ء على أن مرحلة الفيرة » إذا لم تكن طاغية أ كثر. 
من اللازم » وإذا عثاما الطفل وهضمما تدر حجياً » فإنها حكن أن تكون فى اللقيقة 
جربة بتاءة له » و كما هى حصبنه وتقويه لمواجهة أية مشاعر من تفس النوع قد. 
N‏ 

ورغم أن ن مركز الطفل نى الأسرة عامل له أهميته » فإن الهم منه هو نوع. 
الان ن اة زر و اها فا ا نت اسر اد امور اة 
ويتقبل فما الوالدان كل طفل على علاته بطريقة طبيعية ء فالأرجح فى هذه. 
الحالة أن يشع ر كل واحد من الأطفال بالارتياح فى مركزه الماص بين أفراد 
الأ 0 اا كان عدا ار ك كر أن متها عن ا رال اناه فة 
ناقدة لا تقس هذه البساطة » فيبدى ۵ من الاسم‌حان بقدر ما يیدى من, 
الاستحسان » وميل فى كلاته وتصرفاته إلى مقارنة أ حد الأطفال بالأخر . لذلاك. 
فإن الأرجح فى هذه الحالة هوأن يتزع الأطفال إلى التنافس ؛ إذ يشتد إحساممم 
عن هو الأ كبرفيمم » أو من هو الأقوى » أو من هو أ كثرهم وسامة » أو 
کش م متا بالامتیازات » أو أ کرم بجاحاً فى حياته . 


کا أن بعض الاباء والاء ات يسمل عليهم التعامل مع ذلك النوع من. 
الأطفال الذى يم باهدوء والحضوع مند مولده ¢ على ین أن ر جد متس 
کیری ف التعامل الأطفال الذين بلصفون بالرأة واليوية K٣.‏ أ بعصم 
يشنهون البنين س على الأقل ف مر حلة معينة من مراحل عوالأسرة » فى حين. 
يتوق غرم إلى البنات . وهكذا مكنك أن تلاس أن بجاوب الأباء و ٠‏ 
مم الأطفال ء بمكن أن يكون أ كثر أحية ف صياغة شخصية الطفل من 
کطفل اول أ ٿان ار ثالث فى الأسرة . 


A‏ أحاديث إلى الأمہات 
هناك ناحية ری ها بعض الصلة مهذا الوضوع > آلا وهی عدد أفراد 
الأسر ة . فېو جه عام کا كانت الاسر 5أ کر عدداً» قل الاحتال أن يۈدى 
مواد طفل حل رد إلى اختلال حال التوازن الق وحدٺث قبل مولده ۰ وما دام 
اهام الآباء والأممات موزعا بين عد د كبير من‌الأطفال » فإن هدك فرصة أ كبر 
لان ينمو کل واحد era‏ ف lag‏ الطبيعى على أن هرا — عل اللقيض س 
بعص الأباء ادن لا يتسر لم أن ينجبوا أ كثر من طفل أو طفلين أو الأباء 
الدين يعقدون العرزم معدا على أل ينبو أا سوی هذا المدد ٠‏ ون ٤‏ فان هؤلاء 
فى غالبية الأحيان يكون عندم استعداد أ كبر لتركيز اهياميم وآماهم 
وهواجسمم على هذا الطفل أو الطفاين . 


إن طبيعة تكويفنا بحن البشر ‏ إذا كانت شخصيتنا سوية إلى حد 
معتدل ‏ جملنا ننظار إلى طفلنا » لا سما الطفل الأول » لا على اعتباره إنسات 
جديدا مستقلا مجمول الشخصية » بل على أنه تعبير عن ذاتدا . إننا بطبيعة الحال 
نعتبر أ تفسنا من أبناء المدرسة الحديثة المستنيرين » فندلى بأقوال حكيمة عن 
رغبتنا ف أن ينمو الطفل بطريقته اللاصة » وأن يصو حياته على هواه » مادام 
يتمتع بالسمادة . وحن إذ تقول هذا اكلام » نقوله فى إخلاص » وسوف 
تحاول بالفعل أن نسير على نجه . غير أن طبيمتنا الحقيقية س الطبيعة البشرية 
العاتية فى أعماقنالا تتو افر عادة عندها النية لأنتةبم هذا الأساوب اللينالمقساهل 
فى تربية الطفل . فالواقم آننا فى بعض الأحيان لا تنتظر حتى يولد الطفل › کی 
نبداً فى صياغته على عط الشخصية الى تشخياما . حتى لقد دهشت بعضالسيدات 
اللاى كن يمالجن علاجاً نفسياً فى أثناء فقرة الجمل » حين عرفن من حابل 


أحلاممن ااا مظن ا توقعن بصورة ودد قا طهة ان تتوافر صغفات 
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ميزة خاصة فى المولود الذى ما زال ق عل الفيب من جميع نواحيه » حتى بالنسبة 
سه ۲ وکا کن أ اتی : 

وحن عل بوجه عام إلى أن يكون طفلنا شبماً بنا » بل رما تفضل أن 
N ak‏ بتمتم بنفس اهاماتنا وهواياتنا » وأن يتذوق 
نفس الأشياء التى نجدها فكمة أو ملهمة » ون يوفق فى مهنة من الهرن الى 
نمجب با . 

على أن اهنامنا لا يقتصر على النواحى الإبجابية سب » بل إننا خشىأبضاً 
أن ينشأً طفلنا ضعيةاً أو « شقياً » فى ناحية من النواحى الى كنا نمتبر فاضا 
أو « أشقياء » أثناء طفولتنا » أو أن يفشل فى جال ما بعس أناقد اقتر بنا فيه 
من الفشل . 

إن هذه المشاغل التى تشغل بال الأباء والأمہات » لا تؤدى بالضرورة إلى 
إلحاق ضرر بالطفل . حقيقة أن الأب الذى ستبد به القاق من شدة فته على , 
أن يلح ابنه بالنكلية الى مرج فہا هو » ون نهن نفس مېئته › قد يوئر 
فيه تارا سيا » إن کان غلاا( خلق هذا الاجا بطبيعته . أن البنت قد 
ترهق إرهاق شديداً إذا أصرت أمما الطموح على أن جلما تتلقى دروساًفى 
ارقص ودروسا فی الموسیق » بل ودرواً فى السباحة . ومع ذلك فإن الطامح 
والامال التىتراود الأباء والأمبات المقلاء » دون أن يضغطوا على أطفا مم أ 3 
من اللازم » هكن أن يكون هما أثرها العميق فى خلق صفات قيمة بالفعل » 
يفيد مها الطفل والجتمع . 

لد حدثت حتی‌الآن وکانا الباء ي ركزون اهمامهم داتعا على الطفل الأول ». 
ويتمثاون أنفسم فيه » ویآ رکون طابعمم عليه ومن الشدمهى أن غذا لس 
سحي بالضرورة فى كل الالات . فالكثيرون من الآباء والأمات يعاماون 


£ أحاديث إلى الأمبات 


طفايم الأو ل معاملة تقس بالبساطة وعدم الهافت لدرجة معقولة» بل إن بعضم 
ركز اهنامه على الطفل الثانى أو الثالث . وهذا حدث مثلا فى بعض الأحيان › 
عندما ينقظر الوالدان جاب بنت على أحر من الجر ء بعد أن رزقا بائنين 
أو ثلالة من البنين . لذلك فإن البذت التى تآنى ها آخر الأمر » قد تاق قدراً 
ا ف ااا وز اا ی ا ا ا ا 
. شخصية الطفل الأول أو الطفل الرحيد . 
F#‏ ¥ 
يبدو أن م رك الطفل الأوسط أو أطفال الوسط هو خير مركز يشعر فيه الطفل 
بالارتاح فى عدد كير من الأسر ؛ ذبك لأن الأباء يته لمون دروساً 
كثيرة من خلال التجربة الشاقة مع الطفل الأول . ومن الحتمل أن يكونوا 
الان أ كار ثقة بأنفسمم » وأ كثر راحة واسترخاء فى تربية الطفل . وقد عبرت 
لى كثير من الأممات عن دهشنهن ذه الظاهرة » قائلات بنفس الألفاظ تةريا : 
« إن تربية الثانی سہلة جہداً . بدو لى أنى لا حمل له أ على الإطلاق . بل 
إئی لا أحتاج إلى أن سائل تسى عا ینبنی أن أفعله ممه . کل ما فی الأمر ئى 
'أجد نفسى فمل اللازم له » وبتضح لى عادة أن قد تصرفت التصرف السلم . 
E E OE‏ و 
شقاوة+ . وإذا عاقبته بالفمل فإن هذا القاب يصن الو بيننا داي » فأنا لا أحس 
بااذنب لأنى عاقبته » وهو لا يلبث أن يستعيد مر حه بعد العقاب . وأحبات 
نساثل أنفسنا »ناو زوجی › عا إذا کنا نمامل بإعال » فحن م به اهام 
٠‏ ضثيلا للغاية . ولكن إذاكان هذا إهالا منا بالفعل » فالظاهر أنه تزدهر وياتمش 
. من هذا الإعال . إنه يشغل نفسه بشتى الام » ويغمره شعور بالسعادة مەم 


ا 5 . 5 . 8 ت 5 ê‏ . 
اوقت . أا إذا رعسب ص سی ^ المرجبة 0 إن س صر دته حل اة لاغارة لدرحة 
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آن أ حداً لا دستها يم مقاومة إغ راه » حتى الغرباء فى الشارع کا أنه جحد متعة فی 


& 


أن حتضنه الناس عكس الطفل الا كر» . 


بطبيعة الال » لسر كل الأطفال الثوانى يبدون حاتم هذه البداية السہلة 
المينة . فالاء رات اللاى يتحدن على هذا الحو فى وصف أطفاهن » إعا بيرزن 
ناحية واحدة فقط من الصورة . على أن هذا التوع من الاسر خاء من جانب الام 
فى ربية الطفل » كنيل بأن حى شخصيته من الغالاة فى الاعتاد علبما ء أو على 
غبرها من الئاس فى ميدان اليه . فهذا الطفل يستطيم فى العادة أن يش طريقه 
ن ادح ت وطاة القلى:والار اڭ 
والطفل الثانى » أو الذى يليه من أطفال الأسرة » بكون فى الغالب أ كثر 
استعداداً من الطفل الأول لأن ل منذ بداية حیاته کیف يتعامل مح الأطفال 
الأخرين » تماملا إحجابياً أو سابياً على السواء .كا أنه جد متصة فى اللعب 
االعنيف والمرج والرج مم الأطفال » عندما عارسه بطريقة طبيعية فى السنة الأولى 
أو الانية أو الثالثة أو الرابعة من عمره . (على حين أن الطفل الأول أو الوحيد» 
إذا أتيحت له بعض الفر ص القليلة لمصاحبة غيره من الأطفال فى السدين الأولى » 
فإنه حدم فالعادة غرباء عنه ومس أن مهم شيا من‌النزق والعنف » على عكس 
الكبار اعتاد حبتّهم ) . ونی غالبية > حد أن الطفل الثانى 
أو الذی یلیه ء لا يلب ا بکتشف کین يدأفم عن نفسه دون روداو توان . 
انه فى الشہر أو الثانى عشر » قد يصرح وجل ذعراً » إذا اضطمده أخوه 
الأ كبر . أما عندما يبلغ شمره الثامن عشر » فالأ رجح أنه سيتمكن من القلبث 
مفتنياته كهزرائيل اموت » ويدافع عن نفس ه كالمر الضارى . بل إن من اذهل 
أن الملفل الأصغر كثر؟ً ما يننهى به الأمر إلى فرض سيطرته على طفل لخر 
يفوقه إلى حد بعيد فى السن والجسم والقوة البدنية . ولمل السبب الأساسى فى 


۹۹ أحادیث لى الأمپات 
أن هذا الطفل أقدر على الراك فى جرأة وشجاعة من أخيه الأ كبر > هو أنه 
لا بمانى من الشعور بالذنب الى يبثه الوالدان عادة فى الطفل الا كبر ء إذا 
حاول أن يوذى الطفل الصغير . 

وم ذلك فإن المياة قد تكون شاقة عسيرة بالنسبة للطفل الثانى أيضا . فن 
بين أسباب التوتر عند كثيرين من الأطفال ‏ لاسا إذا ل يكن هناك سوى 
طفلين فى الأسرة » كلاها من الأولاد أو البنات - أن الطفل الثانى قد يكافح 
كفاحا عنقا مستمرا كى يسير على قدم المساواة مم الطفل الأول ؛ يكافح لأن 
يتساتى الشحرة كلا تسلقما أخوه »> ويكافح لإمحصول على قبعة جديدة إذا حصل 
أخوه على قبعة جديدة » ويكافح للسمر إلى وقت متأخر مثل أخيه » ويلعب مم 
أصدقاء أخيه حتى واو اضطر إلى إهال أصدقائه . هذه المنافسة السديدة قد تؤدى. 
وقد لاتۇدى إلىشعور الأخ الأصغربالكدر والشقاء» ولكنه فى غالبية الأحيان 
يظل محتفغ بروحه المرحة خلال هذا الكفاح الدائب » وإ ن كان من الحتمل أن 
تجمله هذه اممركة حيل الجسم تور الأعصاب دا »کا آنا قد تسبب غيطًا. 
شديداً لأخيه الأ كبر . وأحيا ما بؤدى هذا النوع من التطاع والطموح إلى 
خلق صفات قيادة بالغة القوة فى الطفل الثانى » يتميز بها بين أفراد جاعته ». 
ف ن عادة من النوع البناء . لکن صادفت مر تين حال طفل ثان کان ببدی 
راعة فائقة فى افتياد أخيه الأ كبر أو أحد الأطفال الأخرين إلى المتاعب .كا أن 
امنافةالمتطر فة قدو ثر تأثير؟ عقاف لبنت الصغرى ئى حيانما بعد مر حلة الطفولة» 
فتدفءما مثا إلى عقد خطبتما أو إلى الزواج أو إلى إتجاب الأطفال ء بمجرد أن 
تفعل أختّما ذلك . أو قد تؤثر فى الولد الأصغر » فتدفعه إلى اختيار نةس المنة 
التى بتجه إلمها أخوه الا كبرء حتى ول وكانت شخصيتاها مختلفتين تمام الاختلاف . 
والتتاج القى تترتب على المنافسة بين الأطفال ۽ سواء أ كانت حسلة أم سيثة 


الطفل الأ كر والأوسط والأصغر Av‏ 
إنما تتوقف على طبيعة هذه المنافسة » أهى من القوة حيث تسى الطفل ؟ أم 
أن هناك ما يوازنما من قدرة عادية على المييز السلے ؟ 

ارغ من أن الغالبية العظمى من الأطفال الثوانى يتوافقون توافقاً سلما 
لا مع الطلفل الأول سب » بل مع الطفل الثالث أيضاً بين آفراد الأسرة » فإن 
بعضمم بقع أحيات فى مأزق شديد من الناحية النفسية . إذ بخ علبهم التشام 
والوف من أنهم لن يتمكنوا يوماً من الوصول إلى مستوى إخونهم الكبار 
( لا توجد سوى فرص ضئيلة لأن بتغوق الطفل الثانى على الملل الأول أثناء 
مرحلة الطفولة » لكن هذا لا يثبط من عزية غالبيتهم ) . وعند ما يولد الطفل 
الثالث » محس الثالى أن المجوم ينص عليه من ناحية هذا المولود أيضاً . وحمل 
فى هذه الالة أن يتوقف هذا الطفل عن عاولة الظمور مظهر الكبار » ويفقد 
معظم قدرته على المبادأة » ويطلب الكثير من المساعدة من اللكبار » بل إنه 
قد يرتد إلى طريقة الأطفال الصذار فى الكلام » ويعود إلى مص إبهامه والتبول 
فى الفراش » على أن هذه الأعراض لا تدل على حالة خطيرة » إذا كانت محرد 
رد فعل مؤقت لقدم الطفل الثالث » لكما إذا استمرت طوبلا » فإنها تدل على 
أن الطفل الأو سط فى موقف عصيب » ومحتاج إلى الكثير من الساعدة من جانب 
الأبوين أو المتخصصين . وترجم هذه الالة فى بعض الأحيان إلى تخلف الطفل 
الأوسط خلت واضعحاً عن أخيه الأ كبر» أو الأصغر من ناحية الحجم » أو القوة 
البدنية » أو حسن السمت » أو الصحة المسمانية . كا نفس هذه الالة أباً 
عندما يكون الوالدان قد رزقا ببنتين وبنتظران إنعاب ولد بفارغ الصبر» فير حبان 
عولد الطفل الثالث الد كر ترحيبا حاراً » لا عكن )خفاؤه عن البنت الثانية» 
مهما تكن لباقة الوالدين . ا 


۹۸ أحادرث إلى الأمپاث 
أما بالسبة للطفل الأصغر فى الأسرة » فإن الأمر محختلف كيرا . وقصة 
التوراة عن يوسف الصديق الذى كان أحب الأبناء إلى قلب أبيه ما أثار حقد 
إخوته عليه لكنه وفق فى حياته آخر الأمر » تعتبر بموذحا للقصص والأساطير 
التى تدل على مدى اهتام الجنس البشرى عصير الطفل الأصغر . والقيقة أن 
الغالبية العظى من الأطفال الصغار=ے آمهم فى ذلك شأنأطفال الوسط لا تر 
علهم مات بارزة ء تنشأً عن م ركزم فى الأسرة . غير أنناكثيراً ما تلظ على 
ثفة قليلة منهم » 'زعتين متناقضتين بعض الثىء : ازعة إلى الكفاح الدائب 
الاق بالطفل الأ كبر والتفوق عليه من لاحية ء أو لزعة إلى البقاء باستمرار فى 
وضم الأطفال الصغار من ناحية أخرى . 


وهناك اتجاه طبيعى بين معظم الآباء والأمہات إلى التراخى تدرا فى 
تطبيق النظام على أطفاهم » كلا تقدمت بهم السن وتوالى إجابمم للاطفال » 
ذلك لام بزدادون إدرأًكا على مر السنين أن نمو الأطفال ونضجيم إنما 
رجعان لدرجة كبيرة إلى غرائزم الفطرية وتقليدم لباممم » وأنه لا داعى لتدخل 
الآباء أ كثرمن اللازم فى شئون أبنائهم . كا أن الأباء فى هذه ار حلة يكو نون 
قد أرهقوا بعض الشىء من تربية الأطفال . وإذا تبين هم عندثذ أن هذا الطفل 
قد يكون طفلمم الأخير » فإن من البديهى فى هذه المالة أن تراودم الرغبة 
الطبيعية فى الاستمتاع بطفواته أطول مدة مكنة . هذه العوامل مجتبعة غال) 
ما تعنى أن الطفل الأصنر تفرض عليه مطالب أفل من المطالب القى تفرض على 
إخوته . حتى إن الأباء أحيانً ما يتغاضون عن لظات نرقه ویتحماون پرعانه 
الطفلیۃ - أ کثر کٹیرا ما بمکن آن یتحملوہ من آطفالمم الا كبر سنا = بل 
انهم قد يشمو نه على هذا «الدام» . ومن الطبيمى إزاء هذا التدليل » أن يصبح 
الطفل- ممما تكن سنه ميالاً إلى الاعتاد على ارين » م ركا حول ففسه» 


الطفل الأ كبر والأوسط والأصغر ۹۹ 
.مغالياً فى مطالبه . وعندما يثير هذا التدليل غيظ الإخوة والأخوات الكبار » 
فإن غيظيم قد لا يبعث فى نمس الطفل الأصذر شعوراً باللجل يدضه إلى التتخلى 
عن امتيازاته الحاصة » بل إنه بدلا من ذلاك قد يتخلى عن عاولة كسب رضام 
. ويبذل جمدا أ كبر لإنارة اهام والديه . هذه بعض اللطوات التى تحيل طائفة 
قليلة من الأطةال الصغار إلى خلوقات مدلاة بعض الثشىء » لا ترغب فى العمل 
الان لا من ال شارا ن أل شرن ردان ن خد اجرف 
"الطبية الطريفة التى أجريت على طائفة من الرضى أصيبوا بالمجر الدام لام 
٠‏ ببذاوا جد كبيراً فى التغاب على الرض » أن نسب ة كبيرة منم مكانوا أصغر 
الأطفال فى أسرم 
على أننا نجد من ناحية أخرى أن شغف الاباء والأمهات بأصغر أطفافم 
. وتغاضهم عن بعض ا خطانہم ( إن ) يصحبه تدلیل أ كثر من اللازم ) » قد 
يبث فى الطفل الأصغر ثقة مثالية بنفسه ء ما يتيح له استغلال جيم قدراته إلى 
أبعد مدى . وإذا كان هذا الطفل قد مى فى نفسه قدرة كبيرة على المنافسة من 
خلال الرغبة فى اللحاق بإخوته وأخواته الكبار » فإن امزاج هذين العاملين ‏ 
الثقة بالفس والقدرة على المنافسة س قد مخلق منه شخما ناجحا طموحا بشكل 
-غارق للعادة فى ميدان المياة . 


الم ركز ا لاص الذى بيشغله الطفل الأول 


و طفلنا الأول هو ذاتنا » 


راا والصوب 

أود مناقشة مات معينة فى شىخصية الطفل الأول » تامسما فثة قليلة من 
الأمات فى هذا الطفل » ويامن أ نفسمن علها بحت وطأة الشعور بالذنب . 

إلیکن أولا خليماً من الشکاوی والاعترافات الت متا من الأمہات 
عشرات ارات : 

٠‏ « إن طفاما الأو ل لا یتمتع بالسعادۃ کا پنبغی ... بتملکه شیء من الجل 
والرهبة حين بتعامل مم الأطفالالفرباء أو : أولاد الى اللا يفوقو تشو 
لكنه من ناحية أخرى بستطيم أن يفرض سيطرته تماما على الأطفال الذين 
یصفرونه ئی السن . إن له اصدقاءہ » اسکنه پثیر أحیاتا عداءم بسبب سلوکه 
الأءانى فما يتصل بامبقه الحاصة » أو بسبب إصراره الشديد على أن يوجه الاعب 
على هواه . ومع ذلك جرح مشاعره جرحأ عقا » عند ما پولو نه ظهورهم بعد 
أن حتدم بينهم الجدل » لسكنه بالطبم ياتى اللوم عليمم دات » وهو بحب أن 
يتم به الكبار » لكنه غالب ما يفشل فى جذب اهتاممم . وإذا لم ياتفتوا إليه » 
فإنه قد جنح إلى العبوس أو الوقاحة . إن مستوى عله المدرسى متوسط »> لكن 
مماىته تقول إنه يستغرق كثيراً فى أحلام اليقظة » وإنه لا يعمل قدر طاقته . أما 
فى البوت فهو يبدى غيرة شديدة من أخته الصغرى التى تليه فى السن » حت إله 
کان فی بادیء الأمر يعمد إلى إيذامما » ولم بسح ها قط أن تلعب بأشيائه 
الاصة . 


الركر الاس الذى يشغله الطفل الأول ۰۱ 
و کی ا ی و ی رر م ر ار 
وم ذلك فإنى أحس بأنى أفهمه أ كثرمن بقية الأطفال يما » رعا لان طبيمتنا 
مقشامية إلى حد بعيد . عند ما أجبته ]أ كن أفقه شيت عن رعاية الطفل » لذلك 
کان يعوزنى الشعور بالأمان والطمأنينة » كنت أضطر لارجوع إلى الكتاب 
أو لاستدعاء الطبيب ا الاش الثااية الأولى کات 
عى الصراخ والضجيج » فل تكن بداية طببة » ولم يكن بحب أن محتضنه أحد 
عل الإطلاق . کا انی وجدته صعب القیاد فی عامه الثانیأيضاً ؛ إذ أصبح مشكلة 
تی تفذیته » فدا بت على مطاردت هکی يتناول العام ء رم علسی أنه لا ینہنی أن 
أفسل ذلك . إنه ل يبد قط رغبة فى تنفيذ ما أريده منه . وكنت أجادله وأناقشه 
بانط ء لکن کثیراً ما کان جن جنونی وأصرخ فی وجه › بل إن كدت 
آنپال عليه بالصفعات ف بعض الأحيان » غب أن هذه الوسيلة م تشمر على الإطلاق . 
وکا غضبت منه وثارت ٹاتری علیه » ینتابنی شعور بالذنب بعد ذلك » فأعاهد 
تسى كل صباح على أن أ كون أ كثر صبراً فى معاملته ء ولكن الظاهر أنه 
يستفل صبرى » وسرعان ما أعود فأغضب منه . 
« إن طفل" الثانى والثالث لا بسببان لى أى عناء بالسبة إليه » فأى شىء 
أؤديه ه14 » وأى عقاب أوقعه ما » بحقق المدف النشود على خير وجه . 
ومم ذلك فإن معرفتى كيف أسوسمما وأدبر أمور » لا تعيننى على تربية 
طفل الأول «. 
هذا بطبيعة الحسال جرد سرد سريع للليط من الأقوال الى تدلى بها بعض 
الأمات . كا أن نمس هذه المالة من التوتر س بين الام وطفليا الأول س قد 
توجد نى عاثلات أخرى » ولكن بدرجة أق ل كثيراً فى حدتما . ومم ذلك 
فبناك أسر أخرى عديدة لا تنطبق عليما هذه الصورة على الإطلاق . ومن 


¥ احادبث إلى الامپات 


البديم ىيا أن هذا النور قد لا يو جد بين الأم وطفلها الأول » بل ينما وبين . 
الثانی أو أى طفل آخر بليه فى‌السن . لكنى فقط أعتقد أن هذا التو تر أ كثر۔ 
شيوعأنى حالة الطفل الأول » وأنه يلق ضوءاً على بعض صور الضذط التى تعاى. 
منما الأمہات ف أول عدهن بالأطفال . 

وتفص التجربة له فى حد ذاته أثر واضح فى ساوك الم > لا سيا فى حالة" 
الاعات فرات اها اه الان ورين رر ارات ون فس ارقت 
تموزهن الثقة الشاملة بأ تفسمن . هؤلاء الأمبات يداخلهن الشك فى قدرتهن على 
أداء هذا العمل الحديد » لذلك فإنهن يغالين فىالنهيب تارة وفى تأ كيد سلطنهن. 
تارة أخرى على التوالى » شآنهن فى ذلك شأن الناس الدين ي ركبون ال مياد لأول 
ة» فتکون أعصام متوترة مشدو دة( الأطفالا کالیاد — سرعان۔ 
ما بهسون شعور أمماتهم بعدم الاطمثنان ) .کا أنى أعتقد أن الأمہات اللالى 
ی ر کا من التعام » غالباً ما ينتامهن الشك بشأن قدرتهن على تربية. 
الطفل » أ كثرمن الأمات الأقل تعلما » ذلك لأنك فى الدراسة ال جامعية إما أن . 
E‏ بدروسك وما غیر مل ہہا » فإن کت غير مل مہا لابد وان یکشف 
جلك تا . على أنةحال» سواء أ كانت الأمات مثقفات أ حاهلاٽ » فإن. 
قلة قليلة منهن هى التى تتلقى أية دروس على الإطلاق فى تربية الطفل قبل أن. 
حون أوانما . (حتى الأن »بعد ثلائين عاماً من تخر جى فى كلية الطب » ما زات. 
ری فی مثامی الاما مرة دور حول دخولی امشات ل تعد له مطلقاً (. 


K# % # 


رعا كانت أهرالموامل الى تؤثر فىساوك الأمهات حديثات المهد بالأمومة ‏ 
هو وجود بمض المشاعم ‏ النافعة أو الضارة س التى ترسبت فى نفوسمن من 
أيام الطفولة . ذلك فإن أسهل السبل لأن تصبحى أما ناجحة فى تر بية أطفالك › 


المر كر الماص النى يشغله اللفل الأول ۰۴ 
هو ان تکونی قد قصيت طفولة مثعة بصسحبة بون غبین يانزمان جا نب العدالة » 
يسيران على خطة ثابتة فى التربيسة ويتصفان بالزم » دون أن يستبد مهما الفط 
لقال ران مسقل اناس لا پتاح ا باء وأمہات علىهذا القدر من المدوء 
والسكينة . 


ذلك أن مشاعر الغضب والإحساس بالذنب الت كنا حسما فى لظات ممينة 
جاه آبائنا وأمباتنا » واتلوف الد ى كان ينتابا فى بعض الأحيان من أن نفقد 
مكانتنا فى البيت والمدرسة » والغيرة التى كنا حسما حو إخوتنا وأخواتنا» كل 
هذه الأشاعر قد خلفت رواسب عيقة فى تفوس معظمنا . وهذه الرواسب قد 
تتحرك فى نفوستا عند ما ننجب أطفالا من صابنا » لا سما فى حال الطفل الأول 
أو فى حالة أى طفل بعده تكون ل أهمية خاصة لدينا 


هل مثل هذه التوترات فی نفوس الاباء والأمہات دث آثراً سيا فى 
الأطفال ؟ إا بلا شك تضايتى الوالدين والطفل فى الأعوام الأولى . لكنما 
اذام تكن بالغة ا دة مبذ البداية » وإذا ظهرت دلاثل على ألما مخف تدر عا 
عل سس السنين » فإن أثرها فى الطفل فى نهاية فترة المراهقة وفى بداية مر حلة 
الباوغ » قد يكون أثراً مرضيا فى غالبية النواحى » ومرضياً للغاية فى بعش 
النواحى . 

قد دهشت وسررت سروراً بالا »> حین بلغی من أمہات عدیدات فی 
ام الأخير ة أن أطفاهمن الأواثل الذي ن كنا منذ مس عشرة أو عشرين سنة 

ش حالتہم جد واهتام فی عیادتی » فتبدی لی الأمہات أشد القلق بشأنہم 


ويوجهن إلى فسن اللوم على فشلهن فی معا تمم ا هولاء a‏ ول 
أصبحوا ان لا ب يتمتعون بالسمادة فی حیاتہم سب » بل إلم أبضاً قدأحرزوا 


N٠4‏ أسادرث إلى الأمبات 
احا خارًا للعادة فى الات تنطلب إدراك ظروف الأخربن والتماطف ممم > 
كااطب والتدريس واللدمة الاجناعية والأبوة . 

كيف يكن أن نفسر هذه الظاهرة ؟ أظن أن الطفل الذى يكون ساسا 
بطبیحته فيو اجه بعص الصو بات فی تع طرق التعامل مع والدیه وإخوله اانه 
وأصدقائه » هذا الطلفل إذا جح فىالتغاب على هذه الصعو بات » قد يبدى اهام 
بالناس ورغبة قوية فى العمل من أجلهم » أ كثر من أى طفل آخر لم بضطر 
فى يوم من الأيام إلى التفكير فى علاقاته بالساس . ولا أعنى بذلك أن من 
الأفضل لاطفل أن يمانى بعض الشقاء فى أيام طفولته > بل أعنى أن من المكن 
أن و جد فی حیاته ما بعوضه كثيراً عن الشعور بالشقاء » إن ل يجاوز هذا 

ولعله ینبنی اطا أن ضیف فی هذا امقام › انی لا ارید أن یفھم من کلای 
أن الطفل الأول ككنه أن تغلب على سوء كيفه ممالبيئة مما كانت درجته › 
أو أنسوء التكيف بؤدى إلى تاج طيبة فى نهاية الأمر . فالطفل س أب كانت 
کا ننه ف الأسرة وچ الذى ا حياته وهو س لشیء من الث 4اء ¢ ١‏ عکن 
آن محصل علىالسعادة إلا بالهد والمساعدة . ومن حق هذا الطفل أن محصل على 
شق انو اع الساعدة الى اطم الوالدان و ا ومر شدات الدرسة وأطباء 
الأطفال النفسانيون والتخصصات الاجماعيات أن يقدموها له . 

نة ناحية أخرى قبعث على التفاؤل فى حالة الطلفل الأول » تلك أن تفانى 
الوالدن وقلقهما الشديد عليه ٤‏ دغ ان قد یکون متطرا إلى در جة تبث على 
الضيق » قد بحل فى الطفل فى الوقت نفسه س بل إنه غالباً ما مخلق فيه - 
ا ا م رکه له ية خاصة بین أفراد الأسرة . وعند ا بب عن 


الطوق » فإن هذا الشعور عنده قد يتحول إلى شعور بأن له رسالة هامة ينبنى أن 


الى كر الاس الذى يشغله الملفل الأول ۰° 
محققهافى المياة . كا أنه فى أثناء مر حلة الطفولة » قد يتغلب على شعور المنافسة 


مع إخوته وأخواته الأخرين ٤‏ ان دعتارنفسه والداً الا » دلا منأن کون 


منافساً بتعارك معهم . وهذه الشاعر س أن له أية خاصة عند الوالدين وأن له 
أهمية خاصة مثل الوالدىن قد تكون هى السبب فى ذلك الشعور بالتفاؤلو تلك 
الطاقة الدافعة وذلك الإحساس با لمسئولية التى تتمز ميا طائفة كبيرة جداً من 


الأطفال الأوائل . 

۰ من مشاهیر الأمريكيين الذن تبوءوا مناصب « رفيعة » » أن عدد الذن 
أحرزوا هذا النجاح الباهر من بين أ كبر الأبناء › يېلغ ضف عدد انعرز 
ن من يشغاون ا ای ف أمرم . وهذا لا منیا ننا چ أنٽ أو أ — 
نمتقد أن هذا هو بالضرورة خير مقياس النجاح فى الخحياة ار اغا یت 
على الطمأنينة فى قاوب الآباء والأممات الذين يعتقدون أنهم يغالون فى الاهتام 
بأطنام الأواتل » أن يدركوا أن هدا الاجا عندهم 


قد يؤدى إلى تاج اة 


کنر ار ر “مار اقيرف 

علق کٹير من الآاء د ان وا عدا من الأطفال > على مدى 
استقلال أطفالم الأخرين » بالقارنة مع الطفل الأول . نهم يقولون مثا إن 
الأول جد دابا صموبة أ كثرمن إخوته فى التعرف بالغرباء وفى الاستمتاع 
بالألماب السنيفة مم الأطنال » أو يقولون إنه بتهيب مواجهة المواقف الجديدة » 
أو إنه يتعلق داتاً بالوالدين وبطاب منهما الكثير من الرعاية والاهتام » أو إنه 
طفل مدلل مفسود . علىأن هذه المقارنة لا تدطبق بطبيعة الال على جميع الأسر › 


۱۰۹ أحاديث إلى الأمبات 
بل ولا على الغالبية العظمى منما . .كا أنه فى بعض الأحيان قد يكون الطفل, 
الثانى أو الثالث هو الأ كثر اعناداً عللأبويه » أو قد لا توجد هذه النزعة فىأى. 
من الأطفال . ومع ذلك فن السام أن تقول إن هذه الزعة إلى الاعتاد المقطرف 
إذا ظهرت على أحد الأطفال فى الأسرة- فإن الأقرب إلى الاحتال هو أن 
تظهر على الطفل الأول . 

عندما تنمو هذه النزعة إلى الاعتاد فى نةس أحد الأطفال » فإنها تتكون. 
فى العادة عملية تدر ية بمحيث لا يلاحظما الوالدان فى مبدنما . وإذا كان الطفل 
امعتمد هو الا كبر بين الأطفال » فإن من الحتمل ألا يمس الوالدان هذا الاتجاء 
فيه إلا بعد أن ينجبا طفلما الثانى الذى بتمين باستقلال الشخصية بالمقار نة 
مم الأول . 

هناك شعوران أساسيان يعتملان فى نفوسنا نحن الأ باء » غالباً ما يدفعاننا إلى. 
النهافت على الطفل الأول ء وبذلك نشده إلينا برباط وثيقى . الشعور الأول هو 
القلق. ذلك لأن معظمنا عادة ما تنقصه اللبرة عند ما يبدأ تجر بته مم طفله الأول ». 
فيسقبد به اقلق عليه فى كل كبيرة وصفيرة : الزغطة » درجة المرارة» الوزن » 
التتةس .. ال بل إن أول سقطة يسقطما الطفل على الأرض » تسبب لنا ذعراً 
شديداً » فيطنى علينا الشعور بالإم . وعندما يصاب الطفل بالركام للمرة الأولى. 
يبدو لنا هذا الركام كا ل وكانأ حد الأمراض ال مطيرة . وهذا القلق المتطرف فيناء 
يلوح فى وجوهنا وأصواتنا » وبتمثل فى السرعة الحاطفة التى نسعحيب بها 
لصراخه » فسرى شىء من هذا القاق إلى نفس الطفل . على أن مخاوفنا بشأن. 
سلامته المسمانية خف وطأنها ف ‌المادة بعر ورالشمور. لكن‌هذا القول لايتطبق. 
على مخاوفنا وقلقنا بشأن ساوکه العام وشآن قدرتنا على el‏ فيه . فہذا القاق 
تزداد وطأته أثناء العام الثانى » حين لا يعودالطفل جرد دمية لطيفة ذكية تخضم 


الم ركز الاس الذى يشغله الطفل الآول 1۰۷ 
لرغباتنا » فيبداً فى إظبار موعة كاملة من الصفات التى تعودنا مذ نعومة. 
أظفارنا أن ندظر إلبها نظرة القلق والجزع : صلابة الرأى » العناد » التحدى ». 
حدة الطبم > العدوان » النهيب . والطريف أن الام والطفل عندما يدخلان 
أحدها مم الاحرق ماعات م ك ان تناول الطعام أو ارتداء الثياب 
( المندام ) » وبشأن أداء شتى مهام الأخرى التى ينبنى أن بؤديما » أو عدم 
أداء شتى الأشياء التى لا ينبنى أن يفعلما س فإن هذه المشاحنات تشدها أحدها 
إلى الأخر برباط أوثق» رر اللحلاف الذی بینہما . 


كيف إذن يتأنى لمعظمنا حن الآباء أن نتقبل أ خطاء الساوك المينة بطريقة 
أ كار تساهلا وبساطة فى حالة أطفالها التالين ؟ أظن أن جر ءا من الإجابة عن 
هذا السؤال » هو أننا نشعلل من خلال جر بتنا مم طفانا الأول » أن فى مقدورنا 
السيطرة عليه بطريقة أو بأخرى » سواء باللين أو بالمنف . وبهذا الشعور بالثقة. 
فى قدرتنا » نمالل الطفل الثانى بطريقة أ كثرهدوءا ء وبالتالی أبعد آثرا وأ كار 
فاعلية . إننا على أفل تقدر لا نتصيد المتاعب » معنى تأديب الطفل فى كل 
كبيرة وصغيرة » ذلك لاأندا تفترض أن كل تصرفاته تخضع لسيطرتدا التامة » حت . 
يثبث المكس. لذا فإ ن كشيرم المشكلات الحعملة ا لحدوث لا تنش على الإطلاق ». 
وكنتيحة لذلك » تكون حالة الطفل الزاجية أقل تأثراً وحساسية » عندما نضطر 
إلى التدخل فى تصرفاته . | 

كا أن شعور نا بالفرح والبهجة الذى قد تحسه إحساسا طاغيا وحن ننشىء 
طفلنا الأول » عامل هام فى شدهإليذا رباط وثيق » لا يقل فىأهيته عن شعورنا 
بالقلق واللمفة عليه. نسحن حين يفتر ثغره عن أول بسمة حقيقية » نطمع ف‌الزيد 
من السمات » وحين نستمم إلى أول ضحكة يضحكما من أعاقه » يصبح من 
المسیر علینا آلا نغالی فی دغدغته . کا آنا نشا رکه بکل جوارحنا فی ا کتشافه۔ 


۰۸ أحادبث إلى الأمات 


لأصابع ا ای مده ور رد ا هر ی دا ی ا2 
ودهشته العميقة حن اسم صوت يه بلبعث من مسماع التليفون 4 وافتتازد 
بأو ل کلب أو قط يصادفه نى حياته . وعند ما يكبر قليلا فى السن › نصبح على 
آ من الجر لان ره حل رة الحيوان وحابةالسيرك 4 أن ره » وابور الط ¢( 
وهو ودی عل . بل محتمل ا بشتری له ارت القطارات الكيربية قبل أن 
بثين أوانها حوالى سنتين » وأن يشرح له فى حماسة بعض الفاذج الت قد 
أ تام دار که ل بعک هین سنواٽت ۰ 
إن جيم الاباء يزلون إلى مستوى اطناام . 
وم جاب ادنيا وم لا بعتڊرون أباء مثاليين إذا عجزوا عن مساارة 
أطفاهم » فهذه الناحية تفيد الآباء والأمات كا تفيد الأطفال على الدواء . 


الينة بعل الفبنة ¢ فيلعبون معي 


بيد أن الشكلة الى تواجه معظمنا حين نقترب من مرحلة الأبوةأو الأمومة 
لاو ل مرة فى حياتنا » هى أنالكثير من المشاعر المبيسة ةرا وا اا 
انتظارنا مولد. الطلغل - القاتى والميرة والتوقم المفعم بالفرح والهجة — حتق 
إن هذه المشاعر تنطل ق كالفيط ان ال جارف للتر حيب عقدم طفانا الأول . وبمبارة 
أخرى »> إننا #س إلى حد کا ا وت اا حیاتنا من حدید 
من خلال طفانا الأول » حياتنا بكل مافما من عوامل القلق التى نمت فينا أثناء 
طفولتنا (من جراء شعورنا بنقائصناوشقاوتنا) » وبکل ما فما من آمال ومطامح 
حققلاها فی اشنا أو م ننجح فى تحقيقما ؛ ذلك أن طفلنا الأول هو ذاتنا » اذا 
يتعذر علينا أن نأخذه بيساطة » مثاما بتعذر علينا أن نأخذ أنفسنا بيساطة » فلا 
عجب إذن أن نشعر عند مولده بشىء من الور . (هذا الشعور نى أسواً حالاته 
أشبه بشعورك عند ما تميد الامتحان للحصول على رخصة قيادة السيارة بمد 
رسوبك ف جزء من هذا الامتحان فى الرة الأولى ) . 


# # +4 


المركز الاس الذى يشغله الطفل الأول ۱۰4 
لقد اقتصر هذا الحديث حتى الآن على مناقشة الوضوع من الناحية النظر ية 
دون أن نقدم الكلير من المساعدة العماية فى هذا الجال . لكنى لا أعتقد أن 
هناك أية وسيلة سحرية مكنك من تربية الطفل الأول بنفس الراحة الى قد 
تحصلين علممافى حالة الثانى أو الثالث . فالظاهر أن القلنى يلازم تمل الإنسان 
لأى شیء جدید عليه › حتیإ ننا | را على وسيلة نمل مہا طابة الطب بغير 
أن نتا م القای ف مر حل ا أخری من مراحل الدراسة 4 ولا بل أن نفس 
الال تنطبتق على الطابة الذن بدرسون القانون أو اللاهوت أو الطبران أو 
ناء السيارات اوالفدرن وبقية الطلة هيما :رما كانت خر وسيل رعا 
ی تمل أی ٹیء جدید» هى أن نتلقن هذا الثىء فى جرعات صغيرة ابتداء من 
مرحلة الطلفولة » ولعمل هذا هو السبب الرئسى فى أن أبناء الفلاحين يقتفون 
غالباً خطى ابام » أ كثر ما يفعل أبناء امشتفاين بالمن الأأخرى . وقياساً على 
ذات » فإن نشأة الطفلة مع عدد من الأطفال الصغار وسط أسرة محوطما السرور 
والہحة ¢ شی حار وسيل تل ا رعاية الطفل عار أو هدا الوضح ۷ يتاج 
للا طفال فی کل االات . 
على ية حال » أعتقد أن هناك عدداً من المطوات العملية تستطيع الأمهات 
الحديثات العمد أن يضعنها نصب أعينهن » فيقلان من احتالات اعتاد الأطفال 
الصتار غلهن اعدا متظرةا ومن جسن الط أن الأطفال الصار ف الاشمر 
الثلاثة الأولى لا يكادون يشعرون : هل أمماتمهم متو ترات الأعصاب أو لا ؟ 
فى هذه الفترة يكون الأطفال مشغولين تماما بمشاعرم الداخلية : الشعور 


لکہم س ابتداء من الشہر الثالٹ — ببدون اناما أ كبر بالعال) امارج ۔ 
وعادة ماتکون نوبات الأص قد توففت تقرياً ف هده الذترة ¢ مدا ل ¢ فللااتضمار 


1 أحاديث إل الأمبات 

الام إلى حمل الطفل طوال فترة اللساء . أما إذ ا كانت قد تكو نت عنده عادة توقع 
هل أمه له » فإن من الممكن داعا أن تكسر الام هذه العادة بأن تترکه يصرخ 
فارة وجيزة فى ليلتين متواليتين . وقلها يستغرق هذا الصراخ أ كثرمن عشرين 
دقيقة فى الليلة الأولى » ومس دقائق فى الثائية . قد بكون هذا التصرف ألما 
اغوس الأءهات » لكنهن سوف يقتنعن بأنه تصرف سل لا غبار عليه » عندما 
سن كيف أنه محقق المدف المنشود على خير وجه . فهذه التجربة الناجحة فى 
الانفصال عن الام j‏ الطفل الصغير أنه لس بحاجة إلى كل هذا الاعناد على 
أمه وأبيه »کا أنبا تحرر الوالدين من رغبنمما الجارفة فى فرض اينما عليه 
أ كثر من اللازم . 


کا آنى أفضل أن يعتاد الطفل تناول اارضعات فى مواعيد منتظمة سيا » عل 
الأفل ا يبلغ شهره الثالٹ : ونستطيع الأم ف ىكل الحالات تقريباً أن تدرب 
جپازه المضمى على هده الو اغد زوا وكا ٰ بأن توقظه من نومه إذا افشفی 
الأمر عندما حين موعد الرضاعة » وأن تد الفترة بين اارضعتين إلى أربع ساعات 
بانتظام » إذا كان الملل معتاداً على تعددالرضعات مدذ البداية . وأنا لا أعنى هذا 
- على الإطلاق كدان تعدد الر صضعات بغير اظام » يۆدى د( إلى اعم اد الطفل 
اعتاداً متطرةً على أمه . فالعامل المام فى هذ الناحية هو حالة الام النفسية . لذلك 
فی أعتقد اعتقاداً ا أن لام الى لا ن بالامان و الطمأ نودة فارع لار صاع 
طفلیا کلا محرك فی مکانه » لا تجمله یمتاد تعدد الرضمات‌وعدم انتظامما سب » 
بل إنہا تعامه يط أن حتاج إليما سريما كلا داخله أفل شعور بالضيق وعدم 
الارتياح . لذا تظل هذه الام شوراً عديدة تحيط الطافل محايتها أ كثر من 
اللازم . وهذا يفسر لتا السب فىأن بعض الأطفالالصغار يدأ بون على الاستيقاظ 
لتناول رضعتين فى أشنا اليلحت أواخرعامهم الأول » وهو أمرلا داعى له من 


ار كر الحاس الدى شاه العلمل الأول ۱1١‏ 
الناحية الغذائية بطبيعة لمال . أما عندما تعتاد الام والطفل اتباع مواعيد “ابت 
لارضاعة بعد الشر الثانى أو الثالث » فإن هذا خلق فكل منہا شعورا 
إلاطدشتان إلى اعتادہ على الآخر » کا نی فى كل منہما نوعاً من الاستقلال 


وف اعتقادى أن النصف الثانى من العام الأول هو الفةرة الحرجة التى تدمو 
فبا نزعة الطفل إما إلى الاستقلال عن أمه و إما إلىالاعتاد علبما ؟ ذلك لأنه فى 
هذه السن يستطيم ال اوس »م لا يلبث بعد قليل أن يتمكن من البو والوقوف 
على قدميه . ويتجه ميله الطبيمى فى هذه الفترة لأن مسك مختاف الأشياء : 
الشخشيخات وعقود ارز وأدوات المطبخ واللعب والجلات .كا تزداد سامات 
سحوه فتصبح قاغات عة فلار قفي مظنا سيدا فى اسکشاف 
الأشياء هنا وناك » أو فى إخراج لعبه من خلال الفتيعات ثم استمادتما مرة 
أخرى » إذا كان داخل حظرة اللعب . وهو حب أيضاً أن يقل الأشياء من 
إحدی يديه إلى الأخری ویتذوقہا فى مه أو يعمل أسئانه فها . کا أنه فی هذه 
السن جد شيا من التعة فى مصاحبة مه » فيميل لأن بحبو من أن لن نحو الحجرة 
التی تو جد فېا »کا لو کان یستمد من امه شحدة جديدة من الشعور لأر 
والطمأنينة . ومن المألوف أن تشكو الأم من طقلا الأول عندما باهز سبة» 
لأنه بدأب عل البكاء كلا خرجت من الححرة » وهذا ببین لنا كيف أنه من 
اسيل أن بلتةط الطفل الصغير من أمه شيا من قلقما الشديد عليه » ينمشى مم 
ا 

کا أن بعض الأطفال الذن اعتادوا من ذى قبل أن بناموا نوما عي طوال 
الليل » يبدءون فى إظبارميل إلى اليقطة فى حوالىمنقصف السنة الأولى . قد يبدا 
هذا الاتجاه عند الطفل من جراء ازلة برد شديدة أو التهاب فى الأذن » بزعج 


1۲ أحادیث انى السات 

الوالدن ومجمام»ا يسارعان إلى مل فى ليال متتالية » كما نشج بالبكاء أو تحرك 
فى مكانه . وأحياناً يكون عرد التسنين هو السبب فى بقظة الطفل . علىأن الطفل 
ذا أدرك أنه ستطيم عن طریی‌البکاء el‏ مه على رقع من مده و إعطاه 
«الزازة» وقّضاء بعص الو قت بصحبته ¢ وإذاتبينه انه پستطیم عن طریق الإ کثار 
من مطالبه أن يستبد بوالديه فيدفعمما إلى إطالة الفترة الى ستغرقما « حفلة 
منتصف اليل » » فقد ينتهى به الأمر إلى إبقاظ والديه لمدة ساعة ونصف ساعة 
مرتين أو ثلاث مرات كل ليلة » ما برهق الجيع إرهاً شديداً . إن تسلسل 
التطورات ف هذا الموقف هو : أن تعب الطفل أو مرضه يثبرقاتق الوالدين . وقلق 
الوالدن الذى ډیکو ف مسارعتہما اى حجر ته ج من مده ¢ يدفم الطفل ا 
الاعتقاد باه f‏ ف 4 سدس الحاحة لان وده والداه من البقاء و ف المد . 
کا ان خضوع الوالدين ارغبته بغذى فيه اليل إلى المغالاة فى مطالبه »> وان 
يطول الوقت بالوالدن حتى بحسا بالاستياء والفضب من المياة الشاقة الى يسبمها 
ها الطفل ء غير أنہما لا يد ركان بالضبط ما هو الشىء الذى ياومانه عليه » فيحسان 
بالليجل لشعورها بالفضب » وزدادان خضوعاً واستسلاماً له . 


إن استيقاط الطفل أشناء الليل » بمكن علاجه فى ليلتين لا أ كث إذا اققنم 
الوالدان بأنه ليس فى صا الطفل » وليس فى صالمما على حد سواء . عليهما أن 
يتوقفا عن الذهاب إليه فى حجر ته » ولو مرة واحدة . وبذلاك يدرك الطفل » بعد 
بضع دقائق من الصراخ العالى » أنه لن جنى شيت من الصراح » فيستغرق فى 
الوم . کا أن عدم مجىء الوالدين إلى المجرة » سوف بطمثنه إلى مما لا بد 
يعتقدان أنه لس ية ما يدعو للتخوف عليه بأى حال من الأحوال . 


أما نزعة الطفل إلى الاعتماد على أمه فى أثناء النمار » فإنما قد تطفى على الام 


المركر الاس الذى دشدله الملفل الاول 1۹۳ 
التى تجد متعة جارفة فى اللعب مع طفلما باستمرار » أو التى تعوزها الثقة بنفسما 
محيث تمجز عن رفض مطالبه . ومن ال جائ أن تتحول أم من النوع الأول إلى 
أم من النوع الثانى فى خلال بضعة أسايیع أو أشهر . ها إن يستيةظ الطفل من 
نومه بعد الظمر حتى تشترك معه الام فى اماب شتى ؛ مثل ا ركوب على خامرهاء 
أو « الاستفهاية » » آو التصفيق باليدين اللصحوب بالغناء » أو رقص على أننام 
ار » أو جرد مله ن ذراءہا هنا وهناك » ویدور بنہما حدیث شبه متصل 
فی تلات الأثناء. لذلكت محتمل » بعد انقضاء ااا فى هذا اللعب » آن يفقد 
الطفل معفم قدر ته على سلية نفسه بنفسه. وعندماتحاول امه وقد نال متها التب 
أن تثزله على الأرض » فإنه ينشج بالبكاء على الفور ويد إلبها ذراعيه . فإذا 
تجزت الام عن مقاومة توسلاته » فنا تبدو ى هذه الال کا ل وکانت تقول له : 
« إنك على حق » فأنت تحس بالوحشة ء ور عا بحيق بك اللطر » عندما تكون 
فی آی مکان خر غیر ذراعی أمك » .کا أنی أعتقد أن الشعور بالاستياء اذى 
بترا ک فی نفس الام - من جراء اضطرارھا لان تکون اما للطفل س قد سری 
مها إلى الطفل » فيبعث فيه شعوراً بالضيق والقاق » غير أن هذا الشعور يستفره 
فیدفعه لان 0 فیستبد بأمه ثا نية . 

من البدہی أن کل ام ترغب ا تلعب حا مح طفلما وان ا 
إايه أثناء أداثا لأعاها النزلية . على أنه من الأجدى بوجه عام لو أنْها وفرت 
معظم هذا الامب بعضهما مع بعض حتى نهاية فترة حو الطفل . أما إذا لاعبته 
فى أوقات أخرى » فإن من الضرورى أن تكون واثقة بنقسما محيث استطيم 
أن تعود إلى عملما أو إلى قراءةكتابها دون أن تعتذر له . وإذا شرع ف الصراح 
والبكاء » فا علا إلا أن تذ كر ضما بأنه ليس نة ما يدعوها إلى الشعور 
القاتق أو الإحساس بالذنب » ثم تصرفه عنما وهى منبسطة الأسار بر . 


۱4 أحاديث إلى الامہات 
i‏ عندما يبح انل الصغير شديد الاعتاد على أمه » فإن عملية تر ر 
الائنين أحدها من الأخر قد تكون ألمت للغاية وطويلة المدى » ومع ذلك لامناس 
منها . وقد تحتاج الام إلى بعض الساعدة من الطبيب النفسالى أو من إحدى 
الؤسسات الاجتاعية الشتغلة بشئون الأسرة . كا أن علا أن تقوى أعصابا 
حتى مكنا أن تتجاهل عو بل الطفل حينا تصر على الاستمرار على أداء علا . 
ومن الوسائل العملية الجدية فى هذا الجال » أن تجااس الأم طفلما على الأرض 
عندما يتوافر لدا فعلا بعض الوقت للعب معه . فإذا حدث أن اعتراه اللل من 
الوقوف فى حجرها » فإن فى إمكانه فى هذه الالة أن حبو مبتعداً عنها . أما إذا 
رضعته من على الأرض » فسوف يثير ها المتاءي عندما تبزله على الأرشح اة 
كا أن الطفل فى سنته الثانية يكون أقرب إلى مفترق الطرق بين الاستقلال 
عن الأم والاعتاد علبها . فمو فى هذه السن يستطيم أن شى على قدميه » 
وبصبح لديه حافز قوی لأن يستكشف الأشياء من حوله فى الات يتسم نطاقما 
وما بعد بوم . كا إزداد اهتامه بالأشخاص والأطفال الأخرين كشخصيات 
منفصلة عنه هما كيانما الماص » فيرغب فى الاقتراب مهم والتصادق محم 
بأساوب ساذج بسيط ( مد إلم الأشياء 2 بسعبہا » أو یکدس أشیاء لا حصر 
ما حجورم )» على أنه من ناحية أخرى وزداد شعوره بالاعتاد على أُمه من 
جل سلامته ء فہہرع إلا عندما يصيبه أذى أو ينتابه شعورباليوف . أما بالنسبة 
لغرباء » فلا بد آن يستغرق بعض الوقت فی قیاسېم بعينيه للحک علیہم قبل أن 
يقرب مهم . فإذا تسرعوا وضغطوا عليه قبل الأوان » فإن هذا الاوك يدفمه 
للعودۃ إلى آمه کی يتلق بطرف ردائیا ‏ 
وما من شك أن من الموامل المامة فى نمو نرعة الطفل إلى الاستقلال » 
ألا يشتبك مع أمه فى بعض مشكلات النغذية » أو بعض مشكلات النظام ؛ 


الم رک الاس الذى يشغله الطفل الأول 1٥‏ 
أر يشتبك معا فی مراع حول تدريبه على قضاء الحاجة فى « التواليت » ؛ ذلك 
أن الاصطدامات الجدية المنيفة نى هذه الجالات تر بط الام والطفل أحدها بالأخر 
رباط وثیق معقد » فيه شىء من العداء » وشىء من الشعور بالقلق » وشىء من 
الإحساس بالذنب . فما لا يستطيعان أن سيرا معا فى وئام » ومع ذلك 
لا بستطیع أحدها أن ينس الآخر أو يت رکه فى حال 

اما إذا كانت الشكلة امل من ذلك فإن هناك وسيلتين تستطيع الأم أن 
تضعما نصب عینہا » لا سا إذا لمست ف تسا ميلا إلى المغالاة فى فرض 
ايت ماعل الطفل : أولاها أن تقاوم المافر الذى يدفعما إلىالقفزمن مكانما لنجدة 
الطذل كلا ورط نفسه فی ح رکات تنطوی على شىء من الحطر المين » کالتسلق 
:فوق المقاعد أو الزحف إلى داخل الدواليب . فاو أن الطفل ترك لنفسه » لاستطاع 
فى العادة أن بحل هذه المشكلات . أما إذا هرعت الام لنجدته فى جزع وقلق › 
فإن‌هذا املك منها محمله على الاعتقاد بأن هناك أخطاراً حيط به م نكل جانب» 
وأنه فى حاجة إلى انتباه أمه المستمر للبقاء على قيد المياة . 
أما الوسيلة الثانية فهى أن تصحبه أمه ‏ إن أسكن ذلك - إلى حيث 
يلب مع غیره من الأطفال الصغار . فهذه الوسيلة يمكنه أن يعرف أن هناك 
:انوا عديدة من الئاس فى الجنس البشرى وان الأطفال دغ آم یثارون 
الكثير من الصخب ويتسمون بالحشونة ويمياون غالبا إلى الإيذاء على عكس 
الكبار » فإن حبتهم مسلية وممتعة للغاية . على أن الام التى تميل إلى فرض 
ماتہا على طفلا ء قد تجد أنہا فى هذا الموقف أيضا » تراقب الطفل باستمرار 
وتقفز من مکانما مایت » إذا بدا ما أن طفلا آخر تدده بالمطر . من البدہى 
أا 'ينبنى أن تتدخل فى الأمر » إذا مدد الطفل خطر حقيتى أو إذا أرهبه طفل 
مشاغب عدوانی إرهاباً متزایدا » بل إلا قد تضطر فى هذه الال لأن تختار 


ی ا و ا 
لأن تل كيف يدافع عن تفسه فى ال!شاجرات البسيطة . وسوف تری الام أن 
هذا هو الأساوب الدی تتبعه غیرها من الأمہات مم أطفاھن > کا آنہا هى تسا 
'سوف فياه بطر ية طبيعية عند ما تنحب طفلما الثانى 

لكنى أعتقد أن النالبية العظمى منا ستظل دايا نميل لأن تحعل الطفل 
الأول معتمداً علا بعض الثىء٠»‏ لأن هذه هى‌طبيعة تكو يننا . ومع ذلك فإننا 
قد نستطيع أن نضغط هذه الأزعة فينا إلى الد الأدفى » إذا أد ركنا بعض 
المثرات الشائعة . ۰ 


المولود الجدید والطفل العرول 


« من الممكن أن تكون الغبرة تحرة بناءة » 


أعتقد أن غالبية الأممات كن ف الاضى يعتبرن شعور الطفل الصغير بالفيرة 
من المولود الجديد خطيئة » بل إن بعضهن ما زلن ينظرن إلى الفيرة هذه النظرة . 
عند ما كنت أسأل بض الأمات كيف يتقبل طفل الثانية مقدم الوليد الجديد» 
ک کان پذھلنی أن الام غالبا ما تقول فی نبرات احتیجاج : « آہ یا دکتور ! إنه 
مولع با فو برغب اما ى أن بر با ومقضسبا » لكة فى بض الأحان 
لا يدرك مدى عنغه حين يفعل ذلك معا » فيدفعما إلى البكاء » . وكان ذلك 
یشعرلی کا ل و كنت رجلا شر ر التفكير » لأنى أعتقد داب أن هذا الاوك 

من الطفل حمل فى طياته شيا من الغيرۃ » على حین أن کل هؤلاء الأمہات 
بضررن عل تة جا خالا فا ى الا :بل اى عند ما سالت أ سد غد 
سنوات خلت : كيف كنا ألا وإخولى وأخواتى كل بدوره يتقبل مواد الطفل 
اذى يليه » فإذا بها تنبرى للدفاع عنا قاللة : « المد لله أن أحداً من أطفالى ل تبد 
عليه الفيرة » . غير أنه من السير على" أن أصدق هذا الرأى الآن . 

ذلات أنى عند ما كرت كلة « خطيئة » م أ كن أمزح فى الواقع » وإنما 
a‏ يشعرن بأن غيرة الطفل من المولود الحديد 


طا فادح » حی اہن سقط ن الاعتراف ده الغبرة س حی لا 
فکان ازاما علمن أن يسبينما تعلق ماطفيا عاراً أو طيشاً من جانب الأطفال . 


0 کک E‏ إل س ى الغارة ْ 
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۹۸ أحاديث إلى الأمبات 
ار سن الأطفال » وريد أن تدرك الأمہات أن هذه الغبرة شعور طبيس, 
وشام » حتى يتسنى من مساعدة أطفان فى التغلب علا . 

لقد کان من أصعب المبام فی الماضی » حین کان عدد كبر من الآباء 
والامتات محاولون إنكار وجود الفيرة فى أطفام o‏ جعاہم بد رکون مدی. 
الشعور الدس الذى كن أن تسببه الغيرة لاطفل الأول إن كان صغيراً جداً فى 
السن » لأن مثل هذا الطفل لا يستطيع أن يستغرق فى قراءة الكتب » أو أن 
عضى بعيداً عن البيت مثا عن النسيان » ولا ملاك عملا بمكنه أن يتحول إليه 
کی سری عن نفسه . ولوست له تموعة منتقاة « شلة » من الأصدقاء الخلصين. 
يستطيع أن يستهد منهم الساوی ؛ ذلك أن کل حیاته تنحصر فی بیته » وکل. 
شعوره بالأًمن والطمأنينة بستمده من والديه اللذين يشعر أنهما قد انصرفا عنه 
بعد مقدم المولود الجديد . 

إن أحسن تشخيص الته الألمة معته فى حياتى » قدمته طبيبة نفسانية كانت. 
تاتى محاضرة فى جمعية « دراسات الطفوة » مدينة نيوبورك . قالت الطبيبة. 
الا مات الجتمعات : « تصورى ما بعكن أن تحسيه لو أن زوجك عاد من عل 
إلى الببت بعد ظهر أحد الأيام » بقتاد فى يده امرأة فاجرة متبهر جة وقال للك : 
« لهد قر رأبي على أنه ما دام من المتع أن يكون للمرء زوجة » فن الأفضل 
بلا شك أن تکون له زوجتان . إنى أحب هذه الفتاة « مارلين » وأعل انك 
أا سوف تحبينها » . من الحال طب أن يتبادر لأذهاننا أن الزوحة عكن أ 
تسعد مع هذه الغريبة » جرد أن زوجها يتوقعمنها ذلك . ومع ذلك فهذا هو 
بالضبط ما نتوقعه من الطفل الصغير الفض إزاء المولود الجديد . 

وأنا أعتقد من خلال تجربتى أن معفم الأطفال الصغار يظهرون مزا من 


مشاعر ا خب والغيظ غو الولود الذى يزم من مرک الطفل الأصغر ف الأسرة . 


لورد الجديد واللفل ازول ۱۱۹ 
حتی إذا ید عام النيظ والحنق فى الظاهر ء فإن من المكةف واف ان 
نفتر e‏ يحسون على الأقل ببعض وخزات الفيظ فى أعاقمم الفينة بعد الفينة . 
عل أن نسبة السرور أو النفور تتفاوت, تفاوتا نا جسيا من طفل إلى خر > فی 
تتوقف على طبيبة الطفل وم ركزه فى الأسرة » فنحن جد بو جه عام أن الطفل 
انی تظهر عليه أشد حالات التوتر » هو الطفل الأول الذى ظل طوال حياته 
ا والديه ملاك له وحده » غير أن هذا لا يطبق بطبيعة الحال على كثير 
من االات الفردة . على حين أن الطفل الذى مارس كثراً من اللبرات مع 
الأطفال الآخربن » والطفل الذى يتمتم باستقلال نس عن أ4 » قب یکونان 
أقل كدراً من غيرها إزاء المولود . أما بالنسية للطفل الذى بلغ الرابعة 
أو اسا ن غر فان هناك احتالا بسيطاً أن تظهر عليه أعراض اختلال 
جس فی الساوك ؛ ذلات لأنه بحس أنه أ كبر كثيراً من الولود » وأفل اعتاداً 
على رعابة والديه . 

إن على الأمہات-بطبيمة الحال_أن بواجين حقيقة الذيرة من الولود » حتى 
فی الأيام الأولى حين تتخذ هذه الغيرة مظهراً منطاتاً لا يعوقه عات : كأن يعمد 
الطفل إلى امجوم امباشرعلى الولود ب ٿقيل 4ا بدفعه دفْماً عامدا أو يقر صه 
فى غل وحقد. ولك أظن أن الأمہات یک نهن فى العادة أن يتقبان النيرة الى 
يعبر عنها الطفل نى شكل كلام مهذب . والثال التقلیدى الذى نسوقه فى هذا 
الجال » هو تلك العبارة التى تصدر عادة عن الطفل بعد ومين من ىء المولود 
إلى الببت » إذ يقول لأمه : « والآن عکنك أن تعيديه إلى المستشنى » .کا أن 
عض الأمہات بعتقدن أنه ما دام الطفل لا می‌مدی حدة مشاعره حو المولود ءفإن 


فی وسمن أن يتقبان غير ته بابتسامة على وجو ههن . 
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فى حالة كثير من الأطفال الصنار جد أن رد الفعل لشعورم بأنهم عزلوا 
من مر کرم ف الاسر ة » لأ يتخذ مظمر العداء للمولود بقدر ما يتخذ المظمر الذى 
يسميه الأطباء النفسانيون « الاتكوص » . وهذا يعنى ارتداد الملفل إلى مر حل 
أ كثر طفولة من مراحل الو » فى حاولة جاهدة للحصول على الراحة والشعور 
بالأمن هناك . ومن الأمثلة الشائعة فى هذا الجال » رغبة الطفل فى العودة إلى 
تناول البزازة » والتبول على نفسه بالليل أو بالنہار » أو حتى التبرز على نفسه » 
والارتداد إلى طريقة الأطفال الصغار فى الكلام » وارغبة فى أن تعود أمه 
فتطعمه بنفسما . على أننا جد من ناحية معينة أن رد الفعل عن طريق النكوص 
ضار بالطفل » أ كثر ما لو انتابه الشعور بالغضب »› وعرف على وجه التحديد من 
الى بير فيه هذا الأب و اول أن رى ماه ممه فيو قالطال الأحرة 
برفض أن سقس المولود الجديد » ويقوم بعمل إمجابى للدفاع عن حقوقه . على 
حين أنه فى حالة اللكوص يكون قد فقد شيا من توازنه تحت وطأة الصدمة » 
فأصبح فى حالة تراجع إلى الوراء . والواقع أن الأعر اض العادية لانكوص شائعة 
بين الأطفال » تكون عادة أعراضاً مؤقتة ليست فما صفة الدوام » محيث ندرك 
آنا لا تدل على حالة خطيرة فى مثل هذه الظروف . ولكنها عند ما تكون 
أعراضاً حادة وداعة » يتصرف الطفل | لو كان رضي تاوح عليه أمارات 
الكآبة طوال اليوم » فإن هذا هو الوقت الملام لأن نسارع إلى نجدته › 
عساعدة الطبيب النفسالى إذا تطلب الامر . 


والآن بعد أ كثرمن عشرن عام ظل خلاها الأطباء والمربون يلفتون 
الأنظار إلى مشكلة الفيرة » اهت غالبية الأباء والأمبات إلى الاعتقاد بأنبا 
ظاهرة طبيعية » فعماوا بإخلاص على مساعدة أطنام فى التغاب عامما والرضا 
بالامر الواقم ٤‏ مدو کین أن هذا هو أقعى ما مکن ان وقوه مم .ل تعد ف 
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هذه الأيام سوى نسبة ضئيلة من الأممات هى التى تحاول إنكار وجود الفيرة . 
على أن طائفة قليلة من الأمہات الأخريات يورطن أ شمن فى متامب لا داعى 
ما ی اعتقادی » بأن ربين فى أنفسمن شعوراً معطرةا بالطوف من الغيرة . وقد 
بحمامن‌هذا الموف على المغالاة فى الاهتام بالمطفل امعزولءوالسماح له بامتيازات 
غير معقولة » والتغاضى عن كثرة إلحاحهى مطالبه أوحتى عن ساوكه الوقح . فإذا 
ضبط الطفل أبويه وها يستمتعان بصحبة المولود ء فإنهما فى هذه الالة قد حفلان 
مذعورين وقد لاحت عليهما أمارات الشعور بالذنب وكانهما جرمان ضبطا 
فى حالة تلبس . وهو أساوب خاطىء » نما من طفل يكن أن يظل متمتعاً بالسعادة 
أو الشعوربالأمن إذا لس اللمحضوعوالاسقسلام فی آبویه .کا آنہما حین يتصرفان 
معه کا لو انا قد أساءا إليه » فإن ذلاك المسلاث حمل على الاعتقاد بأنمما لا بد 
قد فعلا ذلك » ما ,زيد من شعوره بالفيرة . وف اعتقادى أن ال جوف المتطرف 
من الغيرة أساسه فرضان خاطئان : أن الغيرة شعور حاد فى العادة » ونما شر 
خالص . ورا كان تركيزنا الشديد » أنا وغيرى من‌الكتاب » عل هذه الناحية 
س بإصرارنا على أنما سائدة بين الأطفال حيعاً وأنه ينبنى معا تما هو 
السبب فى ذلك اللوف منہا الذى تولد فى فوس بعض الآباء والأمہات » لاسما 
أولثك الذين يتسمون بالحساسية الفائقة والضمير الى » فضلا عن أولئك الذن 
عانوا أشد العناء من الشعور بالغيرة فى مرحلة طفولتهم . 
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على أية حال » أرد أن أشير إلى بعض الأثار البناءة التى يكن أن حدما‎ 
مولد الرضيم فى الطفل » وهو عادة ما بحدث هذه الآثار بالفعل » ذلك أن‎ 
. مقدم المولود الجديد عكن أن يدفع عملية نضج الطفل ويسرع ا ويدعما‎ 
وهناك مشال واضح فى غاية البساطة يدل على ذلاك  أعترف أنه لا محدث‎ 
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كثيرا س زهو أن الملفل الذى ناهر الثانية قد يفاجىء أمه عند مقدم اأولود 
الحديد بأن يتقبل على حين اة التدريب على استخدام ار حاض « التواليت » 

أو يكف عن ‌التبول على تفسه بالايل » أويتخلى عن البزازة . ومرد ذلك أن البون 

الشاسع بيه وبين المولود ‏ من ناحية الحم والقدرات والساوك س يدو أنه 

عله يدرك ا مئ ا أغررة من ٤و‏ » ویضنی عایه لغراً ما الو > ومحفره 

إلى مزيد من التقدم فی هذه السبیل . ومثل هذه الحالات › على ندر تیا » بی 

أن تذكر نا بأنه حتى الطلفل النى يقاوم أثر المولود الجديد بالطريقة الطفو لية 

المعتادة » فبرتد إلى تناول الزازة أو إلى التبول فى الفراش » حتى هذا الطفغل 
لا بد وأنه قد أصبح يدرك إدرا ا جيداً مدى بعد المسافة التى تفصل بينه وبين 
مرحلة الرضاعة . وبعبارة أخرى » إن الطفل وحيد أبو يه جس مىفل الوقت بأنه 
ثابت فی موقف واحد لا پتغیر » وهو يسمع من الارن أنه سیک ر وما ما 

لکنه لا بستطیع آن یلاس تغیراً کبیراً فی حالته من يوم إلى يوم أو منشهر إلى 
شهر . غير أن مقدم المولود الجديد ياق ضوءاً جديداً ساطتاً على حياة ذا 
الطفل » فيدرك خأة أن هناك طريةاً طويلا عتد من مر حلة الرضاعة إلى مر حلة 
الباوغ » وأنه قد قطع مسافة تدعو إلى الدهشة من هذا الطريق الطويل . حقيقة 
أن رعبته المؤقتة فى الشعور بالأمن تخاى فيه نزعة قوية لأن يندفم عائداً أدراجه 
طول هذا الطريق » لكنه فى نفس الوقت داد شعوراً بأنه بحب أن يته إلى 


الأمام فى تفس الطريق . 


وأعتقد أن الأم مكنا أن تنبى فى الطفل الشعور بالزهو والتحدى » بأن. 
تافت نظره أحيا] س فى نبرات مشفقة رقيقة س إلى أن المولودلا عكئه 
الجاؤس والمثى والجرى والكلام والفم » ولا عكنة استخدام اللعقة والندح 
والمرحاض « التواليت » . ولا بستطيع الحروج من‌البيت واللمب بلعب الأطفالي 
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وما إلى ا وأن كل ما بستطيع أن يفعله هذا المولود هو أن حتص الان 
الدانىء ويطاتقصوته بالصراخ .كا أن الام كما فى بعض اللعظات الأخر یأن 
تتحين‌الفرص كى ‌اللامة تز جى المدح لاطفل على أعاله ومياراته الجديدة ءوتطلب 
منه قى أساوب ناضج ممذب أن يساعدها بين الفينةوالأخرى » م تبدىتقد برها 
لساعداته القيمة نةس الأساو ب الناضج » ونمنحه بعض الامتيازات الديدة ‏ 
مما تكن تافہة- ننيجة لازدياد قدرته على أداء بعض الأعال وزيادة اعتادها 
عليه » وذ كره بأن هناك مارات وامتيازات أخرى فى طريقما إليه . إن هذا 
البرتامج المزدوج ملام تماماً للطفل » إذا نفذته الأم فى صدق ولباقة . فامدف 
مئه هو أن يساعد الملفل على الاحتفاظ بتوازنه ء و اا على تذوق 
متعة الشعور بالنضج » فى وقت يحتمل أن تؤدى به عوامل التوتر إلى نسيان 

كلما الناحيتين . 
وفى بعض الأحيان يقد الطفل مقار نات مباشرة بيته وبين المولود ويطلب 
من والديه الموافقة على أنه أ كثروسامة أو قوة منه . وفى رأهى أنه ليس هناك 
ما منع الوالدين من موافقته على ذلك أحياناً > وستطيم الام أن تضيف إلى 
ذلك قوها بألا كانت ستعانى أشد العناء فى رعاية المولود » لو آنا محصل, 
منه على كل هذه الساعدة التى يقدمما إليما . لكنى أعتقد اعتقاداً جازم أن 
الأم لا ينبغى أن تعقد مقارنات مباشرة بين طفليما » فتبدى وجهة نظرها 
الماصة »كا لو كانت تقدر أحدهاا كر من الأخر »أو تکن لأحدها حا 
ينوق حما لاخر ؛ ذللت لأن التعبير الذى تبديه الأم فى جال المقارنة أو 
الفاضلة »يريد من حدة المنافسة بين الأطفال » كا أنه بخلق فى الطفل شوراً 
0 الام تلعب « لعبة الأطفال المفضلين » . فى لو بداله داعا أا تعتبره 
طفلما ا مفضل » فإن هذا سيؤدى فقطإلى تذ كيره بأن من‌الممكن أن فقا حظو ته 
ادها » وأن من الضرورى أن يطمثن تفسه دات إلى أنه ما زال بحظى بهذم 
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الحظوة . على حين أن البرنامج الذى أدعو إليه » يقوم على تذ كير الطفل 
بالعيو ب السكامنة فى ا من وجمة ذظره الحاصة » فضلا عن تذكيره 
بلمباهج والتم التى تترتب على كو نه أ كبر ستاً من الرضيع من وجمة نظره أيضاً . 
ويجدر بى أن أذكر تحذيراً آخر بشأن هذا البرنامج . فاو أن الطفل الذى 
استبدت به الغيرة من المولود لاح عليه أنه عيل إلى الفكوص لرحلة الرضاعة 
ا و ك باازهو لأنه أ كبر ستاً من الرضيع » ولو أن الوالدىن 
بالا فى الإصرار على وصف كل ثىء برغب الطفل فى مأرسته بأنه من أعال 
الصغار » وعلى وصف كل شىء لا رغب فيه بأنه من أعال الكبار » فإن هذا 
الأساوب سيؤدى فقط إلى زيادة اقتناع الطفل بأن حياة الرضيع هى بالضبط المياة 
الى برغب فما . وبعبارة أخرى » لا بد أن تظهر بعض الدلائل التى تشير إلى 
أن الطفل يستجيب لدعوة النضج » كى بمحقق هذا البرنامج الفادة النشودة . 


# #% 


نمة ناحية أخرى ساعد الطفل الصغير على التقدم فى عبلية النضج بعد مقدم 
المولود الجديد » وهى أن نشجعه على أن يتقمص إلى حد مامشعور الوالدين . 
على أن هذه الناحية وإن كانت نمثل حقيقة مظهراً آخر من مظاهر النضج »› 
إلا آنا ناحية فى غاءة الدقة . فهى لا تنطوى على محرد شعور الطفل بالزهو لأنه 
أ كبر حجا ومقدرة من المولود » فهذا الشعور يلازم كل مرحلة تالية من مراحل 
الطفولة » بل إنها تمنى قفزة واسعة إلى الأمام يقطع بها الطفل كل المسافة الى 
تفصل ببنه وبين مرحلة الباوغ . فالأولاد والبنات » لا سا بين سن الثالثة 
.والسادسة » يستهويهم عادة أن ثوا دور الآباء والأممات » حتى ولو ل يأت مولود 
للاسرة . وفى اعتقادى أن هذه الرغبة هى أقوى الموافن عند الأطفال فى هذه 
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السن » لذا فى تحقق المدف النشود دون أدلى تشجيم من جانب الوالدين . 
ولكن إذا أدى مقدم المولود إلى خلق حالة تكوص عند الطفل وإلى إعاقة عبلية 
نموه بعض الوقت » فإن الام تستطيع فى هذه المالة أن تعيد إليه توازنه بأن 
شیر افيه الخافر الذى يدفعه للقيام بدور الو ادن . فالطفل ميل بطبيعته إلى 
اقروت من لوقت الألم اذى يخلقه شعوره بالنافسة مع المولود » عن طريق 
التظلاهر بأنه قد تجاوز مرحلة الطفول تماما ء ویقنع نفسه بأنه لا ینمی مطلقاً إلى 
نفس الفثة التى ينتمى إلبها الرضيع » بذلت ينظر إليه من زاوبة جديدة تماما » 
فيتعامل معه كا ل وكان والداً ثالث له ..وعلى هذا الحو تتعحول مشاعر الغيرة الت 
تعتمل فى نفسه إلى مشاعر ناضجة تقسم بحب الغير والعمل من أجامم . 
والكثير من الأممات يعرفن جيداً ختلف الأساليب التى حكن أن تتهجم) 
الأم فى هذا الجال : كآن تسمى المولود « طفلنا الصغير » وأن تشجع الطفل 
على أن يؤدى دور المسئول عن إحطار البزازة من الثلاجة أو الكافولة من. 
كومة الكوافيل » وأن تسمح له بأن يساعدها فى تجفيف المولود بعد اجام » 
وأن تطلب إليه ملاحظة المولودعندماتكون مشفولة بالعمل خارج الحجرة » 
وان تكلفه باصطحاب بعض الزوار إلى حجرة الولود كى ريم حاسنه . والأم 
اللبقة يتمخض ذهنها كل بوم عن عشرات الوسائل التى حكن عن طريقما أن 
تخلق فى الطفل شعور؟ بأته يعمل معما جنب إلى جنب فى سبيل هدف مشترك » 
حتی ول وکانت الہام التی ؤدہہا تتسبب فعلا فی تعطیاما بدلا من أن تساعدها 
على أداء لما . فبعد فترة من الزمن قد يتضح هما أن المساعدة التى يقدمما إلا 
الطفل » ها بض الفائدة بالفعل . كا أن الطفلة الصغيرة قد تحد س بطريقة 
غور مباشرة س نفس الشمور بالرضا فى العتاية بدمينها بطريقة تقلد مها أمما تقايدا 
دقيقا » فی أساو بها وروحما . 
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عل أن هذا الأساوب فى معالجة الطفل له حدود عديدة غنية عن البيان . 
الام مثلا لا جر على السماح للطفل بأداء مهام معينة » كأن حمل المولود هنا 
وهناك فى أرجاء البيت . غير أننا جد من ناحية أخرى أن اللہغة إلى مل المولود 
شعو ر جارف عند الأطفال الصفار » لذا أعتقد أنه ما يستحق تحمل بعض المشقة 
إلى جانب شىء من الخاطرة البسيطة » أن رتب لاطفل والمولود مكاتا مجلسان 
فيه معا على أريكة أو عل الأرض » حتى إذا سقط المولود لا يكون سقوطه من 
مکان عال . 


مة حد خر لذا الأساوب » ذلك أن نزعة الطفل إلى القيام بدور الام . 
.وتقمص شعورها » تقل بشكل واضح بين الأطفال دون سن الثالثة . غير أننا 
لا نستططلیم القول بأن هذه الزعة نوجد داعا بنسبة ضئيلة فى سن الثانية والنصف 
م تصبح هذه النسبة متوسطة فى سن الثانية وتسعة أشهر » فى تتفاوت تفاوة) 
كبيراً بين ختلف الأطفال ؛ إذ تتوقف على جنس الطفل وحالته اللزاجية ء كا 


توقف أيضاً على مدى سو التعامل بينه وبين أمه . 


8 
على أن أم المدود بلا شك » هو مدى التعة التى مجدها الطفل فى القيام 
بدور الأم ؛ إذ ليس هناك ما يدعو لأن تفرض الام هذا الدور على طنل يتفر 
منه بطبيعته . إذا لم محس الطفل بتعة فى الأمومة » فإن الام التى تلقى على عاتقه 
ان تؤدى إلا إلى زيادة تفوره من المولود » أو على الأقل إلى شعوره بأن هذا 
'الولود يتسبب أساسا فى مضايقته وإزعاجه . كا أنه لا ينبنى أن تحت الولد أو 
البنت على القيام بدور الأم طوال انار . بل بحب أن نترك له س أو لما 
کثیراً من الفرص لان کون طفلا مرا جردا من السثوليات » يتمتع بلع 
س أصدقا؛ه 
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کا آنی أعتقد أن الام لا بنبنی أن تركز كل اهتامبا مل اة الت مجدها 

الطفل فى العناية بامولود » لأن الطافل الذى تتملكه الغيرة » يفضل فى كثير من 

الأحيان أن ثل دور الام التى تيل إلى اللوم و zal‏ وهذا الطفل الذى مهرب 

من الشعور بالغيرة جرد أن بصبح أماً غضوباً مستبدة » لا يعتبر أنه قد أحرز 

تقدم) كيرا فى التغلب على مشكلنه » بل إنه فى المستقبل سوف يصبح غصة فى 
تخا أبدقائة وإخو ته واو اة الصفار: 
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ونمة ناحية أخرى يكن أن تكون فيما الفيرة تجربة بناءة ؟ فالطفل إذا [ 
يحرف مزاجه إلى مرحلة خطيرة من أثر الشعور بالة-يرة » وساعده والدان 
عبان يتسمان باللبافة على جاوز هذه للرحلة تدريا » فإن من الممكن فى اعتقادى 
أن تذتهى به هذه التجربة إلى تكوين شخصية قوی من شخ صيته فى الماضى . فمو 
يظل فترة من الزمن يتوم أن الولود سيكون حائلا بينه و بين والديه » وتخشی 
آلا تح والداہ من حما ما کانا منحانه له من قبل » لذا فإنه قد حس بالغیظ 
والحةق على المولودأ كثرمن شعوره بالمحب نحوه . الكنه يقنع على مر الأسابيع 
والشہور بأن أبویه یتفانیان فی حبه کمیدھا داعا . وإذ مث هذا الاقتناع 
الطماً نينة فى قلبه » تزداد قدرته على الاستمتاع بالدواحى الطيبة فى الموأود الجديد » 
و ینمو لی قلبه ولم به پزداد یوما بعد يوم . على أن الأمر لا يقتصر على جرد 
عودته إلى نفس الحالة الت كان علمها قبل أن يسمع بالمولود على الإطلاق . 
مادام قد خاض أزمة حقيقية ول هزمه هذه الأزمة » فلابد ونما قد صٌليت عوده . 
لذا شن الموكد أن تننهى به هذه التجر بة إلى أن يصبح أ كثر ثقة فى حب والديه »> 
وأ كثر تساعا مع الأطفال الآخرين » وأ كبر اطمشنات] إلى المياة وإلى قدرته 
على مواجما . إن تفس‌الشىء محدث مع الجندى بعد أن بخوض مع ركته الأولى 


٠ A‏ أحاديث إلى الأمبات 

بنجاح » ومع الأم بعد أن عر محالة الولادة الأولى فى حياتها » ومع الطفل بعدأن 
يحتاز إحدى العمليات الطراحية . «فالنصل تشحذه النار» وفى اعتقادى أن هذا 
ر ان ی ان ال ا رل غاا ف ییا کر نوی ال ال قد من 
الغبرة حو الطفل الثالث بين أطفال الأسرة . 
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اقد كعبت إلى كثورات من الأمهات خطابات ينوهن فما إلى أن التصاح 
التى غالبا ما يسدمما الأطباء س بشأن إعداد الطفل لاستقبال المولود الجديد ‏ 
لاتنطبق إلا اؤ 1 حدودةعل الأطفال دون سن‌الثالثة » وتکاد لا تنطبق مطاقاً 
على الأطفال دون الثانية . وإنى أوافقمن على هذا الرأى . فما تحال فى صبر 
أن ر ادت القادم للطفل اسن السنة ء فإنك تشعر بن بأنه لايى‌الكثير 
ما تقولین له . قد يستطیم تردید كلاتك » وقد سطع تکون صورة ذهنية 
باهتة عن الموقف فى أثناء إعداد مهد المولود وجهازه » وقد مته أن يقصفح كتا 
مصوراً عن المولود الجديد . لكنه بطبيعة الحال لن يكون مستعداً نف للمشاعر 
التى ستعتمل فى نفسه حين يرى أمه تعنى فملا بالولود . لذا أعتقد أن الام 
لا ينی أن تبذل جدا أ كثر من اللازم فى هذا السبيل . على أنه ا بستعق 
الاهام أن تجرىالتفييرات اللازمة فى ترتيب البت قبل موعد الولادة بشهور 
کیلا بحس الطلفل بانه قد أقصی من مکانه حین یظلہر الغرح . ولکن الاأًمات 
حب أن يعتمدن ي الفالب على لباقهن وتقديرهن لظروف الطفل بعد مقدم 
الموود الجديد . فجوهر المسألة هو أن تجنب الام التعمس المتطرف لهولود » 
والانشفال الدام بأمره » وهو أمر من العسير تنفيذه » لأن هناك شيتاً فى طبيمة 
الولود » يبدو أنه يثير هذه الزعة الوالمة القى عادة ما يبدها تحوه الوالدان 
والجدان وأصدقاء الأسرة . على أنه لس نة ما يدعو إلى تجاهل المولود تجاهلا“ 


المولود الجديد والطةل المعزول ۱4 
تام . فالطفل حى فى سن سنة » فى وسعه أن يشعر بثىء من المحب تحوه » 
فضلا عن أن تقمصه لشخصية الام الحبة الحنون يساعد على تنمية هذا الشعور 
فيه .كا أنه لاداعى لأن محاول الوالدان إعطاء الطفل جرعات ضخمة من الاهتام 
« لكلف الغتصب » . فأ كثر ما ييعث الطماً نيثة فى قلبه هو أن يدرك طوال 
اليوم أن أمه وأباه لا ينسيانه » بل يتحدثان إليه ويقدمان إليه الساعدة 
وبشاركانه فى اللءب أحيانا » وينسحان معه بنفس الطريقة الواثقة السترحة الى 
اعنادها مهما * 


مامن شك أن من واجب الوالدن أن عنما الطفل ابن السنة أو السنتين 
أو الثلاث من إلماق الأذى بالمولو د كلا وجد إلى ذلك سبيلا . وذلاك عن طريق 
السهر على المولود بعين اليقظة » ونهى الطفل نميا حازماً صارماً » والندخل 
السريع لمن الأذى ء ووضع امولود ‏ إذا استدعى الأمرس فى غرفة مغلقة حين 
پکون مستغرقً نی النوم أو 7 ن الام مشغولة بالمل . ورغم أن الطفل الصنير 
قد لا پستطیم مقاومة المحافر الذى يدفعه إلى إيذاء المولود ء فإنه بحس إحاا 
شديداً بذ نب إن تجح فىذلك . لذا فإنه س شأنه شأن المولود — فى حاجة لأن 
ا ا 


ثم أقول فى الهاية : إن كل ما تعامناه من‌عملنا فى ميدان إرشاد الأمبات » 
يعزز اقتناعنا الراسخ بأن من الأشياء التى ساعد الطفل فى هذه الأزمة أن 
ننيح له فرصة المحديث عن مشاعر الغيرة القى تعتمل فى نفسه ( وهذا شىء بختلف 
مام عن الماح له بوضع هذه المشاعر موضع التفيذ) . فحين يحاول الطفل إ لاق 
لأذى بالمولود » أوحين تلحظ أمه أنه يشعر بالفضب أو السكابة » فإنما تستطيع 
فى هذه الالة أن تذكره بأنها تعرف أنه يشعر بالغضب من المولود فى بعض 


»(\ أحاديث إلى الامبات 
الأحيان » وتعرف أنه يل أحياتاً لأن يتمد المولود عن‌البیٽ » ک ببق هو عفرده 
مع« ابا وماما » . إن هذا الاشاوت يؤدى عادة إلى 2 موقت فى روحه 
المنوية » ثم إلى تحسن دام مرورالزمن .كا أنه مجنب الطفل الإحساس بالذنب 
إحساساً لا یطاق » ومجملہ حس بأته لا داعی لان خی شعورہ بالمداء فی أعماق 
أعاقه » حيث متمل أن يستقر هذا الشعور مدة أطول ويلح بشخصيته ضرراً 
أفدح فضلا عن أن هذا الأساوب يبين للطفل بطريئة مقنعة للغاية أن أمه 
ما زالت تفكر فيه وتكن له الحب » الأمر الذى يساعده على المدى البعيد فى 


التغاب على شعوره باليأس . 


مشا جرات الأطفال 


«إن السبيل السام الى جب أن تساه الأم هو أن تتعامل 
مع کل واحد من أطفاها على آنه فرد له كانه الستقل » . 


حمل إلى" البريد أسبوعياً خطاباً على أقل تقدر » بشأن المشاحنات والمعارك 
التى تدور بين أطفال الأسرة . والأممات اللالى يعانين من مشكلة إلى المد 
اذى يدفعين لسكتابة اللطابات » ياوح لى أنهنيعانين شعوراً بالميبة والإرهاق. 
افد كنت أزور أحيات سرا لاينقطم فيما العراك بين الأطفال » حتى إن ى كيت 
أحس بالتعب والتو تر بعد انقضاء عشرن دقيقة من بدء الزيارة . و كنت أعتقد 
داتعا أنه عندما تصل الأمور إلى هذه الالة من الفوضى ( ما بين الميحأت 
وصرخات الاستفائة بالأم والطر ق وأصو ات التعطے والمویل والشکاوی إلى 
الأم ٤‏ الشكاوى المضادة طوال النهار ) » فإن هذا الط فى الساوك لا يتغير 
مطاةا » بل يظل اتا فى الأسرة على الدوام . ولکنی أذ کر جیداً ما اعترانى 
أ وإحدىی الأمہات من ذهول ذات مرة » حين لسا مدى السرعة الى عکن 
أن تنير بها معام الصورة . فقد استقر رأى هذه الأم هى والأب س وها بحسان 
بشىء من الشعور الذنب - على شار غاز ةلد اسبوغین بدا عن البدت » 
بغير أن يصطحبا معما أطفا ما الثلالة الذن لا يكفون عن العراك وبمياون إلى 
الفوضى ( تتراوح أعمارم ما بين الثالثة والثامنة  )‏ ثم تصادف أن وفق الوالدان 
فی التعاقد مم مر بية طا سمعة متازة ئى السيطرة على الأطنال أثناء غياب ذويم . 
وبعد يومين من غيا مما » اتصاا بالبيت تليفو نيا كى يعرفا هل المربية والأطفال 
لا بزالون على قید الطیاۃ آم لا » ف د عابہما صوت فرح مرح ينبثهما أن امي على 
خر ما برام . کان من السیر علیہما تصديق ذلك » غير أن انبا تأيد فى خطاب 
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أرسلته إلمهما الجدة » التى اعتادت أن تزور البيت مفاجأة كل يوم كى تتفقد. 
حال الأطفال د ان اجيم يستمتعون بوقت طيب للغاية » حتى إن الوالان 
قررا مد إجاز هما أسبوءاً آخر . وعند ما عادا إلى البيت » شعلمما الذهول مرة 
ای ققد وجدا الأطفال فى غاية الرح والانشراح » يتعاماون فى ود بعضهم 
مع بعض » يتعاونون مع امربية » ويعاماو نها فى أدب جم . حتى لقد قالت الام 
إن منظرم وم قابعون م على الأريكة يصغون إلى قصة تقرؤها فم المربية » 
ذكرها بالعبارة القائلة : « إن الأسد سوف يرقد جبباً إلى جنب مع الل » . 

هناك عوامل عديدة خلت الرغبة فى العراك عند الأطفال » وهى تتفاوت کا 
وكيفا باختلاف الأسر . ونبد بعرض اوعين من الأنواع الشاذة اللمطيرة . 
هناك الطفل الذى تتأصل النزعة المدوانية فى نفسه » فلا يضطمد إخوته وأخواته. 
سب » بل يضطمد أبت) أى طفل فى الى » إذا وجد أن ف استطاعته أن يغعل 
ذلك دون عقاب . وعادة يشا تور شديد بين هذا الطفل وبين والديه » ,جم 
إلى مرحلة طفو لته الميكر ة. هذا النوع من الأطفال بحتاج فى العادة إلى مسساعدة 
إحدى عيادات تو جيه الأطفال النفسية أو إحدى جعيات الحدمة الاجياعية» 
تقوم ساو که هناك نوع آخر بعال أيضا من حالة مزمنة متأصلة ؛ ذلك هو 
الطفل الذى يدفعه شعوره بالعداء إلى الببحث عن التاعب » غير أنه بطبيعة 
تکو ينه يعمل على استفزاز الأطفال الآًخرين فيدفمم إلى اضطماده » ودام 
ما ینہ به الأمر إلى الظمور بغر الضحية الجنى عليما . مثل هذا الطنل محتاج 
إلى مساعدة المتخصصين أ كر من الطفل المدوانى الذى يضطد غيره من 
الأطفال » لأن احمال أن يتحسن هذا الأساوب التمس فى السلوك تلقاً) كا 
تقدم الطفل ف السن » أقل منه فى حالة الطفل الأخر . 


ومن الموامل البالفة الأهية فى هذا ا جال » مدى مثاارة الأمبات على إبداء 


مشا جرات الأطغال FF‏ 


رغبنهن ی‌أن يسود المدوء ر جاء ابیت . قد يتبادر إلى ذهناك أن جميع الأمہات 
برغين فى المدوء . فكل الأمات يعتقدن بطبيعة الال أنين يرغين فى ذلك » 
غر أن بەضہن لا ينعل شتا سو ى التظاهر بإصدار الأوامر إلى أطفا٠ن‏ بالتوقف 
عن الشجار والعراك . ولكن نبرات أصوامهن لاتحمل طاء بع الإقناع أوالسلطةء 
کا آنهن لا يتابعن تنفيذ الأوامر إلى الهاية » ومن ٤‏ لا يصلن مم الأطفال 
إلى أبة تاج فعالة . فا بتوهن أنه أوامر يصدرنما إلى أطفامن ماهو إلا شكاوى 
من مشاجرات الأطفال . والواقع أن مثل هؤلاء الأمهات يتوقعن نشوب المراك 
بين أطفامن » کا أبن على ما يبدو حصان » لا شعورياً » على شعور شاذ بارضا 
والارتياح من هذا المراك . بل إمهن يكدن يتفاخرن بهذا الشفب والضوضاء 
فی حدیهن إلى الجارات - أحيات فى حضور الأطنال اسهم أو ييتسمن 
فی فتور » ویہززن أ کتافهن بغبر تراث . هذه المالة عند بض الأُمہات 
عثل نوعاً من الاستسلام الفاءض لاشعور بالكدر » مل الام عادة فى أعماقا 
منذ أبام طفوانا الت كانت كذلك مليئة بالصخب والضحيج . فالباء والأمات 
الذين لاحبون العراك بالفعل » عكنهم فى القليل أن يعماوا علىأن تظلالمشاجرات 
بين الأطفال دون مستوى الضجيج المادر » حتى ولو استمر الأطفال فى تبادل 
الرظر ات الحانقة وفى الزحرة بأصوات خافتة . إننا ميا بطبيعة الحال عر بأيام 
يفلت فما الزمام منا » فنشخلى عن بعض سيطرتنا على أطفالنا » ونترك المواصف 
هدر فى عنف . أما الأباء والأمات الذين لا يتمكنون مطلقا من الإمساك 
بزمام الأمور ء فانم بلا شك ف حاجة إلى مساعدة التعخصصين » وعكمم 
الإفادة مسپا فی ر ية أطفام . 

وبمة عامل آخر منفصل بعض الشىء عن موضوع سيطرة الوالدين على 
الأطفال » ألا وهو شعور الوالدين بالتوتر . وفى اعتقادى أن معظمنا قد أحس 
ى ماسبة أو أخرى أنه عند ما يكون ماجنا معتدلا (لأن الأمور تير على 


E:‏ أحادث إلى الأمہات 

ا ام فى الكتب » والياة الاجياعية تبعث على الرضا» ولا توجد عوامل 
شاذة تدعو إلى القلقق على الأطفال أو الصحة أو الال ) » فإن سبة العداء بين 
الأطفال تقل بشكل ملحوظ » على حين أن الموامل التى تخلق عندنا استعداداً 
للغيظ والتوتر »> قد تؤدى إلى زيادة المشاجرات بين الأطفال . وبعبارة بسيطة : 
إذا أحس الطفل أن إنسات ما يضلهده » اكه لا يستطيم الانتقام منه مباشرة » 
فإنه رشعر حاف لا يقاوم » بدفعه لأن يضطد بدوره إنساناً آخر يكون صغير 
الحم محيث يمكنه أن بسيطر عليه » ( شأنه فى ذلك شأن جيع الخاوقات 
البشرية) . 
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لكى أعتقد أن عامل الغيرة هو أفوى الموامل التى تؤدىإلى للشاجرات. 
العادية بين الأطفال ؛ ذلك أن أقوى العلافات فى مر حلة الطفولة هى بطبيعة 
الال العلاقة بين الطفل وأبويه . فالطفل يريد إلى حد ما أن يكون حب والديه 
خالصا له وحده » ومحاف أن ينتقص الحب الذى بمتحانه لإخوته وأخواته من 
حمما له . وهذا الحوف عله يشعر بالشك فم والحنق عام . غير أن درحة 
هذا الشعور تتفاوت تاوا جسما بين ختلف الأطفال » فى تتوقف على اروف 
الطفل والأشياء ااتى اعتادها فى حياته . فالطفل الأ كبر الذى ظل وحيد أبويه 
دة سنتين وظل يفترض كقضية مسل ما أن كلا أ بوبه ينتميان إليه وحده 
لا شريك له؛ مثل هذا الطفل محتمل أن يتكدر لمقدم الولود الجديد > 
أ کار کٹراً من الململ التالى الذى اعتاد منذ بداية حیاته أن يشار که غیره فی 
حب والديه . إن حالات عتلفة شبهة جداً مہذه المالة » کثیر؟ ما تنشاً ى 
دواثر العمل عندما ينغم شخص N‏ إلى هيثة الو ظفین ٤‏ أو فد نشا فى 
عالات الصدافة أيفاً . 


مشاجرات الأطفال o‏ 


بید آنا جب أن ندرك أن عنصر الغيرة والتلك فى الحب لبس جرد عيب 
يؤسف له فى شخصية الإنسان » بل إنه جزء لا يتجرأً من جوهر تكوينا 
البشرى . إنه جزء من ذلات الشىء الذى عمانا نرتبط ويتعاق بعضنا يعض 
کازواج وزوجات وکاسر » وکای جاعات مناسکة أخری . ولولا ذاك 
لأصبحت العلاقات بيننا جرد علاقات عارضة كالعلاقات بين المشرات . 


إن الأطفال التقاربين فى السن أ كثرم ميلا إلى الراك والشجار بعضيم 
م بعض » لأن الأصغر سنا يعزل التالى الذى يكبره فى السن من مركز الطفل 
ا ف الأسرة » وهو مركز يشتق على العلفل س من نواح عدة أن يتيخلى 
عند . وإذا شرع الا كيرف اضطماد أخيه الأصغر » فان يطول الوقت بالأخير 
حتى يكتشف من هو غريه بالذات بين أطفال الأسرة . على أن هناك بعبيعة 
الال ابا أخرى تدفم الأطفال النقاربين فى السن إلى العراك أ كثرمن غيرم > 
لاء الأطفال يو ضعو ن دا جا إلى جنب ى تر تبات الاسر e‏ کا ا 
ول ي اام و شن ارقان: 

ويتوقف اللكثير فى هذه المشكاة على شخصية الطفل وبنيان جسمه . فإلى 
أعتقد أن بعض الأطفال يولدون وعندم ميل إلى الاعف والسماحة » على حين 
أن الع لار ل ا كيد ذاته . والأطفال الميالون إلى تأ كيد الذات م 
فى اعتقادى الذين بحتمل أن يثيروا ضجة أ كثر من غيرم إذا أحسوا بأنهم قد 
فقدوا مكاتهم ف الأسرة . كا أن الطةل بطىء التفكير وسط أسرة لاحة 
متوقدة الذكاء » والبنت البسيطة بين وعة من‌البنات الفاتنات » والطفلالقصير 
بين الإخو ة طوال القامة » والبنث الى ينما أبوان يفضلان البنين » كلهؤلاء 
قد ينتامم عور جارف بالغيرة » إذا كانت الظروف الأخرى فى الأسرة تساعد 
على احتدام المنافسة بين الأطفال . 


۱۴۹ أحاديث إلى الأمپات 

ينبنى أيفا أن ندرس طبيعة الأثر اذى نحدثه انجاهات الأمبات بحو 
الأطفال على شعورم بالغرة . قد نبادر فى التو ونقسرع ف الج قانلین إن 

عدم الكافؤ فىحب الام لاثنين من أطفا ما » من العواملالتى تولد المنافسة . 
فېذا هو الرأی الذى تبينه كثير من قصص الأطفال والروايات اللميالية » ويردده 
عدید من الناس . لكنى لا أعتقد أن المسألة بده الباطة ؛ ذلاك آنا تشر لا 
سؤالا ماكراً : « هل يوجد بالفعل شىء كن أن نسميه الحب المكافىء » ؟ 
فی اعتقادى أن الأمہات الطيبات يتغائين فى حب أطفامن يما على قدم 
الساواة » غير أنه من الجال أن استمتم الأم بصحبة انين من أطفاهما » أو أن 
تغتاظ من تصرفانما بنفس الطريقة ماما فى كلتا الحالتين » نذلات لا ينبضى أن 
تحاول الام معاملة الطفلين نفس المعاملة بالضبط » فتعط ى كلا ممما نفس لحظات 
الاهتام » ونةس عدد السات ونفس عدد التعحمات . فالأطفال والبالغون على 
لا محبون فى القيقة أن تعقد مقارنات بيهم وبين غبرم » سواء أ كانت 
القارنة فى صا-لمم آم فی غير صالمم . إن أ کثر ما برغب فيه الطفل س فى 
ری س هو أن به أبواه ویستمتعا يصحبته لذاته هو . فإذا تأ کد فی أعاقه 
أن له مكانة طيبة فى قلب أمه » فإنه لا ببالى كثيراً بالكانة التى يشغلما إخوته 
ا اته فی قلا » ما( تدأب الأم على عقد المقارنات بين مكانة الأطفال 
عندها » أو النمديد بأن تنبذ حدم من ع مکانه نی قلا . هذافی ری هو جوهر 

للشكلة الحاصة عمالة اة أو منعپا بين الأطفال . 

إن أسهل السبل التى تثير با الأم غيرة الطفل » مى أن تدأب على 
امقارنة o‏ عليه . فہذا سلاح ذو حدين » إذ أنهيثير 
فى الطفل إحساماً قا بأنه منبوذ من الام ولیه ورا بالحنق على أخيه» 
لأن أمه بجاهر بإيثارها له . غير أن غالبية الأمات يدركن هذه القيقة › 
وعندهن من اللباقة مامحول دون استيخدام مثل هذا الأساو ب فی تقوم ساوكالطفل 


مشاجرات الأطفال rv‏ 

وع ذلك يبدو لى أن كثيراً من الأمہات الخلصات ذوات الضمائر الحية » 
ان إلى نوع آخر من القارنات على اعتقاد أنه يملع الفيرة » مم أنه پٹیرها 
ى الواقع . فهن حاولن قدر طاةنهن أن يقدمن نفس المدايا بالضبط ونحن 
تفس الامتيازات بالضبط لأطفاهن يما بلا استثناء » أو على الأقل لأوائك 
التقاربين مهم فى اسن . وفضلا عن ذلك » فإن من الحتمل أن يوجمن نظر 
الأطفال إلى هذه المساواة فى المعاملة . فإذا حصل أحد الأولاد على سيارة زرقاء 
ا(لمية) » محصل الأخر على سيارة زرقاء . وإذا حصات إحدى البنات على معطف 
جديد للشتاء » تحصل الأخرى على مثله » حى ولو م تكن فى حاجة إليه 
بالفعل . وإذا خرج أحد الأطفال مم أمه لشراء بعض ال اجات من السوق » أو 
خرج فى رحلة مع أبيه » فإن الوالدين لا يفوتهما أن يدبرا تقس اليزة اسكل 
واحد من الأطفال الأحرين » ويعلناه بها فى الوقت ال ملام . وما زات أذكر 
تلاك الام المهمومة القلقة التى كان أطفاها الصغار الأربعة بتعا ركون عراكا 
وحشياً على أيهم سيجاس جوارها على المائدة » ما اضطرها إلى أن حتغظ خر بطة 
حقيقة تبين التر تيب الذى يغير به الأطفال أما كن جاوسمم حوها » فى الوجبات 
الثلاث کل یوم » ف بام الأسبوع السبعة . 

بيد أن السؤال الذى حب أن نوجه فى حدة إلى مثل هؤلاء الأمبات هو : 
« هل يقلل مثل هذا الأساوب «الشرعى» فى العدل بين الأطفال من حدة 
النافسة ينهم ؟ » فى رأهى الماص أنه لا يقلل مها بالطبع . بل إن الأمہات 
اللاي أن إلى هذا الأساوب » أو أرغن عليه حت صغط مطالب أطفاهن › 
هن أول ٨ن‏ يعترف بأن هؤلاء الأطفال لا يكفون عن مراقبة بعضهم البعض 
طوال النہار » وعن مراقبة آبامہم وأمہانہم » کی يتا كدوا أن أحدم م بأخذ 
أو م تعط له ميزة معيئة فى الحفاء وم لا يكفون عن المشاحنات الصاخبة . 


۱۳۸ أحادیث إلى الأمبات 

إن هذه الاحتياطات التى تتخذها الأميات درءً لاظل بين الأطفال تذ كر 
الطفل دات بأن هناك قط خطراً حقيقً ينهد الاس بالظل » ما لم ينقهوا له 
حي . 5 أن تماون الوالدن فى اخاذ هذه الاحتياطات يوحى إلى الطفل بأنما 
انان تراودها تاها على إلحاق القام به . وف اعتقادى أن عقدة السآلة 
تكن ف الآى : إن الآباء والأممات الذين تدفمم متاورات الأطفال إلى 
اتاج هذا الأساوب «الشرعى» » تموزم ضلا الثقة الكافية بقدرتهم على 
اللزام الميدة بين أطفالمم . ورعا كانوا حملن فى أعماقمم من أيام طفو هم 
شعوراً حاداً بالذنب من أثر مشاعر الفيرة التى كانوا محسوما حو إخوتهم 
وأخوانمم ¢ لذا م حشون ق لستاء rr‏ أ حل أطفافم ¢ إذا أظهروا 
چ a e‏ ی 2 ٥ن‏ الحاباخ لطفل آخر ¢ دا اوا يستاءون ٌ اس 
حين يبدو مم أن آباءم أو أمهانم عابون شقيقاً أو سقيقة همم . وهذا السبب 
فهم پبذلون قصاری جېدم لإرضاء رغبات أطفامم حيعاً . 

إلى اقول للام التى اول حاواة مضنية أن تامزم جانب المدالة بكل دقة 
وأمانة : لا حسى آنك ءضطرة لشراء تفس اللعب للغلامين (ما م تكن هناك 
آسباب قوية من الناحية العملية) » فإذا رفعا صو تما بالتذمر والشكوى »فقول 
ها إنك سترجمين كلتا اللعبتين إلى الجحل لو سمت كاة أخرى تبدر منيما . ولآن 
اعترضت ابتك لأنك U‏ حدیداً مثل ا » فا عليك إلا أن 
تد رتا بنا لاسٹ ف حاحة رسک إلى موطف حل رل . وإذا احتدم ادل بان 
الأطنال على أما كن جاوسهم أثناء تناول الوجبات » فقولى هم إن كل فرد فى 
الأعرة سوفى يستمر فى الوس حيت اع#اد أن نجاس دام . على أن النذمة 
الشرسة التى يبدو أنى أضفيتما على برات الام » ليست ضرورية ف الواقع . 
فالشىء الوحيد الضرورى هو أن تبين الأم لأطفاها آنا ليست خائفة على 
الإطلاق من أن تنهم بالتفرقة بينم فى المعاملة » وأنما ان تقبل أن يستبدوا بيا 


مشاجرات الأطلفال ۹ A‏ 
قیدفہوھ! إلى التصرف مہم کا ل وکانت تفرق فلا بينم . إن السبيل السليم 
انی ب أن ساکیه هو آن تتعاهلی م کل طفل على أنه فرد لہ كانه 
امستقل : أمتد حه أو قو می سا که 0 أو أنه هة » أو اشتری له E‏ ¢ أ 
دد وعد رمه داو اة بل ار اجات ٠‏ أو وقي مته الذرخات 
المدرسية 4 حسما م طبیعااه انذاصة وف هله الا أخرجی أطف الات 
الأخرن م٨‏ تلاق الحدل »› ومن نطای تفكرك 

J 4F ¢ 


هناك ناحية واحدة أخرى منفرعة من هذا الموضوع » همأ فى نظرى أهية 
کبرى من ااناحية العملية » آلا وهی : كيف تعالجن المشاجرات ذاما ؟ إن 
الأميات ذو اتالفمار الية غالبا ما حاون أن يقفن من هذه المشاجرات موقف 
القضاة : من البادىء؟ من فمل س ماذا س من ؟ من الذى يعتبر المذنب ؟ 
E GANS CAS TSO RA‏ 
ازال التى يستسحسن أن تتفاداها الأمات الماقلات ما استطن إلى ذلك سبيلا . 
فلا ن كنت مصبباً فى قولى إن النيرة هي أحد الموافز الرتيسية التق تدفم الأطةال 
إلى التشاجر بعغم ١م‏ بعض » إذن فاستعداد الأب والأم لأن يتدخل ا كالقضاة 
U‏ تشاجر الأطفال مما إا كد ويثبت عامل الغير ة . فالطفل يدر ك أن کل 
مشاجرة ماهی إلا فرصة سانحة کی ثبت ظافراً أن مه أو أباه بستحسن تصرفاته 
ویسنحن تعر فات أخيه » ومن ٤‏ يصح الشجار هدف أ کبرواسپواء ا کار 
فى نظر الطفل » لكنه يعرف بطبيعة الخال أنه لا ستططیم أن يبدأ المع ركة علانية 
وإلا اعتبر الطرف المسىء التجنى . غير أن الطفل الفيور بحس داعا أن العأرف 
الأخر هو المتدى فى المقيقة . ففاعليه إذن إلا أن حمى عليه تصرفاته فى 
ارتياب » متربها لأية دلاثل توسحی بالعدوان ( فى وسعه أن جد أو يتغخيل. 


4( أحادیث إلى الأمبات 


عشرات العاذير كل يوم ) »> ومن ثم يلتم معه فى المعركة على اعتباره اجى 
عليه . وبعبارة أخرى » إن نيل الحظوة لدى الأب أو الم يصبح جائزة ينشدها 
التعا رکون » ويصبح باعثا جديداً لكل مشاجرة » ومن ثم بضحی حافزاً بدفم 
الأطفال إلى مزيد من المشاجرات . 

ولکن ألا ینبشی للا ياء والأمہات أن يوقفو اهذه المشاجرات ؟ ينبفى ذلك 
فى بعض الأحيان » ولا ينبفى فى أحيان أخرى . فثلا عندما يشتبك أحيا) 
طفلان صفيران متمادلان تقريباً فى القوة الجسمانية (قد یکو نان متفاوتين ماما فى 
المحم والسن ) » فإبى أعتقد آننا لو تركناها يصفيان المشكلة يما عن طريق 
المدل أو الشد» والجذب أو الضرب ء فإنهما غالبا ما يزدادان دراية بكيفية 
اتعامل أحدها مع الأخر . إنى أفضل أن نجرب الام هذه الطريقة بضم مرات 
على أقل تقد . أما إذا كان أحد الطفلين يسحقالأخر داءا » ويرزيد منشعوره 
بالحوف والهيب » فإنما طريقة خاطئة فى هذه الالة . 

كا أن نسبة الشجار بين الأطفال من العوامل الى تحدد ما إذا كان حدر 
بالآباء والأمہات أن يسمحوا محدوثه أم لا . وهناك بالطبع اختلاف فی الرأى 
حول هذه النقطة . فغالبية الأباء والأمهات يو رون التغاضى عن بعض‌المشاجرات 
البسيطة كل يوم » وعن معركة عنيفة بين الفينة والفينة » الكن معظميم 
لا يسمح عن طب خاطر بان يتمارك أطفاهم معظم ساعات اليوم » سواء 
أ كان ذلك من أجل صالم أطفامم » أم من أجل راحتهم الشخصية . 

وإذا تطلب الأمر أن يتدخل الآباء بالفعل » لأن أحد الأطفال يستبد 
بالآخر » أو لأن المشاجرات كثرة أو ضارية أو صاخبة بشكل لا ببعث على 
اراحة » فإنى أعتقد أمهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك بنفس القدرة والكفاية 
حون أن يلجأوا إلى إصدار الأحكام أو الاحياز إلى أحد الانبين » هذا الأسلوب 


مشاجرات الأطفال ۱۹ 


سوف يؤدى على المدى البعيد إلى نفص عدد المشاجرات بدلا من زياد ما . 
وما على الآباء إلا أن يصروا على توقف العراك بين الأطفال » وأن برفضوا 
الإصغاء إلى الشكاوى . فإذا كانوا جادين فى ذلك قعلا » وعاوا على أن فض 
الأطفال عرا كم » وإذا عادوا إلى التدخل فور؟ فى حالة استثناف المع ركة » فإن 
الأطفال سوف يقتنعون بهذا الأساوب ويذعنون للا وامر » مثانا مخضعون يم 
النواهى التى يبدى فا الأباء والأمہات إصراراً ومثارة . 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


الرس وا حسہ 


Converted by Tiff Combine 


كيف أله على إطاعة الأوام 


«ينبغى للا باء والأمات أن إسبروا على خطة ثابتة إلى حد 
معقول » وأن بتصرفوا کا لو كانوا بتوقعون‌الطاعة منأطفاهم » 


کین أله على إطاعة الأوامر ؟ هذا هو السو ال الذى غالبا ما ردده بش 
الأمبات . والواقم أنه ليس سالا بامعنى الفموم » لأنهن فى المحقيقة لا بتوفسن 
إجابة عنه من القريب أو الطبيب أو العم الذى يتتحدثن إليه فى هذا الصدد . إنه 
بالأحرى شكابة له س من أن الطفل جامح لا حكن السيطرة عايه ‏ ورجاء 
إليه أن يبدى تأبيده للام وتعاطفه معا . ننا جيعاً بطبيعة ال حال نفقد السيطرة 
على أطفالنا فى بمض الأحيان » لكنى أريد أن أمحدث هناعن طائفة قليلة من 
الاباء والأممات المسا كين » الذين يبدو أنهم لا بعلكون أى نوع مرن 
السيطرة على الإطلاق » لأندا نستطيع أن نمس الشكلة بصورة أوضح منخلال 
هذه المالات التطرفة . 

من المكن ان جیب مثل هؤلاء الأمہات بسؤال آخر :هل تکو ين 
جادة حا حين تطلبين إلى طفلك أن يسشجيب لأوامرك ؟» بطبيعة الال سوف 
ترد الأم بالإ جاب فى صدق وإخلاص . غير أن هذا الرد لا حمل سوى جاب 
من المقيقة . فاو أندا س أنت وأنا ‏ رافبنا تصرفات هذه الم أثئاء إحدى 
أزمات الإخلال بالدظام فى البيت (ولنقل إنما الأم » لا لأن الآباء لا يواجون 
مثل هذه الأزمات » بل لأن من الأيسر عاينا أن تقول «هى» فى الحديث عن 
الام وززم أن جميع الأطفال سيئى السلوك «م» من الأولاد) - أعود فأقول 
لو أننا راقبنا تصرفات هذه الام » من الحتمل أن نتمكن على الفور من تحديد 
سبب التاعب ( لو أن هذه الام رأتك أو رأتى وحن نواجه بض المقاعب مم 


2 ۹ أحاديث ا الآمہات 


أطةالنا » لاستطاعت أن تاس موطن اللطا فى ساوكنا» فنحن داعا نضح لذا 
اللطا فى حالة الأخرين) . 

وإليك بض الأمثلة التى مها بنفسى : 

اليدة « أ » لا يبدو أنا نلتفت إلى طفلما الصغبر حين يعبث بكوب 
اين الحاص به » فب لا تقيقظ للا مر إلا بعد أن يسكب اللكوب عن أخره . 

السيدة «ب» تصيح بالطفل : «لا تعبٹ بالاین» محرد أن راه یشرع ف 
ذلك » ثم تنصرف عنه بعد » رغم أنه ليس نة ما يدل على أن الطفل قد 
استحاب لأمرها . نبا لا تعود فتاتفت إليه عة أخرى إلا بعد أن يسكب 
اللين . 

السيدة » >( صقم اپا lae‏ تضدططه وهو يسا حاجر الاصطدام 
ى السيارة » كما حين تراه يكرر نفس الفعلة بعد دقيقتين لا تقول أو قعل 
به شيا . 

السيدة « د» حين يعود طفلاما فيتسل حاجر الاصعلدام مرة أخری ٤‏ 
قول لإا حدی صدیقاما عل مسمم مله :« هأنټذی ر ù‏ ای لا استطيم أن 
أل 4 An‏ شيا ۾ . 

السيدة (ه» لسعم الحيران صيحاتما وعى هدد الطفل طوال الہار 
) سوف أك ف الفراش ¢ سوف أنادی رجال البو لر س 1 سوف أعطيك 
« علقة ») . ولكن على قدر ما يسه الميران » فإن هذه المديدات 
ل دی ا على الإطلاق » لأن السيدة لا ترذ قط أى ہدید ما . 

السيدة « و » شرع ف توبيتح ابا ( لا نه يوؤذى أ حل اه ران( ) فينة لب 
اما صااً : « لا مہم ی كلامك أينها البلہاء .» والعحیب أا لا تصرف معه 


كيف أحله على إطاعة الأوامر \4V‏ 


کا ا وکات قد صدمت من کلته » أو تاق به العقاب » بل تظل می وهو برفعان 
صو تما 1 > کل محاول اناد صو ته عل الأخر 4 وھ تبادلان الصيحات ٤‏ حی 
يتاب أ حدها السام » فینص رف مبتعداً عن ا : 

السيدة « ز » حين تترك اماف مدرسة الحضانة للمرة الأو لی فی حیاته » 
تقول للمعادة على مسمم من الطفل : « إنه جن" مصور» . (على أن العامة 
لا تصادف أية متاعب مع الطفل ) . 

السيدة « ح » يدخل ابا البالغ من الحمر سنة واحدة غرفة الجلوس 
دون أية نية سيئة » فتقول له على الفور : «لا تامس جياز التليزيون» » والوافع 
0 هذه الفكرة )| تر اوده على الإطلاق » لكنه الآن إزاء هذا التحدى مخطو 
ببطء نحو الجہاز » على حين تجاس أمه سا كنة حملت فيه » ثم تتتحول إلى 
إحدى الزارات قائلة : «هل فہمت قصدی من محذره؟» . 

السيدة «ط» كان أبوها من مدمى اجر » لذا فإلها حين يعود انها البالغ 
ست عشرة سنة من إحدى الحفلات » تله فى ارتياب : «هل‌تناولت شيا من 
الشراب ؟» (الواقم أنه لم يفعل) ٠‏ 

أما الال التالى والأخير فمو تلف بعض الثىء » لكنه يدخل فى نطاق 
مناقشتنا . يى للسيدة «ك» مولودها الأول كى تراه لامرة الأولى فى المستشن »› 
وقد وصح الأمولود إامه ف ف 4 فاا ا تقول 5 وی ل من طفل شى ا ( س 

من احمل أن يكون فد اتاب النيظ والتو تر من ألر هذه الأمثلة السيثة 
اتد الية » وربا اعتقد م آئی ابال فما كثر من اللازم . إا بالفعلل أءثلة 
متطر فة ¢ اکنا ج لمكم من لواقم مح فرعا 6 وی رر 0 کدرا ن 


€۸ احادیٹ إلى الأمہات 


السوامل التى تعوق تهذيب الأطفال . فالآباء والأمہات فى مثل هذه المواقف 
التى ذكرتها » بظنون أنهم حاولون حث أطفاهم على اتنهاج الاوك الجيد» 
وأنا واثق أنهم من الناحية الشعورية برغبون فى ذالك . لكن يمكننا أن نهس 
أن البعض منم فى أحسن حالاته = لا يذل سوى نصف ماولة ی هذه 
السبيل » على حين أن غير م لا حاول شي على الإطلاق » بل إن بعضمم وح 
لأطفاله بسو ء الاوك على غير قصد منه . 

وبتضح لنا أيضاً من هذه الأمثلة أن الأممات يتوقعن س إلى حد ما 
سوء الاوك من أطفاهن (حتى منذ مولام !) » ولا يتوقعن ف القيقة أن 
تكون عندهن القدرة لاسيطرة علبهم . ومثل هذه الاتجاهات عند الأمهات 
يصعب علينا تصديقما وفمما لأول وهلة » على أن العمل فى عيادات توجيه 
الأطفال النغسية غالباً ما يبين لنا س كا يكن أن تتوقعن - أن موقف الام 
فی أیام طفو تما كان شب بعض الشىء موقف طفلما . فكثيرا ما وصاما أبواها 
بأنما سيثة الساوك » وتوقعا منها أن تكون سيثة الساوك » وسمحا ها بأن تكون 
سيئة الاوك . ( سيئة الساوك معني الشقاوة الطفلية ) . 


لذا فإنہا عند ما تصبح هى نفسما ما » تنج نفس أساليب أبويما » وتحمل 
فى تفسمما كل المشاعر التى تتمشى مم هذه الأساليب : عدم الثقة بطفلما منذ 
البداية » عدم الثقة بقدرتما على أن تعرف ماهو الصواب كى تعامه لطفاما » عدم 
الشعور بأن من حقما أن تحصل على احترامه » فضلاً عن استعدادها لاشجار 
معه » بل وشعورها بنوع من المتعة اللغية فى هذا الشجار . 

حستا » فى هذا الكفاية من هذه الأمثلة الؤسفة . على أن الأمہات اللاي 
تن عر متهن تماما بشأن قدرتهن على تسيير أمور أطفاهن » محتجن إلى المساعدة 


من إحدى جعيات اللدمة الاجتاعية المشعدلة بشثون الطفل والأسرة › أو من 


كيف أله على إطلامة الآوامر ۱4۹ 


إحدى عيادات تو جيه الأطفال النغسية » أو غررها من الميثات التى تبذل الشورة 
للا مہات » كى يد ركن المذور الدفينة لمشكانين . 
 #¥ #‏ 

أما بقيتنا حن الآباء فلا تمن عز امنا إلا فى بعص اللحظات العارة . بيد أننا 
ا ف بام طفو لتنا کان سمح لا احا إسوء السلوك «العبث» دون عقاب» 
وكنا تهم أحيانا بسوء السلوك » فتعخلف فى نفوسنا مشاعر غامضة مضطر بة 
بشأن بعض للمواقف بين الأطفال والآباء . لذا فإتنا حين نسعرض لو اقف مشابية 
أطفالنا ‏ لا سيا عند ما تكون حالتنا المعنوية سيثة ن أر عوامل التو تر 
الاخرى س فإنذا تخل عن دورنا کقادة ومو جمين يعرفون نوع الساوك الذى 
كنا جیما أطفالا سى الساوك . 


أما عند ما تكون حالتنا لمزاجية معتدلة » ونتتهج الأسلوب السل » فإنا 


نجد أن فى استطاعتنا السيطرة على أطفالنا دون تفكير عميق أو a‏ 
والواقم أننا فى هده الالة ناحا إلى مموعة كبيرة متباينة من الأساليب الدقيقة 
امتقنة فى تربية الطفل » ولكن دون كير | تراث » شأنتا فى ذثاك شأن‌الشخص 
الذى بحاس إلى البيا نو ويعزف مقطوعة »وسيقية تدرب علمها منذ عشر سنوات 
مضت . فالطفل هو الذى يؤدى جانا كبيراً من المممة » وحن ندرك أننا نستطيم 
فى غالبية الأ حيان أن نعتمد على رغبته فى إرضائناء لأنه محبنا مثاما تحبه » فو محاول 
منذ أن بلغ سنة واحدة من ره » ثم محاول يكل قوة ما بين الثالفة والسادسة » أن 
نشو کارا اا مشلا ٤‏ من ا حي الوب والمپارة وخدمة الأخرين . كا آنه 
فی سنی الدرسة پہذل جہداً کبیراً کی سار مستوی أصدقانه وسستویى الأطفال 
فى المدرسة . 


(e‏ أحاديث إلى الأمہات 


إننا موجه عام نسير أمور أطفالنا فى السنوات الأولى من أعمارم » عن طربق. 
القدوة الطيبة والإبحاء الإمجاى » وعن طريق صرف انتباهمم عن مواطن الضرر 
والأخذ بأيدم > واستقلال رغبتهم نى الظلمور بمظمر الكبار » ولمم من 
مكانم بالقوة إذا استدعى الأمي . أما فى السنة الثانية عند ما يتو افر للطفل شى: 
من الإدراك لما ريد وما لا ريد منه ء فإننا فى هذه المرحلة نبدأ جيعاً فى الاعأد 
بالتدر ع على المطالب والنواهى الكلامية > وحن ندرك — ما يتوافر فينا من 
صفات اباد ة ب افا ان أن سیر مم الأطفال على خطة ثابتة إلى درحة معقولة 
( فحن لا تنشد الكال لسن الحظ ) » وآن نغس نحوم ونتحدث إلمم 
وتتصرف معهم »كا ل و كنا نتوقع منهم الطاعة » على أن نخاطبهم بلىجة فيا س 
على أقل نقدر س شىء من الود والصداقة > كاللمجة التى نممد إلها حون نطلب 
مطلباً من أحد أصدقائنا . وهذا الأ الأخير هو أصعب شىء يشق على الوالدين 
اللثارة عليه خلال ساعات امار الطويلة » فنحن تحمل فى أعماقنا س من آثار 
نشاتدا رغبة شديدة فى اللوم والاستنكار » حيث نتورط بسو فى محة 
الفيظ والاشفعال » تلاك الى تبد وكا لو كانت تقول لاطفل : « لا أظن 
نك ستداع أوامرى »» أو : « لقد تملكنى الفضب منك » لذا فإلى الآن سوف 
ا و 
شىء نستمتم ب4 )». 

وعند ما يعرف أطفالنا نوع الساوك الذى نتطلبه منهم » ويعرفون أننا جادون 
فيا تقول هم » وأا نقوله لسبب وجيه » فإن من الممكن فى هذه الالة أن 
تخضعمم للنظام » فى غالبية الأحيان » عن طريق التو جات والكلات المقتضبة 
الى تذ کرم بواجبهم . 

نستطيم أن لار عن ده اللر انت البداءة من مك الذي بط هه 


كف أله على إطاعة الأوامر ۱8١‏ 


أخرى فقول باز إسيطة إن :الام درك بالارة أن “مها ار ية هى 
ن تو حه أطغاها و إاباً . والصورة المثالية طمذا التو حيه هى أن ادر 
بالتدخل السريع كى منم سوء الساوك » عندما ناس أن الأمور قد بدأت 
تحرف عن اتجاهما السام ( فى تنمى فى سما حاسة سادسة كالرادار » 
رل ار ی ر ان ااا د د ات ا 
مها ) . وبمذا الأساوب » قلا تضطر الأم لأن تنم علفلما بسوء السلوك » لته 
قلما محد الفرصة لأن بسلات سلوكا ردي . 


« العقاب هو الوسلة القى تستخدم بدلا من الوساثل الأخرى فى 
حالة الضرورة القصوى » عندما بفشل الأساوب المعتاد فى التهذيب» 


ما من مرة ألقيت فا حاضرة بإحدى جعيات الآباء والمعنين وجاءت فترة 
ر ا ن امن ا رجت وجا وقورا ق الف الاسن 
کا ا على قدميه فى تؤدة » نم يتدحنح ويسألى فى فة متأنية 
كلمعجة الحامين : « ما رأيك يا دكتور فى مشكلة المقاب ؟ » فكنت أشعر 
واا ان ھا ارجل فل ظل ملد مولد طفل الأول حاول إقداع زوحته لبصرورة 
اقاب العادل فى تربية الطفل » وأن زوجته ظات تعارضه ف ذلك حزم 
وإصرار ( و عه من توقیم العقّاب ف غالبية الأحيان ( لذا فاته یٹ ھا 
أو هباك عن أناس آلخرين كن أن ينحازوا إلى رأيه . 

وأنا لا أعنى بهذا الثال أن الأباء يؤيدون فكرة العقاب دايا » على حين 
تعارضما الأمبات . فنى بعض الأحيان جد أن العكس هو الصحيح . غير أنه 
نظرها تقريباً » فقد يوجد بينهما رغم ذلاك من الاختلاف فى الرأى ما بثير 
بعص ادل . 

ما من شك أن الصحف تعتبر مسألة اقاب س لا سما العقاب ال ساني 
من الموضوعات الجذابة المثيرة داما وأبداً . ها من مرة يلقي فما أحد رجال 
الآربية أو عل النفس أو الأطباء حاضرة دقيقة مستفيضة عن مشكلة السيطرة على 
الأطنال > ويشير فا إشارة عارة إلى أن عقاب الطفل بين الفينة والفينة أ 
طبيعى » إلا وتظمر هذه اللاحظة العارة فى العناوين الكبرى بالصحف على 
آنا : «احد التخصصين يويد العقاب البدلى » . فالظاهر ا ام مشکلات 


مشكلة اقاب \er‏ 


رعاية الطفل» فى نظر طائفة من‌الناس » هى :هل نلج إلى الضرب أم لا . وهذه 
الفكرة التى اسيطر ءل عقول هؤلاء الناس إنعا تدل على امجاه غیر سلے عند م . 
فالواقم أن هذا الت ركيز المغالى فيه على مألة العقاب ليس له معنى على الإطلاق . 
فلو أ ننا وقفيا نتف_-كر فى اسلوب التر بية الذى نشىء عليه زملاؤنا فى المدرسة 


وأصدقاؤنا وأقر اونا » وحن أنفسنا » لوحدنا أن بعض الذسن كانوا يتعرضون 
للعقاب كثيراً قد جوا فی حیامم » على حين فشل الآخرون » ولوجدنا أيضاً 
أن أولثك الذين لم يكو نوا بتمرضون للعقاب إلا نادراً س إن كانوا قدتعرضوا 
له على الإطلاق قد تفاوت نصيهم من النعجاح والفشل بنفس الطريقة . 


¥ Fr 


إن المامل المام حقاً فى تمذيب الطفل نمهذيبا حسنا » هو شعور الوالدين 
عو الطفل » وشعور الطفل يحو الوالدن » وما ا إلا وجبان لشعور واحد» أما 
أساليب اقاب س إن وجدتٽ س فى جرد تفصيلات عارضة . 

نحن نعرف أن هم العوامل الميوية فى هذا الجحال » هو حب الوالدين 
للطفل » ععنی تفانہ‌ما فی شخصه » ورغبمما فی بجاحه » واستمتاعمما بصفاته 
الطيبة ( لا السيثة ) . غرارة حمماله هى الت تغذى فيه حبه لاناس وحب 
الاس له . وبعبارة أ كثر حديداً » فإن الطفل يمامل الناس معاملة لطيفة فى 
معظم الأحيان » لا اسبب إلا لأنه حب الناس ( فمو يل إلى اللطف أ كثرمن 
میله إلى التفور ) . وفضلا عن ذلك › فإنہ پسلاٹ ساوکا حسنا کی محافظ حب 
الاس له ؛ إذ يدرك مدى الشعور بالارتياح الذى ببعثه فيه حم له »کا يدرك 
على النقيض من ذلك مدى الشعور بالضيی الذى يبعثه فيه عدم استیحسا م له. 
وااظاه و أن هدن الان الاماان ي اة المد بت هن الامو اة 
الواتحة فی نظر معظمنا » حت إنه يمو علينا أن نضعا فى اعتبارنا . 


e4‏ أحاديث إلى الآمہات 

نمة عامل ثالث له ميته اليوية أيضاً ؛ ذلاث أن الطفل س خاصة ما بين 
صور ما ْ ١‏ گعی أن بقارا ف المہارات والعمل وطريقة الكلام کت 4 
بل إنه حاو ل حاولة اة أن یکو ن دمث الأخلاق مسولا عن نصرفاته 
مثام ا - ون هده السل بک الغلام ا E‏ من رغښه ف أن شعاون 
مم الاس » وأن يبدى بسالة فى لات المطر » وأن عامل الساء فى اطف 
ودماثة 4 واف بحاص ف أداء عله ¢ مثل انه 8 ا ان هذا هو الذى 7 
للبنت بأن تساعد فى الأع#ال الميزلية » وأن تتفانى فى خدمة الأطفال الصغار 
( الأطفال الأدميين والدى ) ء وأن نو على أفراد الأسرة الأخرن » مثلأمبا 
تماما . وبعبارة أخرى » فإن الأطةال الذىن بتمتعون بالحب » يؤدون كية هائلة 
س العمل ( فمو بذلا شخصیا م 4 ورداد احتراه م لانظام من تاقاءا قسم. 

ولكن س حسجا بعل كل الآباء والأءمات س ما زال أماممم اللكثير مما 
جب عايهم أداؤه بأتفسيم . فما تكن نوايا الطفل طيبة » فإنه رغم ذلك 
EY‏ التحر ر ei,‏ فيه هواه ویسهل تصضایله چ وعلى الام ان تظل 6 
کل ساعة من کل‌یوم: « حا سمحلاأختك با ر کوب عر بثك a‏ خد 
العربة باطف » : « بحب أن ضر الأن لتناول الغداء فمو جاهز على الماندة » 
« تذ کر أنه حب ا سط انات الماک » فه ذا من شان اا € 
« لا تعبرالشارع مام يكن معك أحد السكبار » . 

وفضلا عن ذلك » فناك بعض امترات القى بأهى فما الطفل أن يلاك 
ساوک ا حین لستاء من شىء فل ا قعل الأب أو الام أو الخ 
أو الأجث أو الصديق . وهذه الفترات العاصفة محتاج إلى نوع من ازم قوم 
عل الدرابة وانليرة a‏ 


مشكلة العقاب 1o8‏ 
لقد رأبنا كيف أنه من الفرورى ان کون هناك قدر معةول ١٠ن‏ الثبات 
والإخلاص نى النواحى التصلة بتوجيه الأطفال لاتباع قواعد النظام . وهذا 
لا يمنى أن الأطفال ليست عندم القدرة على الةكيف ءم التفيبرات التى تطراً 
على القواعد المرسومة فى اأواقف الختافة ومع مختلف الراشدين س فى 
الواقم أن عنده قدرة مذهلة على الكيف . وإما ذلك يعنى أن من واجب 
الراشد أن بحس حقيقة إحساس إنسان حمل السثولية على عاتقه » وأن يتوقع 
الساوك السوى“ من الطفل » ويشأ كد من أنه يسلك ساوكا سوي . أما الوالد 
الذى تعوزه الثقة فى ةسه كراد للطفل » وتعوزه الثقة ف إيثار الطفل للساوك 
السوى » فإنه مجح للمبوطل إلى مستوى الطفل » فهدد ويصرح ويصفع دون 
اقتتاع با بفعله ء بل إنه قد يستفر مشاعر الطفل بطريقة حفية مبمة » فيدفعه 
ا 
حستا » لقد بدأت حديى عن مشكلة المقاب » غير انى اضطررت أنأستنفد 
بعض الوقت كها أوضح أن التأديب يعتمد على عوامل أخرى غير العقاب » 
فليس العقاب هو العامل الرأيسى الذى بردع الطفل عن سوء الساوك » كا أنه 
ليس العامل الر تسى الذى ردعنى أو ردعك عن السرقة أو القتل أو المحرق 
العمد » بل إنه وسيلة تحل حل الوسائل الأخرى ف حالة الضرورة القصوى › 
حين يفشل الأساوب المعتاد فى نهذيب الطقل . وحتى فى هذه الحالة » فإنه 
لا دی کدرا ء مالم تكن وراءه شخصية سوة وعلاقة حب قوبة › کا ثبت 
من جيم حالات امجرمین ممتادی الإ جرام . 
¥ # # 
ما می الاسباب التی تؤدی إلى داعی النظام فی بعض الأحیان ؟ إن طفلاك 
قد تراوده تفسه على العبث بشیء تحظور عليه » يبدو له الیوم أ کثراستمواء 


۱0 أعادیث إلى الأمبات 

اكان فى الماضى ( رعا لأنه نى هذه الفترة قد كبر ما فيه الكفاة لأن ياس فى 
هذا الشىء احنالات للنساية م يكن يلمسمافيه من قبل ) » وهو يننهز فر صة أنك 
م تكونى جادة تماما حين حظرت عليه اسه فى المرة الأخيرة » فيعبث به على 
اعتقاد أنه لن بتلفه على أية حال » أو قد حط شي عزبزاً عليك بسبب إعال 
لس إلا » أو قد يثور عليك لأنك تبدين له الفضب بغير وجه حق » أو لأئك 
ان ااه اوقد واا ی کی ی او ا کن کر ون کر روا مات 
EZ AS RB E e‏ 
اللكرة ف الشارع . ى كل هذه الحالات ميش فى نفسك شعو ر بالفيظ أوالفضب 
له ما يسوغه » فتوقعين به العقاب » أو على الأفل تراودك الرغبة فى عقابه . 

إن من الحال أن نملسكى زمام الطفسل فى يسر وسمولة » محيث لا تثور 
اثرتك عليه ف بعض الأحيان . وهذه الثورة عليه لا يبغ أن تثیر فى تفسك 
ا بالذ نب » عند ما پتملكك الفضب مده » فا أعتقد أنه لا بهم کٹیراً 
ما إذا کت تصفعینه على E‏ تنبدینه فی حجر اه حر ا تار ی 
اليه شذراً . 

کا اہی أعتةد أن عقاب الام ا عدم عقابما للطفل » وضر ہا أو عدم ضر بيا 
له » إبما بتوقف فى الفالب على ما إذا كانت الأم قد تعرضت لنفس النوع من 
الاب فى بام طفولما . 

فأولثك الأباء والأممات الذن نشثوا دون عقاب إلا فى النادر أو دون 
عقاب على الإطلاق » لأنه كان نى مقدور آبامهم وأمماتهم الجحافظة على النطام فى 
اميت عن طريق الو جيه الإ جاب واطرزم لا أ كثر» مثل هؤلاء الآباء والأمہات 
يستوعبون ف العادة نفس الاجاهات فى أساوب التو جيه والريادة » ولامجحدون 
العقاب لازم إلا فى النادر . 


مشکله المقات (oY‏ 
أما الناس الذين كانوا يام طفوهم يعاقبون لأسباب وجهة فى بعض 
الأحيان فإنهم بطريقة تاقائية يتبعون تفس أسلو ب العقاب مم أطنامم . فإذا 
كانت علاقة الم مع الطفل سايمة بوجه عام » وإذا كان مسوغ المقاب واضاً » 
وإذا كان المقاب نفسه «ناسباً طمذا الطفل بالذات » فإن الأثر يكون مفيداً 
وناجعاً فى العادة » ذلك لأن الطفل يدرك أنه قد جر على تفسه العقاب » ويشر 
بالتأديب والتقوم أ كثر مرن شعوره بااغيظ والاستياء . كا أن هذه الطريقة 
الأ كيدية تذكره بأن أمه كانت تعنى ما قالته بالفعل . فضلا عن أن الأم تفرغ 
مهذه الوسيلة س شحنة الغضب والفيظ الى نجش فى نفسما . وإذا كان 
المقاب فى محله » فإن الجو بصغو بينها وبين الطفل » ويسلاك ساوكا حستاً من 
هذه الناحية ( الت عوقب علا ) لفترة طويلة إلى حد معقول . 
TT‏ البيان آنى قد استتخضدمت كثيراً من الجل الشرطية ف الفقرة 
السابقة » لك رغم ذلك سوف أضطر إلى إضافة بعض الل الشرطية الأخرى 
إذا اضطرت الام إلى عقاب الطفل فى كثير من الأحيان > وإذا كانت العلاقة 
ينه وينما متو رة داعا » وإذا كانت العقوبات تخلف ف تسه شعوراً بارعب 
أو الق ( أو تخلف فى تفس الأم شعوراً دام إلذنب ) » وإذا لم تؤد هذه 
العقوبات إلى تحسن فى سلوكه > فى إذن عدية الجدوى تماما . ولا بد أن هناك 
خط ما فى‌الظام الأساى الذىيطبقه الرالدانعلى‌الطفل» أو فى حياة الطفل نفسه» 
وكلتا اطالتين تقطابان الساعدة من مرشد عاقل يتميز بحسن إدراكه للاأمور : 
طبيب نفسانى » أو أخصائى فى إحدى حمعيات اللدمة الاجياعية الشعغلة بشئون 
اة ا معل شح بالسقل وة و رجال الان . 


12۸ أساديث إلى الأمہات 
عند ما ا العقاب » هل يبغ ن نوقعه بالطفل على الفور ؟ أو وجل 
إلى وقٽ ا ؟ فى بداية هذا القرن عندما كان الاعتقاد الساند بين الناس هو 
أن الکباء مكنم مأن ختاروا نظر ية فى تر بية الطفل شم يطبقوها بقوة الإرادة وحدها 
( متجاهاين بذلاث المشاعر العميقة التى تمتمل فى نفوس الآباء والأطفال ) »كان 
البعض يقولون : إن المقاب لا ينبنى مطاة ا أن يوضع موضم التنفيذ فى سالة 
الأضب 6 :0 حب أ ققد د فما بعك فی جو ن الإدراك J)‏ سام بم المادىء . وهدا 
رأی بعیکد عن الوافم ا ؛ د د يهو ته أن الأباء والأہات س حح تی أشدم عقلد 
ورانا r‏ يدفم حاف قوی ى عاب الطنل حن شلد شعور بالقفضب 
ا ا اسو غه 5 وعلل ا حال ْ قدا ل یعی أ ل تو جك عض المناسيات الى 
يفضل فبا الأم أو الأب س عن حی ان رر فى الأمر» وربا تشاور فيه مم 
کک الأحر ٠‏ ومع ذلك ای آری أن #ن‌الأفضل بو ڪه طب العقاب 
على الور و بشكل لا يطول مداه . فن المذاب الأ ہے لاعافل أن یننظر ساعات 
1 وال حے تی دواحه باه ٤‏ أن 4 ن السا عل ال الذى اعود إلى بډ lz. A‏ 
ا الراحة والاسترخاء أن لد از عایه أولا أن يموم يدور الدب الاس 
الم »> لذلك ا کو غب ن تتتحنب تاخیل الح على الطفل 
وعقابه » ما لم تكن الالة خطيرة أ كثر من المعتاد . أضف إلى ذلك أن العقاب 
اذى عتد اعا أو اسیو غین ف لاان 1 سلب الشقاء جيم أفرادالأسرة. 
وإذا کن تالو نى : « ما هو أفضل أ نواع المقاب ؟» فسو ف أعيد الي 
ۋال ؛ د ا هناك إجابة واحدة عليه » تماما كا أنه ليست هناك إجابة 
واأحدة عإ من سال : : « مما أفضل ا مراع اللحم أ ا ا ر « 
أو :دای اللونين حمل : الأحر أم الازرق؟» فالعقاب الااسب هو الذى بدو 
ناسا و E‏ نظر الأم ¢ و فی ادف 4 فالامر کله شو قف عل طبيعة 1 ٣‏ “4 

وعلى طبيعة ااطفل » وعلى طبرمة انلس فىساوكه . 


«شكلة العقابه ۱۵۹ 
إن صفعة على اليد أو على الإلية » هما فمل السحر بالنسبة لإحدى الأمات 
٠م‏ طفاما » على حين أن أماً أخرى تظل ساعات بعدها فريسة الشعور بالندم » 
أن طفاد 1 فل سبد په غضب نوی م ن اثر هده الإهانة . كذلك 
جد أن عزل أحد الأطفال فترة وجیزة فی غرفته ياين عریکته فی خلال مس 
دقائق » على حين يسبب طفل آخر الشقاء والكدر لأفراد الأسرة بصراخه الذى 
يستمر زهاء ساعة . كا أن توقيم الغرامات وسحب الامتيازات يلانمان الأطفال 
اشن الدر ةا كأر من غيرم . وهذه العة 0 عندما تکون عادلة ولا تضم 
فى الأرض هباء » فإنما خاطب فى الطفل الشعور بالعدالة . غير نها فى بعض 
الحالات تفقد فيمتها الأخلاقية ولا تؤدى إلا إلى تسيل الأخطاء فى الدفاتر 
وإثارة الحدل ا 
وهكذا يعضح أنه لا يوجد أساوب معين فى العقاب يتميز بالدقة والبراعة» 
0 يؤنى نفس الأثر بالنسبة لأسرتين مختلفتين » أو بحقق المدف الاشود بطرقة 
آلية . 
والعقاب وحده أن يحول إنساتاً سىء الساوك إلى إنسان حسن السلوك »> 
بل إنه لن يضمن استمرار السلوك ا واو بصفة موفتة. 
فالهذيب السام يقوم أساساً على المحب والاحترام امتبادلين بين الطفل 
والوالدين » و مجحب تع ززه فى مر حلة الطفو لة عن طريتق التعلم والحزم وتذكرة 
الطفل بواجباته . وما العقاب إلا وسبلة واحدة من وسائل التذكرة ؛ وسيلة 
عنيفة تستخدم عند الضرورة القصوى - وتاطوى عادة على مشاعر قوية ‏ 
تعيد الطفل إلى الطريق السوى . أما إذا م يكن هناك طریتی سوی فى 
ساو که فالیمة فی هذه الالة أ کبرم. ادما الفا و غ دااع 


ا حقیتی الى يقم على عاتق الام > هو أن تجدب طفاما التاعب » بأن توضح له 
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دا نوع اللولد الذى تتطلبه منه » و بأن تتدخل تدخلا حازم ميذ البداية 
عند ما يبدأ نى الاعراف عن الطريق السل » بدلا من أن تثرك له المحبل على 
الغارب حتى فات ٠نا‏ الزمام » ثم بحم علا بد ذلك أن تحدد ما إذا کان 
عاما أن تعاقب العلفل وكيف تماقبه » ومع ذلك فإن تقوم الطفل مهمة تقع م 
ظور الأمبات فى غالبية الأحيان » فكلما زاد المهد الذى تبذلينه فى تقوم 
الطفل 3 ازدادت سورة غضيك ف الات الفشل »› وإلى ارا ان هذه کات 
الال داتا فی جيم الأسر الطيبة مذ العصور الاأولى للجنس البشرى . 


دور الأب فى تأ ديب الطفل 


« تاح الأطفال إلى الآباء الشين 
یاون دور ایا فی تأدیہم » . 


ما هو الدور الذى ينبغى أن يلعبه الأب ف تأديب الأطفال ؟ وأنا لا أعنى 
بكلمة « التأديب » جرد العقاب » بل أعنى مها مسأل أشعل من ذلك كثيرا » 
وھیمساة تدپیرأمور الطفلو و جمهه تو جا اجا .وسو فأقتب س كلات انتین 
من الأمات »ى أبين نوعين متناقضين من المشكلات . تقول الأولى : « إن 
زوجى وهو أب راثم بريد من الطفل أن يعن جميع الأوامر على الفور » 
فالا إن هذا الأساوب قد ينقذ کک حف به اللطر . 
أما أنا فا كثر ميلا إلى اارفتق واللين ؛ إذ أحس أن الطفل الصغير ( طقلنا سنه 
1٤‏ ا ل کته ان يستجيب للا وامر على الفور » . أما الأم الأخرى 
فتقول : « ابننا الصغير سنه سنتان . والمشكلة هى ولمه بضرب الأخرين »› 
لاسما والده . ويقولزوجى إنه لا جد متعة فى‌اللعب معه لأنه داع ما يصفعه على 
وجهه » أو يضع أصابعه فی عینيه › أو يضربه على رأسه بأية لعبة فى متناول يده . 
وهو لا بفعل ذلك وهو غاضب » بل إنه يفعله وهو يقهقه فی سح شديد » . 

قد تقلنعلىالفور إن هذه المشكلات ليست مقصورة على الآباء سب » بل 
إن نن الا ات ابا بعانين مها . وهذا حي » لكنى مع.ذلك أعتقد أن 
هذا النوع من المشكلات بالذات غالب ماينشأً مم الأباء أ كثرمن الأمہات . 

قبل أن ركز حديشها على مشكلة الأباء » جدر بنا أن نفكر فى الأدوار 
الختلفة التى ياميما الاباء والأمبات فى تأديب الأطفال وتهذيهم . وماعليكن 


NAY‏ أساديث إلى الأمبات 


إلا أن تتطلعن حولكن لتلمسن أن الأمر بحختلف بعض الثىء من أسرة إلى 
أخرى » فهو يتوقف على نشأة كل من الوالدىن وشخصيته » وعلى طبيع ة كل 
واحد من الأطفال » وهذا شیء طبیمی بلا ريب . 

إن عدداً يبعث على الدهشة من الأمہات » قد ذكرن لى أن أزواجمن 
يسيطرون على الأطفال خيراً مهن . وما يثير ثائرة هولاء الأمہات أن أزواجمن 
بتدخاون تدخلا هنا عند عودتمم فى لمابة اليوم » ومع ذلك يسل علبهم 
السيطرة على الأطفال أ كثر مهن . وهذا لا برجم فى الفالب إلى قدرة سحرية 
عند الآباء » بل ررجع ساسا إلى أن أساوب الام فى التأديب والمذيب قد أصيح 
عدبم الأثر » لايا تضطر إلى استيخدامه ساعة بعد ساعة طوال اليوم . 


رعا كان هناك سيب خر ؛ وهو أن الرجال يتعامون منذ مر حلة الطفولة 
البكرة أن يكبحوا نزعانمم المدوانية عن طريتق التدريب الستمر على اتباع 
قواعد الساوك : «عليك أن تلعب طبقًاً للقو اعد المرسومة» . « لا تفقد أعصابك 
عفد الفمرز بمة » . « لا تضرب رجلا بعد أن سقط على الأرض » . « لا تبداً 
بالضرب » ولكن لا مانم من أن ترد اللطمة التى تكال لاك » . وأظن أن هذا 
التدريب الطويل جعل الرجال أ كر قدرة من النساء على أن بحددوا قواعد 
الاوك لفيرم من الاس بطريقة مقدعة توحى بالسلطة والسيطرة . أما البنات 
فإنهن وجه عام أقل عنقا وشراسة من الأولاد » لذا جكن السيطرة علهن 
بطزيقة قل حدة وصرامة » کا أبن ينشأن وقد استقر عندهن اقتناع راسخ 
بأن فى وسعين التعامل مع غيرهن عن طريق الإقناع الشخمى » بدلا من قواعد 
الساوك امجردة ء بل إنهن عان إلى الاعتقاد بأن الكثير من القواعد والقوانين 
الى بضعها الرجال سخيفة ولا »سى ها . 


جدر بنا أن نتذ كر أيضاً أن تهذيب الأطفال فى غالبية الأء ر محر ى بطر ية 


دور الاب فى تأديب الطفل NY‏ 
٠أ‏ کر يسراً - وف نفس الوقت أ كثر ليت ورف بين الجنسين الختلفين . 
لابا ق مغ الأسر لا يلتزمو نمم بناتہم نفس الحرم الذی يماماون به أبناءم» 
ومع ذلك فقد تبدى البنات استعداداً لطاعتم أ كثر من البنين . کا أن الأمہات 
:قد يتفاضين عن بعض أخطاء أولادهن . ومم أنناكاباء لا نمترف بأننا تقرق 
ينهم فى المعاملة » فإن أطفالنا غالبا ما يتمكنون من ديد اتجاهاتنا جوم فى 
حديثهم بعضهم إلى بعض . غير أنه ليس هناك سر غامض أو لزعة مريضة فى 
. هذه التفرقة . فالخاوقات البشر نة قد خلقت لقستمو ى الجنس المناقض ها وتتدافس 
إلى حد مامع نفس جنسما » شأمافى ذلك شأن الكثير من الحاوقات الأخرى . 
وهذا يبدو يا فى غالبية الأسر » حتى ول و كان الآباء والأبناء بحبون بعضمم بع 
حبا عبيقا » وكانت الأمهات والبنات يحمان لبعضن البعض نفس الح العميق. 
فأنا ل١‏ أ كاد أعرف أبى حين أسمم وصف شقیق اتی ل » فهن يدن أن هکان 
شخصية تة تقم بالسماحة وتميل إلى المرح والفكاهة » على حين أنى أذ كره 
کرجل فی منتى ازم والصرامة » و إن كان يتفانى فى أداء واجبه ويلتزم 
العدالة المطلقة . ولا يقتصر الأمر على أن الأب قد يكون أ كثر تدقيقا ى معاملة 
أبنائه » بل إن الأبناء أنفسهم روه مهيبا أ كثر ما هو فى اللقيقة » نقيبجة 
شعورم بالتنافس معد , 


نة تفسير آخر يوضح لنا السبب فى أن الآباء عادة ما يكونون أ كار حرم 
م أبناميم ؛ ذلك أن الاباء قد اعتادوا نى أيام صبام أن محاولوا الارتفاع إلى 
مستوی الرجال » وکثیرا ما انتقدم آباؤم وانتقدوا م أنفسہم حین کانوا 
فقون فى أن يسلكوا سلوك الرجال . وحن عندما نتقدم فى السن » ميل 
ميلا شديدا لأن تقد فس الأشياء التي كنا تعرض بسبما للنقد فى أبام 
طفونا » حين نلسا فى أطفالتا وأطفال الأخرين . وكذلك الأمبات » وقد 
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ظلان بئات صعیر ات لسنوات عليدة ْ بعرفن عام المعرفة وع السلوك الذى. 
يتطابنه من ٻتانهن . 


# ډ هه 


والآن لقد حان الوقت الملا م لأن نعود إلى مناقشة الشكلات الماصة التق 
يواجهما بعض الأباء . فلنناقش أولا مشكلة ذللت الأب الذى يتوقع الطاعة على 
الفور من ابنه البالغ أربعة عشر شهراً . وإذا محتن لى بشىء من التخمين » فإى 
أن أن هذا الغلام هو الطقل الأول فى الأسرة ( فحن نكون عادة أ كار 
استرخاء فى تربية طفانا الثانى أو الثالث ) » وأخمن أيضاً أن هذا الأب قد نشىء 
تنشتة تقسم بالزم والصرامة أ كثر من امتاد » مع التركيز بصفة خاصة على أهمية 
إطاعة الأوامر على الفور . وهذا الأساوب فى التربية ل محدد له نمطا معيتاً فى 
السلوك أو مخلق فيه عادة معينة سب » بل إنه تغلغل فى مشاعره إلى أ بعد من 
ذلك بکٹیر ء فنعن میا حین کنا أطفالا وکان وتخا آباؤنا تو بيخ صارماً 
على تصرفات معينة يقولون إمها سيئة أو وخيمة العاقبة » كان يتولد فى نفوسا 
قلق جقيقق من هذه العواقب الوخيمة » وحتى ولو ل نبد اهتاماً كييراً بالآمر فى 
حينه . وهڏا هو السبب فى أننا س حين نكون آباء حديش المد — ننقض 
على أطفالنا بعنف شديد » قبل أن نتيح لأ نفسنا فرصة التفكير والتأنى . فالأب 
.اذى حن بصدده لا بد أنه خائّف حا من أن تعرض ابنه لاستاعب فى حياته 
المستقبلة » لو أنه لم بكتسب منذ نمومة أظفاره عادة إطاعة الأوامر على الفور 
س مما يبدو هذا الاه بعيداً عن المقل والمنطق فى نظرك وف نظرى ‏ فمذا 
الاجا قد نشا عند الأب من أثر مشاعر القلق العميقة التى ترسبت فى نفسه عن 
طريقة تربيته .ا أن عدم إحساس زوجته بهذا المطر الذى حي بالطفل » يزيد 
ننن شعوره بالقلق عليه . عل أن معظمنا بوسعه أن ينظر إلى الطفل ابن النعة 


دور الاب ف تأدب الطفل ٩16‏ 
نظرة أ كر هدوءاً واتزاناً من هذا الأب » لإدرا كنا أن مثل هذا الطلفل مستعد 
فقط لتلت بعض الدروس الأولية السيطة فى اللضوع لانظام » وأن هناك وسال 
عديدة إلى جانب الطاعة عكن بها أن تجنبه مواطن اللحطر ومحميه من سوء 
الساوك . 

كا أن الصرامة قد تشد وطأنها » حين بحس الزوج لأى سبب من 
الأسباب التلفة أن زوحته حانى الان على حسابه أو تناز إلى جانبه ضده . 
وهذا الاجا يظمر بصورة مجسمة فى القصص التى تدور حول زوج الأم الحقود 
الذى حن على ان زوجته لاله قد تع لحب الأم من قبله بأمد بعد . غير أنه 
من لمكن أن يشعر الأب بنفس الشعور نحو ابنه » إذا كان هو تسه يعلى 
دات من عدم الشعور بالأمن والطمأنينة ( رعا منذ أبام طفولته حين كان بحس 
بان أمه ؤر أخاه الأصفر كليه ) أو إذا كانت زوجتة تكن له السذاء 
والنفور » وتستفل ‏ لا شعوريا س علاقنما الوثيقة مع ابنها فى إثارة 
امشاحرات معه . 

قد كانت مض العوامل الى تؤدى إلى مغالاة الأب ف الشدة والصرامة» 
تظمر بصورة جلية حين يعو ذأحك الباء إلى بيته من المرب العالية الثانية » 
الى كان يتحتم عليه أثناءها أن مخضم لاستبداد النظام العسكرى ؟ يعود فيجد 
ابا فى الثانية أو الثالثة من عمره » يتمع بكل وسال الراحة فى البيٽ » ويبدو 
انه يستنفد معظم وقت الزوجة واهتمامما » ولا يلوح عليه أن لديه أدلى فكرة 
عن أىی نوع من النظام . وما بزيد الأمر ا سوء ا الغلام قد ببدى من 
جانبه استياء عنيقاً من هذا امارد الذى اقسحم عليه بیته وحاول أن يتصرف فيه 
کا ل وكان تاك أمه المبيبة . 


ولأن حاوات زوجة الأب الصارم أن تعوض الاين عن عنف الأب 


۱ أحاديث إلى الامہات 
وشدته » فإن هذا الساوك منها ربد من خشية الأب أن ينشاً ابنه مدلا ۾ 
ومن م ميل إلى اذه ردد من الد . E‏ جهود الام لجاية الان رید 
من عداء الأب لكلمما على المدى البعيد » وهذا يبث فى الغلام شعوراً بأنه. 
هو وأمه عدوان لاأبيه > وهو شعور ضار من جيم النواحى . 

فإن استطاعت الأم أن تكبح جماح الافز الذى بجعاما تنبرى للدفاع عن 
الغلام » وأمكنما أن تنوارى عن الأنظار حين يقوم الأب بتأديبه » فإن هذا 
الأساوب تخل فى العادة أحسن موقف يستطیع فيه الأب والان تصفية العلاقة 
بینہما . وإذا استطاعت الام أيضاً أن تبدى فہما عقا قات على التعاطف لا يعتمل 
فى تقس زوجما من قلق على شخصية الفلام » فإن هذا قد يساعد على إتقاص 
عامل الوم فى شعور الأب بالجزع والقاتق . أما إذا كانت الأمور قد تجاوزت 
الرحلة التى تجدى فا هذه الوسائل » فإن المشكلة فى هذه المالة تستحق أن. 
ناقشما الأب مع ناصح أمين وليه ثقته » كالطبيب أو أحد رجال الاين . 

¥ K# K 

ولتنتقل الآن إلى القوذج الثانى : الأب الذى يصفعه طفله ان‌السنتين وهو 
مغرق فى الضحك . إنه يبدو على النقيض من الأب الشديد الصارم » لكته. 
لس على نقيضه تماما . فاو أنك سألت مثل هذا الأب عن شعوره › فإنه فى 
الغالب سيجيبك قاثلا : « لقد كنت أعامل معاملة فى غاية الشدة أيام طفولتى . 
ولا أريد أن محنق على ابنى وما لا کف أحلق على ایی ف من 
الأحيان » . وهكذا نرى أن كلا الاتجاهين ينشان من أر التربية الصارمة . 
غير أن الأب ف المالة الأولى يتحاز إلى جانب الجد س أبيه س فى خوفه من 
العواقب التى تترتب على عدم تهذيب الطفل وتأديبه » على حين أن الأب فى 
الحالة الثانية مخاف من العواقب التى تترتب على المغالاة فى التأديب والتهذيب .. 


دور الأب فى تأديب الطفل ۹Y‏ 
وها الاتجاه عنده قد وله E‏ من ا ساها2ه أو حق الدفاع عن تسه ٤‏ 
لدرجة أنه بكاد يشجع الطفل على الاستبداد به . 
إن کل طفل عندما يناهز السنة من عره » يبدا فى الامو بإيذاء الأخرين ¿ 
حین تتملکه نزواته وأهواؤه › فېو شد شعر أمه أو ينشب أسنانه فى خد أ بيه. 
غير أن الأب الى لا بخشى اتخاذ موقف ازم لإدرا كه أن المافل محتاج إلى 
التوجيه المستمر » كبح جماح طفله الصغير على الفور » وببدى له على ملام 
وجهه شيعا من الاستنكار هذا الساوك > فإذا عاود الطفل الحاولة » يمود الأب 
تلقائيا فيكبح جماحه مرة أخرى . إن هذا الدرس اهادىء س الذى بين للطنل 
أن الأب لا حب أن يؤذيه أحد ولا ينوى السماح لأحد بإيذائه وسوف منم 
الطفل »ن إيذائه س هذا الدرس رسب رويد رويداً فى عقل الطفل الصغير »> 
حتى ول و كان ابن سنة واحدة . قد لاإيستوعب الطفل هذا الدرس اما من ول 
رة لکن قاراره بصع مرات قلاثل سوف محقق الہدف النشود عل 
وجه معقول . 
أما إذا كان الأب مخشى إبداء حزمه للطفل ( الواقع آنه حى إبداء شعوره 
إلفضب ) » حتى إنه يسمح له بالمجوم عليه دون عقاب » قإن هذا الأساوب 
يفرى الطفل بقكرار الجاولة . والثىء الذهل أنه حتى الطفل ابن السنة يدرك 
آنه ليس من الصواب أن يسقسل له الأب كل هذا الاستسلام » وأنه لس من 
الصواب أن يتمكن من السيطرة على أبيه هذه السهولة » بل إن إيذاءه للأب 
أو الأم دون عقاب يبعث فيه شعوراً بالفلق والضيق . وحين تقول الام إن 
طفلپا ان السنتين يقمقه فی سرور عند إيذاه لأبيه » لا عكثنى أن أصدق أنه 
سعيد حا » وأظن أن مشاعر الطفل فى هذه الالة تكون مرا من الاقفعال 


الشر والشعور بالذنب . بل إلى سوف أجادى إلى أبعد مس ذلات » فاخن أن 


۱۸ أحاديث إلى الآمبات 


الطفل ,رجو من أبيه شيثا من الكبح والقمع »> حى يتسنى له أن يستمتم حقيقة 
باللعب مه . 

إن الصورة التى ر متها لنا هذه الام عن طفاما ليست من الصور الألرفة على 
الإطلاق » حتى لد يتبادر إلى أذهانكن أنها لا تنطبق على كبر من الأسر . 
غير أن هناك مشكلة أخرى ترددها الأميات فى طائفة قليلة من الأسر » إذ تقول 
لام : « إن شکایتی - اساسا — ھی أن زوجی ترك لی کل کبارة وصغبرة 
فيا يتصل بتأديب الأطفال وتهذيمهم » حى أثناء وجوده بالبيت فى المساء وف 
عطلات نهاية الأسبوع » . وهناك أعذار عديدة يسوقما مثل هذا الآب لتسويغ 
هذا الساوك » سآن قول إنه يكون داف نهاية اليوم » أو إنه بريد أن يستمتم 
فقط بالراحة والاسترخاء فى عطلات نهاية الأسبوع » أو يقول إن الأ هى الى 
تدبر أمور الأطفال معظم ساعات اليوم على أي حال » ومن ثم فمو لا يدرى 
شيت عن قواعد الساوك الى تطلب منهم اتباعما . ولكن هذه العاذر ضعيفة 
واهية بلا شك . كا قد يشكو الأب وله فى ذلك عذر أقوى ‏ من أن 
زوجته تضرب بتعلماته عرض المائط حين اول الاشتراك معا فی تدبير أمور 
الأطفال » ونما كثيراً ما نستبد بالأطفال وتفرض علبهم أوامرها بلااسوغ » 
ثم تقوقع منه أن بساندها فى ذلك . من البديهى أن مثل هذه الاختلافات 
الثانوية فى وجات النظر بين الأب والأم تحدث فى غالبية الأسر بين الفينة 
والفيئة ء ولكنما نصبح مصدراً دايا الشكوى فى بعض الأسر . والظاهرة 
الميزة فى هذه الأسر هى أن الام حمل العبء الا كيرف سيير أمور الأطفال » 
على حين يكون الأب متساهلا أو متباعداً نسب » وهذا الأب قد يكون 
شعخصية قوية بالفة الأثر فى ميدان عله . 


إن المشكلة المامة هى : ما هو الأثر الذى محدث نى الأطفال حین لا سهم 


دور الآب ف تأديب الطفل ۱۹ 
لأب إلا إسہاماً ضيلاف تأديمم وتهذيهم ؟ لقد ذكرت من قبل أن السبب 
الحقيق الذى يدفم الأب إلى اتناج هذا الأساوب فى الفالب هو أنه مخشى أن 
يثفر منه أطفاله س لا سما الأولاد س إن هو غالى فى الزم والصرامة » لذلك 
فېو پبذل قصاری جہده لإرضاء رغباہم . وکن البحوث التی تقوم ہا 
عيادات تو جيه الأطفال النفسية » تبين لنا فى جااء أن الأطنال لا بزداد حم 
الأب واستمتاعم بصحبته » إن هو وقف جانا مزل عنم » دون أن بؤدہم 
إلا فى القليل النادر . والواقع أن المقيقة القى يسسخلصم| الطبيب التفساى من 
قصص الأطفال الوهية ومن أ.حلاممم المزتجة » هى أنهم غالبا ما يشعرون بانلوف 
ات لتر ىفل شه ول اعد او ات دا افر هی ان قول 
إن الأطفال ميا ید رکون ٤ا‏ عندم من دهاء بدای أن کل الذباء 
محسون بالفضب فى دخياتمم حين سىء الأطفال ساوكهم » ذلك بزداد خوفيم 
من الفضب الذى لا ماهر به الآباء إلا نادراً أو لا مجاهرون به على الإطلاق » 
إذ يسائاون أتفسسهم عن مدى فظاعة هذا الفضب الدفين. ولنعكس الوضع فنقول : 
إن الطفل الذى يسىء الاوك يدرك أنه ينبنى تقوعه » ورغب فعلا فى هذا 
اتوم > کہا مس أنه قد عاد إلى الطريق السوى" . فإذا داو أ یردد نی 
استيخدام الحرم والتو بيخ الناسبين » فإن شعور الطفل بالذ نب حف وطاته . 
كا يدرك الطفل هذه المرة أيضاً أن غضب أ بيه يبعث على الطمأنينة » فو يكدره 
لکنه لا یؤدی إلى موته » بل به كما احتك بأبیه ثم وجد أنه ما زال ا 
آمثاً بعد هذا الاحتكاك » ينمو عنده شعور معين بالثقة بنفسه . فمذا لوقف 
ينه وبين أيه يبث فيه الشجاءة لواجة الأولاد والرجال الأخرين الذين 


رط اواج بقية حياته » دون أن يستبد به المحوف من غضم . 


وكشا أن نللخص هذا الوضوع بأن تقول عن الأب الذى بحجم عن 


۷۰ أحاديث إلى الأمات 

المساهة فى تأديب أطفاله تأديباً معقولا : إنه ليس هناك ما يدعو للخوف ءن. 
حنقم واستیام » ونم على المکس سوف زدادون حباً له وارتیاحاً إلیه 
واستمتاعاً بصسحبته‌إن هو أ كد ساطته بالأساوب الأبوى المعتاد . كا أن زوجته 
تستطیم مساعدته فى هذا المضار » لا بأن تحثه على تأديب الأطفال عندما تعتقد 
ھی أن لوقف ستارم التأديب > بل الا تعآرض عليه عندما څس هر أن 
اموقف يتطلب الزم منه > وبأن تظہر للا طفال فی جلاء آنہا تحترم تقدبره 
الساے ومکانته فی ال 2 


مصاحة أطفالك 
YY»‏ داعی لان تکون هذه الصا حة عل کره ماف ) 


مامدى أهية مصاحبة الآباء والأمبات لأطنام ؟ إن هذا السؤال قاق 
بصفة خاصة أولثك الأمبات اللا يبدى أزواجين ملا فايلا للعب مع الأطفال » 


أو لا پو جدون لبت › والأطفال مستيقظون ۾ إلا ذترات محدودة لاعاية . 


وفی اعتقادی أن جانا كبيراً من الاهتام السائد فى أمريكا بشأن ضرورة 
اقراب الأب من أطفاله > إنما نشا تتيجة للقالات والأحاديث المستمدة من 
تجارب الأطباء فى عيادات نو جيه الأطفال النفسية » والقى شير إلى أن بعض 
الأطفال قد ساءت قدرتهم على التوافق مع البيئة »> من أثر علاقة التباعد الى 
لا تبعث على الرضا بيهم وبين امم . وما أثار الاهتام أيضاً أن نسبة الرجال 
الشتناين بالتعايم فى المدارس الابتدائية الأمريكية نسبة ضثيلة للغاية » على عكس 
ا محال ف ى كثير من البلاد المتحضرة الأخرى » حتى إنه يقال إن النساء فقط هن 
اللانى حطن بأطفالنا وينشئنهم . 

على أن طائفة قليلة نسبياً من الأمہات س فبا يبدو لى س هن اللا 
يساورهن القاق حول ما إذ اكان حدر هن تخصيص فترة من الوقت يلعبن فا 
مع الأطنال . وهذا برجم فى رأيي إلى أن الأمبات ينغقن اثنتى عشرة ساعة 
أو أ كثرمم أطفامن . وهذا الجيد لا بخلف لعظممن سوى القليل من الطاقة 
لامب والمزاح »كا أنه مخلف فن شعوراً براحة الضمير لان لا همان أطفامن . 


u E‏ . : # م 
وهن الطر يف ان السيدة الى نحس ان زو جا بنبغی أن کی مز يدا من 


A‏ آحادیٹ إلى الامپات 

وقته مم الأطفال » غالا ما تعبر عن ذلك بقولما له : «المب مهم » أو 
» اشترك معہم فی عمل بعض الأشياء » . إن هذه الكلات تضنى على ٠ء‏ صاحبة 
الأطفال طابعاً تكلا فيه شىء من الإکراء »> کا ل ركان من واجب الأب 
أن بتوقف عن أداء الأشياء الأأخرى الى محس أن من واجبه أداءهاء وأن يكف 
عن مارسة هواياته اللاصة » كى يعطى الأطفال حقم . وأظن أن هذا التكاف 
الذی نمل فی اختلاق « شیء نفعله م مم الأطفال » هو أحدالدوامل فى العناد 
الستمر الذى يبديه بعض الأباء من هذه A‏ » لأن الكثير من الأباء الطيبين 
يترون أن تخصيص فترة من الوقت يكرسونما تماما مصاحبة الأطفال شىء 
يبعت على السأم . 


على أن الآباء فى غالبية الجتمعات البدائية » لا يضطرون إلى ابتكار أشياء 
کک المطلة » كى يعوضوم عن غیا مم فی الكتب أو فى 
الطريق أو فى اجتاعات اللجان طوال الأمبوع لان عل الأب س فی صيد 
الحيوانات أو صيد الأماك أو فلاحة الأرض - قد يكون على مقربة من بيته › 
ما يتيج له أن کٹ جانباً کبیرا من الوقت فى الببت . وف كثرر من أحاء العام 
التى لا توجد مها مدارس نظامية عادة ما تكون مسئولية الأب — وموطلن 
ن بعل ابته مہاراتالر جال التیسوف یکسب مها رزقه » فيم طحبه معه 
إلى العمل بمثابة « صى » له يساعده ويتعل منه الرفة » عجرد أن يصبح الأبن 
قادراً على ذلك . 

وحن عندما لراقب الأطفال ع كشب » كى نرى نوع المشاركة الق 
ینشدونہا من آباہم ٤‏ جد ألم وإن كانوا بريدون أحيا أن يامب الأب مم 
على مستوام الطفلى » فإنهم فى غالبية الأحيان يفضاون أن يلمبوا لعبة تقليد 
الكبار » سواء اشترك الآباء فى اللعب ممم أو 1 يشت ركو ا . فالبنات الصغيرات 


مصاحة أطفالك VY‏ 
برغبن فى أداء مض الأعمال النزلية القيقية وفى رعاية المولود إلى جانب أممانهن»› 
كا أن الأرلاد المغار رغبون فى أداء يعض أعال التجارة وى تشذي اللضيرة 
وى قيادة السيارة مثل باهم . وهذه هى الوسيلة الرليسية القى تزداد ہما معلومات 
الأطمال وتنمو شخصياتم . 
بيد أن هناك أنواعاً شتى من الآباء الطيبين : الآباء الذىن يتس ون باهيبة 
والجلال » والآباء الذين باون إلى اللعب والزاح » والآباء ذوى الممارة اليدوية 
الذن بمحبون صلم الأشياء با N‏ المرتبكين «الاخمة» الذن‌یکرهون 
كل الموايات اليدوية » والآباء الذبن بون الألعاب الرياضية » والآباء الذين 
نجلسون فى المقاعد طوال الوقت » وال باء الذين يتمتعون مخيال خصب » وال باء 
الذبن يفكرون تفكيراً حرفياً متزمتاً . وكل واحد من هؤلاء الا باء ربط بأطفالك ˆ 
علاقة مختلفة ويؤثر فهم تأثيراً ختافاً عن الا خرن . وهذا أمر طبيمى ما دام الما 
يتسم لأنماط لا حصر فما من الناس . على أنه من الممكن أن يكون هؤلاء جميعا 
آباء مثاليین » لو 0 بشوا ف أطفام شعورا عبتا بام يتفباونمم ويستمتعون 
بصحبت م ویکنون لم المحب . ومن ثم فلا ساس للقول بان کل أب نیف أن 
يامب مم ابنه بطريقة معيئة » أو بنبنى أن مخصصعددا معينا من‌الساعات لمصاحبته 
کل أسبوع . فہذا الأساوب ما هو إلا عذاب آم لبعض الآباء والأمہات » وفى 
ثل هذه االات يتضح أنه مصدر أل لأطفام ا 


ب ا 
إذاكان الأب من النوع النشيط الودود الذى بحب لعب كرة القدم » وكان 


أطناله لا استمتعون لسیء قدر استمتاعېم بالاشتراك ف مباراة معه رمعل ضر بوم 
المطلة » فإن هذا الشىء راثم م يا . ولكن فلنأخذ مثالا آخر : إذا كان 


NV‏ آحادیث إلى الأمہات 

الأب شديد اللغة على أن بجعل ابنه بطلا من أبطال الرياضة » لاعتقاده أن هذا 
هو السبيل إلى الرجولة وإلى النجاح فى الياة الجامعية » فإن ابه قد يهى به 
الأمر سريعاً إلى الشعوربالحوف من فترات التدريب الرياضى المشحونة بالتوتر » 
التى تفرض عليه فرضا » بل إن من الحتمل آن يتواد عنده شور بالنفور من 
كل ضروب الرياضة . 


قبل ُن نبتعد عن موصوع الأب الولم باارياضة » أود أن آذك ر کل موجزةھ 
بشأن الألعاب العنيفة . إن طائفة قليلة من الآباء تعتقد أن الألماب الباوانية 
والعراك والدغدغة وتمثيل دور الغول أو الحيوانات المتوحشة » هى خير الوسائل 
الطبيعية لتسلية أطفام واللهو معهم . كا أن غالبية الأطفال يستجيبون مذه 
الألماب فی حماسة » مما يدفم الآباء إلى الټادی فما . على أن العمل فى عيادات 
توجيه الأطفال النفسية » يبين لنا أن هذه الألعاب تثير انفعالات الطفل أ كث 
من اللازم س فى بعض االات على الأقل ‏ لاسيا الطفل الصغير الذى 
لا يستطيع بعد أن بيز بين التمشيل والمقيقة . وقد ثبت أن بعض هذه الألماب 
يبعمث خو طاغيا فى قوب الأطفال » وأن بعضها يثيرم إثارة شديدة مشحو نة 
«بالمتعة الجارفة » لدرجة قد تضر بصحهم النفسية . لذلك ينبنى أن تمارس هذه 
الألعاب محكة وتعطى للا طفال ى جر عات صغيرة : 

ومن بين المسكلات الى تنش فى بعض الأحيان » أن أحد الأباء التحسين 
قد يستهو يه اللعب بالمكعبات الحشبية أو القطارات أو تحوعات تكوين عاذج 
البانى اللحاصة بابنه » فإذا به س دون قصد منه س تول تصمے الماذج بدلا من 
الطفل نفسه . وقد بخطط تصمها بتعجاوز قدرة الطفل » م يدربه على كيفية 
اقدفیذه تدریبا عنقا » بل إنه کثیراً ما ببدی ضجره من بطء الطفل ف إجاز 
الفوذج » فلا بث الطفل أن ينسحب من هذه الهمة » متجها إلى مممة أخرى 


مصاحبة أطفالك vo‏ 


یکن أن یسیر فیہا على مل » وحصل مہا على شعور بارضا لانه قد حقق شيت 
مجهده الماص » تاركا لأبيه مممة تنفيذ القوذج الأصلى بنفسه . 

وإذا كان الأب من النوع الذى يستطيع أن حى مباهج طفولته من خلال 
المبرات التى بتيها لأطفاله » فيحب أن يصطحبمم إلى التاحف والاستعراضات 
المسكرية و حدائق الميوان وحلبات السيرك » فإن هذا يكون شيئ عتعاً للجميم . 
أما إذا كان قوم هذه الرحلات جرد أن الأسرة ناكفته حتى أ كرهته عليهاء 
إن العبوس الذى راس على وجهه أثناءها لن يفيسد فى تمية العلاقة بينه وبين 
أطفاله . 

ومن الأوقات المثللى التى كن أن يصاحب فما الأب ابنه » ذلك الوقت 
اذى ضيه معه فى أداء عمل » جحد فيه الأب متعة حقيقية » فى حين جد الابن 
نفس التعة فى أدائه معه » سواء أ كان ذلك بعض أعال النحارة فى « بدروم » 
الت أم صيد الأسماك أم مشاهدة مباراة فى الكرة . إذليس هناك أى 
تكلف أو ادعاء فى مثل هذه المواقف » بل إن فبها متعة مشتركة » ممتزجة بالتعلم 
والتقيف » وكلاها من العو امل القيمة فى تنمية العلاقة بين الطفل والأب . على 
أن هناك الكثير من المثرات » حتى فى القسليات المشتركة القى تبشر بكل خير 
فی ظاهرھا > کا بعلم جميع الآباء الجر بين » لذا بنبغى أن ننبه إلا الأب الذى 
تعوزه التحر بة » ذلك أن فترة ت رکیز الانتباه عند الأطفال عادة ما تكون طويلة 
ادى حين يتابعون هوايا م الحاصة » لكنما تكون قصيرة الأمد حين يتصل 
الأ باعتبارات لا بقدرها سوى الكبار وحدم . فالفلام دون سن الثانية 
عشرة أو الرابمة عشرة » قد لا يلق بصره إلى الجوانب الرائعة فى إحدى 
الباريات الرياضية بعد انقضاء نصف ساعة من بدء المباراة » بل يتحول انتباهه 
إلى بائمى المدايا الت ذكارية والمشروبات اللقيفة . ( ماهو السبب با رى ف 


a‏ آحادیت إلى الآمہات 


أن الأطفال » حئ صماف « الشمية » مهم › يقر صم الجوع على الفور ف 
الاما کن العامة ؟ ولاذا يصرون جي بلا استثناء على التوقف فى الطريتق لتناول 


زحاجة من المشرو بات فى مماية ر حلة من الرحالات » بدلا من الرضا بالا تدظار 
عت رن دقيقة حتى #صلوا على تفس از جاحة من الثلاجة نى البیت ؟ ) وى أثناء 
الباراة بطل الملل يو جه أسثلة إلى أبيه عن الطريقة التى تعمل ما لوحة تسجيل 
الأهداف » ورعن الفرقة اموسيقية » وعن الشخصيات المضحكة التق بلس ف 
النصة الرئسبة » وع نكل شىء مخطر بالبال »> عدا المباراة . وهذا التقص 
فى قدرة الطفل على تذو تى متعة المباراة الرياضية » بثير غضب الأب غور اجرب 
وضيجره نى ارات الأولى» م بدرك بالرانة أنه أنجاء طبيمى عند الطلفل » فيحاول 
أن يصل إلى حل وط برضى الطرفين : كالا بصطحب الطفل معه إلا عندما 
بس فى نفسه قدرة على الصيرآ كر من العتاد » أو لا يصحبه ممه إلا عندما 
کو ن المباراة زهيدة المن أو قايلة الأهمية » أو بذهبا جماعة مم ات اا 
کی سی لکل مهما أن يشارك قرينه فى السن فى الاهمامات التى تناسب سنه. 
کان الات لحك الفعان يتوقع سلا أن الغلام الذى يدعي الجاسة لصيد 
السك » قد يتصرف عن الصيد سريم إلى إلقاء الأحجار فى جرى لاء » أو بتاء 
سد من الطين . 
وعندما پبدی أحد الأبناء رغبة فى العمل إلى جانب أبيه فى أعال التتجارة »> 
فإن الأمر يشطلب من الأب قدر؟ كبيراً من اللباقة والدباوماسية ؛ ذللك أن 
النلام قد ريد الاشتراك فى تتفي مشروع يقوم به ابوه » وحتبل أن يصيبه 
بالتاف » أو قد يستقر عزمه على تنفيذ مشروع من بثات أفکكاره > كله 
مشروع معقد بدرجة لا تقناسب مع سنه » أو قد توجد باللكان معدات خطرة 


أو ممقدة الم كيب أو قابلة كسس » ميث لا تصلح لأن يستخدمما غلام صخر 


مصاحبة أطفالاك (NY‏ 


الس » لكنه سوف يمس بإهانة بالغة لوأنتا أفممناه هذه الحقيقة بطريقة تتقص 
من قدر ەوكرامتە . 

إن خير وسيلة مجدية فى هذه الحالة » هى أن بضم له الأب بضع قواعد پسیر 
على هدما منذ البداية . كآن بقول له : « بمكنك أن ستعمل هذه المعدات 
دون مساعدة من أخد ع ال سو اغد حین ترغب فی استخدام هذه 
الأداة . أما هذه فيكنك استم )الما عند ما تكون أ كبر سا » م يدع الغلام ختار 
المشروع اذى روق له » ویترکه یدرس تفصیلاته بنفسه » دون أن يقدم له 
سوى أقل قدر من المقترحات والانقادات . والسجيب أنغالبية الأطفال يكشفون 
عن تقد ر 2 ی » » قدر ام » وإسعدون فى العادة سعادة غامرة بالنتا ج 
الى محققونما بأنفسمم > حتی ول وکان إنتاجمم بعيداً عن الإتقان والتناسق من 
وجمة نظر الكبار . 

هناك الكثير من الممام المادية يستطيم الرجال والأولاد أداءها ما هنا 
أو هباك فى أرجاء الببت مثل : قطم الحشاأش من المحضيرة » جم أوراف 
الأشجار بالجرفة » غسل السيارة ء تدظيف الزن » أعمال السباكة والطلاء . 
لكنى أعتقد أن الأب ميل فى بعض الأحيان إلى إعفاء ابه من هذه امام 
علدما یکو ن حدتًا صفير السن › ٤‏ اقا على عاتقه فیا بعد . غير أنه من المفيد 
انلام نس أنه یسم عمل نافع » حتی ول وکان ىسن تجعل إسهامه العمل 
مصدراً لامتاعب » لا يستأهل الجهد الذى يبذله فيه .كا أنه من خلال المثارة 
على أداء بعض امام كل عام » يكتسب مزيداً من الصبر وال جار شيا فشيتا . 
وحن يبلغ الغلام السن التى بستطيع قيها القيام ثل هذه مهام عفرده » يستحسن 
ألا يكف الأب عن مشاركته فى أداتما . ولس هذا بهدف مصاحبة الفلام 
غسب » بل لأن من المسير على معفم الصبية أثناء مر حلة الراهقة ألا يتلكأوا 


\YA‏ أحاديث H1‏ الأ ت 


ما | (a‏ أ حد الكبار ويعطمم شتا من التو جيه والإرشاد 

وهكذا رى أن التسلية المشتركة والعمل المشترك بين الآباء والأبناء هما 
فأئدة حة » إن وجدت الغرصة الملامة » وتوافر اميل عند الطرفين . غير أنه من 
الم ألا يغيب عن بالنا أن الملاقة الطيبة بين الأب والان تتوقف أساساً على 
اروح التی یتعاملان ہا معاً فى ماجريات الياة اليومية : علية الاستيقاظ من 
النوم فى الصباح » تناول الوجبات » أشتات الأحاديث التناثرة حول الأخبار 
العامة والأحوال ف المدرسة 4 د الواجبات‌والمام لاطفلوأداله ا ¢ تعلیگ 
الأب له على أخطاء الساوك . فإذا كان الأب والان مترمان أحدها الأخر » 
وګبان أحدها ا تاحان أحدها إلى الأخر » فلست هناك حاجة ماسة 
فى هذه اللالة لأن يتعمد الأب افتعال أشياء يؤديما مع ابنه . فهناك بالطبع بعض 
الاباء الذين لا سمح م مي م وارتباطام أن « يفعاوا شيا » على الإطلاق 

ff 1 oT E f 
ديعت على اارصضا القام ۹ واا إذآقول‎ e مع بنا ہم ¢ وەم دالت فان م أثرا‎ 
هذا لاأ نكر قيمة المصاحبة الحاصة بين الأباء والأبناء » فعندما يعمل اثئان من‎ 
3 الناس ف مپمة ا ¢ 1 يشت ر کان ف رحلة ما ) سواء أ کا أ وابنه‎ 
أم زوج وزوجته » أم اثنين من الأصدقاء ) » فإلمما قد يكتشفان فى بعضمءا‎ 
البعض صقات وانتعحابات ومشاركات وجدانية » لا مكن عل الإطلاق أن‎ 
تشكشف فما ذا الوضوح فى خضم اليومية . ومثل هذه المناسبات قد‎ 
یذ کرها المرء طوال حياته ولصيف | بعاداً حل دة 4 علافته بالناس‎ 
# +#% $ 

يبدو لی أن الحیاد ی مر د تقيح ڍو مط فر صا طبيعية للغارة لان تصا حب 
الأممات بتانين » أ كثر من الفرص التى تتاح للا باء لمصاحبة أبنائمم ؛ ذلك 
لأن غالبية الأمہات مرتبطات بالبيت لأداء الأعمال النزلية ورعاية الأطفال . 


»ماحبة أطافالاف ۱۷7۹ 


وهذه صور من النشاط تبدو هامة فى نظر البنات الصغيرات وعحسدن عليبا 
ا فى الفترة التى تسبتى دخول المدرسة . والأم الحكيمة هى الق 
مکنا أن توجه ابنتما التو جيه السام عن طريق الإرشاد والتقدر والود _ 
ت حول المساعدة المرعومة الى تقد ما البنٹ لاما فى بعض الفترات القصرة 
إلىمساعدة حقيقية تثابر عامما طوال مرحلة الطفولة والراهقة . فالمشاركة فى عمل 
البيت تفيد الطفل تفسيا» وتضع أساساً متينا لأسل وو ااا 
والديه . ( فى بعض الأسر بعتب إعداد الوجبات وتنظيف الائدة بعد الأ كل من 
الهام التىتلاثم الأمبات والبنات فط » على حين يعتبر العمل الحديقة والورشة 
والمجراج من مام ارجال والأولاد . وفى بعض الأسر الأخر ى قوم الذكور 
أيضاً بفسل المسحاف« الأطباق » ونجفيفما . فالشىء الوحيد امام فى هذا الجال 
هو أن بحس اميم بأنهم يؤدون نصيبهم فى العمل ) . 

ومن بين المناسبات التى حصل فيما الأم وابتنها غالباً على تحبة بمتعة إحداها 
للا خرى » تلاك الفترات التى تقضيانها معا أثناء تجو اهما فى السوق لشراء السلم 
الخدلفة » لاسما الثياب . 


إن العالاقاثت بن الأمہات واا Arg‏ الآباء وبنامم \h«‏ أر گی 
فى شيخصيات الأطفال واتجاهانم وزواجهم فى المستقبل . لأن شخصية الطفل 
راتحاهاته تنمو ناء مر حل الطفوة ¢ ية اااتصالاٹث والاحتكا كات المومية 
العادية فىحياة الأسرة » أولا وقب لكل شىء . فالأم هى التى تطمأبناءها ولمم 
) وند م « وتودېم وتروی 2 القصص ك سما ف الاعوام الاوى من 
حیا م ¢ ما تفعل CC‏ بنامما E. Cl‏ أن الأب آناء وحوده ف الببت عکن 
أن يكون الحدث والمؤدب والرائد ولاعب المباريات واد اارحلات بالسبة 
لٻناڻه وأبنائه ٭ على حل سواء . غار انیا کاباء ل رم لپتاتنا رام خاصة بعیدة 


۱۸۰ آحادیث إلى الأمران 


الدى لمصاحبمهن وتشفيفین بأ نفسنا > کا أن الأمبات لا يفعلن ذلك مم ينان . 
وهذا ااه طبیعی لا غبار عليه . فالواقم أن الأم أو الأب الذى يحاول أن يكون 
ف ا ر جما أ کر من اللازم لحد أطماله من اجس الا خر ٤‏ 
محتمل أن يقف حجر عارة فى سبيل نمو الطفل بدلا من أن يدفعه إلى الامام . 
انالا عى ذا اكلام أن الأب بنبنی أن رال ابنته على علاما اون 
عيل إلى الابتعاد عنما . فى ف ‌حاجة لأن بحس أن أبإها بقدرها كفتاة وبقدرها 
کفرد له کیانه . ی إمکان الأب مثاا أن یبد ها هذا الشور بأن :جى إلا 
a‏ إطر اء ا ره 4 edie‏ تخ زکسكة شية 4 فی الفرن ¢ = lax‏ ۴ فسا 
ف بدو هيل للناظر ن . کته ا ا أن یکدی هذا الشعور حوها ¢ با ن يظمر 
استمتاعه بالقصص الق تروسا a‏ ¢ وان دشترك معا ف بض ألعاب التسلية رک 
قضاله فترة من الوقت مع إخوتها فى مكان ما خارج البيت . أما الام فيمكنما 
ن نمی عاافة الود والصدافة eC‏ ابا ا 2 ل يعض ل ثب وتصتی : 
يژدی ها بعض u n‏ ف ا أ يشرح ا ا ا 
بين أنواع السبازات اة + لن لسن من شاا احق ول كات ارما 
تاک رة القدم » ولس من الفطنة أن تحذبه إلا » عن طريق إثارة اهمامه 

خرف 4 البيت و اسيق ٣ن‏ ع الداخل . ومکننا أ نعار بطر ية ف عن المحدود 
1 هذه العلاقة » فقول : إن‌الأب إذا کان ببدی‌اهتاما بانته یفوق کثیراً 
اهيأمه أنه é‏ ا جل متع ف منافشة کات عله وهوایاته مم 0 أ بنته أ کار من 
امتعة التى مجدها مم زوجته » وإن الام إذا كانت ميل إلى عحبة انما أ كثرمن 
رة u‏ بنشپا أو زوجبا فان هده اللا تو ی ن هتاك توتر ر اث اسي ف الأ سرة 
تتعارض الط الطبيعى السوى الذیینبنی أن تکون عليه الملاقات بن ازوج 
والزوجة والأب والابن والأم والابنة . 

# % * 


مصاحبة أطفالاك ۸1 


ما الذى ينبغى عله حين يفشل أحد الوالدن فى إحاد أساس کن أن تقوم 
عليه علافة المودة » أو حتى الشعور بالارتياح مع أحد أطفاله ؟ إن الأمر فى 
هذ الحالة بستعحق أن یہذل الوالد جہداً عامداً کی نمی هواب مشاركة دنه وبين 
الطلفل » على أمل أن يترتب على هذه المواية مو الصدافة بينمما تلقائياً » وهي 
أشبه بعملية صب الناء فى المضيخة قصد إعدادها للعمل . ولكن إذا ل تؤد هذه 
الوسيلة إلى أبة متعة أو أى تقدم فى العلاقة » فلا داعى لأن تحاول الوصول إلى 
ننيجة بالإكراه . ومن الأفضل فى هذه المالة أن يستشير الوالد - إذا أمكن _ 
إحدى عيادات توجيه الأطفال النفسية » أو إحدى جعيات الحدمة الاحاعية 
امشتذلة بشئون الأسرة » كى تعينه على كتشاف أسباب المشكلة . فأحيانً يكون 
السب سوء تفام دفيناً » أو شعوراً بالحنق والاستياء من جانب الطفل » جل 
يمامل الأب أو الأم فى نفور وجفاء > كالفنفذ النافر الذى ينشر أشو اكه من 
حوله . وف أحيان أخرى قد ترجم أسباب المشكلة إلى مر حلة الطفولة فى حياة 
آوالك شمه 6 إلى تور قد ى مشاعره عو أخيه أو أيه > ا بعوق الآن 
استمتاعه بصحبة طفله . لذا فإنه ما يستعدق الجيد أن نزيل مثل هذه العقبات » 
لا جرد أن حمل حياة الأمرة أ کثر بمج وسرور؟ فی المحاضر » بل لک 
تقال أيضاً من احتال أن ينل الطفل النافر هنه المشكلة إلى أطنال بدورم فی 
الستقبل . 


اخ و اة ارق فة الصاحبة ٤‏ فد ورن مو ال ان 
نذكرها ء» تاك أن بعض الاباء والأمات الذين بحسون أن آباء مكانوا يعاماد نم 
معاملة فى غاية السدة والصرامة » تخد رد الفعلعندم ذه المعاملةء طابم اارغية 
فی أن يصبحوا اساسا رفا وأا لأطفالم . لذا جد يستخفون فى مرح مجميم 
الأنظمة المتبعة فى البت » ومحاولونأن بتحاشوا فى تربية أطفالم » لاجرد الفضب 


۱A۲‏ أحاديث إلى الأمهاث 


والمقاب سب » بل ازم والتو جیه أيضا . إلى حبذ بکل جوارحی أن جعل 
الحياة العاثاية سارة ومبهيجة ما استطعنا إلى ذلاك سبيلا . وأعتقد أن بجح الا باء 
والأممات مع أسعد الأطفال وأحسنهم ساوكا - لا يلجأون إلى المبوس 
أو التجهم على الإطلاق » لأن من الواضح آنهم وأطنام بحدون متعة فى الحياة 
بەضهم مع بەضش . لكنك إذا راقيت ساوك هؤلاء الأباء والأمبات عن كشب » 
تجدن ا يقومون بدورم کآباء او وکل کل شیء . فم لا خشون على 
الإطلاق أن يو جوا أطفامم التو جيه اليوسى المألوف » وأن يلعأوا بين الفينة 
والفينة إلى التقو م الازم الذى محتاجإليه الأطفال جيعا » وفضلا عن ذلك فإن فى 
وسم هولاء الا باء أن يماماوا أطفام معاملة فى غابة الود والصداقة » لأنهم آباء 
محبون فيض قاو مم بالحنان من ناحية » ولأمهم بأساو مم ف تربية أطفناهم قد 
اوا مهم أطفالا لطاف الممشر يبعثون على الحب من ناحية أخرى . أما عندما 
محاول بعض الا باء والأمبات أن يكونوا جرد أصدقاء لأطنام لاأ کر 
ولا أل » خشية أن ينفر مهم الأطفال لو أنهم قاموا بدورمم کآباء ء فام 
أحیانا يهى بهم الأمر إلى خا أطفال مدللين مفسودين » لا ييدون نحوحم ای 
شعور بالاحترام »> أوحتى بالود والصداقة . وأنآن حين تثأمان الأمر مليا» تجدن 
أن المصاحبة السليمة تقوم عادة على الاحترام التبادل » سواء ا كانت هذه 
الملصاحبة داخل نطاق الأسرة أم خارجما . 
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الطفل العدوالى 


« إن معطم االات ندا بتوترات 


فسية فى داخل الأسرة ¢ 


تسأل الأمبات : « ما العوامل التى تجعل الطلفل عدوانيا ؟ وما الذى عكن 
عله فى هذه المالة ؟ » توجد إجابات عديدة شتى مذا السؤال . فالإجابة عنه 
تتوقف عل العنى الذى نقص ده من کلة د عدوالی » ؛ لان ما تعتبره إحدى 
الأمبات ساوكا عدوانياً مرا » قد تمتبره أم أخرى نشاطا يدل على الميحة 


واليوبة . 


راما مان دارسو التربية والطب وعل التفس : « هل العدوان زعة 
طبيعية فى الإنسان ؟ » والواقع أن الطبيعة قد وهبت كل إنسان القدرة على أن 
يسات ساوكا عدوانياً حت وطأة الشعور باللطر على تلف صوره » أو رداً عل 
عداء الأخرين له . فأ كثر الأمهات رقة وعذوبة لا تتردد فى المجوم على كلب 
هدد طفلها .ا أن اارجال الذين تجيش قاو بهم بالشفقة والرحمة » مكن أن يتدروا 
على القتل بين صفوف ال ميش فى آثداء ا لمرب » حيث يكون البديل الوحيد لقنل 
هو أن يناوا على أيدى الأعداء . 

إن غالبية عهاء النقس بستخدمون عبارة « نزعة المدوان الطبيعية » لنتشمل 
الافز أو القوة القى بفرغها الناس العادبون فى الات النشاط اليوعى كالمباريات 
اارياضية و الكقاح فى ميدان العمل . من هذه الزاوية لا توجد أبة نزعة شاذة 
فى المدوان » ما ل يتطرف فيشجاوز حدود لوقف . 
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وأعتقد ‏ شأنی فی ذلك شأن أ کٹر الشتفلين بعل النفس وأ كثرالاباء 


۱۸۹ أحاديث إلى الأمباث 
أيضاً - أن الأطفال ولدون وعندم نسب متفاوتة من المافز أو النزعة إلى 
العدوان » وإن كان من المكن أن تتغير هذه النزعة كثيراً من آثر اللبرات 
التى عر مها الأطفال فى مراحل النو التالية . فالأممات يلقن أحياتاً على النشاط 
الفرط الذى يتميز به أحد أطفامن وهو بعد جين فى الرحم » ثم يستمر عليه 
فى أناء مر حلة الطفولة . وغنى عن البيان أن أحد الأطفال الصغار يبدو عايه الرضا 
والوداعة منذ الشور الأولى » على حين أن طفلا آنخر يبدى طبيعته النشطة 
وتفاد صبره مید باوغه شہراً واحداً من عمره ؛ فهو بجاهد کل قواہ کی رفع 
رأسه الثقيل فوق رقبته الصغيرة الواهنة » كلا استيقظ من نومه فى طلب الطعام . 
وبعد شہرین » جاهد کی یشد جسمه لاوس جرد أن نمسکی بیدیه . 

لق د كان من الأنسب لو أننا سمينا الطفل الوديم « الطفلة الوديعة » لألى 
أشعر أن البنات ممثان ال جانب الأ كبر من الأطفال الدن يتسمون بالرقة 
والوداعة. 

3 + 3 

تتفاوث النزعة الطبيعية إلى العدوان » وكذلات صور العدوان المقطرفة » فى 
ختاف مراحل العو . ويبدو لى أن من بين النواحى الساحرة الى سنونا فى 
الستين الأرى والثانية من عر الطفل ۾ اله ن کات تثور "ائرته فی بعض 
الأحيان » فإنه لا يصب جام غضبه على الآ خرين فى العادة ‏ بل إنه عند ما يبلغ 
سئة ونصف سنة » ويدرك على وجه التحديد من هو الشخص الذى يثير شار ته 
(حين تنم عن امه شيا فابلا کسر أو شيا ذا ضرر له) » فإنه يفرغ غضبه فى 
نفسه وف أرض المحرة » بأن بدق علمما بذراعيه وساقیه ورأسه › کا ل و کان 
عنده رادع فطرى ينمه من المجوم على الاس » ولا عكنه أن يتغلب على هذا 
ارادع إلا بالتدريج » كلا ازدادت خبراته فى هذه الحياة المنيفة الفاسية > كا أن 


الطفل المدوالى (AY‏ 


الطفل فى سن ستة أو نمانية أشمر حرص عادة على ألا يعض حامة ثدى أمه أنناء 
اارضاعة » فى الوقت الذى يشقيه التسنين » فيحاول أن يعض سیاج مھ و 
يحطمه تحطما . أما إذا اسل لإقراء المض فى بعض اللحظات » فإن من المكن 
فى غالبية الحالات أن تردعه أمه عن ذلك بكامة حادة أو بأية وسيلة أخرى من 
وسال النقوم . بل إن صغار القطط والكلاب يبدو فى ساركيا تفس الرادع 
الط رى الذى ناسه فى الملفل الصغير » فهى تحب أن تلهو وتلعب كا ل وكانت 
ست مرق عضا بعضا » أو ستمزق أيدى الناس إرا إرً > والكن العجيب أنبا 
تحرص على ألا تغالى فى هذا اللهو . 
على أن الطفلالصغيرعند ما يناهز سنة من عمره » جرب إيذاء الأخرين برفق» 
فھو فی فترات کدرہ یسدد إلى عینی آمه نظرات حانقة » ویشرع فی مد يديه 
نحوها لیشد شعرها » أو يقترب من خدها رویداً رويداً وقد فغر فه ليعضا . 
فیبدو فى هذه الال ة کا ا وكان بحس بحافر يدفعه إلى الإيذاء » الكنه فى تقس 
اوقت يدرك أن هذا اسوك جافى طبيعته . والام العاقلة تذكر طفاما على الفور 
مها لا تحب منه هذا الساوك ولن سمح له ٻه » بأن تقراجع إلى الوراء » أو بأن 
تردع ا فه »إن هو عاد إلى الحاولة .عل ES‏ أخری قد یکون فی 
مشاعرها شىء من الاحراف » وعندها استعداد لأن تلعب مع طلم ا الصنير لمبة 
« تۇذيى واونڭ » فتدعه ینلشب فا أسنانه » م لا تفعل شیا سوی ا 
م على وجهما أمارات اللوم » أو تتظاهر بالبكاء والنحيب . فيعود الطفل إلى 
تكرار فعلته بطريقة أعنف فى لمرة التالية > وهو پیتمم ابتسامة تكشف عن 


۱ 2 ٤ 
. 7» أسانه » فى شىء من « السادية‎ 


)0 الادية صورة من صور الشذودذ المحسى تسم ,حب القسوة وقد ”میٹ ا الاسم 
اسبة إلى الكونت دى ساد . ( ارجم ) 


\AA‏ آحادیٹ إلى الأءپات 

هذا GSE‏ ان تسوا یی ومن بطر ب موّداها أن الطفل دون سن الثالة 
لاام الآ خرن وما عنيقاً l<‏ باه أخذبهدا الساوكة أو شه عة 
وکثیرا ما شکتلى بعض الأُمہاتمن أن طفلمن الأوليكونف سن الثانية عاجرا 
عن الداع عن نفسه ٤‏ حین مخطف الأطفال ال خرون لار بو عو نه عل ‌الأرش ۰ 
وتبدو عليه فى هذه المالة أمارات الميرة والارتباك » أو نخرط فی البکاء و رع 
إلى أمه » فيداخل الوالدن شعور بالقلق » خيفة أن ينْشاً الطفل خائراً مناو بأعلى 
أمرة »عل أن الأمبات قررن فى غالبية االات أن هذا الطفل حين يبلغ الثالثة 
من ګره ان فد تمل بالتجر بة الريرة كيف يداف عن نفسه . 


E 


لسکنی لا أذ کر آنی‌قد معت يوماً شكوى من هذا انوع بشأن الطغل الثاتی 
فى الأسرة . فهذا الطفل عندما يبلغ الشمر المامس عشر أو الثامن عشر من 
مره » یکون فی العادة قد تلق کفایته من‌العقاب على يدى‌الطفل الا كبرالغيور > 
حيث بعرف عند اجو م كيف يتبث بقتنيات هكالموت السابس »أو يضرب 
بها أخاه » وهو بطاتق صونه بالصراح طوال الوقت » فى طاب النجدة من أبيه 
أو امه . 

يبدو أن الطفل ميل بطبيعته إلى المعض فى سن سلة أو سنتين كوسيلة أولى 
الدفاع أو المجوم . غير أن دفم الغرم للإيقاعه على الأرض » أو ضر به جسم 
ل٠‏ من الاساليت الغاس طا ف هذه الان وارة أخرى فان اة 
إلى العدوان التى تظهر فى مرحلة الطفولة المبسكرة » تتعخذ مظمراً بدائياً ومباشر ا 
أما عند ما يبلغ الطفل الثالثة أو الرابعة من عمره » فإنك تسين فى ساوكه لأول 
مرة آأثار المدنية والنضج . فى هذه السن » جد أن الأطفال ذوى القلوب الطيبة 
غالا ما يايجأون أولا إلى الاستغسار أو التفسير أو الاحتجاج » بدلا ٠ن‏ ن 
يەمدوا إلى اهجوم عل الفور 5 والأم من دلاک هو ن الشاعر العدوانية تخد 


اللفل العدوالى ۱۸۹ 


مغر اللعب . فالطفل ثل عادة دور راع البقر الذى بطلى النار على الفتى 
الشرير ا دور المارد الذى ينقض على البيت فيحطمه طا ( الببت مصنوع 
من المكعبات اللشبية ) » أو ثل دور رجل البولس ( يقود موتوسيكلا) 
وهو بطارد الاص . وهذا اللمب بمكن أن نميه بكل بساطة « صمام الأمان » 
الذى بى الطفل من الشعور بالمداء » فهو تنفيس عن مشاعر الفضب الت كان 
من الممكن آنا کف د ج اا ا . کا أن هذا اللءب أبعد أهية 
من ذلاث » فهو تدريب للطفل فى السيطرة على مشاعره » کی تتمشى هذه 
الشاعرمع القواعد التبعة فى عالم الكبار الذى قد بدأ يتولد عنده شعور 


بالاحترام حوه . 


ان م اا رامات من ذوى المائر الية يقلبون هذا الوضع ء 
فل يشجعون االعب بالمسدسات والبنادق فى الفارة ما بين سن الرابعة والثامنة » 
أن زد دا ام الان يقبم أطفاهم أسارب زعال لفسا ات 
او ا ا ف حیانمم » عندما بشبون عن الطوق . على حين 
أن اللعب بالمسدسات فى هذه المرحلة من عرالأطفال » إا مثل فى القيقة عطة 
على الطريتى الذى يقطعو نه أثناء تقدميم حو الحضارة . 

والرحلة مابين سن الثالة والسادسة هى الفترة الى يشامل فيما غالبية الأطفال 
مانا ا مع آبائہموآمماتہم » لذ بزداد إدرا کہم لمدی ا لحب الذییکنو نه 
مم وتتملسكمم رغبة جارفة فىأن يكو نوا مثلمم . على أن الغلا فى هذه لمر حلة 
ر عا عو آنا ورا غاا بالحب الميالى القائم على الرغبة فى التائ » 
کا نشعر البنٽ نحو أبما ‏ ما يؤدى إلى نشوء تيار خنى من النافسة بين 
لان والأب وبين البنت والأم . ولكن هذه النافسة لا تطفو على السطح 
بطريقة ماموسة فى غالبية الحالات » لأن الطفل يبذل قصارى جمده اكبت هذا 


14۰ أحاديث إلى الامبات 


الشعور » ولأن الوالدين محافظان على العلاقة السليمة أحدها مع الآخر وم مكل 
واحد من أطفالما ء الأمر الذى لا يشحم كيرا على احترام هذه المغافسة . غير 
أننا فى طائغة قليلة من الأسر التى اختلت فما موازين الأمور ء جد أن الأم قد 
ستبد مہا الميرة » حين ترى ابتتما فى الرابعة أو الحامسة من عمرها » وقد 
أصبحت تطبر هما العداء بصورة تبعث على الدهشة » دون ما سبب واضح . ( قد 
تعس الام بطریقة مشاہ آنا قد أصبحت ”ما زعا فى فم ابذما أثناء مر حلة 
اأراهقة » التى يشتد فما الشعور بالمنافسة حقى عن ذى قبل ) . على أن الشعور 
بالمداء الذى يكنه الأبناء ابام ببب النافسة » لا يطفو على السطح كثيراً 
مثلما محدث فى حالة البنات » لأن الظاهر أن الأبناء بوجه عام يمابون آباء مم 
أ کر ما مہاب البنات أمماتهن . 


أما بعد سن الثامنة أو التاسمة » فإن المَثيل الساذج لأدوار العداء يفقد شر 
من سحره بالنسبة للا طفال ؛ فى هذه الرحلة تدخل حياتمم المجلات الفكاهية 
وأفلام السينا والتليثريون .كا أن أفلام رعاة البقر وقصص الجرائم طاق العنان 
للخيال » فتصور شتى أنواع العدوأن الوهية › ثم مضع المعتدين لمقوبة القائون 
فى نهاية القصة . 

والفترة ما بين سن السادسة والثانية عشرة هى الرحلة التى جد فما أن 
طبيعة الطفل الأخذة فى النضج » تجعله حاول قم الموافز والنوازع التى بحس أ نما 
خاطلة 5 فدسیطر سيطرة حازمة على رغبته ف التعببر السار عن شە وره المد اء ¢ 
لاسما حو والدیه » حتی ولو أذ هذا التعبير مطامر الاعب . فى حين أن الغلام 
ان الرأرعة ول ردوب E‏ وھيانحو آمه› کشر غن اسانه قال ما : إنه 
سيقتاا a‏ بار صاص . لکنه حین يبل الا سعة من ره 4 کون صمیاره فف 
أصبح حازماً فی ردعه » لدرجة أنه یدفعه لأن بتخطی أی شق يصادفه فى طوار 


المافل العدوالي ۱۹۹ 
الشارع »لو أن مثل هذه الفكرة س فكرة قتل أمه س عبرت خاطره فى 
مج خاطفة . 

وئى هذه المرحلة لا يود الطەل بحس بأن له مطاتى الرية فى المجوم على 
أحد إخوته أو أخواته » ما لم يتتعرش به . إن الطفل فى هذه السن قد حمل فى 
اغاق ف بالەداأء یکاد کون نفس شعوره ف الاضی 4 کته رغم ذلا 
لا يشتبك ف معركة مم الا خرين إلا خطوة خطوة » فيستفز خصمه بطريقة خفية 
كى يدفم إلى جوم مضاد عليه » ما حمل الطفل على الاعتقاد بأنه إا يدافع عن 
حقوفه فى كل مرحلة من مراحل المعركة . 


# KK FF 


و الآن تى إلى اة الا Ee‏ »> مشكلة الدور الذى تلعبه البيثة 
الحيطة فى النغيير من طبيعة النزعة العدوانية ودرجة شدتها . إن ام الموامل 
بطبيعة الال هو التو افق بين طبيمة الطفل وشخصية الأب والأم . 

ذلك أن الوالدسن حب أن ينوافقامم طبيعة الطفل الذى رزقانه » ماما مثلها 
حب عايه أن يتوافق معا . غير أن بعض الا باء والأممات يألفون البات أ كر 
كثيرآً من البنين » على حين أن غيرهم يألفون البنين . ا أن البعض منم بارع 
فى معالحة الطفل الحشن العنيف » على حين أن غيرهم ينجح بصفة خاصة فى آربية 
الطفل اللعجول المريص بطبيعته . بل إنى 1 أعدث قط إلى إحدى الأمات»› 
إلا وجدت أن أحد أطفاهما حيرها فى ترييته أ كثر من طفاما الآخر . 

إن الطةدل الذى يتميز بنشاطه افرط غالبا ما يغری أمه باتباع أساليب فى 
معاملته تيد من نشاطه الزائد . وأذ كر الآن طفلا نشيطاً ان سنة ونصف سنة› 
مسكثت أراقبه وهو يلعب فى إحدى المدائق العامة ذات صباح » فكان بين 


۱۹7 أحاديث إلى الأمہات 


الفينة والفينة بم على وجمه متجما إلى الطريق العام » أو يورط تفسه فى مو اقف 
تعتقد آم انپا تہدده بالحطر . لذا ظلت الام تندفعم وراءه » وده بعنف عائدة 
به إلى الأمان ٤‏ وان من لمكن أن تاس كا تقدم الصباح » أن الطفل قد أصابه 
ضرب من اموس من جراء کبتا اللستمر له » ففقد اهتامه بکل شىء » ١ا‏ عدا 
شاو اداس عل تفکیره ماما هو ان يندفم مبتعداً عنها ووتجه إلى الطريق. 
وبطبيعة الحال » كبك أن تاسى فى هذا اللوقف » لا جرد عالة طفل يتدفق 
بالنشاط » وأم مكبح جماحه » بل كنك أن تتبينى أيضاً أن هناك نرعة مريضة 
بض الشىء فى استعداد الأم لابقاء ساعتين فى ذلك الكان » تارك الموقف 
يتدهور إلى هذا المد الذى بعث شعوراً بالميية والإحباط فى نفسا 


و نفس طفلما 


وکان فروید هو أول من بین لنا أن الصراع الذى يطول مداه بين الطغل 
والأم حول التدريب على استعال الرحاض « التواليت » فى الفترة ما بين سنة 
وثلاث سنين » بمكن أن خل ق كثيراً من الشعور بالعداء فى نفس الطفل سر يح 
التار » وقد يؤدى هذا الصراع فى بضع حالات إلى خاتق طفل تظير عليه النزعة 
العدوانية . على أنه فى غالبية االات جد أن الملاقة السليمة التى تنش بين الم 
والطفل فى النواحى الأخرى » فضلا عن اعتزاز الطفل حب أمه له » وشعوره 
بالذنب حین يتحداها » کل هذه الموامل جمله يسیطر على شعوره بالعداء 
وا و ا فى نماية الأمر). ومن ثم فالأقرب إلى الاحال 
فى هذه الالة هو أن يهى الأمر بالطمل إلى تتكوين شخصية تجمع بين العناد 
المقطرف والشعور الماد بالذنب » بدلا من تتكون شخصية بجاهر بالعداء 
بصورة سافرة . 


وقد كتبت لى إحدى الأمهات خطاباً » بشأن الصوبات الى 


الطفل العدوالى 1۹۳ 
تعانما فى تربية طفاما الثالث » وهو غلام فى الرابعة من مره . لقد كان طفلاها 
الأول والثانى من البنات » إحداها الآن فى الرابعة والمشرن » والأخرى فى 
الثائية والمشربن » وكانت ترييشمما سهلة » بل تمتعة هما . وهی لا تد كر أنما قد 
صادفت يوما أية مشكلات خاصة فى حيط الأسرة . ولكن ينبفى أن نأخذ 
کلامپا هذا بشیء من التحفظ » حیٹ إن الزمن یسدل ستاراً وردیا عل مشکلات 
لاضى . ومع ذلك فلا بد أن البنتين قد ائتلفتا وجه عام إيلافا حستاً مع البيئة » 
بدليل نما أحرزتا بجاحا راثا فیا لمدرسة والكلية » سواء من الناحية الأ كادمية 
أو من الناحية الاجناعية . على أن الام فى خلال السبم عشرة سنة التى تلت 
مولد ابنتما الثانية » راودها شىء من الشك فی بادىء الأ ٠‏ بالندرع أصبح 
الك قينا » أنها لن تنجب أطفالا آلخرين على الإطلاق . وعند ما جاوزت 
الأربعين من عرها »> كانت راضية كل اارضا عن حيانما المليثة بالنشاط الاجا » 
فضلا عن مصاحبتما ازو جما فی رحلات العمل الت يقوم بها إلى بعض الما كن 
الاثية . ول تكن هى وزوجما إريان ابنتيهما إلا آثناء « الإجازات » ولفترات 
حدودة » ( کا يعرف معفل أو لياء أمورطابة الكليات) . وحين آنبأها طبی ماو 
ى الثانية والأربعين آنا حامل » م تصدقه فى بادىء الأ » م استولى علبما 
شور بالقنوط والاستياء . لكا كإنسانة واقعية استطاعت آخر المي أن 
تکیف تفکرها وخططما محيث تتلاءم مع الوضعم الجديد . غر آنا فى أعاق 
مشاعرها » م تستطع قط - ممما حاولت س أن تتحمس لمولود القادم » ما 
أضاف الشعور بالذنب إلى متاعبما الأخرى . ثم تبين هما أن المولود من أولئك 
الأطفال الذين يستبد بهم النكد يث معاون أشد الأمبات فرحا وهناءة يشعرن 
بافيظ والنفور . وكا تقدم المولود الجديد فى مرحلة الرضاعة » صار من الجلى 
0 سيصبح من النوع القلق المتبرم اللحوح الذى لا يعرف التعب أو الكلل . 


145 أحادث إلى الأمہات 


وبعد سنة » حين دخل الطفل المرحلة التى لزداد فما استقلاله عن أمه » 

وجدته ازع إلى الشقاوة والمصيان بصورة متزايدة . وهي تقول : إنها ظلت 

تواليه بالتو جيه » وتجرب معه وسال عديدة ف التأديب والنذيب » دون 

جدوى . وتقول أيضاً إنه أصبح مفرط النشاط ف سن الرابعة » يلاك ف البيت 

سارکا وقا لیم بالتحدی ى كير من الأحيان » و معرب متلکات ال يران فى 

بعض الأحيان » ويلحق الأذى بالأطفال الأخرن . إن هذه الال تنطوى على 

عوامل شاذة عن الألوف » ولكنما تعطينا مثالا واتعاً ببين لنا أن الأطفال 

يسببون متاعب ليام » على تدر المتاعب التى يسبما هم آباؤم . فإنى أعتقد 
أن هذا الطفل قد ازداد سا وکه العدوانی لأن أمه نستفزه وتثير غيظه بسرعة 

اتفعالها وحدة طبعا » فضلا عن أن شمورها بالذ نب عنما من مارسة سياسة 

ابتة فى السيطرة عليه . وعلى أية حال » فقد اتخذت هذه الأم قراراً حكها » 
بها فى حاجة إلى بعض الساعدة من المتتغصصين النفسانيين . فرءا استطاعت 
أن نستفيد هى وطفلما من هذه المساعدة . 


3 ¥ ا 


كا أن النزعة العدوانية قد تثيرها فى الطفل بعض العلاقات الأخرى فى 
حيط الأسرة . فغالبية الأباء الذين أنجبوا طفلين أو أ كثرء قد مسوا أن الغيرة 
الى حسما الطفل الصغير نحو المولود الجديد »ء تشر فيه البزعة إلى العدوان . 
والطفل درن سن الفاكة عر سه فة عاص لان بطر شور ة ادان ضور 
سافرة » وبوجهه إلى الولود فى شكل ضرب أو قرص أو ضغط عليه . لكنى 
آدکر قصة محددة وانحة المعال تبين لنا كيف أن هذا الشعور بالعداء عكن أن 
يتحرف إلى خارج نطاق الأسرة .كانت هباك طفلة برها سنتان ونصف سنة » 
تذهب إلى إحدى مدارس المحضانة » وهى مدرسة لا تسير على النظام المألوف ء 


السلفل المدوالى 140 
إذ قبل أطفالا دون سن الثالثة . وعند ما ولد أ لاطفلة 1 تبد حوه أى عداء 
ظاهر فى الببت » لكا بدأت على الفور تشن مات مفاجثة على الطفلين 
الوحيدن الأصغر مها سنا فى المدرسة . فعند ما كان أحده يقترب على بعد 
خطو ات مہا ء إذا ہا تنقض عاي هكالفمد » وتفرس سانا فى ذراعه » ما حدا 
بالمدرسة إلى تعيين إحدى الحاضنات « الدادات » لابقاء جوارها » لا شىء 
سوى أن ينعا من شن هذه المجات على الطلغلين . ولك ن كان لا مناص من 
أن تول عنها انتباه الحاضنة آجلا أو عاجلا » فتعدث علية العض مرة 
أخرى . 

وأنت بين المين والمين قد ترين طفلا تعتريه نزعة إلى المدوان بصفة 
مؤقنة » من أثر ضغط متطرف يقع عليه خارج البيت ؛ كأن بتمرض مثلا 
لاستبداد مسەر ٨ن‏ أحد أطفال المبران » أو یمان من جز شديد عن القراءة 
فى السنة الأولى بالمدرسة » ما عله يجس اة بالقصور والفيظ » وبأنه موضم 
المرء والسخرية . 

عل أن غالبية حالات المدوان تبدأ من جراء تورات نقسية فى داخل 
نطاق الأسرة » وينبنى إمجاد حل | بالتتخفيف من حدة هذه التوترات . فى 
بض هذه المالات حار الآباء تماما فى معرفة موطن الداء » وفى حالات أخرى 
يعتقدون آم يد ركون جوانب المشكلة » ومم ذلك فإن وسائل الملاج التى 
بطبقو نها لا تجدى فا . والتفسير الطبيعى هذه الظاهرة هو أن السبب الرتيسى 
لمشكلة لا يضح للآّباء » وهذه هى الناحية التى يستطيع متيخصص خارج نطاق 
الأسرة أن يسم فى إلقاء ضوء عليها » لأنه لا يميش فى قلب المشكلة . 

إن خير الوسائل الباشرة لحل مشكلات الاوك هو أن تستشير الام أحد 


أطباء الأطفال النشسانيين فى ميادته انلاصة » أو تسشير إحدى عيادات توجيه 


۱۹٦‏ أحاديث إلى الأمات 

الأطفال التفسية » لكن هذه الوسائل الميسرة لا تتاح إلا فى ا مدن الكبرى » 
وأحياً توجد ذه الميادات قو ام بأسماء المرضى الذين ينتظرون دررم ف. 
الملاج . على أن هناك وسيلة أخرى » وهى استشارة إحدى جمعيات اللدمة 
الاجتاعية المشتغلة بشئون الأسرة . ( يحكن المصول على اس اإجمية امناسبة من 
مكتب الحدمات ) ؛ ذلك لأن تدريب الإخصائية الاجماعية وخبرتما يؤهلانا 
لأن تمنح الأمهات الساعدة التى حجن إلبها فى حل معظ هذه المشكلات . 
أما إذا وجدت الإخصائية الاجتاعية أن الالة تتطلب نوعا ختلقا من الملاج › 
lpi‏ 2 عملما تستطيع مساعدة الأم فى المثور على طبيب نفسانى » أو إحدى. 
عيادات التو جيه النضسى » لاقيام بالممة. وفى حالة تلاميذ المدارس غالبا ما تو جد 
بالمدرسة أو بالمنطقة التعليمية وحدة للمخدمات النفسية تبذل الاح للامہات 


الطفل المتلك. 


« كلا أحس الطفل بالضغط عله » تمادى فى البطء » . 


حين سكو الأممات من ظاهرة التسويف والتلكؤ فى الأطفال ء فإن 
أ وصاف المشكلة غالبا ما تكون واحدة. وقد لست من خلال خبرتی أنه وإ ن کان 
هناك بمض البنات القلكئات » فإن عدد امتلكئين من ابدين يفوقه ن كثيرا . 
کا آن الأمہات هن اللاى مجن جنونهن من هذه الظاهرة أ كار من الآباء فى 
اغالب . ومم أن بعض الأطفال يفامرون ميلا إلى التلكؤ والتوانى فى السنين 
:الى تسبت‌التحاقهم بالدر سة » فإن المشكلة تزداد سوء فى العادة فى السنين الأولى 


وهذه حالة تمثل المشكلة خير تمثيل : أم تتعحدث عن ابنها البالم من العمر تسم 
سنوات . إنها تبدأ حدما بوصف المتاعب‌التى تلاقيما فى فترة الصباح . وهذه هى 
الفترة التى تحتاج فيا الأسرة إلى الإسراع بقدر الإمكان » وهى أيضا الفترة 
التى يكون فبا الطلفل المتلكىء فى أسوأً حالاته » إذ تقول الأم : إنها تضطر 
للقردد على حجرته مرارا کی تحثه على النہوض من الفراش . کا آنا تضطر 
آئناء إعدادها للام الفطور إلى مراجعتھ باستمرار کی تأ کد من أنه برتدى 
ملاسه . وغالباً ما تحد آنه لا رتدیما ء فت ذکرہ فی جة تزداد عنقا شیا فشي » 
بأن يسرع فى ح ركته . فإذا ما حان موعد الفطور » فرعا تجده جالساً على حافة 
:الفراش » عاريا تماما من ثيابه . والظاهر أنه قد بدأ مذ حين فى ارتداء أحد 
جوربيه » لسكنه جمد فى هذا الوضع » وعكف على قراءة كتاب فكاهى . 


وعند ما يصل إلى المايدة ٤‏ يکون قد تأ خر طويلا عن موعد القطور 


۹۸ أحاديث إلى الأمبات 
لكنك لا تاس من ساوكه أنه مس ذا التأخير » فيو يستفرق فى أحلامه. 
بين الفينة والفينة ويتناول طعامه حركات متأ نية بطيئة » فخبره أمه فى لورة عارمة 
أنه سيتاخر عن موعل الذرشةة أو قد تفو ته سيارة المدرسة » ومع ذلاث لا ردو 
عليه أنه قد مم شیا ما تقول . وإذا کان له إخوة وأخوات يضطرون لانتظاره 
کی یذھبوا مم إلى المدرسة » فإمم يضيفون إلى صياح الام تحذ راهم الصاخبة 
من التأخير . ولان خرجوا من الببت بدونه » أو رأى أن سيارة المدرسة قد. 
وصلت » فإنه قد بصطنع شیا من السرعة المفاجئة فى الاحظة الأخبرة . 

ویتکرر فس الو ف ف فة ادا کا شا المتاعب انشا ی ر ده 
الظهيرة أو فى عطلة نهاية الأسبوع » إذا كانت هناك مهام بحب على الطفل 
أداڙها فى الببت » أو مواعيد ينبنى للأسرة الحافظة عليما . غين تكون الأسرة 
ذاهبة إلى مكان ما » يأخذ اجيم أماكنهم فى السيارة قبل أن يصل هذا الطفل 
التلسکیء » ویأخذون فی ندائه کی يسارع بالجیء . وعادة ما تنشاً متاعب اخرى 
فى موعد النوم ؛ لأن الطفل المتلسكىء لايد من حثه أ كثر من العتاد كى يفقسل. 
فی اجام ٭ ثم لابد من الصیاح به مرارا کی بخرج من اجام . بل إنه فی بعض. 
الأحيان قد يتحصن داخل امام لفترات طويلة ء ما ببعث على الفيظ والغضب ء 
أما إذا كان بحب القراءة » فإنه قد ستغرق تماما فى قراءة الكت ب كلا وجد 
إلى ذلك سبلا کا ل و كانت الكت ملحأ يلوذ به من شتى صور الضغط الت 


. يفرضم| عليه الجتمع‎ 
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ما هى العوامل التى تؤدى إلى القاسكؤ والماطلة ؟ من الجائز أن امزاج 
الفطرى لاطفل يلعب دوراً فى هذه المشكلة » لكن هذا الرأى ل يثبت بصفة 
قاطعة . وتذشأً المشكلة أحيا أثناء فترة التدريب علىاستمال «التواليت» » ذللك. 


الطفل املك ء ۱۹۹ 
لأن الكثيرن من الأطفال الصعار يدركون على حين اة » فى وقت ٠ن‏ 
الأوقات ما بين الشر الثانى عشر والثامن عشر من عر » أن برازم - الذى 
ظلوا حتی ذلك الين يودعونه المرحاض أو « القصر ية » دون تفكير عميقق ‏ 
ڌر کون ان هذا البراز إا هو مسألة شخصية خصهم وحدھ » فېو نتاج تير زه 
أجساممم . ويكن القول بأن الطفل يكتشف رازه » مثلما يكتشف أجزاء 
آخری من جسمه » ویداخاه شیء من اازهو به والشعور ماکیته له » حت إنه 
قد لا يعود مشعلا للتفر يط فيه » فيحتجزه فى أمعائه » على الأقل » طوال الفترة 
الى مله فما أمه على ال جاوس فوق مقعد «التواليت» . فإذا دأبت الام عل 
متابمته باستمرار فى علية التبرز » فإنه قد يتعلم بامرانة أن حجر البراز ساعات 
بل أياماً . وعلى هذا النحو تتكون عنده عادة مقاومة الضغط عن طريق التسويف 
والماطلة . فإذا ظلت أمه شور عديدة قطالبه داعا بالتبرز » وقد استولى علا 
الحدتق والغيظ » وار هو أن بيستمر فى عئاده بنفس الطريقة » فإن أساوب 
التسويف والماطلة قد بصبح نمطا دام فى ساوكه » وبتد إلى مواقف أخرى فى 
حاته » إلى جانب الموقف الحاص بقضاء الحاجة فى «التواليت» . 


على أن النزعة إلى التلكؤ والماطلة قد تقولد عند طفل لخر » دون أن يمر 
بی صبراع سافر مم أمه حول التدريب على استمال «التواليت» . والظاهر أنه 
ما يساعد على نمو هذه النزعة » اجتاع آم نشيطة ضجرة بطبعما مع طفل بطىء 
متأن بطبعه . اكن هذا الوضم لا يسبب متاعب فى أثناء السئة الأولى الى 
لا تفرض فما أية مطالب على الطفل الصغير بأى حال من الأحوال . أما عند ما 
يبلغ سنة أو سنتين من ره > فإن والديه يتوقعان منه أن يأنى إلى المائدة فى 
مواعيد الوجبات » وأن يطعم نفسه بنفسه » وآن سار خط آمه حین نشی 
به إلى السب أو تتيجول به فى أرجاء السوق . وهذه هى السن التى تكون فيا 


a“‏ أحاديث إلى الأمبات 


ح ركات الطفل بطيئة ويتشتت انتباهه فى شى الاتجاهات » الأمر الذى يستنفد 
صبر الأم . والأم من ذلك آنا السن النى فبها تلح عليه طبيعته أن يظر استقلال 
عن أمه ؛ إذ حس أن من الواجب عليه أن یوک دکرامته وحقوق هکفرد ل هکیانه » 
لذافېو قول : «لا» کا وجد أمامه موضوعا للحدل » حتی ولو کان هذا 
الجدل حول أشياء حب أن يفعلما . كا أنه بطبيعة الال يأب أن رسيطر عليه 
الأخرون سيطرة صرحة سافرة » ويصر على أن حاول أداء حاجاته تفه س 
مشل ارتداء المذاء ‏ وإ ن كان من الملل أنه لا ملات المبارة اللإزمة لأداثما . 
بل إنه إذا مخلف كثيرا عن أمه أثناء سيره على الطوار وتوقفت كى تناديه » 
فإنه قد بتو قف اطا عن المسير » لكنه بتظاهر بأنه لم بلحظ وقوفما . فإذا بدأت 
تعود أدراجما لسك به » فإنه قد بتعحرك مفلتاً منبا فى الاتجاه المضاد . 

إن الام يستبد بها الفيظ من تاك الطفل » وتتملكما رغبة حادة فى حثه 
على الإسراع . على أن هذه الرحلة من عر الطفل تقل مشتتما كثيراً بالذسبة 
لبعض الأممات عنها بالنسبة لغيرهن . فالأَم التى تأخذ الأمور ببساطة » لاتحاول 
أن توجه الطفل حسب مشيثنها طوال اليوم » ولا قلق نفسما كثيراً بشأن 
صياغة شخصيته . فإن من طبيعة هذه الام أن تعيش وتدع غيرها يميش » لذلك 
لا توجد مناسبات عديدة تدعوها إلى الاشتباك ع المتمرد الصغير . كا أن الام 
الت تش طريقما فى الياة بسحرها ولباقنها » جد متعة فى استخدام ذكائما 
وممارتما لتحمل طفلما على تلبية رغباتها . أما الام التى لا جس آنا مازمة 
بالسيطرة على مشاعرها » فإمما تنفجر فى طفلما الصنير المنيد بين الفيدة والفينة 
عند مأ يستبد ما الفيظ منه » م تشعر بالراحة بعد ذلك وتت رکه بی حاله . 


وف اعتقادى أن الأمہات اللا يتسمن بنغاد الصبر وحب السيطرة أ كثر 
من المعتاد » ولكنهن فى نفس الوقت محاولن عاولة مخلصة السيطرة على أية 


طفل التالسىء ° 
نزعة عدوانية يمسا فى أنفسين » هؤلاء الأممات هن بصفة خاصة | كثر 
الأمہات عرضة لأن بوالين أطفامن بالحث والضغط » وبذلك يلمين فيم الأزعة 
إلى التالكؤ . وى بعض الأحيان جد أن الأم الى تحس فى أعاقما بارغبة فى 
تقد تصرفات الرجال والتنافس معم (رها ننيجة توترات نفسية مع آب أو أخ 
أثداء مر حلة الطفولة ) هى التى تكون أثد الأمات ضرا فى معاملة ابلا . 

وممما تكن الظروف التى تنشاً منا المشكلة » فإن الأم الضيجرة تراودها 
الرغبة فى حث الطفل عند ما يلكا . وكلا أحس الطفل بالضغط عليه » تمادى 
فى البطء . وهی طريقة بارعة فى الدفاع عن نفسه ورد المجوم 1 فو بکد ہا 
حقه فى مقاومة السيطرة » وف نفس الوقت برد موم أمه عليه بطريقة تثير غيظما 
بصغة خاصة » دون أن يضطر إلى اتنهاج السبيل اللطر » سبيل تحدى أمه تحدي 
سافراً ( وهو السبيل الذى قد يننهجه طفل خر تكون سيطرة والديه عليه أقل 
حزما وصرامة ) » فيبدو الموقف بينه وبين أم هكا لو كان كلاها خاثاً من ال جاهرة 
بالعداء السافر » فالأم خائفة بسبب تميرها الى وسيطرتما على تقسما » والطفل 
خائف لأنه خش أن يفقد حب أمه » لذا فإنهما بدلا من ذلك يتفقان اتنا 
صامتا مني على أن يشتبكا فى معركة محدودة الأثر » فمى لا تؤدى إلى الوث 
کیل » لکنا لا تذهى أبد 


¥ * 


إن الوقاية أسه ل كثيراً من الملاج » فى حالة ذلك الطفل ابن السنا و نصف 
السنة الذى عقد عزمه على أن حجر e‏ 
مقمد «التواليت» على أقل تقد ر س قل اتمتةى أمه امارج أنه لس أمامما سوی 
سبیلین لا ثالث ما : ما أن تکف لأٌجل غير مسمی عن جېودها فى تدريبه عل 
استمال « التواليت » - وهو آمر لا يطاق من وجة نظرها - وإما أن تبقق 


° أحاديث إلى الأمہات 

الطفل جالساً على «القصر ية» أطول مدة تحتمما الضرورة وتحثه على التبرز فى 
لميجة جادة أو حادة . إن الوسيلة الثانية أصدق تمبيراً عن مشاعر الام من الأولى » 
كن العيب فما هو أن أضعف الأطفال عزية بمكنه دات أن ينقصر على أمه 
فى هذه المباراة . على أية حال ء هناك وسيلة ثالثة لعلاج املشكلة » هى أن تقول 
الام الطف لكل يوم فى فمجة متفائلة مستبشرة » وهى تدظف آثار الحادثة : «من. 
اماز نك ستغبر ماما غداً حین ترغب فی قضاء حاجتك › کی تفعاہا فی التو الیٹت 
کالاولاد السکبار » . وھذا لیس إصراراً مہا على انتزاع شیء نه » ولسکنه 
رد اقتراح آنه يو ما سرغب فى أن يسلات مسلك الكبار . على أن هذا 
الأسلوب لن بفير من تفكيره على الفور » مامن شىء بمكن أن يغير من 
تفكيره على الفور . لكته على أية حال سوف يؤدى إلى نتييحة أسرع ما لو ألحت 
عليه الأم فى فمحة حادة عاسة. وع ان هذه النصيحة تبدو منطقية إلى حد بعيد »> 
فإن من السير تنفيذها على أولثك الأمات اللالى يعبر ن أن عناد الطفل و تبرزه 
فی ثیابه ۳ سوا تصرفات تثیر الفیظ فی ساوکه . 


أما فى حالة الطفل اس السنتين الذى يدأب على التلكؤ فى الطريى إلى 
السوق » فإن هناك وسائل عديدة لعلاجه » بدلا من حثه على الإسراع E‏ 
الأم مضت قد فى طريقما إلى الأمام » فإن الطفل يتبعيا فى العادة رغم كل 
النوع من المسير يثير بصفة خاصة شعوراً باليبة والإحباط فى تفوس بعض 
الأمبات » لذا فإن الوسيلة العملية ف هذه المالة » هى أن تضم الام طفاما على 
حين اة فى عر بته الصغيرة » وتدفعه بسرعة على طول الطريق » مرجثة جولة 
إحدی الارات . 


الطفل المتلكىء (e‏ 

ولكن لنفرض أنه قد سبق السيف العذل » عى أن الطفل قد بلغ الآن 
السابعة أو الثامنة من مره » وأصبح عرياً فى الماطلة والتالكو » ذلا أن كفاح 
الطفل فى الفترة ما بين سن السادسة والثانية عشرة لاحصول على مزيد من 
الاستقلال عن والديه وتدبير أمور حياته بنفسه » يبدو أنه يثبت فيه النزعة إلى 
استيخدام الماطلة کسلاح يشهره للدفاع عن تفه فى كل الظروف . وفضلا عن 
ذلات فإن ضرورة النهوض من الفراش وتناول الفطور » والذهاب إلى الدرسة» 
تئر له كل صباح س فى خسة أيام من الأسبوع أزمة لا بمكنه أن يتفاداها 
نفس الطريقة القى اعتاد أن بتفادى بها بعض المواقف المرتجة فى المرحلة الت 
سبق التحاقه بالمدرسة . 

إن خير خعطة أعرفما لملاج هذه المالة ( ولا أعنى بذلك أنما ستحقق المدف 
يقینا) تتکون من شقین : 

الشق الأول : هو أن يتجنب كلا الوالدين التدخل فى الموقف بقدر الإمكان . 
كى يتيحا بذلك الفرصة المثلى لأن يصبح شعور الطفل بالواجب وإحساسه باازهو 
شان الذهاب إلى المدرسة فى ايعاد » هو الافز الذى يدفعه إلى الإسراع . 4 
أن :لاء رلاشات الذين ظلوا شهوراً عديدة محثون أطفامم ويتوعدونهم. 
بالویل والبور دون جدوى › يؤكدون تأ كيداً قاطا أن الطفل لا راوده 
مطلةا أى شعور بالسحلة بشأن الذهاب إلى المدرسة . كن هذا لس عيعاً فى 
جيم االات . فنحن جد أن نسعة وتسعين فى المائة من الأطفال الدن نشأوا 
وسط أسر تحلص فى أداء الواجب » مابون القوانين المدرسية إلى حد بعيد ». 
وعندم حساسية شديدة من لاحية اسنهجان ر فانم فى الفصل لتر فام , 
واس زام م فى حالة التأخير عن موعد المدرسة . لكن السب ف أن هذه 
الظاهرة لا تبدو فى حالة الطفل المتلكء > هو أن الشد والجذب ينه و پان . 


ef‏ أحاديث إلى الأماث 


:والديه ء والضجة التقی تثار فی ابیت کل صباح » يشغلان باله تماما » حیٹ لابكاد 
جد » حتى اللحظة الأخيرة » فسحة من الوقت لاتفكير فى موعد المدرسة . 
وعند ما يستقر الرأى على أن يتح أفراد الأسرة صفحة جديدة فى حيانهم » 
فإن من الحكة فى هذه الالة أن بحاولوا الإفادة من هذا الموقف إلى أقصى حد» 
عن طريتق عقد اجتاع ودى بينهم . استطيع الأم أن تقول فيه الطفل : « لقد 
وجدت أن من الجحاقة أن أظل ألاحيك « أناقرك » وأن ا كفك فى كل لظة 
بشن النهوض من الفراش والاسشداد لمدرسة . لاد أن هذا امسات منى يثير 
غيظك ودفعك إلى الّادى فى البطء » كا أنه برهقنى أنا كذلات بطبيعة الحال . 
لذلك سوف أحاول أن أم سملل فقط وأدعك أت تم ا ر 
أناديك مرة واحدة سب » ثم أدعك أنت تقوم ببقية الهمة » . على أن هذا 
الأسلو ب لا يدى فى معظر المالات إلى إصلاح حال الطفل بين عشية وغاها ؛ 
فالواقم أن الطفل الذى تطورت فيه 'زعة التلكؤ والماطلة إلى درجة حادة » لايد 
تى العادة من أن يخة بر وايا والديه إلى الحد الأقصى » لذا فإن « الصبحيات » 
:القلائل الأولى التى تمقب إرام الاتفاق بينه وينما » ستكون عذاب) آ#) ه4 . 
وازامً على الأب أو الأم الأميل إلى الصبر أن يقدم التشجيم امعنوى ارفيقه 
النافد الصصبر » كا أنه قد يضطر فى الواقع إلى كبح اسه ت او غاا ا 
باستيخدام شىء من المدض الرقيق الرفيق . ومن الحتمل فى الأيام الأولى أن ينزل 
الطلفل مرولا إلى الطاب السفلى » لغادرة ابت فى الاحظة الأخيرة بالضبط . 
وهذافی حد ذاته تجاح کبیر للخطة كنقطة البداية . ولكن انفترض جدلا 
أن سيارة المدرسة فاتته » فا الحل فى هذه المالة ؟ الحل هو أن أدعها تفوته › 
.وأحرص على ألا أوجه إليه لوما أو تعنيقاً »> بل إنى بدلا من ذلك أحاول أن 
أيدى تعاطنى ممه » لأن المدف من الحطة هو الأخذ بيده لا الأخذ بالثأر منه . 
:( أظن أن هذا شىء عسير عليك فى أول الأمر » لأنك معتادة أن تذ كريه 


الطفل اتلك ء 0 


بواجبه دات ). ولن توسل إلى أن أحبه إلى المدرسة فى سيارتى الماصة » 
فإلى أوافق على ذلك فى التو » لكنى أذ كره فى نفس الوقت بأنه لو اعتمد على 
اصطحابی له فى السيارة كل بوم » فإن هذا لن يساعده قط على أن يتل ٠‏ 
د ر شئون حیاته بئفسه . 

فالأمل المقود على هذه الحطة هو أن الطفل سيقتنع رور الأيام أن الضغط 
قد رفم عنه » فيمكنه بالتدرج أن يتخ عن المدف الى ينشده من هذا 


ال راء . 


فلسنتقل الآن إلى الشق الثانى من اللحطة » ومن الممكن أن يطبق جنب إلى . 
جنب مم الشق الأول 1 أو أن يحل مله إذا م يكن هناك ما يدل على أن الوسيلة 
الأولى تحقق المدف المنشود . ويتوقف هذا الجانب من الحطة على أن يتولى . 
الأب أو الأم الأميل إلى الصبر معالجة أمور الطفل المتلسك” فى المواقف التق 
تكون فما الملشكلة هى التلكؤ والماطلة . وبطبيعة الال » فإن هذه الوسيلة لن 
تجدی فعا إذا كان كلا الوالدىن قد فقدا صوامما من جراء مسلك الطفل › 
۴ إدا و جد الوالد اذى یول المهمة أذ صاره سرعان ما پتلاشی من أر استفر از 
الطفل . على أنه فی معفم الاسر « يستطیع آحد الوالدين ان تشبث عرد من 
الصبر » ويشجاهل ماطلة الطفل وتلكاأه . وف هذه الالة قد يستطيم الوالد أن 
عار من طبيعة اللو الذى سود ابت ف فار الصاح ¢ عن طریقی » الدردشة 4 
الطفل من غرفة إلى عرفة 4 ناء ارتداده اسه وتنارله لطعام الإفطار ۰ 

هل من السام أن منج الطفل جاثزة شمرية مقابل أن يسجل رقا قياسياً ى 
السسر عة ؟ قد يضح أن هذه الوسيلة من مواطن الزلل » إذا أصبحت عرد ذريمة 
جديدة بتذرع بها الوالدان لث الملل على الإسراع : « تذكر أنك لن تحصل 
على جائزتك إذا تأخرت عن موعدك » ومع ذلك فقد رأيها تستخدم بنجاح ؛. 


.0 أحاديث إلى الامات 
إلى جانب غيرها من الوسائل الأخرى » على أيدى بعض الآباء والأمہات الذين 
لا يتسمون بالصبر . 
کا أ اعرف بعض الاسر التی يسبب فہا تلك الأطفال أثناء تناول 
:الطعام كدراً شديد؟ لأحد الوالدين » محيث ثبت أنه ما يستأهل الميد أن تقدم 
الو جات للا طفال على انفراد » ممما يكن نى ذلك من تعب ومشقة . 
أما إذا استمرت المشكلة فترة تتجاوز ال دود المعقولة » رم کل المھود الت 
تبذل لمعا تما » فإن من الأفضل أن يطلب الوالدان المساعدة من أحد المتخصصين 
ی سبيل راحتهها وراحة الطفل على حد سواء . 


الطفل كشي العويل «البكا 


« إن الطفل والأم بتخبطان 
ما فى حلقة مفرغة » 


أعتقد أن ظاهرة العويل أ كثر شيوعا فى حوالى سن السنتين أو الثلاث 
السنين من عر الطفل . لكنى أذ كر حالتين من المالات السيثة » لمستهما فى 
طفلين صفيرين دون سن السنة . ك أن هناك قلة من الناس يدأًبون على العويل 
حش فى سن الشيخو نة . 

من الجدر بنا أن نحاول أولا تفسير ظاهرة العويل فى هذن الطفلين 
الصغيرين › لأن الفروشض ا نفسية الطفل الصغير أقل a‏ من غیره . فی 
حالة الطفل الأول — وهو غلام ‏ نجد أن الوالدين قد استبد بهما الفرح حين 
رزقا به » لأنهما ظلا سنين عديدة يتشوقان إلى إنجاب طفل . فدأبا ‏ حين 
رزقا په س على هله وملاعبته معظم ساعات بقظته » لذا أعنقد أنه كان هناك 
شىء من التدليل البسيط ف ترييته منذ البداية » فقد اعتاد الطفل أن يسليه والداه 
باستمرار » ومن م فقد شيتا من قدرته على تسلية نفسه بنفسه . لکنه عند ما 
ناهر سنة من عمره » بدأ يطالمهما بألوان من التسلية أ كار نشوا وإمتاء ‏ 
اعات أ کثر أثناء النہار ‏ 2 ميله إلى البقاء مسقيقظاً لفترات أطول من 
ذی قبل » فضلا عن تطور اهتاماته » فبدأً هذا الاتجاه عنده يستنفد صبر الأم . 
على أن هناك عاملا آخر أدى إلى تفاد صبرها » ذللت أن الحافز الذى يدفم الوالدين 
:إلى تدليل الطفل والتدله فى حبه » يتناقص تدر ميا كلا كر الطفل فنجاوز حالة 
المجز التام التى تلازم مرحلة الطفولة المبكرة . وإذا م يكن ذلك كذلت » لظل 


۸ أحادیث إلى الآمہات 
الأباء والأممات بتحدثون حديثاً طفل إلى أطنا هم »> ولربتونہم باطف تحت 
ذقو نمم » ويطع مونم من زجاجات الرضاعة » ومحماونہم على أ کتافمم من مکان 
إلى آخر » حتى بعد أن بباغوا السنة الثانية والثالثة من أعارم . 

وقد اعتاد هذا الطفل الصغير » حيما كان جال » أن بد ذراعيه إلى أعلى 
ويأخذ فى العويل » كى تحمله أمه » فتحاول الام أن تتجاهله » غير أن حالة الغيظ 
والنكد الى تنتابه » جعاما بعد ترهة تهس بعدم الارتياح ووخز الضمير »> فتحمله 
وتلاعیه بصم داق › ثم تحاول أن تزه اى »> فيعود إلى مد اليدن 
والعويل على الفور . وبالفدريح ضعفت قدرة الام على الاحتال » وأحست 
فى أعماقما بالحنق والاستياء من مغالاة الطفل فى مطالبه . لكنما كانت حية 
الضمير س وتنقصما التحربة س بحيث تعذر علا أن تعثرف بشعور العداء 
الذ ی کان يدمو فى أعاقما » واذلك ظلت تكبت هذا الشعور دايا وتخضع 
ارغبات الطفل . ۰ 

وف اعتقادی أن الطفل الصغیر س حتی فی سن عشرة أآشہر س ياس 
شعور أمه بالغيظ رغم حاولا إخفاء هذا الشعور عنه » ما يبعث فيه شعورا 
الفضب والقاق . وهذا ازج من مشاعر الفضب والقلق يدفعه إلى مطالبتما بامزيد 
من الا نتاه والاهتام به i‏ يدرك أيضا مدی الاطة الق يفرضما علہا 4 
معنى أنه يعرف إحساسما بنا ليس من حقما أن تعترض على مطالبه المتطرفة» 
عا يشجمه على الادى فى طنيانه . وهكذا تتخبط الام والطفل معا فى حلقة 
مفرغة ېو لا الاک هسه ٣ن‏ الاستمرار ف منا كقتما» وهى لا تستطيع أن 
ترفض مطالبه » لكنما فى نفس الوقت لا تستطيع أن تشعر موه بالود . 

أما الال الثانية فى حالة طفلة فى الشر الثامن من عمرها » كانت قصة 
حيانها أ كثر تعقيداً من قصة الطفل الأول ؛ فقد ولدت هذه الطفلة بعد سنة 


الطفل كثر المويل د البكاء » °4 

واحد فقط من زواج والدماء و يابث أبوها أن جند فى اليش بعد مولدها 
مباشرة » فى أثناء المرب العامية الثانية » فظل ت أمما س وهىإنسانة قلقة بطبعيا-- 
تعيش شہورا عديدة على مقربة من مەسکرات الیش » وقد أستبد ا انلوف 
من اليوم الذى برحل فيه زوجما إلى ما وراء البحار . وبعد أن رحل زوجا» 
عاشت معطفانما حياة مغاقة منطوية على نفسما ؟ إذ م يكن ها من آقر باء اسب 
أن تعيش معهم . 

كان رد الفعل عند الطفلة لكل هذا التو ر فى حيط الأسرة » آنہا أصبحت 
إنسانة قلقة تغالى فى مطالبما أ كثر من‌المعتاد » وحمل ساء تجوز شمطاء تمل كما 
القاتى والغضب والنكد » فكانتأمما تضطر إلى هلما طوال النمار وإلى ساعة 
متأخرة من الساء » حتى وهى تطهو الطعام وتوم بغسل الثياب وكيا . وكانت 
الطفلة تأى أن تلسما إحدى مرافقات الأطفال » أو أن تدع أا یت غ 
ناظربها » حتى يفلبما النوم آخرالأمر فى حوالى العاشرة أو المادية عشرة مساء . 
اذا تكن الام محظى قط بلحظة تنعم فيا باراحة » لأن عويل الطفلة وإ ن كان 
خافتا شارداً نی بعض الأحيان » وعالياً مستبداً فى أحيان آخری» )یکن يتوقف 
لظة على الإطلاق . 

وأغلب ظنى أن الأم قد راودها منذ البداية شعور واضح بالاستياء من هذه 
الطفلة التى خرجت إلى الياة بهذه السرعة » وعقدت ها حياتما الزوجية التى | 
تستمرسوی أمد قصير . ولا بد أن الام قد راودها أيضاً شعور حاد بالاستياء من 
استبداد الطفلة المتزايد » لكنما أححمت عن أن تعترف ذا الشعور » وأذعنت 
یع رغباما دون اعتراض . 

إن هذه الال الثانية أ كثر تطرفا من الأولى » لكى أعتقد نما تبين لنا 
بصورة أوضح نفس القوذج الذى ةف كز جد| ص حالاٽت العويل : 


1۰( أحاديث ال الأمات 
موفج اللنل الذى يدأب دانما على مطالبة أمه طالب أ كار مها مكنا أن 
تستجيب له » فتعس الام بالاستياء فى دخيالة تفسما» لكن شعورها الماد 
بالذ نب ينعا من الاعتراض عليه . كا أن إدراك الطفل لشعور الغيظ الذى 
ینتاما » ودرا که لمدی ساطته علیہا » یدفعانه إلى التادى فى وخزها عطالبه . 
على أن الموقف قاما يكون هذا العنف فى حالة الطفل الذى بلغ الثانية 
أو الثالثة أو تجاوزها ؛ ذلك لأن هذا الطفل مكنه أن عضى بنفسه إلى بعض 
الأما كن دون مساعدة منأحد » وتاميه جانبا من‌الوةت الأشياء الختلفةالنتشرة 
فى أرجاء البدت » وعالات النشاط هنا وهناك » فضلا عن عحبة الأطفالالآخرين 
خارج الببت . لذا فإننا ف هذه السن نرى حالات العويل المينة التى لا تفثاً 
إلا فى ظروف خاصة ؛ كحالة الطفل الذى لاعس بأنه تاج إلى الزيد مناهعام 
أمه إلا عند ما جدها مستفرقة نی حديث مم أحد الناس فى الطریق أو فى حديث 
تايفونى » أو الطفل الذى يدأب على العويل ف الأيام الممطرة » أو ذلك الذى 
يعول لأنه يفتقد صديقا من خيرة أصدقائه يكون قد رحل بعيدا » أو ذلك 


انى ردد داتما : « لا وجد شىء أفعلہ ( .أو :« ماذا أفعل الآن ؟ »¢ 
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وى اعتقادى أن عويل الأطفال يسبب نوعين من رد الفعل عند الأممات» 
مم شىء من التداخل بيہما . فهناك أم تجلى فيا ضبط النفس والشعور الخاد 
بالواجب . ومثل هذه الام استططیع داا الاحتفاظ بطابم الود على قسمات و جما 
ونفمة الصبرفى نرات صونها » حتى بعد أن يستفرها الطفل ساعات طوالا . 
على حين أن أما أخرى قد يبدو علمما الكدر » بل الفضب من جراء عويل 
الطفل » ومع ذلك كنك أن تتبينى آنما لا تظمر أى نوع من السيطرة فى محاولة 


الطفل كثير العويل « البكاء » ١‏ 
وقف هذا العويل . ومن م فالاختلاف بين هذبن النوعين من الأمہات هو 
ساسا س اختلاف فى درجة ضبط الئقس . 

أذ كر أننى منذ أعوام مضت ذهبت مع أمسرة غير أسرنى فى رحلة استمرت 
طوال اليوم » فكدت أفقد صوابى من جراء العويل الستمر الذى دأب عليه 
اينهم البالم من العم جس وات ء بل وزادمن اتور أغصان ترك امار د 
الصاءرة التى انهجتا الأم فى السماح للطفل بالاستمرار فى هذا العويل » مم ألما 
م تكن بطبيعتما من الأشخاص الضعاف الهاو نين أو الذين بصبرون علالشقاء 
طویلا » فی علاقاتما الأخرى مم الناس . بل إنما فى الواق م كانت تسيطر سيطرة 
كاملة على انها واتها الأخرين » و ملم ما على إطاعة أوامرها منهى الدقة › 
ومحرص على ألا يسبيا أى مضايقة للا خرين . كان من الجلى أن هناك خط ما 
ف اللاقة ينها وبين طلفلما البسكا ء دون غير من أطفاطا ۾ ما کان ميا من 
|بداء أى شعور بالاستياء من ساوكه » ومجماما تثار فى صبر جيب على إجابة 
مطالبه الى تقسم بالأنائية » والرد على شكاياته السخيفة التى لا معنى ها . وكان 
من السمل علينا أننرى أن هذه الطالب لانبمه كثيرا فى الواقع » اكه اقم 
اختلاقا اضايقة أمه . كا كان من الجملى أبضاً أن علاقة المويل تربطه بأمه فقط 
دون غیرها ؟ إذ لم يظهر شيئا منه حو أبيه أو أخته أو أخيه . 

إن العنى الضمنى الذى أشبر إليه فى هذه الأمثلة » هو أن ى أم مكنا أن 
توقف الملفل عن المويل على جناح السرعة » مالم يشل تدرنما على السل ‏ 
أو يعم بصير تما س نوع من الشعور بالدنب . قدأ كون مبالفا فى هذا الرأى 
N NT‏ بعض الشیء . بل إن واثق من أنى أبالغ ف الواقع » 
وم ذلك فإلى بوجه عام أعسك بهذا القول . فجميعنا حن الاباء ندع طفانا 
ول غا کا لاء أوعا كفنا ى سض الأخان » لاا قك رض له مطابا 


1 أحاديث إلى الأمات 

بشأن رل ماء أو مشعة ماء أو امتیاز ما » برغب فيه » ثم نبداً بعد ذلك‌نساثل 
أتفسنا عا إذا كينا قد تسرعنا فى هذا الرفض » فيس الطفل على الفور أننا' 
نشك فسلامة تصرفنا ویشرع العمل على محطے متقاومتنا . أو أ نناقد نتعنت 
فى معاملة الطفل دون وجه حت » رعا بسبب ورتنا على شخص ار أو على 
آنفستا» ومن تم نسمح له س دون أن نبی س بأن‌یبكى معولا رهة من‌الزمن ». 
أو أن يسلك سلركا وقحا » أو أن يعصى بعض الأوامر . 

أما عند ما نکون مزنین ووالقین فی دخی اة نفو سنا اتنا عنح نالتا 
كةاينهم من الحب » وأننا نعاملهم معاملة عادلة » فإننا فى هذه المالة نسيطر 
علہم دون کبیر عناء ؛ إذ یکو ناسو بتا معهم‌ودیا ولکته حازمنی نفس الوقت »› 
وهذا الأساوب يبعث فيهم شعوراً بالارتياح والرضا» وبخلق عندم الرغبة فى 
إرضائنا . و٠ن‏ م فإئنا حین نضطر اتنب ہم إلى ما بنبفی وما لا پزبنی عاه » 
تبدو أوامر نا عادلة فى نظرم » لأن نبرات صوتنا لاتم عن رغبة دفينة فى الإيذاء 
أ شعور کامن بالذنب » کا نهم حين يشرعون فى المويل على أمل أن مخضع 
هم فی مطلب غير قول » ۴ تقول هم : « إننا لا نريد شيثا من‌هذا العويل » 
e‏ يد ركون من اللمجة الوالقة المعامثنة الق نعمد إلم انى كلامناء أن من 
الأفضل أن يوفروا على أتفسمم الجهد الذى ييذلونه فى العويل . 

أما عند ما تتأصل نزعة العويل فى الطفل شرا بعد شمر » فإن الام القى 
تبحث عن حل للهشکلة ينبن أن تضم فی اعتبارها احمال أن يكون إحساسما 
اللاشعورى بالذ نب والغضب هو الذى عتعما من السييارة على الطفل بطريقة 
مقرل .وهو أمر يدعي أل الاسف الشديد ؛ لأن هذه المشاعر غر م الام والطفل. 
من الاستمتاع بالحب التيادل بينهما الذى من حقمما أن يستمتما به . 


ويصعب كثيراً على الأم أن تكتشف أصل هذه المشاعر » عند ما تكون. 


الملفل كثير العويل « اليكاء » 0 

.متأصلة فى نفس الطفل > ما ل و كانت جرد مشاعر مؤقتة ليست هما صفة الدوام » 
ذلك أن جذورها فى هذه الالة قد ترجع إلى بعض الشكلات فى مرحلة 
الرضاعة »> كا رأينا فى حالة المافل الصغير الذى أفسدته فرحة أمه عولده إلى 
جانب تقص خبرتما فى تربية الأطفال . بل إن هذه الجذور قد تقد إلى أ بعد من 
ذلك » إلى مرحلة اطفولة فى حياة الام نفسها » إلى شعور بالت وتر يينما وبين أمبا 
أو أخبما أو أختما أثناء هذه اأرحلة . وأنسب مكان حكن أن تتجه إليه الام فى 
طاب اللساعدة على حل هذه المشكلة ‏ شأن أى نوع اشر من ادت اة 
الى ستعمى حارا س هو إحدى جميات اللدمة الاحتاعية المشتغلة يشون 
الا 


والآن دعونى أعد رهة إلى اعترای نی قد غاليت فى تبسيط الموضوع . لد 
کت أشرح u‏ مط الساوك الذى أعتقد أنه يسبب ظاهرة العويل فى عالبية 
االات . على أن هناك اضطرابات انقعالية أخرى كن أن سيب هذه الظاهرة . 
أن ها أبضا أسباباً جسمانية فى بض الالات » إذ قد تنشاً مثلا عن مرض 
السيلياك مەالەہ (یسمی آحیا عسر المضے للاشویات) »> وهو مرض مزمن 
يدأ فى حوالى سن السنة من عمر الطفل » يتمع بالبراز الاثم كر يه الراحة » وعادة 
ما ,صیحبه میج انفعالی . 


۳ 


لذا يستعسن أن أنهى حدينى حول هذا الموضوع ء ينصح الأمات أنه إذا 
أمبح الطفل كثير المويل » قإن علبهن عحث الالة من الناحيتين الجسمانية 
رالانقعالية على السواء . 


الطفل طبر ِ الشيية « 


« إن مشكلة التغذية لا مخضم للعقل و المنطق » 


كعبت إلى إحدى الأمات تقول : « إن مشكلتقق متعلقة مسأل تنارل 
الطعام ؛ تلك المشكلة التى ١‏ كتشفت خلال واحد وعشرين شرا قضيها كأ 
آنا تقاتى بال طاثفة كبيرة جدا من الأمبات » على اعتبار آنا أسوأً مشكاة 
يطول مداها وتثير الفيظ » من بين المشكلات العديدة المتصاة بتربية الطفل . 
لأن طفلى ما كاد يتحاوز سنته‌الأولى حى حول اة محولا شاملا » فبعد أن. 
کان یتناول کل شیء وأی شىء يستوعبه ممه الصغير » أصبح كل ما يتناوله 
من طعام فی هذه الایام لا ,زید إلا قلیلا عن شىء من اللحم والفوا که والیز. 
تدمعت أن بعض الأطفالالصغار يسيرون على خطة ثابتة لاتنغير » فلا يأ كلون. 
سوى صنف معن من الطعام لمدة آيام بل أسابيم متصلة . ولكن طفلى قد سار 
على هذه السياسة ما إزيد عن نبانية شمر حتى الآن » ورغم أنه بتناول عل 
الفيتامينات يوميا » فإلى أساتّل تسى : إلى أى مدى سوف عكنه أنيظل غتفطا 
بصحته وعافیته وهو لا یتناول سوى هذا الغذاء الحدود » . 

« ماهو واجب الأم فى هذه الالة ؟ هل بحب عاما أن حرص قبل كل. 
ثىء على أن تكون فترة الأ كل فترة سعيدة بالنسبة للطفل الصنير » فلا تقدم 
إليه سوى صنوف الطعام التی ستسیغہا ؟ أو ينيفى ها أن تصر ( عن طريق 
التوسل تارة وإبداء الغضب تارة أخرى ) على أنيتذوق على الأقل صنفاحديدا 
بين الفينة والفيئة ؟ » . 


أظن ا هده الام صاحبة الطاب 3 تتس می بشن ای سس ىشىء 


الطفل ضعيف « الشية » Vie‏ 
من الغيظ والسخرية س حين تقول : « مجحب على الام أن حرص قیل کلشیء 
على أن قكون فترة الأ كل فترة سعيدة بالنسبة للطفل الصغير » فلا تقدم إليه 
سوى صنوف الطعام التى يستسيغما » . وأنا أوافقما على أن الم حين يضتيبا 
القاتى بشأن الغذاء المريل غير المعوازن الذى يتناوله طفلما » فاا لا تكون فى 
حالة مزاجية تؤهلما مل جو من‌السعادة فى أثناء فترة تناول العام ؛ إذ لا يققصر 
الأمر على شعورها بالقلق واللمفة » بل إا أيضا لا تالت فسا من الغضب . 
فی تشتری‌طاما لذيذا شميا وتطهوه وتقدمه للطلفل » أن هذا «المغعو ص » 
الصغير صلب الرأى فيشيح بو جپه عنه یوما بعد يوم . و نعل أنه لایعای من 
حساسية بالنسبة لكل هذه الصنوف من الطعام » ولا حمل ما كراهية فطرية » 
إذ کان يقل على تناو ها فی سعادة مذ شور معدودات . 

ومن اماز أن شعورها بالقلق لايقتصر على عة الطفل وسلامته س وفهما 
الكفاية من دواعى القلق - بل إنہا عس أيضاً بالقاتق ما قد بقوله زو جما وما 
وطبعمها وجيران ما » وما قد يظنو نه ها » حين إرون الطفل زداد حافة على مر 
الأيام . فمذا الملفل بمكنه أن جعل منها موطناً للزء والسخرية » رد أنه يشيح 
بو-جپه عن الطلعام فی‌ھدوء تام قائلا : «لا» . وما من شیء فی الواقع مکنا أن تفع له 
کی حول عن ریه » فر آنا قد بحس بالرغبة ىن تنقض عليه » و هزه هرا عنيقاً ء 
وتعطيه «علقة طيبة» على ردفيه » أو على الأقل أن تصيحف و جهغاضبة » إلاأنيا 
تدرك من خلال جر بتما السابقة - أو من جرد فكرة عندها - أنهذا الأساوب 
لن دى معه تفعا على الإطلاق » بل إنهسیزیده سوءا على سوء . لذا قان كل 
ما تفعلہ الام فیبداية الأمر › ہو أن تثابر على أداء واجبہا ء» کی حل على تناول 
الطمام . غير أن الموقف بينما وبين الطفل يتعقد رور الزمن من جراء الشعور 
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لطالا رددت مرارا وتكراراً أن الفترة ما بين سن السنة والسنتين » هى 
أسواً مرحلة من مراحل الطفولة » عكن أن تنشاً فبا مشكلات التغذية . وقد 
,جم بعض السبب فى هذه الظاهرة إلى أن الزيادة الطردة فى وزن الطفل تقل 
تدر 2 فى حوالى هذه الفترة من عره . ذاك أن الطفل المادى إزيد وزنه نصف 
کیلو جرام أو كثر شمر خلال الشمور اة الأولى » وبزيد حوالى نصف 
کیلوجرام شہراً حتی بلغ الشہر الثای عشر ثم لابزید سوی رب م کیو جرام فی 
الشرأئاء السنة الثانية . وهكذايمكنك أن تقبينىأنالهمة الأساسية للطفل الصغير 
فى أثناء سنته الأو ی٤‏ ھی أن بزداد فى الح والقوةامسمانية ‏ وذلاك بفضلالزيادة 
الطردة فى وزنه » وبفضل نومه لفترات طويلة المدى . علىأنعلية العو الجسمافى 
تقل هينما بعد أن يتعحاوز الطفلسنته الأولى . فمداك الآن أشياء أخرى عديدة 
تفوقما أهية إلى حد بعيد » مثل الاستكشاف والتعل وا کات .أن 
شراهة الطفل لتناول الطعام فى سنته الأولى » جب أن خف حدتما شيا فشيئا » 
وإلا حول إلى وحش جا رکاسر 


من ال جاثز أيضا أن التسنين يلعب دورا فىمشكلة ضعف«الشهية »عند بعض 
الأطفال . فأنا أعتقد أن التسنين الذى يستمر خلال الأشمر القلاثل الأول من 
عامه الثالی » ویؤدی إلى روز ربع أضراس فى نفس الوقت تقريباً » هو أقسى 
مراحل التسنين التى يعانى مها الطفل أشد المناء . 

غير أن آم الموامل ف هذه المشكلة » هو الشعور بالذات الذى بيبط دفعة 
واحدة على غالبية الأطفال فى !لسنة الثانية من عرم . فهم يد ركون فى هذه الدن 
أن مم رغبات خاصة بمكن الإعراب عنما » وآن م كرامة جب الحافظة علمما . 
وم لا يوكدون ذانہم ف اختيار الأشياء التق ميم سب » بل إنهم أيضاً 
کور ت ل اا لا تساوى ف الواقم قلامة ظفر فى نظرم . 


الملفل ضعف «العهية» \V‏ 
إن تأ كيد الطفل لذاته من أجل تأ كيد ذاته » ييدو لاب أو الام كا اوكان 
جرد العراف أو شذوذ فی ساوکه ٤مم‏ أنك لو تریثت فاتأمل فيه » اوجدت أنه 
خططوة أساسية فى علية نموه » لأن الطفل الصغير لن بصبح قط شخما له شأنه 
ف المياة » ما م يكن عنده هذا الدافع القهرى لإقناع أبويه وإقناع شسه بأنه فرد 
له يانه : 

بيد أنى أشك أن حال الطفل المبينة فى رسالة الأم > تدل على جرد ضعف 
«الشمية» وزيادة العناد الذى يظهر عادة ف‌الطفل ان الستة . ن الو اصح أن ملا 
اللفل قد تولد فيه شعور حاد بالنفو ر من أصناف الطمام . ومثل هده 
الشكلة من مشكلات التذذبة قد تنشاً من التأقف من تناول الطعام الذى بده 
الطلفل ابن السنة فى العادة » غير أن من المحالز أن هذا التأفف قد قو بل بشحدة 
من القاق والفيظ تفوق العتاد من جانب الأم . وأحياتاً يتضح أن الام سما 
كانت مشکلة من مشكلات التغذية فی طفو لها » وما زالت تذ كر اتشمزازها 
من الطلعام وغضب أما علبها وقت تناول الوجبات ؛ ذلبً أن الباء والأمہات 
الذن كانت م مشکلات طر بلة الدى فى طفو لم س سواء أ كانت لل كلة 
ماعب فى اللدرسة » أم تمرداً على التدريب على استعال التواليت » أم ميلا إلى 
العو مه والرخاوة 6 أ در اعا الأب . هولاء الذباء والأمہات دون 
اا أنهم ممما صمموا على معالة هذه المشكلات بطر يفة أ كار تقلا مم أطنافم 
فانم A‏ ھن ذلك سرعان ما ستول عم التو تر والقای والقصبب والشعور 
لذ ةب . وأا لا أعنى مطلقاً أنهذا محدث داعا . غر أن حدوثه فى بعض الأحيان 
إا يبين لنا مدى قوة المشاعر التى تتاف فى نفوسنا من أ ار الصراع الذى 
یا و ون ار ی يام طفولتنا . فا من شك أن هذه الشاعر من 
القو ت حيث تكتسبح أماميا كل النوايا العاقلة . (دغم ادرآی أن هذا اسلوب 
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إلى أنه طفل كثير البكاء فى سن الثالثة والرابعة من عره » حى إنه ظل يذ كر 
ورای عليه بعد انقضاء عشر ن سنة ) . 

إن الطفل حين يبلغ السنة الأولى من عمره » يكون فى سن تؤهله لأن يدرك 
مشاعر أمه عند ما ينتابها التوتر . وهذا الإدراك عند الطفل قد مجعل للطمام 
مذاق الس فی مه » فی حالة نشوب صراع بینه وبا حول تناول الطعام . 
ولک تدرکی ما أعنیه » فکری فی شخص ما ببعث فى نفسك شعوراً بالضیق 
وعدم الارتياح من جراء توتره التضسى › ضخمى هذا الشخص إلى 
خسة أضعاف حجمه الطبيمى » وأجاسيه جوارك ( دون أن يكون ممكا شخص 
ثالث تلجئين إليه فى طلب العون ) ثم تخيلى أن هذا الشخص يحاول مات على 
تناول أصناف من الطعام لا تروق للت » وقد استولى عليه شعور بالغضب بزداد. 
حظة بعد أخرى » بل ولن يفير من الوض عم كثيراً أن هذا الشخص قد يجحاول 
کیت شعوره بالغضب . 


e 
6 قد ساعد الام على مو اجهة المشكاة » أن نیا قدا إل ان و نة‎ 
› الطفل محتمل أن تصبح متقابة » لاسيا بالسبة للخضراوات والمبوب واللان‎ 
› عند مأ يناهز عمره السنة . أما الفواكه واللحوم » فإنها تظل عحبوبة فى العادة‎ 
› سوى أن اللحوم بجحب أن تفرى فر دقيقاً » خصوصاً للا طفال ضعاف «الشهية»‎ 
لأن قطع الحم الكبيرة تجعلهم بحسون بغصة فى حاوقهم . ومع ذلات فإن معرفة‎ 
الام ا ل من الحتمل أ تضعف «شمية» الطفل فى هذه الس » لن تضءن‎ 
. لنا أن هذه الام سيكون نى وسا أن تتحاهل هذه الملشكاة‎ 
فا أيسر أن أقول للام الت ى_كتبت إلى بشأن هذه المشكلة : إن حاولة مل‎ 
الطفل المتأفف على تذوق صنوف من الطعام غير التى تروق له » لن تجدى شا‎ 
عل الإطلاق » لكا تعرف هذه القيقة بالفعل من خلال خبرتما ااسابقة مم‎ 
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طفلها . أا السؤال الذی جاء فی سياق خطاما » فلا يعدو أن يكون تعبيراً عن . 
غيظها وغضها من ساوك الطفل غير المعقول . وقد يسرى عن هذه الأم بعض 
الشىء أن تعرف أن غالبيتنا حن الآباء طااا عابنا مثلما من الشعور بالفيظ 
وان جراء تصرفات أطفالنا ( الطفل الأول بالذات فى غالبية الأحيان ) . 

على أن خير وسيلة عاقلة لمعالة المشكلة » هى أن نطمثن هذه الام إلى أن 
غذاء طفاها » وإ ن كان شاذاً عن الألوف » إلا أنه يشمل جيم العناصر الأساسية . 
فالفوآكه واللبز الصنوع من القمح المالص والابن ( هذه الام م قذکر الان » 
ولكن من ال جاتر ألما حص سوى الأطعمة الجافة فى خطامما ) » إلى جاب 
ا ختلف الفيتامينات » كن أن تكون غذاء مناسا اما للطقل ». 
إا أعطيت له بكيات مقرل . .ا إن هذا الغذاء لن يضمن حصول الجسم 
على ضعف السكية المطلو بة من جيم المواد الضرورية - الى محصل عليه من 
غذاء أ كثر تنوعاً ‏ ومع ذلك فإنه أفض ل كثيراً من الغذاء الذى بحصل عاي 
الأطفال فى مناطق عديدة من العا . كا أن من واجب الطبيب أ 
التغذية » فى مثل هذه المالة » أن يستعرض غذاء الطفل » ويقدر ما إذا كانت 
تنقصه بعض المواد الأساسية » كى يقترح بديلا ها ( مثل أقراص الكلسيوم. 
حين رفض الطفل تناول الاين ) . 

وھذہ الام مكنا أن تطمان أيضاً إلى آن الأطفال الذین لا يتناولون سوى. 
ا صدار د من المواد الأساسية وزداد ورم زيادة بطيثة لسوا اک 
عرضة من غرم لنزلات البرد وغيرها من أمراض الأطفال الشاعة . غير أن 
الصعوبة فى حاولة طمأنة الأم على ساس من المقل والنطتق » هى أن مشكلات. 
النغذية لا تخضع لاعقل والمنطى . فالطفل ضعيف « الشهية » شير قلق أمه > 
حتى ولو كان يحصل على جيع المواد الأساسية . 


و إخصاى 
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هناك أيضا كامة مقتضبة ينبغى ذ كرها بشأن زيادة وزن الطفل نى الر حلة 
التى سبق التعحاقه بالمدرسة » وفى السنين الأولى من حياته الدرسية . إن معدل 
زيادة الوزن فی هده اأر حلة يبل حوالى كاو جرامين فى السئة . وهى نسبة ضثيلة 
موزعة على الاثی عشر شہرا .ا آنہا » علىضاآ لہا » تبدو أ كثر ضا لة فى نظر 
الم التى يستبد بها القاق على طفلها . فا من مرة أخبرت فيا إحدى الأمات 
بالوزن الال لطفاما الذی لا #س بارضا عن غذانه » إلا وصاحت فى قنوط : 
« تحبا » إنه تفي وزنه مدذ ستة أشهر مضت » . وف غالبية المالات يتضح من 
مقارنة الوزن ال الى بالوزن السابق » أن الام واحمة » وأن الطفل قد زاد وزنه 
كيلو جرام أو كياوجرام ونصف كياوجرام . إن هذا التشاؤم جزء من الحالة الذهنية 
:الت تتميز بها الام حين يكون طفاما مقلا فى تناول الطعام . 


والوسيلة الوحيدة لعالية مشكلات التغذية اللطيرة » هى آلا نقدم للطفل 
دة ثلاثة أشهر على الأقل ‏ سوى أصناف الطعام الصحية المغيدة التى تروق له 
فى الحاضر . والمطوة الأولى فهذا السبيل هى أن نستعرض بالتفصيل قا عة ميم 
أصناف الطعام الألوفة » محثا عن بفبعة أصناف تروق له . فاو أنك ١‏ كتفيت 
بسؤالالاأم : « هل حب أى نوعمن اللحوم ؟ » لأجابتكف اشمتزاز : «كلا!» 
لكيك إدذا ات جم انو اع اللحوم فى قأعة واحدة » فقد دن مثلا آنه 
بحب مها « السحق » أو لم البقر المفرى . إن مثل هذه القامة بصنوف الطعام 
الق محہاء حتى ول وكانت محتوى على هسة آنواع فقط » حب أن کون‌هی 
غذاء الطفل ( بالإضافة إلى الفيتامينات وغيرها من المناصر اأمدنية الأساسية إذا 
أمکن ) . والمدف من ذلك هو أن ندع الطفل يستمتع بوجباته فترة من الزمن 
قد ستغرق شرن أو ثلاثة ا » حق تبداً « شیته » تتفتح امام زلاأع 


بذلات أن على الام أن تبدا ئى حثه على تناول أصناف أخرى من الطمام بعد 
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انقضاء ثلاثة أشهر »> بل أعى أن معدة الطقل قد تدا عندثذ فى طلب هذه . 
الأصناف من تلقاء فسا . 

وإلى لواثتق أن هذه الوسيلة سوف حمق المدف المنشود » إذا اسقطاعت . 
الام أن تضبط تفسما وتتبم تعلمات الطبيب » ولو نها مهمة عسيرة علبما . إن 
أسواً متكلات التغذية التی معت ہا فى حيانى » كانت حالة طفلة فى الثانية 
والنصف من عمرها» ) يكن بوسمما-وهى مستيقظة أن تطيقمنظر أو راحة 
أی نوع من الطعام أوالشراب » بل لق د كانت فى الواقم قعتريما حائة من الرعب 
حين يقرب موعد تناول الطعام . لكنما لم تكن نمام قى شرب اللبن من 
البزازةأثئاء نوما . ولكى سير أمبا على قاعدة عدم إعطاتما أى طعام لاروق 
ما » کان ازاما علا أن متنع عن إعطائما أى نوع من الطعام فى أثتاء النهار > 
وتعطمها تزازتين من الان المقوىبالبيض والبوب والقشدة والفيتامينات فأثذاء 
نومما . وف خلال شرين أصبحت الطفلة تتو سل إل أمما قى طلب الطعام » م . 
فى خلال ثلاثة أشهر أصبحت تتناول الطمام على خير ما برام . 


الول ف الفراش 
« إن الظاهرة فى حد ذاما أقل أهية 
من الاضطرابات الى تسكن وراءها » 
أريد أن أتناول فى هذا النصل المشكلة المسيرة المتعلقة التبول فى الفراش 
( یسی الان فی عل الطب ) فأعالج بإمجاز أنواع المالات الأ كثر شيوعاء 
والأسباب اتی تؤدى إلا . 
يكف غالبية الأطفال عن التبول فى القراش بالليل ما بين سن الثانية والثالثة 
من رم . غير أن طائفة قليلة مهم تظل تقبول فى الفراش على فترات متياعدة 
حتى سن الثالثة والنصف أو الرابعة . على حين أن فة أخرى قليلة العدد كف 
عن ذلك قبل سن الثانية . وفى بعض الالات النادرة يكف الطفل الصغير س 
وهو فى المادة من‌البتات - عن التبول فى الفراش بالليل عند مايبلغ سنة واحدة 
من عره » أی قبل آن تبذل الام آى جد على الإطلاق فى تدرببه آثناء اپار ۔ 
وهذا أبلغ دليل على آن عدم تبول الطفل ف الفراش بالليل » إنما محدث تلقائيا ء 
كجزء من عملية المو » لا نتيجة مهود الأميات أساسا . 
هناك أسباب عديدة شتى » تؤدى إلى تبول الطفل فى الفراش . فيعض 
الطالات تنش عن شذوذ جسمافی فى الطفل » أو عن مرض من الأمراض . وقى 
مثل هذه االات عادة جد الطفل صعوبة فى ضبط عملية تبوله أثناء النهار أيضا 
( على سبيل المثال » قد تسيل منه کل بضع دقائق قطرات من البول لا مكنه 
السيطرة علمها » أو قد جحد صعوبة فى بدء عملية التبول » أو قد لا يتمكن من 
تفريغ مثانته تماما ) أو حس مرقة أثناء التبول » أو يتبول مرات عديدة » 


أو يوجد صديد فى البول . ومن البدمى أن الطفل الذى تهر عليه أعراض 


الول فى الفراش “e‏ 
مرضية فى عملية التبول أثناء الهار » أو لا يكف بعد باوغه السنة الثالثة عن 
التبول على نفسه أثناء الليل » حب عرضه على الطبيب . 

على أنه فى غالبية حالات التبول فى الفر اش » لا توجد بالطفل أية متاعب 
جسمانية » وتكونعنده القدرة الطبيعية على ضبط نفسه فى أثتاء اهار ( ولو أنه 
قد يبلل سراويله بعض الشىء ء لأنه يؤ جل الذهاب إلىالر حاض « التواليت » 
أ كثرمن اللازم ) . 

أما حالات التبول فى الفراش القى تنشأً عن بعض الظروف النفسية » فان 
ها أسباباً شتى » فن المالات الشائعة وإن لم تكن أ كثرها شیوعا س حال 
الطفل اسن السنتين أو السنين الثلاث الذى يكف عن التبول فى الفراش عددا 
بن الشهور ء م يعود إلى التبول على تفسه عند مقدم الوليد الجديد ؛ إذ بحس 
عندثذ بعدم الأمن والطمأ نة فارة من الزمن » فيتراجم القهقرى إلى مرحاة 
أ كثر طفولية فى التفكير والسلولك » شأننا جيعا حين تنتابنا هذه المالة الم اجية . 
وهذا الطفل قد لایبلل فراشه خسب » بل نه قد یټادی فی مص إبامه » أويلازم 
أمه كظاها . كاأنه قد يتوق » لاشعوريا » لأن تغير له أمه ثياب النوم البللة مثها 
تغير كو افيل المولود الجديد . ومن الجحتمل أنه يتبول على نفسه س لا شعوريا 
فی آثناء الوم بسبب ثور ته على مه » لاأنہا جاءت بہذا المولود إلى انردوس 
ناص به وحده . وقد حدث فی بداية المرب المالمية الثانية ء عبد ما رحلت جوع 
غفيرة من أطفال مدينة لندن إلى اريف » بعيدا عن الأسرة والأصدقاء والحيط 
الڌى تعودوه » أن ارقد كثر منم حتى الراهقون إلى التبول قى الفراش . 
وقد يكون السبب الریسى فى ذلك » هو ارتدادم إلى مرحلة الطفولة فى أثناء 


الوم اساب عدم الشعور بالامان وأاطما ندنة “ 


وعلاج مثل هذه الحالات هو أن حاول أن نميد إلى الطفل الشعور 


3 آحادیت إلى الامپات 
بالاطمتنان إلى مركز بين أفراد الأسرة ومكانته فى قاب والديه . وما دام من 
الؤكد أنه سيحس بالمجل من فراشه البلل ‏ حتى ولو لم يكشف عن هذا 
الشعور فى الظاهر ‏ فإن من الجكة أن تؤكدله فى عطف أنه ان يابث أن 
تكن ثانية من ضبط تسه بالليل . 
% ¥ 

على أن أ كار حالات التبول شيوعاء ختلف عن الالة السابقة ٠‏ وى 
تعدث عند الأرلاد فى الغالب » لذا فإن مشكلة الأولاد هى القى سأناقشما أولا: 

إن غالبية هؤلاء الأولاد لا يكفون كلية عن التبول فى الأراش بائيل » 
بل يدأبون على ذلك فى معظم اللياى » حتى يبلغوا السنة السادسة أو الثامدة 
أو العاشرة أو الاثنتى عشرة من رم . ونی مثل هذه المالات » غالبا ما تكون 
الام قد واجمت صعوبة تفوق المعتاد فى تدريب الولك على استعال المرحاض 
« التواليت » آثناء الہار عندما كان اسن سنة أوسنتين » لان هكان يقاوم جهودها 
قى تدریبه » فتثور عليه فی بعض الأحيان . 

وبعتقد أطباء الأطفال البفسانيون الذبن درسوا هذه االات ( وقد قامت 
امرحومة الدكتورة مرجریت چيرارد بعمل طليعى فى دراسة هذه المشكلة ) 
أن فی معظمھا _ لا کلھا - بو جد شعور بالتوتر بين الام والابن . وقى معظم 
الحالات أيضاء تكون الام قوية الشسخصية ميالة إلى النقد واللوم بطبحما »كا 
أنها تكون وثيقة الصلة بانہا » كرس تفسها لإسعاده » لكنہا فى نفس الوقت 
تبدى شيامن الضحر بانلشونة والجاية والفوضى وسلاطة اللسان الى تتمثل فى 
ساوك ابنها » وهى من مظاهر الصبا الى تستعايع غيرها من الأمهات أن ينظرن 
إليها نظرة فلسفية . ما الغلام فإنه يكون فى العادة حساسا بطبيعة تكو ينه ؟ 


التبول ف الفراش <o‏ 
من النوع النهيب الذى تسمل إثارة اارعب فى قلبه . ومن الحتمل أنه كان يعتمد 
تماما على أمه فى مر حلة الطفولة البكرة » تقملكه الميبة فى كثير من الواقف > 
وری کثیراً من الأحلام لمر عة فى أنناء نومه . کا أن هذا الغلام ل عکنه أن 
يتجاهل استنكار أمه لتصرفاته » مثاما بفعل کثیرون غيره من الأًبناء » بل إنه 
پیدی استداداً شدیداً للاقتناع بأنه قاصر يعوزه النضج . وتبدو أمه فى نظره 
على نها شىخصية طاغية ميل إلى الغضب والسيطرة . 


ومح ذلات فان هدا الغلام ا ا إلى الحضوع والاستسلام ٤ک‏ یتعحاثی 
مرندا من المتاعب مم مه : بل إنه يعتاد الجصول على اذة شاذة خفية من غضب 
آمد حن تتکدر من تصرفاته ٤‏ فيعمل لاوا عل استمر اڑها حیل صفاره 
تبعث على الفيظ . ورخ أنه بجد لذة فى الحضوع والاستسلام أحياة ء فإنه يتا 
يخشى هذا اللضوع ويكافح للتغلب عليه . فشكاته الأساسية بحددها الطييب 
الفسانى على آنها صراع عميتقى بين الرغبة المريضة فى الحضوع السلبىى » وبين 
اارغبة السوبة ف أن يكون إيجابياً وفعالا. 

والواقع أن مثل هذا النوع من الأولاد الذين يتبولون على أتفسهم » لاببال 
فراشه پسبب عدم تدریبه على ضبط نفسه 4 او بسبب امتلاء مشاه أ کر من 
اللازم » أو بسبب استغراقه العميق فى الدوم » بل إن تبوله فى الفراش يحدث 
كل ليل أثناء ٣‏ زی ف انه کت لط او هک رها شن ا 
أو حيوان ما ¢ أو قوة من قوى الطبيعة . وعادة ما کون شور ەق آناء ا 
مزيجاً من القلق واللذة . ومن ثم بمكن القول بأن التبول فى الفراش فى هذه 
الال » ما هو إلا رد فعل لنوع خاص من الانقمال امثير . ( كانت عندنافى 
وقت من الأوقا ت كلبة صغيرة » يستبد مها الانفعال عند عودتدا إلى البيت » 
فتنرغ على ظهرها فى وضع يدل على الحضوع » ثم يفيض بوا على أرضية 


۹ آعادیٹال‌الأمپات 


الحجرة) . وبصورة اع من ذلات » بمكن القول بأن التبول فى الفراش إنما يدل 
على اتجاهين آلخربن فى لاشعور الطفل ؛ فهو يدل على إحساسه بأنه مازال طفلا 
صغيراً » ويدل فى نس الوقت على تحديه الطفلى لأمه التى بحس أنها تسيطر عليه 
ونستنكر تصرفاته أ كر من اللازم . 

وأريد هنا أن أوضح تماما أن الغلام لا مى هذه المشاعر المضطر بة الدفينة 
فى عقله الباطن » ولا يدرك العلاقة بها وبين تبوله على نفسه» بل إنه من 
الناحية الشعورية بحس بحجل شديد من التبول فى فراشه » وهو عادة يبدل 
جهوداً شاقة لضبط نفسه . لذا فإن من اللعطاً الذى يؤدى إلى عكس المدف 
النشود » أن تصرف الام مع الغلام كا و كان قادرا على الكف عن التبول 
على تفسه » إن هو رغب ف ذللت . فهو لا يستطيم تغيبر أحلامه » أ كثر ما 
تستطيم انت آوأنا آن: تفر أ لاسا : 


وما دامت المشكلة الأساسية ذا النوع من الأولاد الذين يتبولون فى 

الفراش › ہی نهم بشمرون بالمجز وبجحاولون لاشعور) استفزاز أممانهم کی 

يفرضن سيطرتهن علبهم » فإنك تستطيعين أن تتبينى السبب فى أن بعض 
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فى عاج المشكلة . 


هل نوقظه فی آثناء الیل ونقوده إلى المرحاض متعاراً فی خطاه ؟ هذا لا يعدو 
أن کون دلیلا آخر عل أنه لا بستطیم أ يع بار فة ؛ وأن والديه لأينقان 
بقدرته من هذه الناحية . هل حمل على غسل ملاء اث سرره ونشرها خارچ 
البدت أمام الناس ؟ تصرف مهين فيه إهدار لكرامة الطفل أ كثر من سابقه» 
إذ يتماکه فى هذه الالة شعور بارعب فى أن يكتشف الأغر اب عاره » لا سا 


التىزل ى الهراش IV‏ 
الأولاد الأخرون . هل تحدد كية السوائل التى بشرما فى الساء ؟ هذه الفكرة 
ا ا هذا التحذر فى تناول السوائل قبل 
الوم » لن بؤدى فى الواقم إلا إلى شعوره بالظماً على الفور » كا بمكن أن 
يؤدی معك أو ممی » فیظل یتوسل إلى أمه فی طلب شیء يشر به » وتضطر ھی 
إلى الثارة على رفض طابه فى ضحر 4 وها ضار ره وسا i‏ هل تیعبت 4 إلى 
أحد الممسكرات ؟ لا نفعل ذلك إلا إذا وجد الفلام أن فى وسمه الامتناع عن 
الثبول فى الفراش وهو عبد عن البدت » ورغب فى التجربة من تأقاء نفسه . 
بل إثنا فى هذه الالة لا نبعث به إلى المعسكر إلا إذا كان المشرفون عليه من 

8 . م 4 . - L4‏ 
من القامان الآخرن » ذلك لأن المعسكر المادى كن أن يكون عذا) ألم 
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ما هو إذن القصرف البناء الذى عكن اتخاذه فى سبيل حل الشكاة ؟ دغ 

أن ابول ف الفر اش يبدو كال كان عر الكل اة ك فى نر الطفل 
والوالاين س فإنه ليس أم الشكلات على المدى البميد . فف الغالبية العظمى 
من الحالات » يكف الغلام عن التبول ف الةراش «قيل أن باغ مرحلة المراهقة 
أو عندما بباغها » لكن الاضطرابات السكامنة وراء هذه الظاهرة د الشور 
بالمجز » الصراع الداثب للتغاب على السابية » الرغبة الماحة فى الاستفزاز ‏ 
لا عكن التغلب علا هذه السمولة . على أن الوسيلة الملل لوصول إلى جذور 
هذه الاضطر ابات » هى التحليل النفسى الدقيق للمطفل عدة مرات فى الأسبوع ؛ 
أ الوسيلة التى تليما فى الفائدة » فى علاج الطفل مرة فى الأسبوع باحدی 
عيادات تو جيه الأطفال النفسية . و بتطاب الأمر هذه الأو اع من العلاج النفسى 


YA‏ أحاديث إلى الآمہات 
بصفة خاصة عند ما يكون الاختلال فى شخصية الطفل من الحطورة بحيث. 
يؤدى إلى توتر مستمر بينه وبين أفراد الأسرة » ويسبب له كابوساً باليل 
وخاوف بالنمار » ويبعث فى قلبسه الوجل من الأولاد الآخرين » أو اارغبة. 
فی استفز ازم . 

وسال بعض الأمہات عن اهاز الكهر بی الذى عكن شراؤه أو تأجيره ». 
والذى بحدث رنيتاً ويلقی ضوءاً كاشتاً فى اللحظة التى يتل فما الفراش . إن. 
هذا اهاز بعل الطفل بالتدرج ‏ فى نسبة معيئة من ا لالات أن كنع تقس 
من التبول فى الفراش » على الأقل بصفة مؤقتة . وكا حكن أن تتخيان » فإن 
غالبية الأطباء النفسانيين أن رضوا عن هذه الوسيلة التى فى على أعراض. 
الرض دون أن تصل إلى أسبابه الكامنة على الإطلاق . هل يسبب هذا المجهاز 
آی ضرر لاطفل ؟ أظن أنه لن يسبب 2 »> بل إنه قد محف بعض الفاندة ء 
إذا استيخدم مم غلام RES‏ سليا مم البيئة » يون قد لغ الثامنة من عر ه . 
أو تجاوزها » واشترك مع والديه فى اتخاذ القرار الحاص بتجربة الجهاز . فثل هذا 
الغلام بمكنه أن يدرك طبيعة الموقف إدرأكا كاملا » وإذا تجح المهاز فى القضاء 
على ظاهرة التبول عنده » فإن هذه اتلاطوۃ فی حد ذانا سوف تنمی لقته 2 1 
ومم ذلات فإن هذه الوسيلة لن حل المشكلة الأساسية فى شيخصية النلام .کا أنى. 
أعتقد أن هذا الجياز الكهربى قد يسبب ضرراً » إذا استعمل لطفل صنير 
يتملكه الحوف ويفتقر إلى النضج . تى لو بث الجهاز اارعب فى قلبه فامتنم 
عن التبول على نفسه » فإنه قد يرس فى عقله أفكاراً مريضة أخرى . 

وسواء استطاءت الأمهات أن حصان لأطفاهن على علاج تسى أم لا » 
فإن هناك إرشادات معينة قد تنير أمامهن السبيل . استطيع الأم أن تتعاثى 
التتحقير من شأن الفلام » وأن تعبر له عن تما بأنه سيتمكن من ضبط نفسه 


التبول ف الفراش ۹ 
إن آجلا او عاجلا » وأن تتحین الفرص کی تدمى لته بنفسه . وإذا كانت 
الام قد ظلت تطارده طويلا بشأن تبوله على نفسه » فإن فى استطاعتما أن تبر له 
ی حدیٹ ودی معه عن عز ما على أن يفتحا صفيحة جديدة فى هذه المسألة » 
فقول له : « أعتقد أنى كنت خطئة فى مطاردتى لك بشأن تبولاك على نفسك 
فی الفر اش . ولايد أن أساوبى هذا قد أثار غيظك کثیرا . لکنی أد ركت الآن 
أن عدداً كبير سن الأرلاد يمالى من فس المشكلة »> غير أن يعم و 
منححون فی بط اھ لااو قا ا ت ا ا ی ان 
تصلى إلى نفس النتيجة سرا » إذا عملت على ممالة امشكلة بنغسك . مى 
لك حظاً سعيداً » . كا أن من واجب الوالدين أن حاولا قدر جهدها ألا يناكةا 
الغلام بشأن عشرات المشكلات التافهة التى تنش فى البيت بومياً » ولو أن هذا 
سیکون عسیراً علا فی بادىء الم » ببب تصرفاته التى تبث على الفيظ » 
لکنهمارغم ذلك بحب أن مسكا بزمامه فى المسائل الامة . کا أن علبمما أن 
يتحيتا الفرص لتدعم شخصيته فى الدرسة وف الى » وأن رصا على أن تكون 
عنده دراجة أوكرة قدم » إذا كان الأولاد الآخرون عدم تقس الأشياء 
( ذلات أفضل من منعما عن ه كى تكون حافزا له على الكف عن التبول فى 
الفراش ) . کا ینبغی أن رحبا بأصدقاله فى البيت » ويتظا فم E‏ 
خاصة بين الفينة والفينة . 


وقد أدركنا من خلال العلاج التضسى للاأطقال اچ حين ينامون مم 
والاہہم ف نفس الحجرة » أو قصلم عنما جرد جدار رقیی › فان ی صوت 
يصدر عن الوالدن فى نو ممما أو فى حديمما قدبوقظ هؤلاء الأطفال فى كثير من 
الأحيان ء ویسبب م اضطراً فسا أ كثر ما بقدر الوالدان . على حين أن 


كو بن شخصية الطلفل الذى يتبول فى فراشه عله عرضة E‏ 


° أحادیٹ إلى الأمپات 


یسشخلص نتا تج تثیر انزعا جه من آی صوت بتراعی إلى مع من مکان نوم والدیه ب 
ولذا فإن من الحىكة أن بوضم فراشه بعيداً حيث لا يصل إليه أى صوت » إذا 
أمکن ”رتيب هذا الوضع فى البيت . 
وى أسرة الطفل الذى بتبول على ننه » غالبا ما يكون الأب من النوع, 
المادىء » فمو من ناحية مضل ألا يلعب دور كيرا فى نذيب الأطفالء لكنه 
من ناحية أخرى بحس بالفيظ من عدم نضج إبنه ونقص رجولته . وكلا 
الاتجاهين جعلان من السير على الفلام أن کت 2 ا 
ما يساعد أى غلام على ا كتساب صفات الرجال أن يمبوغ سه على مط 
أا اجه واک ی مک ا کن و ف شی ارف ا ردو ی کد 
سلطته فى شون الأسرة إلى درجة معقولة » لا سما ف المسائل المتعاقة بتأديب. 
الأطفال وهذيمهم . ( انظرى الفصل الحاص بدور الأب فى تأديب الأطفال ) .. 
YF‏ 3# 
ما هو الوضم بالسبة للبنت التى تتبول على تفسما من أثر بعض الظروف. 
النفسية ؟ فى المالة السائدة بين البنات ( هذاك بالطيم حالات أخری ) لا تکون. 
لبنت منيبة أو تعوزها الثقة بالنفس . بل إا على المكس من ذلك » قد تكون. 
رة فی لکا ما إلا کید اما ور غا بکون فا شىء من القعا: 
ن هذه البنت قد تيل إلى التنافس الشديد مم إخو ا إن کان ها إخوة ء. 
ومع الغلمان الارن وهی لا تتباءعد قط عن ابا » بل إا قد تلتصق به 
أ کثر من المعتاد » وترغب فی آن تشا رکه فی جمیم اهتاماته › وغل بن تۆدى. 
نفس عله عند ما تبلغ ميلغ اللكبار. 
فإذا أمكننا أن نقول بأن مشكلة الفلام الذى بتبول على نفسه » تنش فى. 
غالبية الحالات من شعوره بأنه لازال طفلا رضيعاً » فإن مشكلة البنت الى 


التبول ى الدراش 1 
ا ل کا و ا 
قواها آنتکو ن کالولد . فإذا کانت ھذہ ھی مش کہا بالغعل ‏ فان أ کثرمایہاعدها 
ف التغلب علا » هو أن یبین ما والداھا آنہما حباہا ويستمتعان با جرد آنا 
بنت . ومع أن مثل هذه البنت سحتاج داعا إلى ود أبما وصداقته » فإن ما 
يساعدها فعلا على الشعور بالسعادة كإبنة له » أن يتبين ها من مسلكه أنه نح 
به وحفانه ازوجته ولا . أما دور زوجته فى هذه الناحية » فو أن ستيب 


لېه وحانه . 


مشکلات وقت الوم حول سن الثانية 


» إا تکاد تنشاً داما من شعور الطفل 
بالقلق بسب انفصاله عن أمه » 1 


إن مشكلات وقت النوم عند الأطفال حول سن الثانية » التى أريد مناقشتما 
فى هذا الفصل » تختلف كل الاختلاف عن مشكلات الأطفال الصغار دون 
سن العام . فشّكلات السنة الأولى من عمر الطفل تندرج غالباً فى باب التدليل » 
ويحكن عادة علاجها علاجا سريعا عن طريق الزم من جانب الوالدين . 
أما مشّكلات وقت النوم فى سن السنة والنصف » والسنتين » فإنا تتكاد تنشاً 
دا عن شعور بالقلق فى تفس الطلفل » وهذا الشعور كن أن بتراوح بين 
الضف والشدة . 

والقصة المسرة التى تمل حالة الطفل الذى بستبد به القلق » بمكن أن تكون 
على الوجه التالى : أم ها طفل وحيد فى الثانية من مره » اضطرت اة أن تغادر 
البيت لمدة أسبوعين » وتركت الطفل بالبدت فى رعاية سيدة غريبة عنه . وعند ما 
اتصلت الام تليغونياً من مكانما البميد لال كت و کروی ات 
أباغتا السيدة أن الطفلبسلات ساوكا حسذا » ولايبدو عليه أنه يفتقد أمه » والواقع 
أنه قد تبين من المقار نة الاقيقة بين سلوكه فى هذه الفترة وساوكه الألوف » أنه 
قد سلك فى هذه الأونة سلوكا حستا أ كثر من المعتاد ؛ إذكان يسمح للسيدة 
الغريبة بأن تطعمه وتلبه ثيابه أو تخلعما عنه » وأن تهندمه » وتصحبه خارج 
البيت أو تعود به إلى الييت » وتضعه فى فراشه › دون أن یبدی ها شیا من 
الناد وال مابة التى اعتاد أن يعمد إلبها مم أمه فى ممق الأحيان . 


مشكلات وقت النوم rr‏ 

ر لکن ا إن عاد اال البنت اخ الاس حن اضر زره الوف 
وطفا على السطح کالبركان » فدأب على مراقبتہا والالقصاق ہا أينا ولت وججها . 
ون خر جت من الحرة » فإنه کان ہش بالبکاء ومجری وراء‌ها » بل إنه أ 
اَن سمح اة ا کات ی ا ان رب د ای کال ن الا رال 
وف موعد النوم > کان يتعلتی بأمه تعاةاً شديداً » لدرجة أنه كاد يصبح من الجحال 
عليما أن تحمله على النوم فى فراشه . وعندما كانت تسجه حو الباب لغادرة 
الحجرة » إذا بهذا الطفل الذى لم سبق له قط أن حاول جرد التسلق « الشعبطة » 
اللخروج من مده » يقغز من على جانب المهد » وينهض من فوق أرضية الجرة 
ثم يندفم را وراءها .كان الذعر الذى استبد به يقطع نياط القلوب » حت 
إن أمه ل تحاول ثانية ق تغادر اللحجرة »› بل ظات تاس إلى جوار مده فى 
اتتظار أن يستولى عليه النوم . لكنه دأب على البقاء مستيقظ زهاء ساعتين 
كل ليلة . ولأن حاولت أمه أن تتسلل خارجة من الحجرة قبل آن إستغرق فى 
النوم » فإن هكان فى هذه الحالة ببقى ساهراً فترة أطول من المعتاد » برقا بمين 
يقظة لا غفل عنما . 

من الواضح ا هذا السلوك عند ما إستمر أا عديدة » إا يدل على ان 
مزاج الطفل قد انحرف انحراف عنيفاً » فعس الأم بالشقاء من أجله » اكا 
فى نفس الوقت لا تالت أن تشر بالميبة والإحباط » لأن ما طفلا يتعلق ها 
کا وال ا وا ی و کل ا کو وو اا ی 
« قلق الفراق » نی أعنف مظاهره » وهی تبين لنا ااسبب فى بعض مشكلات 
النومالعويصة التى تنشأً فى الفترة بين سن السنة والثلاث السنين. على أن المشكلة 
قاما تكون بهذه الصورة العئيفة . فقا الفراق الذى يبلغ هذه الدرجة العنيفة › 
ل ناه عادة إلا فی طفل وحید أبویه » تکون له م تفا ىفيه أ كثرمن المعتاد ¢ 
وتميل إلى فرض اينما عليه أ كثر من اللازم . فيظلالطفل والأم ملتصقين أحدها 
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بالأخر » معتمدين أحده على الأخر دانبماً . كا أن الطفل فى هذه المالة رى 


إليه بعض النمواجس التى تنتاب‌الأم بشأنالوادث والأخطارالتى قد تلحق به 


وعندما أسائل تفسى عن السبب فى أن الأطفال حول سن الثانية م الذين 
يتعرضون أ كثرمن غيرهم لاشعور بقلت الفراق » يغلب على ظنى أن السب 
فى ذلك هو أن الأطفال فى هذه السن يكو نون قد باغوا من السن ما يؤهلمم لأن 
يدركوا مدى قيمة أممانمم بالسبة إلهم » لكنهم فى نفس الوقت ل يبلغوا من 
السن ما يتيح للاٌمهات أن يبعثن الطمأنينة فى قاوبهم عن طريق شرح الأمور 
مم . فالأم تقول لاطفل إنما سوف تعود للبيت فى خلال أيام قلائل . ولكن 
ماذاعكن أن تعنى هذه الكلات بالنسبة لطفل ل تسق له تحر بة الفراق عن أمه ؟ 
إن غیابپا عنه یوماً واحداً قد يبدو فی نظره کا لو کان غياب] أبد الدحر ء لأنَّ 
الطفل لا بحس بالزمن إلا إحساساً ضليلا لاغاية فى هذه السن » حتى إنه لا يدرى 
الوقت صباحاً كان أو مساء» إلا بعد أن يبلغ الرابعة أو الحامسة من مره . 

ولنتقل الآن إلى نوع شائم من المشكلات المينة التى تنشأً فى وقت النوم . 
وهو أن كثيراً من الأطفال الذن اعتادوا أن يذهبوا إلى الفراش الان 
لوديمة وإسمغرقوا ق النوم بمجرد إطفاء الأنوار »> يبدأون ف حوالی سن ۳ ١‏ 
و ۲ و ۲ » بحاولون اسقبقاء الام معهم فى حجرة النوم متذرعين ببعض المج 
ازائفة «عابز عل بی بی» (التبول) › ثم «عابز آشرب میه» › م ال «بی بی » 
وشرب الماء مرة أخرى . فتیحد الام تسا ی مأزق حین ئا دکر ل« »> 
لأنما قد ظلت طويلا تشجم الطفل علىأن يتصر فكإنان مسئول عن نفسه » 
ولا ترید أن تبد و کا ل و كانت غير متعاونة معه فى مسألة الذهاب إلى اأر حاض »› 
مهما تكن واثقة بأنها جرد حجة زائفة لاستبقائما معه . 


س 


1 هتاك مظمر ار يدل على نمور الطفل ابن ااسنتين من البقاء وحیدا E‏ 
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فراشه » ذلك أنه بتعا أن بحبو خارجاً من مهده « م یظمر بکل ہدوء إلی جوار 
هى المطبخ أو فى حجرة الطعام أو حجرة الجاوس . ومع أن الطقل ف هذه السن 
قد يون ساذجا فی غالبية نواحى الياة » إلا أنه يستتطيم بلا ريب أن تحدم 
سحره مبارة فاثقة » فى تلك اللحظات التى يدرك فما أنه يقترف عملا حظورا . 
فو حاو ل عند د ان يقحبب إلى 9 بایتساماته » و اا أسلة ودية» ویېدی 
رغبة فى البقاء بين أ حضانما فترة طويلة » قد تبلغ أضعاف الفترۃ التی دى فا 
هذه الرغبة أثناء النهار . إن سحره لايقاوم فى هذه اللحظات . 

وف اعتقادى أن الأعذار التى يتذرع بها الطفل لاستبقاء أمه فى حجرته » أو 
الاو هی بعکث مع والدیه إا تدل عل شور ظفيف جدا شلق 
الغراق » لا لأن الام قد اختفت اختفاء ماجنا يثير القلق » ولكن علىالأر جح 
لأن الطفل فى هذه السن جتاز مرحلة من مراحل الو من السهل قيما أن بحس 
بالوحلة وال حه ن يغار ف عن آم 

كا أن الفراق قد حدث رد فعل بسيط عند الطفل فى هذه السن » عندما 
بر حل قريب له کان یعیش مهم فی شس المزل» أو حى غند ها تقل الاسر 
من مزل إلى آخر : 

# ¥ ¥ 
ما الذی ینبنی عله فى هذهالمالة ؟ لس عندى أدنى شك فی أن الام يلب 

أن تار عدة أسابيم على بث الطمأنينة الكاملة فى قاب الطفل » إذا انتابه قاق 
حاد فی وقت النوم » لا سما إذا كان هذا القلى راجا إلى غيابما عن البيت 
فترة من الزمن . ومن الهم فى هذه الالة ألا تتفيب الأم عن الببت مرة أخرى » 
حى يتبين هما من سلوك الطفل أنه بتطیم تقبل غيابما بارضا . وأعتقد أن خير 
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ما تفعله الأم فى وقت النوم هو أن تحلس إلى جوار مده وان حتضن بده 
فی يدها إن هو رغب فى ذلاك . ولكن لس من الوسائل الناجعة أن تحمل فى 
حجرها » إذ یکاد یکون من الو کد أنه سوف يستيقظ من نومه » عند ما تحاول 
E‏ تضعه فی مده . کاأن من الضرورى 0 تظل جالسة إلى جواره 
حى استغر ق ام فى النوم » لأنبا وات ان تتسلل من المحجرة وهو بعد 
بين النوم واليقظة » فإن أقل صرار يصدر عن ألواح الأرضية اللاشبية سوف 
يوفظه من نومه » وئ هذه الحالة سوف یکافح جاهداً حق | کر ذی 
قبل س لصد النوم عن جفنيه › بدافع اللوف من مغادرتما الحرة. قل 
استغرق هذه المملية زهاء ساعتين فى الليالى القليلة الأو لى » وهى ممة ثقيلة على 
قاب الام . لذا ينبفی أن س ے فى جلسما بقدر الإمكان » وتقغذى الوقت فى 
القراءة أو التطر بز على ضوء المصباح المظلل «الاًباچورة » » إن رغبت فى ذلك . 
وإذا سارت الأمور على مابرام » فإن قترة بقظةالطفل لن تابث أن تنخفض إلى 
نصف ساعة » ولو أن الأمر قد بتطاب أن تثار الأم وال فم رنغل اغ ن 
إلى جواره هذا النصف ساعة كل ليلة . 


a 


وغنى عن البيان أننا مجحب أن نطاب المساعدة من أحد أطباء الأطفال 
التفسانيين أو من إحدى عيادات تو جيه الأطفال النفسية ‏ إن كان ذلك فى 
حر الإمکان لعلاج الطفل الذى يستبد به القاق إلى هذا الحد . 

إن الوقاية أسمل من العلاج . فإذا أمكن أن يؤجل الوالدان بضعة أشهر 
قيامممابر حلة طويلة المدى خار ج المدينة (فىحالة قياممما بر حلة أثناء اللإجازة مثلا) » 
ريما يتجاوز طفل الوحيد العامين ونصف العام من مره » فإن هذا سوف يقلل 

من احمال إصابته بقلق حاد عند رحیلہما › لأن شرح الأمر له فى هذه الس 

سیکون له معنی فی ذحده أ کثرمن فی قبل . آما إذا تعذر تأجيل i‏ 
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أو نوها بامستشقى » فإن ما يستأهل المد فى هذه الالة أن حمل الطفل آلف 
السيدة التى ستعنى بأمره فى أثئاء غيابا » على أن کون ذلات بالتدرع › على 
مدی ا عين » إن آمکن ذلاب . وینبقی أن يقتصر عل هذه السيدة فى بادىء 
الأمر على قضاء بعض الوقت فى أنحاء البيت » فلا تشترك فى العناية بالطقل » 
إلا بعد أن دى نوها شعوراً بالود والثقة . وبعدثذ تستطيع الم أن تغادر 
البيت لضع ساعات متواصلة » كى يدرك الطفل أن اختغاءها من الببت يمقبه 
ظمورها مرة أخرئ ٠‏ کا أن هذا الاو ب التدر می بتیح اتتا لاش ان 
تبون أساوب الام فى معاملة الطفل . 

على أن مثل هذه الاحتياطات الشددة قد لاأتكون جوهرية نى حال الأطفال 
التالين بين أفراد الأسرة » أو حتى فى حالة الطفل الأول الذى ييدى نرعة تفوق 
المعتاد حو الاستقلال عن امه . کا أنه عندما پو جد أطفال عدیدون فی الا 3« 
فإنهم يستمدون شعور م بالأمان والطما نينة من اسم فا بيهم . وفضلا عن 
ذللت » فان من الجحتمل فى حالة تعدد الأطفال أن ر ن الام قد تغاہت عل 
رغو ما الجارفة فى فرض ايتا عايهم أ كثرمن اللازم » تلك الرغبة التى كانت 
تحسمها حو طفلما الا كير لذافإنما قد تعامل الأخرين بطريقة عرضية فمها شىء 
من البساطة وعدم الا كټراث . 

ومن المغيد جيم الأطفال »> بوجه عام » أن يألفوا الفرباء منذ أن بت اموا 
الشى » وأن روا بين الفيئة والفينة بتجر بة ت ركهم ف البيت لبضمساعات » فى حبة 
إحدى القريبات أو إحدى مرافقات الأطفال الموثوق بهن » إ ن كان ذلك فى 
الإمكان . فهذا الأساوب يساعد المطفل على أن بكسب عادة الاستقلال الذاتى » 
کا أن من الغید للا باء والأمہات بلا ريب » أن مشدوا كلية عن مشكلات 
الأطفال من آن لان . بيد أن من الواجب علم بطبيعة الال أن يتأ كدوا 
من أن مرافقة الأطفال جديرة بالثقة وجكن الاعتاد عليما . بل إن الأم من 
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ذالكف حال امامل الصغير جدا» هو أن تتأ كد الام من أن المحاضنة تجمم بين الرقة 
واللطف والإدراك اسم . کا ينبنى أيضاً أن يعرف الطفل مرافقته أو مرافاته 
معرفة وثيقة . وعند ما يزمع الوالدان قضاء سهرة خارج لٹ » بنبئى أن تان 
الحاضنة قبل أن يوضم‌الطفل فی فراشه »يدرك طبيع الو قفمقدما » لأنه ما شير 
انزعاج الطفل الصغير أن يستيقظ ف أثناء اليل » فيجد إلى جواره سيدة غريبة 
عنه أو حتى حاضنة مألوفة له » ئى حین أنه يتوق وجود أمه جانبه . وبطبيعة 
الحال » فإن تمويد الطفل على معاشرة مجوعة منتقاة من الئاس خارج نطاق. 
الأسرة » له قيمة خاصة إذا كان هذا الطفل هو الأ كبر أو الأوحد فى الأسرة » 


أو إذا أحست الأم أن عندها نزعة إلى المغالاة فى فرض اينما عليه . 
# # # 


غير ننا نناقش بعد الوسائل العملية لمعالجة الشعور الطفيف بالقلق السائد 
بين الأطفال » الذى يدفم ابن الثانيةإلى حاولة استبقاء أمه معهف حجرة نومه» 
٠‏ أو يدفعه الى التسلق خارجاً من مده جرد إغلاق الباب عليه . فى هذه الحالة 
لا أظن أنه ينبفى للام أن تجاس مع الطلفل فى حجرته أو ترقد على سري ركبير إلى 
جوار مده . بل إن التردد من جانب الأم فى تحية الطفل تحية المساء قبل نومه » 
قد يؤدى إلى عكس المدف النشود ء لأن قاق الأم أو مغالانيا فى القلق على 
الطلفل »› أحيانا ما جسم الشعور الطفيف بالقلق فى نفسه ؛ ذلك أن الطفل 
يبدو من نأحية معيلة ا لو کان قول لامه: « لقدا بدت أعتقد أنه قد 
کون من الحطر على آن تت ر کینی وحيداً هدا . فا رأيك؟ » على حين أن الام ؛ 
بظمورها عظر التردد » وإبدائما شي من القلق » وقبوها لتصرفات الطفل 
القى تدف إلى الماطلة » وسماحاله بالحجىء إلى غرفة الجاوس والملكث رهة 
هناك » إا ترد فى الواقع على سؤاله » کال وکانت تقول له : « وأناکذلك 
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لست مطمثنة تماما لتركلب وحيداً عفردك . من ال ماثز أن هناك فعلا ما يدعو إلى 
الموف ». إن هذا الشعور الطفيف بالقاق الذى ياوح على الام إا هو اتعكاس 
لشعور الطفل بالقلق »كا أنه فى نفس الوقت بريد من قاقه بعض الشىء . وهذا 
الشعور عند الطفل إلى جانب جاحه فى الضغط على أمه محفرانه إلى بذل مزيد 
من الجبد فى حاولة الماطلة . وكا ازداد إاحاً » ازدادت الأم ردا . 


عت احا أن آنا من النوع السيطر اللىء بالحيوية » تقول للطبدب فى 
أثناء زبارما الدورية لفحص طفلما ان الثانية »كا ل و كافت تعبرعن فكرة طارئة 
خطرت ها : « على فكرة » لقد دأ منذ شمر مضى اول ماطلتى فى الذهاب 
للنوم نى موعده » محجة شرب الاء والذهاب إلى الرحاض » لكت قات له إنه قد 
حصل على كلمهما منذ لحظة » وأفېمته نى لا أرغب ف شىء من هذا الكلام 
الفارغ . فاتنهى الأمر عند هذا المد » . وهذا لا يعى بالضرورة أنى أوصيكن 
باستیخدام کلات هذه الام محذافیرها » لکنی أعتقد أنکن تسن آنا بأساوبيا 
هذا إا تقول لاطفل : « أعصاى لست متو رة على الإطلاق » ولا بنبنى أن 
تتوتر أعصابك أنت كذلك » . 


TT‏ ب المازم المطمثن يكن اتباعه مع الطفل الذى يتسلق 
ا من د بلحی بوالك ره ف ححرة الطعام ¢ دلاگ ن N‏ مه ماما 
على الفور » عادة به إلى فراشه كما أنى الما » دون أن تستسللحظة واحدة ليل 


الماكرة . 


عل ا بض الأمہات حين يتمعن إلى هذه الفكرة هان : « هذا النوع 
من المز م کان من الممکن أن مجدی نفعاً لو انی قکرت فيه منذ شور مضت »› 
ما الان فد فات الأوان . لد أصبح طقل ينسلق Ek‏ من مېده وغادر 
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حجرته خساً وعشرین مرة فی خلال فترة لا تزید على ساعتين » وهو يفعل 
ذلات كل ليلة بلا استشتاء » . 

وإنى أوافقهن على أنه من السير أن تغلب الأم على هذا المط فى الساوك 
بعد أن يصبح راسا فى نفس الطفل . لكننا قد مهتدى إلى وسيلة مجدية لمال 
هذه الالة » لوأتنا سألنا مثل هذه الأم : «كيف تحملينه على البقاء فى القراش 
بعد المرة اللامسة والمشرين ؟ » والإجابة الألوفة عن هذا السؤال هى . «تثور 
ثائرتی آخر الأمر » فأصيح فى وجه أو أصفعه . ثم ببكى لحظة › لا بلبث أن 
بستفرق بعدها ی اللوم » . وهذالایعی ا الصياح ۳ الصفم هو فی راھ خر 
وسيلة حمل مها الطفل الصغير على النوم » ومم ذلاك فإن ال#س والمشرن 
ازيارة التى قوم بها الطفل لأم يتزايد غضبما حظة بعد أخرى » تضره مثاما يضر 
الضرب أو الصياح . فبيت القصيد هو أن تحاول الام أن تننهج فى الرة الأولى 
تفس الأساوب الازم القاطع الذى تمجه مم الطفل فى الرة اللامسة والمشر ين. 
فاذا استطاعت الام أن تقبع هذا الأساو ب الاسم منذ البداية — وتقنع الطافل 
بآنها جادة فعلا فيا تقول س فإنما لن تضطر إلى كل هذه الثورة عليه لخر 
الأمر . 

وهذه المشكلة س ما إذا كانت الام جادة بالفعل وتظمر لاطفل أا تعنى 
ما تقول س من أ كثر النواحى تضليلا للا مات فى تربية الطفل » ذلك أن جعي 
الأمسات يل إلهن أنهن يعنين ما يقلن للطفل حين يطلبن إليه أن يسلاث 
ا ا وان امتفرج الار جى يستطيم أن باس أحيانا أن الام لا تبذل 
سوى نصف اول فى هذا السبيل » فهى قد تبدو فى غابة الحرم والجدية» كما 
فى الاسحظلة الحاسمة قضعف أمام الطفل » أو تفقد اهامها » أو تعجز عن متابعة 
تتفي أُوامر ها . إننا هي تصادقنا لظات نسمح فما لاطفل بأن يقترف عملا غير 


مشكلات وقت النوم ٤1‏ 
مسموح به فى البيت » دون أن نعاقبه عليه . على أن هذا التناقض فى معاملة 
الطفل » يبلغ مداه عند طائفة قليلة من الأمهات . فأنت تريهن يصحن فى أطفاهن 
طوال النهار » فى فمجة مليئة بالهديد والنهويش دون أن يبذان قط أدلى جمد 
حقیقی كى عق هذا الهديد المدف النشود منه . 

ولكى أحاول توضيح هذه الناحية للام التى تقول إنها حاولت أن حمل 
طفلما على البقاء فی الفراش لکنا أحفقت فى ذلك » فإبى أسأها سالا افتراضيا 
فيه شىء من البالغة : «لنفرض أن الطفل أصيب عرض حاد فى القلب أو بار جاج 
فى المخ أو بكسر فى ساقه » وقال لك الطبيب إن من الهم دا ان نميه من 
مغادرة الفراش . هل نستطيمين فى هذه الحالة أن تحمليه على البقاء فى الفراش 
أم لا ؟ » إا تستطيع ذلك بلاشك . 

فل ا أو كد أهمية الحزم فی هذه الحالة » فإنه ينبغى أن أذ کر کن 
مرة أخرى بأننا نناقش الأن حالة الطفل الذى لا ينتابه سوى أخف أنواع القاق 
الذی یتمثل فی الیل التی بحا إلا للماطلة فى موعد النوم » أو فى الزيارات 
التى يقوم بها لوالديه » لا حالة الطفل الذى يبدو عليه الفزع بصورة جلية . 


وتسألنى بعض الأمهات اللانى يستولى علبهن اليأس من إصلاح حالة الطفل 
ما إذا کان من السام إغلاق باب الححرة عليه . يبدو لى أنه لس من الصواب 
أن لق فى الملفل شعورا بأن هناك مثل هذا الحاجز بينه وبين والديه > وخاطر 
بأن نولد عنده شعورا بالحوف من الأبواب الغلقة » غير انى اقترحت على بضم 
أميات _ مع كثير من الموف والتوجس - أن يسشخدمن شبكة تغطى أعلى 
الہ ل سط بان اله به ان فل کل ارال اد ری وشک رة 
الريش « البادمنتون » هى النوع الوحيد من الشباك الذى ممكن المحصول عليه 


re‏ أحاديث إلى الأمهات 

فی معظم ادن ( من علات أدوات الرياضة ) . فمذه الشبكة ولو أا طويلة 
وضيقة محيث لا تلام المد فإن من الممكن قصما إلى قطعتين تخاطان جنبا إلى 
جنب . وجب أن تربط متنهى الإحكام فى السياج الللنى للمهد » وى أ جزاء 
ب و عل ان لصت ااناس من اة ت أن رك 
مفک وکا کی بمکن وضع الطفل فی المد . وبعد وضعه فيه » تر بط أطراف النصف 
الأماى فى زنبركات « يايات الملة » تحت منقصف «المرتبة » » وتشد إلى المقدمة 
والمؤخرة » محيث يتعذر على الطفل أن يفتح ری الك سان ا ا 
المد . لكن لا ينبغى أن نهدد ااطفل باسشخدام مثل هذه الشبكة کا ل و كانت 
نوما من العقاب » بل ينبی أن نشرح لہ آہا تقے لہ پیتا مر محا ینام فيه » و ندعه 
يتظاهر مساعدتنا على ر بطما فوق المد فى بادىء الأمر . وى غاابية الحالات 
يتقبل اين الثانية هذه الشبكة قبولا حسنا » ويستقر لانوم داخلما بعد أن مجرى 
علبها بمض التجارب فى هدوء . أما إذا تظاهر بالفزع مها » فإلى أحجم عن 
استخدامما » ولو حتی لدقائق معدودات . بل إلى أحجم عن جر بها مع طفل 
جاوز الثانية والنصف من عره ؛ لأن هباك احتالا كبيرا فى هذه الالة أن تولد 
عنده شعورا بالحوف من الأبواب الغلقة . 


وعد ما نسالی بعص الأمبات بشن الانتقال بالطفل ان الثانية من مر حل 
النوم فى المد - غالبا لأن هناك مولوداً فى الطريق - فإنى أوصى داا باستبقاء 
الطفل فيه عام آخر إن كان المد يلاه » وأوصى بشراء مهد آخر للمولود 
ا لجديد » فقد معت قصصا عديدة عن أطفال فی سن الثانية يعتادون الحروج من 
حجراتم والتتحوال ف راء البدت عرد أن سمت هم بالوم ف ا 
لا جوانب ها . 


هناك سوال اخر له يته . هل تدعين الطفل الصغير ينام معك فى سر برك 
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إذا أى إلى ححرة نومك فى منتصف الليل ؟ قد يبدو لك بطبيمة الال أن هذا 
هو أسهل ما يحكن أن تفعليه فى هذه الحالة . لكنى أعتقد أنه غالباً ما يتضح 
خطاً هذا التصرف على المدى البعيد . 

قنى الغالبية العظمى من المالات » يكثر الطفل من التردد بانتظام على حجرة 
. والديه » لفترة يطول مداها ليلة بعد ليلة . وكا دأب الملفل على هذا الساوك فترة 
طول » ازداد اعتاده عليه » حى يصبح مصدر ضيق لاوالدين . ويعتقد غالبية 
التخصصين أن مثل هذا الساوك ضار بالطفل » حى فى الحالات التى لا يكترث 
فما الوالدان . ومن أجل ذلك بحب علينا داي أن تحمل مثل هذا الملفل فى 
حزم على أن يعود إلى فراشه ق التو » كا بحب علينا أبضا أن جب البقاء 
معه فى حجرته اللحاصة . ولكن إذأ كانت هذه هى الوسيلة الوحيدة جه على البقاء 
:فى الفراش » فليس هناك ما منم من المكوث معه بضع دقائق . لكننا جب أن 
مجم عن النوم معد فی سر ره » حتی ولو کان سر رر کییرا . 
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1 على الستوى اللاشعررى من عمل الطفل » . 


إل بعض مقتطفات مقتضبة من بمانية خطانات ختلفة تلقينما بشأن أطفال 
تاراوح أعمار م ما بين الثالثة والسادسة : 

١‏ س « هذه الطفلة تفزع من الكلاب فرعا بالا > حت إتی لا أستطيع 
أن أ مايا على اللعب خارج ابیت . وحین يقترب مها كلب » فما تصرخ فی 
رعب » ويتصلب جسمهاء ويدق قلبها دا عنيقاً مكنك أن تهس به عند ما تضم 
إلى صدرك . مع أنه ل محدث قط أن أصابما كلب بأذى » على مدى علمنا» . 

د« ألا تفكر فى اللكتابة عن حالات الكا وس التى تنتاب الأطفال 
فى المرحلة القى سبق دخول المدرسة ؟ إن ابنى الذى يبلغ من العمر ثلاث سنوات 
ونسعة أشهر »> كثيراً ما ينتابه اللكاوس » . 

۳ - إن طفلتى غالبا ما قظل مستيقظة زهاء ساعتين بعد ذهامها إلى ال راش » 
وتظل تنادى بأنما لا تستطيع النوم » طالبة منى أو من أبها أن نرقد إلى 
جوارها ... ال . وعند ما نصعد إلى حجرتنا للنوم » فإما تسنيقظ على الفور » 
مپما نکن حريصين على إغلاق باب سحجرة النوم » ثم تنادى علينا طالبة أن 
نترك باب اللسحرة مفتو حا » . 

٤‏ - « إن طفلى لا يكف عن التفكير فى الأشياء الكسورة . و أ كن 
أعرف ک من أشياء مكسو رۃ بالییت حت دلنی ہو علیہا . ورغم آئی أشرح ل 
داعا كيف انكسرت هذه الأشياء » وأبين له أن الأ لا يستدعى الاهام » 
إلا أنه یظل نہباً للقلی کمهده داتاً » : 


A‏ أحادیث إلى الامہات 


Te‏ مصدر قاق الوحيد يتمثل فى الموف من الظلام والفزع 
من الدب سموکی الدی یکافح اراق . وقد يصل به هذا الفزع إلى حد أنه 
بندفم خارجاً من ححرة الماوس فى أثاء فترات الاستراحة بين برامج 
التليفر بون » جرد وجود احتال أن يظهر هذا الدب على الشاشة ...كا أنه دأب 
على الاستمناء كثبراً فى العام الاضى » . 


٩‏ - « ما هى الوسيلة م اللعب الجنسى عند الأطغال ؟ کیف عکن 
جمامم TE‏ السائل الجنسية مقصورة على البالغين وحدم » ولست من 
شئون الأطفال ؟ » . 


۷ « لن أنسى قط بوم أن كانت طفلقى - فى حوالى الثالثة والنصف 
من رها تحلس على حجر صديق لنا بدعى « أرنولد » فإذا بها تقول 
متبحدثة إلى جميم الجالسين فى المعجرة « أرأولد له قضيب » . وحيث إن هناك 
تشاب فی الط بين کة ( قصب وإدء٣‏ » وکلة « فول سو دای ean u‏ » › 
فقد طلب إلمما الحاضرون أن تعيد ما قالته ! والجد لله أن هؤلاء الأصدقاء 
د رکوا الاس إدراًكا سلا » . 


۸ - « لقد أصبحت طفلتی تتحدانى ونعاندنى بصورة متزايدة فى الفترة 
الأخیرۃ » فھی تقف آماعی وعیناها طا مما الشرر قائلة لى إنا لست 
اة بقفید او امر ی ٠‏ قد دت ایی ا ارك که داور ارد ور 
انى قد أخفقت قطما فى معا لنما... أما أ بوها فهو معصوم من المطاً فى نظرها . 


)١(‏ الدب موك شخصية كاريكاترية طهر ي بعض إعلانات التليفرزيون الأمريكى الى 
ندعو ل اة الرائق. وهذا الدت يتم بالمذر وي المحر؛ إذ جت الئاس على عدم اء 
أعقاب السجار وأعواد الثقاب المشتملة الى تؤدى أحباتاً إلى اندلاع اللار فى الفابات . 

امرجم 
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فى لاتتعاون معه بصورة رائعة سب » بل إنما دأبت على معاملته كام له 
1# وبعث فى نفسةه متعة غامرة . ) 

إنى لا أعرف بالطب ع كل تفصيلات الموقف فى كل حالة من هذه المالات» 
لان ارما ھا سید من الطاات شی غر اپا د 5 یکوت 
اف الات اخ ی ورت ور اة دو ى اواك اطبا ار ادات 
تو جيه الأطفال التفسية » فظهر أنها مرتبطة بالتطور الاتغعالى المعقد الذى لاد 
وأن بر به الأطفال فى الفترة ما بين سن الثالثة والسادسة . إن معظم الأطفال 
عكمم أن حنفظوا بتوازنهم نوع ما أثناء اجتيازم هذه الرحلة » على حين أن 
غيرهم بتمثر فى «مطبات» ختلفة على طول الطريق » أو على الأقل هنز كيام 
من أثر التيارات العنيغة التى تعتمل فى نفوسمم » كا بقضح لنا من الأمتلة 
المذكورة فى اللمطابات . 

وليس من السهل علينا أن نشرح هذه الر حلة من مراحل التطورالانفعالى . 
من أسباب ذلك انما مر حلة معقدة . غير أن السبب الأم من ذلك س بكثير س 
هو أنالتحليل الشامل مذ الرحلة يبدو شاداً »> بعيد الاحتال » وغير حى »› 
فی تقار مطل الكبار الذين | بتخصصوا فىدراسة الأطفال ؛ ذلك لأن التطورات 
الا تفمالية المامة تحدث فى الباطن » على الستوى اللاشورى من عقل الطفل . 
وهذا هو أحد الأسباب فى اننا تحن الكبار س لا نقذ كر مشل هذه المشاعر 
واللاحداث الت وقعت فی ماضینا ؛ إذ أنہا كبتت فى عقولنا الباطنة س ناما کم 
کت ی ول ااا که لأنپاکانت تشر لنا قلقاً شدیداً فی أبام طقو لتنا , 

# ¥ % 

فى حوالى سن الثالثة » قد يبدا الطفل فى إظار مزيد من الحب الشديد 

و ابه وا نه رم أن هکان ہما حباً جا عند ما کان أصغر سنا » إلا أن ذلك 


o»‏ أحاديث إلى الأمبات 

الح ب كان ينبم ساس من اعتاده عليه ما » حتى إنه يكن القول بأن الطف لكان 
عندئذ « مضطراً » لأن محمما » لإحساسه محاجته الماسة إلهما » كى يضن 
تفه الشعور بالأمان والطمأنيئة الذى لا مكن أن عنحه إياه سواه . 


أما ان فقد أصبح فرداً له كيانه ماص » عكنه أن يهس الصفات الحببة 
فى الآخرين »› وأن يتجاوب مع هذه الصفات فى بهحة وتفان . لذا فإنه برغب 
من تلقاء نفسه فی أن یؤدی بعض المحدمات لامه وأن بقتدی بہا فی ساوکه . 

نمة مظمر آلخر من مظاهر الحب عند طفل الثالثة ؛ ذلك أنه فى حبه يبدا 
فى‌الميز تمييزاً قاطعاً بين الرجل والمرأة . فالغلام يدرك أنه كر » ونه سيشب 
لیکون رجلامثل أبیه » ومن فإن حبه لأبيه يتخذ شيا فشيتا مغلمر الإتجاب. 
به » فمو بلاحظه ملاحظة دقيقة » وببذل قصاری جہده کی یصوغ تفسه على مطه » 
فی تصرفاته وأساو به العام . 

ومن ناحية أخرى » جد أن حبه لأمه يتخذ بصورة متزايدة مظمراً عاطفياً » 
يسبب تكو ينه الجنسى من احية » وبسبب تقمصه لشخصية أبيه من ناحية أخرى . 
فمو برغب فی أن er:‏ بأمه ويعاملما بطربقة أبيه . 

كذلك البنت الصغيرة تدرك فى هذه السن أا فى طريقما لان تصبح امرأة 
ناضجة . لذا فما شيشا فشيتا تقلر اهامات أما > فى العناية بالأطفال أو 
السرالس » أو أداء بعض الأعمال المنزلية » أو الزينة النسائية . كا أا تبدى حو 
أا عورا خاصا يم عن السرور والسة » O EEE‏ 
تتودد إلیه فی استحیاء » لا يستطيع أن يقاوم سحره . 

وما بين سن الثالثة والرابعة » يدرك معظم الأطنال أن الزواج هو أمٍ 
العلاقات بين اارجل والمرأة . لذا فإمم بدافم من رغبتهم الشديدة فى تقمص 
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شخصية والد مم » يبدأون فی التقکیرآفی الزواج والتتحدث عنه و مثیله فی ی 
والشىء الذى لا يبدو معقولا فى نظر الكبار لكنه يبدو معةولا جداً فى نظر 
الأطفال ء هو أن الطفل غالبا ما يتخيل نفسه متزوجاً من ذلك الفرد من لجنس 
الأخر الذى تكون له أهمية قصوى بالنسبة إليه » وهذا الفرد هو أمه إذا كان 
غلاماً » أو وها إذا كانت فتاة . فالطفل فى هذه السن الغضة جيل حقاثق 
کار شن زواج » منها أن الاقتران بأحد الوالدين ضرب من الحال . غير أن 
الأم الماقلة لا خجل طفلما إذا حدما يوماً ماعن رغبته ف الزواج منها » 
لإدرا كما أن تفانيه فى حا وطبيعته البريثة ها اللذان دفعاه إلى إبداء «ذه 
الملاحظة . وقد ار ات الأمہات نهن حاو لن E‏ شر حن 
لابنائہن کیف ا سیکېرون وپازوجون من فتیات لطيقات فی مثل سنېم » 
غير أن الطفل يصر إصراراً قاط فى نهاية المحديث على أنه « سوف يزوج 
ماما ؟» » فحن حين نتيحدث إلى طفل صغير عن الزواج بغتاة أخرى فى المستقبل 
فا من شك أن هذا يبدو فى نظره عملا سخيقاً جافى العقل وينطوى على الغدر 
بأمه » ماما يبدو فی نظر شاب وفتاة عقدت خطبتہا حدر ۾ لو آنا حاولا أن 
طرق مما نةس الو صوع 

على أن اهتامات الأطفال الجنسية والعاطفية لا تته إلى الوالدين سب »> 
بل إن مشاعرم الجنسية بصفة خاصة قد قظمر بشكل أوضح فى علاقهم بغيرم 
می لاال ف ازن ق بش لاان عند کو ون دن عن عبون 
السكبار » إلى الاشتراك معا نى لعب جنسى طفلى » كأن ينزلوا سراويامم 
« البستهم » كى رى بعضم بعضا أعضاءم التاساية ويقارنوا ينما وياسوها 
بأيديمم » أو أن يلعبوا معا « لمبة الدكتور » فيفحص أحدم الأخر . كا أن 
مس الأطفال س على الأفل - عياون إلى شىء من العبث بأعضائم التناسلية . 


oY‏ أ حاديث الى الامپات 

وقد ىء أحد الأولاد على نذ إحدى الزائرات أثناء حديثه إلما » أو يطلب 
إلى أمه أن تلهس له عضوه فى أثناء الاستحام . غير أن هذه التعبيرات الجنسية 
لا تتيخذ عند الأطفال الذين تكيفوا تكيقاً سلما تفس المظمر الاد الذى تتخذه 
عند الراهقين والبالفين » لذا فإن من السهل نسبياً على الوالدين أن بردعوم 
ا ا ع م ا عة ا قان الفلا غار فة جل 
مارسة العادة السرية أو اللعب الجضسى » رغم اسقتکار الوالدن لسلوکه » فان 
هذه الظاهرة تدل فى العادة على أنه يعالى من القلق والاضطراب . 


مة تطور آخر حدث فى هذه السن » ألا وهو الاهتام الكبير الذى يبديه 
الأطفال ععرفة من أبن يآى الطفل » فضلا عن رغبتهم فى إنجاب أطنال ءن 
صلم . ورا كانت هناك عوامل عديدة تؤدى إلى هذ! الاهمام الذى يشغل 
بال الأطفال » مها الفضول القلى الشديد الذى يدفع الططفل فى هذه السن إلى 
السؤال عن معى كل شىء يصادفه » ابتداء من السؤال عن مصدر المطر » حت 
السؤال عن السبب فى أن الطيور تأ كل الديدان . والامل الأم من ذلك » 
هو أن تقمص الطفل لشخصية والديه محەله برغب فى أن يكون له طمل خاص 
به » جرد أن بکون مثاہما .کا نه يتوق فى هذه الس » سن الب والاملق » 
لان بكرن ل طفل ية ا وا اة 6 لر رو يان خي و اله له فة 
کبری بالسبة إليه . 

XK ¥ 

ينبغى أن نتناول الآن مظراً أخر مختلةا مام الاختلاف » من مظاهر الَو 
المنسى عند الأطفال فى الفترة ما بين سن الثالفة والسادسة : ألا وهو الط 
الشائم بين الأطفال فى إدراك الاخعلاف السمانى بين البنين والبنات . وهذه 
مشكلة يصعب عليفا حن الكبار أن تما على وضمما الصحيح » لأندا نفترض 


معنی الماوف xe‏ 


می الا ان الطفل حين رى لأول مرة را حردة من يامها 
ويدرك أنها مختلفة عنه فى تكو يما الجمالى » فإنه يستتج بكل بساطة أن هذا 
الاختلاف لابد أنه وليد الطبيعة .ران الطبيعة قد قصدت أن کون تکون 
الأولاد مختلقاً عن تكوبن البنات . غير أن البحوث التى قام بها علماء النفس 
ابتداء من فرويد حت الآن » فضلا عن ملاحظات الآباء والأمات اسم 
تبين أن الأطفال لا يدركون هذه الحقيقة من حقائتق الياة هذه البساطة . 
بل إن الطفل الصغير يفترض بدلا من ذلك أن جميع ااوقات البشربة قد 
غات اصق ل . وبئاء على دلت ديه عقله إلى أن إصابة ما لا بد 
قد حداثت لبنت . ثم يننهى إلى افتراض أبعد من ذلك » وهو آنه ما دام من 
المكن أن حدث حادث فظيع يودى بقضيب البنت » فإن نفس الشىء قد 
مدت لقضبه هو أيضا . 

کذلك تق البنات فى نفس الحطاً . غير أن الاختلاف الرتسى بين الأولاد 
والبنات من هذه الناحية » هو أن الش-ور الذى بتخاف فى نةس الولد يكون 
ااا بالق ينيج عن خوفه من الضرر الذى قد بحي بقضيبه فى المستقبلء 
فى حين أن قلق البنت بشأن عدم تكامل أعضانمها عزج بخيبة أماا فى أما لما 
ولدتما ناقصة الأعضاء » ومخلف عندها شعوراً بالتنافس مع الأولاد لانم يتمتعون 
مهذه المبزة المزعومة . ( على أية حال » توجد طائفة قليلة من الأولاد يطفى عام 
الشعور بالقاق لدرجة آم بمحسدون البنات لأنين لا ملكن شيا شين 
ضياعه ) . 

لماذا توجد هذه النزعة عند الأولاد والبنات على السواء للوصول إلى 
تاج خاطئة هدد بانلطر » بدلا من الوصول إلى نتج مقولة تبعث علىالطمأثينة ؟ 
إننا نعرف إجابات عديدة حر ية هذا السو ال » مها أن الطفل الصغير حب الملاك 
بطريقة فى غاية السذاجة والبساطة » فمو يبدى رغبة فى امتلاك أى شىء بقع 
عايه بصره » واذللك فإن البنت الصغيرة حين ترى قضيب الولد » خيل إلبها أن 


of‏ أحاديث إلى الأمبات 


من المستحسن أن يكون هما قضيب مثله » دون ما سبب معقول سوى ذلك . 
( وبنةس الطريقة نجد أن الولد الصغير الذى عرف لتوه أن البنات فقط هن 
اللالى بستطعن همل الأطفال ف بطو هن ¢ فد کر شدیداً عل اه شو 
أيضاً سوف حمل طفلا فى بطنه » بنض الاظر عا بقوله الناس فى هذا الشأن ) ۔ 
إن فترة الطفولة الميكرة هى المرحلة الى يسل فا على الطفل تكوين 
الخاوف . وري تكون الطبيعة قد تعمدت ذلك استناداً إلى مبدأ عام : هو أنه 
ما دامت هناك أخطار حقيقية تحيط بالإنسان فى المياة » فقد يكون من الأسل 
عل المدى البعبد » لو أن الطفل الذى سير على هدی تارب عدودة فی حیاته » 
قد تولدات عنده حاوف ا اللارم ٤‏ ردلا ان تکون هذه الخاوف 
أقل من اللازم » كا أن استعداد طفل الثالثة وارابعة والحامسة لأن يتقمص 
شخصيات الأخرين — فيح س كا يتوم أنهم حسون ‏ هذا الاستعداد الذى 
ہرسخ فی أعاقه كى بدفع علية تعامه ونضحه » عله شديد الحساسية فى كثير 
من المواقف التى تعوزه فيها معاومات أساسية يمكنه أن بستفید بها فی فهم حقيقة 
هذه المواقف . ولعلك قد لاحظت أنت بنفسك كيف ينحرف مزاج طفل الثالثة 
ويكتئب من منظر الموتى أو المعار أو الكسيچين . وإنى لأذكر قصة طفل فى 
ارابعة كان يتطلم إلى صورة رجل فی رة من الحدید » فإذا به بصیح اة فی 1 
قادح : «إبی لا اس يم التنفس» ؛ ذللت أن جرد التطلع لبضع ثوان إلى صورة 
هذا الر-جل » جعله بتمثل الأثر الكامل الذى محدثه الشلل على عضلات المماز 
التنفسى. 

هناك عامل أخر قد يؤدى بصفة خاصة إلى قلق الطفل على أعضائه التناسلية 
.وهو التتحذبرات القى ياعا إلا بعض الأ ناء لماومة العادة السرية عند أطفام 
حقيقة أنه فى هذه الأيام » يتجنب الأباء والأمہات الحساسون عادة هديد 
أطفاهم بالمقاب على مارسة العادة السرية . غير أن البعض منهم » لمجزم عن 


معى الخاوف os‏ 
التخلاصس من تمالم طفو انهم ا ون إلى أطفام س ولو فى هة 
رقيقة لاجمل طابع الاتبام عن‌احتال حدوث إصابات أو المابات بالأعضاء 
التناسلية من جراء مسا بالأبدى . ورغ أن مثل هذه التحذ رات لا تكون 
عنيفة فى حد ذاتما » فإنما لا نلبث أن تنوافق وتلتتق مع أفكار أخرى مغرعة » 
يكون الطفل قد التقطما من غيره أو توما فى مخيلنه . وفضلا عن ذلك » قد 
تأخذك الدهشة لمدد الآباء الذين لا يقدرون اليوم قيمة نظريات التربية اديت 
يدا بون على هدید أطفاام فى هجة غاضبة » بأن « قضبانهم » سوف قذيل تام 
وام سوف يبادرون ببترها هم إذا لم يفوا عن مر اولة العادة السر ية . 


هناك عامل آخر هام يساعد على الشعور بالقلق على الأعضاء التناسلية » 
لكنى سأرجىء الحديث عله رهة ء ريثا أتتبم التطورات التى تحدث فى شعور 
الطفل بالحب نحو والديه . إن عاطفة الحب التبادلة بين المنسين من بى البشرء 
تقسم دابا باارغبة فى اللات . فاارجل الطيب الذى حب زوجته ريد مها ألا 
تحب سواه من الناحية الجنسية » وتتمالسكه الغيرة إذا هدد رجل آخر العلاقة 
بنهما . لذا فإن العلفل الصغي ر كما ازداد شموره اتماص بالحب نحو أمه» ازداد 
أيضاً شعوره بأما تنتمی لأبيه من قبله . فما مخرجان م » ویشترکان فی اهیامات 
تستعصى على فهمه » وينامان معا نى فس المحجرة . ثم بالتدرج يواجه الطفل 
المقيقة » وهي أنه بأتى فى الرتبة الثانية ما فى ذللك من شك . ومن البدى أن 
إفراك هبه اة ر را ى شن الر ا6 كان هه الك لار ب 
أشد وطأة على نفس الطفل الصغير » لشعوره بأن أباه متموق عليه فى كثير من 
النواحى ؛ متفوق عليه فى المحم والقوة والوسامة والأقدمية . كا أن استياء 
الطفل من أبيه بتد إلى أعضائه التناسلية أيضا . فقد “معت من بعض الأباء آم 
ف بعض الأحيان عند ما يكونون مجردن من الثياب » فإن أرلادم البالغين من 


LÎ‏ ادت إل الأمهات 


العمر الرابعة أو الامسة يقظاهرون بالانقضاض على أعضايم فی ح رکات مم 
بين الاح والمنف . 

ولعل السبب فى أن الطفل يبدى استياء خاصاً حو عضو أبيه » هو أن هذا 
المضو رمز مناسب يدل على عدم تكافؤ المنافسة ينما . لذا تراود الطفل رغبة 
فى إلحاق الأذى به » ثم يتوم أن أباه قد تراوده رغبة ماثلة فى الانتقام منه . 
وهذا الأساوب فى التفكير وليد معتقدات عديدة يؤمن سما الأطفال » فالطفل 
يمتقد أن الرغبة الشر رة تكاد تحدث نفس الضرر الذى محدثه العمل الشرر 
وقد اا أن والده یعرفان کل ما ودور ګلده 0 وا ن ی شترا 
بالسخط والفضب نحو إنسان ما ء فإن هذا الإنسان لا بد وأن يكن له نفس 
الشعور تلقائياً . وعلى هذا الأساس » يفترض الطفل آنه ما دام برغب أحيااً فى 
إقصاء غريه » من البدیہی أن هذا الفرے _ أباه — برغب أيضاً فى إقصائه . 

من هنا بمكنك أن تتببى كيف أن خوف الطفل من انتقام أيه يضيف 
سيا أخر إلى أسباب الفلى عل سلانة أعضائة الاسلية : 

ومن التناقضات المؤسفة أن أحد الأعراض التى تظمر على الغلام عند ما 
إسقبد به القاق على قضيبه » آنه يشل فة كر ا بال يٿ به » دو ان يبدو 
عليه أنه ہیی مایفعلہ > کا ل و کان یطمن نفسه لا شعور) إلى أن قضیبه ما زال 
فی مکانه » وکا ا وكان محميه من الأذى . على أن هذا الساوك من الطفل يدفع 
الوالدن ‏ من أثر قلقيما على خلقه وسمعته س إلى تحذره فى فمجة رقيقة أو 
عليفة من العواقب الق فد شم عن ذلاڭ ¢ الأ الى اعفد اكلة وريد من 
حدتہا . کا أن البنث التى يستبد مها القلتق » قد تعبر عن هذا القلى بالمبث 


المستمر فى أعضامما التناسلية . 


فالبنت راودها أبضاً شمور بالتنافس مع أمما » لأنبا تدرك أن مہا قد 


سی اوت oy‏ 
اتلکت آیاها من قباہا » بل إا قد أحبت منه أطفالا. وهی تود ونا حلت 
عل أمما فى كلتا هاتين الناحيتين . ( أحياتاً ما تبرز هذه الظاهرة فى أسرة سعيدة 
عندما عت البنت المغيرة أمما على القيام رحلة طويلة وتتعد رعاية شون 
أا فى أثناء غیابما ) . غر آنما قتومم أن أميا تدرك نوايإها اللبيثة وتبادطما 
تقس هذا الشعور بالتنافس : لذلك » فبالإضافة إلى خيبة أملما السابقة لأن أا 
فيا يبدو هما س قد ولدتما ناقصة الأعضاء » فمى قد تتوم يتا أن أا 
قد سلہنہا قضیبہا عقاباً على متافستما ها . 


# # # 


قد يراودك الشك فى أن هذه الأحاسيس المريضة كن أن تنشاً عبد 
الأطفال . فيى فى الغالب لا تطفو على السطح » لا سيا فى الأسر السميدة . 
وينبنى ألا يغيب عن أذهاننا أن السبب فى ذلك هو أن الطفل فى الوقت الذى 
بار لدیه هذا الشعور بالتنافس » بتولد عنده أيضاً شمور یق بالإچاب 
بأبيه - أو أمه - الذى هو من نفس جنسه على اعتبار أنه مثله الأعل » إلى 
جانب شعوره بالحب نحو هذا الأب _ أو الأم - على اعتبار أنه رفيق اطين 
يبعت فى نفسه السرور والهحة . وهذا التضارب فى مشاعر الطفل هو الذى قد 
بخن شعوره بالمداء فى معظم الأحيان . 

لذلات فإن الطييب التفسالى الذى محاول أن يكتشف مصدر الاضطراب 
عند أحد الأطفال قصد تقوم شخصيته » هو الذى تتاح له أحسن الفرص لان 
بتبين المشاعر السلبية المكبوتة فى تفس الطفل > لأن الطبيب النفسى محجم عن 
نقد أفكار الطلفل ممما تكن هذه الأفكار » وبذلك عكنه ف خلال فترة من 
ازمن أن ملق له جوا مناسباً للشبير عن نفسه » فتبدأً دوافعه المكبوتة تطفو 
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إd‏ السطح ا وف هده اا يعبر الطفل أو الطملة _ عن مشاعره 2 بعص 
القصص المصورة » أو بإخراج تمثيليات من بنات أفكاره مستعيتا بالماثيلالصيرة 
«والعراس . 


.وى بمض هذه امو اقف الوهمية » يتخيل الأطفال أن هناك أولاداً قتاان 
بام ٠‏ يعود الآباء إلى الحياة » فيقتاون أبناءم أو يلقون بهم فى السجن 
تایان أعضاء م التناسلية قد بترت بالسيوف . أو تتخيل البنات أن هباك 
مہات يقمن برحلات طويلة يلقين فيا حتفن » فنضطاع بنالهن همة إدارة 
البيت وإ جاب الأطفال » ثم تمود الأمات إلى المياة لينزلن ببنانهن المقاب . 


ورغم أن ا حاسيس الطفل بالنافة والمداء والحوف تكبت فى عقله الباطن 
فإلها تعود إلى الظمور فى صورة مقنعة أثناء الأحلام بالليل » بل وف أثناء الہار 
أيضاً » حتى ولو ل يكن الطفل فى عيادة الطبيب النفسانی . وھ_ذافی رأ هو 
السبب فى أن كثير؟ من الأطفال يعانون من الكاوس فى الفترة ما بين سن 
الثالئة والسادسة .وهو أيضاً السبب فى وجو د كثير من الخاوف الوهمية - الحادة 
أو المينة _ عند الأطفالف هذه لر حلة » دون أن يكون مذه المخاوف تفسيرمنطقق 
معقول . غوف الطفل من أن تلق إصابة ما بعضوه التناسلى » يكون بالغ الحدة 
ف هذه السن ء حيث لا وستطيم أن یتحمله فی عقله الواعی . غیر أنه يستطيم أن 
معار عن هدا اتلوف بطريقة غير مباشر ۾ » فیبدی انشغالا شديداً بالأشياء 
الكسورة » أو يبدى فضولا متطرةا يكتنقه القلى حو أعضاء تناسل الأطفال 
الأخرين» أو بداوم وهو شارد الذهن على مسك قضيبه » أو ينتابه خوف 
وھى من الكسيحين أو ذوى العاهاث . 


كا أن شعور البنت بالمداء نحو أمما وشعورها بالحوف من عقاما ها ء» قد 


معنی الناوف e^‏ 
ترم إليه أحلام مزتجة مقكررة دور حول نساء بمارسن السحر » أو قد شخذ 
مظېراحوف من الکلاب دون ما سبب معقول . وقد یکون خوف غلام خوفا 
.وميا من أحد الحيوانات المفترسة » وليد شعوره بالقلق من المنافسة بينه وبين 
أيه . مثل هذا الميوان تتوافر فيه صفات الضخامة والقوة والحشونة الى محس 
الولد الصغبر آنا دده فى شخص أبيه . کا ن « الدب موی » الذی یکافح 
الحراثق » قد يكون رمز مناسباً لأب عادل فى نظر الطفل » لأن هذا الدب 
یبدی استنکار؟ شدیداً لتصرفات الخر بين الأشرار . بل إن المكرة المغرعة عن 
اندلاع النار فى إحدى الفابات » فد تذكر الطفل مشاعر الفضب القى تعتمل فى 
تفه فتثیر فيه شعورا؟ً حاداً بالذنب »کا تذکره أيضا باللطرالذى قد ينجم عن 
العداء الذى يتوم أن الأخرين يكنونه له . 


وليس من‌الضرورى أن تشخذ الخاوف الوهمية عند الأطفال ء مظير؟ ابت أو 
طابماً منطقيا » ما دامت تتوافر فى هذه الحخاوف العناصر الختلفة القى تمل المشاعر 
.والافعالات اللكبوتة فى تقس الطفل . لذاك تجدأن شخصية الدب سموكى » 
التى لا يقصد منها سوى أن تمثل الحذر وحب اير » تفقد طايعما تماما وسط 
المليط المهوش من الأحاسيس المضطربة التى تعتمل فى نفس الطفل . وما زلت 
كر حت الآن ذلات المحوف الوھی من سیارات المطافیء الذ ی کان يتملکكنی 
فی خر طفولتی . فر إدراكى أن ممما ارسمية هى مساعدة الناس على إطفاء 
اراق فإ کت ان خملا آنا شىء فظيع متوحش يشر ارائ اللدسة 
فی کل مکان › عندما كنت أسمم صوت أجراسما يشق سكون الليل . 
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لقد أكتشف فرويد أثناء علاجه لبعض المصابين بالخاوف الوهية أو غبرها 
من الاضطرايات العصبية » أن من الممكن عن طريتق التحليل التقسى تيم بعض 


+ أحاديث لل الأنات 
أسباب هذه الاضطرابات ء باارجوع إلى هذه المرحلة من مراحل الطفوة » الق 
تختاط فا مشاعر الحب » والعداء » والمنافسة » والإحساس بالذنب » واللوف 
من إصابة الأعضاء التناسلية ( عقدة الإخصاء ) . وقد أطلق فرويد على هذه 
المشاعر الم ركبة اسم « عقدة أوديب » نسبة إلى الأسطورة الإغريقية عن أوديب 
اللاك الذى توالت عليه التكبات ؛ إذ نشا محل من ها أبواه المقيقيان »ما أدى. 
به إلى أن يقتل أباه فى عراك مما ٤‏ يزوج من أمه » فما اتضحت ل اللقيقة 

ويعتقد بعض الئاس الذين معوا عن « عقدة أوديب » آنا لا تنطبق إلا 
على المصابين بالاضطرابات العصبية . على حين أن البعض الأخر يدرك أن هذه 
العقدة تلعب ف رأى فرويد دورأنى علية الهو E‏ بنى البشر » غير 
نېم يتقدون أن هما دايا أثراً ضارا على شخصية الفرد بدرجة أو أخرى. لكئى 
أعتقد أنه من الأصوب أن تدظر إلى هذه المرحلة على آنا خطوة أساسية بناءة 
فى علية مو جحي الخلوقات البشرية السوية . أما الظواهر الألمة الى تلازم هذه 
الرحلة فى لا تختلف عن غيرها من الشدائد العادية التي نواجمما فى الياة » 
كالإصابة فى بعض المحوادث التى تعامنا الحذر » أو الشعور بالفيرة من الإإخوة 
والأخوات الذى يتحول إلى حب للغير ورغبة فى العمل من أجلم » أو الراك 
بين الأصدقاء فى أيام طفو لهم الذى يرلى فبهم روح التسامح والتعاون » أو 
التجارب الأولى فى الملاقات بين الأزواج وزوجاممم الى تدعم حيامم الزوجية 
فى نهاية الأمر . 

وقد تبين لنا أن تحجر بة حب أحد الوالدين » القى را الطفل فى هذه السن 
اأبكرة حيما يكون سريم التأثر » ها أعق الأثر فى تكون مثله الماطفية » وفى 
إعداده لآن يقم حياة زوجية موفقة » ويصبح أب صالاً ‏ أو أم صالة ‏ 


معنى الخاوف 4 
عندما حين الوقت المناسب . بل إن الشعور الأ بالتنافس مع أحد الوالدين 
اذى من تقس الجنس » يتيح لاطفل فى نهاية الأمر أن بستفيد من علاقته بذلك 
الوالد فى بقية مراحل الطفولة » كا أنه يدربه على ألا يشعر بالحوف من المنافسات 
اليومية بينه وبين غيره من بى جنسه فى جال العمل » وإنما عاج هذه المنافسات 
بطريقة بناءة طوال حياته . 


معا جة حالات القاتق والاهامات الجنية 


من المكرة أن تعمل على آلا بشجاوز 
قاق الطفل الى دود العقولة » . 


شرحت فما سبق بعض حالات التوتر التی تتولد فى أعاق النفس ‏ 
عند الأطفال فى الفترة ما بين سن الثالثة والسادسة . وأود الأن أن أناقش بعض 
النواحى العملية فى هذه المرحلة من مراحل الو . 

لو اجهنا أو لا السؤال عا يبغ عله لمساعدة الأطفال الذن يشام 
« الىكابوس » » أو الموف من الظلام » أو الموف الوى من بعض 
الميوانات أو الكسحاء » أو غير ذلك من الأعراض التى تظير فى الفترة ما بين 
سن الثالثة والسادسة . هل بحتاج هؤلاء الأطفال إلى مساعدة الإخصائيين ؟ 
من الحال أن جيب عن هذا السؤال إجابة قاطعة مانعة . فالأس يتوقف على 
ثلاثة أسثلة أخرى على الأفل : ما مدى حدة الأعراض عند الطفل ؟ ما مدى 
الفترة التى استمرت فها هذه الأعراض ؟ كيف تسیر أمور الطفل ف نواحى 
المياة الأخرى ؟ 

إذأن نسبة لا يستهان بها من الأطفال » تنتابهم فى هذه السن الات 
الكاوس من وقت لاخر » أو حالات بسيطة من الحوف الوى » نستمر 
لبضعة آسابیع أو آشہر » ثم تتلاشى تدري) . فإذا كان الطفل الذى تنتابه هذه 
الأعر اض البسيطة اؤقتة » على علاقة طيبة م مكلا والديه » ولا يتعلق بهما 
تعلق شديدا » أو يصعب علبهما قياده » وإذا كان يسعى إلى مصاحبة غيره من, 
الأطلةال ويمكنه الحافظة على م ركزه بيهم »> فإلى فى هذه الحالة أعتقد أنه ما من 
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سبب يدعو الاباء إلى القلتى أو يدعوم إلى محاولة الحصول على المساعدة من 
الإخصانيين . 

أما إذا تكررت حالات الكابوس بانتظام طوال شور عديدة » أو ظل. 
الطلفل يعانى قات شديداً بشأن الأمراض أوالإصابات أوالميوانات أو «البعبعم» ء. 
كذلك إذا كان يغالى فى اعتاده على أحد الوالدن » أو يغالى فى خوفه من الأخر > 
أو يعامله فى أساوب ملىء بالتحدى » أو إذا دأب على العبث بأعضائه التناسلية 
( فى غير الأوقات التى تلح عليه الرغبة فى التبول ) » أو إذا سيطرت عليه فكرة 
تعرية الأطفال الآخرین من ثیاہم » أو إذا کان ولداً يستبد به الحوف من كو نه 
ولداً حتی إنه يتظاهر داعا بأنه بنت » أو إذا كانت بنا يطفى عليما الشور 
بالاسقياء من جنسہا حتى إنما تصر دايا على أن تسلك ساوك الأولاد » فإنه 
فى كل هذه الالات يتوافر دليل قوى على أن الطفل قد أخفق فى معالجة 
التو ترات الى تصحب هذه المرحلة « الأوديبية » » وأنه فى حاجة إلى بعض. 
الساعدة من إحدى عيادات نوجيه الأطفال النفسية أو من أحد الأطباء 
النغسانيين . أما فى المناطق التى لا تتو افر فعا عيادات توجيه الأطفال » فإنه قد. 
وجد إحدى جعيات اللدمة الاجتاعية المشتفلة بشئون الاسر ة کی ساعد الام 
على معالجة مشكلة الطفل . 

غير آن الام من ذلك بالنسبة لظ الآباء والأمہات » هو أن يعرفوا كينه 
بوجهون الطفل فى أثناء هذه المرحلة من مراحل الغو » حتى لا تضطرب أمورم 
أ كثرمن اللازم . 
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ما الأساوب الذى ينبنى أن ينتهحه الآباء فما مختص بالمبث بالأعضاء. 

التناسلية » الذى محدث « أحيا » عند ممظل الأطفال الطبيميين الأعاء » ف 


£< أحادیٹ إل الأمہات 

حوالى سن الثالثة أو ارابعة ( وهو مختلف تام الاختلاف عن علي ة العمث 
« الستمرة » القى إمارسما الطفل القاق ) ؟ ف بادى” الأمى قد لا يدرك الملل 
طاتا أنه من الممكن حدوث أى اعتراض على هذا العبث بالأعضاء التناساية » 
حت إنه لا مبذل أى جمد لإخناثه عن العيون » بل قد مخبر والدیه بأنه مارسه 
لأنه ييعث فيه شعوراً سار . لذا أعتقد أن الإجابة عن السؤال السابق تختلف 
بعض الشىء باختلاف العتةدات الى يؤمن مها الآباء . فهناك آباء يدركون تام 
وجهة القظر الطبية فى هذا الشأن > وهى أنه لا توجد أية نتأح ضارة من الناحية 
الجسمية أو الانغعالية » يمكن أن تلحق بالطفل التوافق مم البيئة » من جراء 
العبث بالأعضاء التناسلية فى حد ذاته .كا آنہم لا يعترضون اعتراضاً قوي على 
هذه العملية من الناحية الدينية أو الأخلاقة > بل إلا لا تثير الزعاجهم بصفة 
خاصة . مثل هولاء الآباء مكنم أن يذكروا أمام أطنام فى فحة طبيعية ‏ 
ما يفيد أن العبث بالأعضاء التناسلية » شأنه شأن التبول تماما » لا يعبر ساوكا 
ديا أمام اناس . غير أن طائفة قليلة من الآباء قد تتساءل ما إذا كان من 
الضرورى أن نوجه الأطفال ف هذه الناحية » حتى هذا التو جيه السيط . 
من ال ماز ألا يكون هذا التو جيه ضرورياً فى بعض البلاد الأخرى الت لايستجن 
فيما الاس مار سة الأطفال للعادة السرية . أمافى بلادنا فإن عدداً كيرا من الناس 
يستهجن عبت الأُطفال بأعضا/م التناسلية بوجه عام » بل يكاد يمع الناس على 
استهجانه » إذا رأوا الأطفال عارسونه عتا . وأعتقد أن هذا هو السبب فى أن 
غاابية الأطباء النفسانيين ينصحون الآباء والأمہات ادع الأطفال عنه ؛ إذ لس 
من مصلحة الطفل أن يشب على اعتقاد أن الإساءة إلى مشاعر الجاعة القى يميش 
ہا » تصرف 2 لا غبار عليه . 


كا أن نفس النصيحة تدطبتق على اللمب الجنسى الى مارسه الأطغال 
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فيا بيهم ؛ إذ حمل أن تستضكره الغالبية المظمى من الآباء فى شتى الأحاء » 
وسىء إلى معة الملفل الذى بدأب على مارسته . 

والكثيرون من الآباء الذين ك عقود م الدينية بستنكرون العبث 
بالأعضاء التناسلية استىكار؟ً قاطا » أو الذين Ç2‏ نشأنهم حسون بالضيق 
حن يلسون هده الظاهرة ۴ أطفام ¢ هولاء الأباء 'رغبون بطبيعة لمال ف م 
أطنام مئ الت بأعضائہم التناسلية » لا أمام التاس سب » بل فى الحاء 
ايتا » رغم ما يسمعونه عن رأى الأطباء فى هذا الشأن . ( إن كثيرا من الأباء 
ادبن يعتقدون نهم قد تفلبوا تماما علىالشمور بالاستتكار مذه الظاهرة » تستبد 
هم الدهشة حين ياسون مدى القاق الذى بطنى علمم عندما يكنشغون اة 
أن أطفام منفمسون فما ) . وف اعتقادى أن الأباء الذبن يسمجنون العبث 
بالأعضاء التناسلية أ و ارون منك بی أن ردعوا او عله » ف اسلوب 
بشم بالفہم وحسن الإدراك . لأنهم إذا شعروا بالضيق نحو أطفا مم فى إحدى 
ائواحی » يتعذر عليهم أن محسنوا ريم فى التواحى الأخرى . فالاأطفال 
بلسون دات الأحاسس الى تحختاج فى تفوس آباهم » ويفضاون س ف غالبية 
الأحيان س أ يساعدم الذباء على التوافی م .لذا فام ل رتاحون إلى 
الأباء الذين يستضكرون العبث بالأعضاء »> لكنهم بحاولون كبت شمورم 
بالاستنکار ف عاق نفو م ٠‏ عل اق آم شىء لبف أن ب#حنبه الوالدان هو 
أن بيثا 2 سيۇذى E‏ التناسلية » 
الأخرى 4 حی إنه فد ودی لان ینیذاه (le‏ ة 


إن من الممكن فى العادة أن يقاوم الوالدان عبث الطلفل بأعضاثه التناسلية 
بنفس الوسيلة الق اومان مہا الأنواع الأخرى ۵ن الاوك السمحن ٌُ ذلك ن 
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تقول الام لطفلما فى بساطة : «ماما لا حب منك أن تفل هذا »أو : « إن هذا 
ساوك غير مهذب» . على أن توجه إليه هذا السكلام ف لمجة تتم بالحزم لكا 
توحی بالثقة به »کا لوکانت تقولل . « ای أعل نك ستبذل قصاری جد » . 
غير أن الوالدبن عند ما ينهيان طفلمما عن الجرى إلى الشارع مثلا » فإمما 
علا ذاك قى المادةبطريقة تبن للطانل فىجلاء أن اعتراضهما ينصب علىعلية 
الجړى ف حد ذاتما . لكنمما فى بمض الأحيان عندما يزان من فعل معين 
له مداول أخلاقى كالمبث بالأعضاء التناساية ( أو السرقة مثلا) فإن شعورها 
بالقلتق على أخلاق الطفل قد بدفعمما إلى المجوم عليه فى استدكار عنيف موجه 
إلى « شخصه » » مما عله يشك فى طيب عنصره وخشى أن يكف والداه 
عن حبه كلية . 

بمة سب ب لخر يدمو الوالدين إلى عدم تحذر الطلفل من الإصابات أومهديده 
بالحرمان من حب ما كوسيلة عه من العبثبأعضائه التناسلية » وهو أن الأطفال 
الصغار س حى أشدم طاعة لوالدم س سيعودون فيستسامون لإغراء العمث 
بأعضاہم على فترات متباعدة (شأنمم فى ذلاك شأن غالبية ا لمراهقين ) » ما قد 
يشحم عنه ازدیاد شعورمم با جزع أو الحقارة . 

وكا عكن أن تتخياوا فإنه ليس من الحسكة إجراء علية المتان للطفل 
فى هذه السن » لأن هناك احلا أن سىء تأوياما . 
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مكنا أيضا أن نطبق مماوماتنا عن هذه المرحلة « الأوديبية » من مراحل 
العو تطبيقا علياً » فى جال الإجابة عن أسثلة الأطفال الصفار بشأن الفروق 
الحسمانية بين الأولاد والبنات . ولك نكون واقعيين فى هذا الجال منذ البداية ء 
علينا أن نذكر أنه قد ثبت لنا بالدليل اسشحالة شرح حقائق الياة لطفل فى الثالئة. 
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بطاريقة تقضى ماما ع ىكل مخاوفه بشأن إصابة أعضائه التداسلية . ومع ذلك فإن 
با لرغب فيه هو ألا تتجاوز هذه الخاوف المدود المعقولة . 

فاو أن الأباء والأًممات أد ركوا أنه من‌الحتمل جداً بالنسبة للا طفال الصغار 
أن بستنتيجو ا أن البنت كان الفروض أن يكون ها قضيب » وأنه من السهل أن 
نقد الولد قضيبه » فإنهم فى هذه الالة قد يكون لديم شىء من الاستعداد أفهم 
اممانى الكامنة وراء بعضأسثلة أطنام وإجابتهم علا بطر يقة تبعث ف نفو م 
الطلمأنينة بقدر الإمكان . 

ومن بين التاعب القى تواجمها الأمبات فى هذه الناحية » أن الأسثلة غالا 
با تتطاتى من الأطفال الصغار على حين خأة » لاف خاوة البيت سب » بل عانا 
آمام الناس . وقد میٹ صما عل دة عن | کتشاف بعض الأطفال للفروف ûy‏ 
اجنسين أثناء وجودم على شاطىء البحر « البلاج » . فالطفلة ابدة الثالثة قد 
شیر بإصبمپا فی ذهول إلى عضو أول غلام تراه حجرداً من ثيابه » قائلة لأمما : 
«ماهذا؟ » اوقد يقول اخ الأولاد امه بصوٽ عال : « ان قضيما ؟ » 
عندئذ تحس الام الممذبة حافز غربزى يدفعما لأن تقول لاطفل . « هس ! » 
أو تقول له « لا تشر هكذا بإصبعك . » أو تسارع إلى تغيبر موضوع المحديث . 
عل أن هذه الإجابات لا تبعث الطمأئينة فى نفس الطفل الذى قد بدأ محس 
لای ¢ لشعوره ا مه نی عنه مورا ری فی اتلفاء . 

غير أن هذه الأسثلة تكون أقل إحراجا للا مات عندما يوجمها إلمن 
الأطنال فى البيت » ومع ذلك فإن معظمهن محسن بالدهشة حين يمسن كيف 
بعترمهن شعور بالتو تر عند ما وجه الطلفل أول سؤال له فى هذا الشُأن » فيجبن 
عله فى فيجة تختاف عن جهن الألوفة » وبحاوان اللف والدوران للتملص من 
لإجابة » أويتظاهرن بأنهن ] يسمعن السؤال . 
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وعندما تعود الأم إلى البدت من المستشنى حاملة مولوداً جديداً من الجنس 
الآخر » فإن الطغل ما بين سن‌الثانية والسادسة » الذى [ ف انى ا 
غار لن ن غا ىء فد بره ب الا إن مه عنصا رئ 
اعتاء ار ضيع لاو ل مرة » أثناء تغيبر « الكافولة » أوالاستحام » ولثن استبد 
به الذهول لدرجة يعجر معا عن تو جيه الأسثلة » فإن الام مكنما فى العادة أن 
تری علاثم القلق وقد ارتسمت على وجهه . 

محدث أحيا] أن طفلا وحيد أبويه يناهز المامسة أو السادسة من عره» 
دون ان 4 ی أطنالا آخر س أو ری والدیه عاریین من ٹیا ہما EF‏ أعتقّد 
أن هذا القدر من السذاجة والبراءة قلا يوجد بين الأطفال » بل إنه فى الواقع 
أند ركثيراً ما يتوم الاس فى المادة . لاسا وأنه نى هذه الأيام الى تتميز 
بالبيوت الصفيرة المتواضعة » لا توجد سوى طائفة قليلة جد من الأسر هی الى 
تعيش فى بيوت رحبة تتوافر فا حجرات خاصة للجميع » بحيث لا مخطى , 
الأطفال أحيانً فيدخاون إحدى حجرات الاستحام أو حجرات النوم عند ما 
يكون أحد الوالدن » أو أى فرد خر من أفراد الأسرة » جرداً من ثيابه . أما 
خارج البيوت فإن عيون الأطفال قد تامح اة جسما عارياً فى ام ال يران » 
أو على شاطىء البحر » أو خلف الأشجار فى الحدائق » أو فى المراحيض العامة . 
كا أن بعض الأطفال بدافم من‌الفضول التبادل بيهم يعمدون فىبعض الأحيان 
إلى خلم ٹیاہہم کی ,ری بعضہم بعضا » ما آرقبہم عیونال-کبارطوال الوقت. 
فضلا عن أن هناك تماثيل لأجسام عارية فى المتاحف » وصور ذه الماثيل فى 
الكتب . وهناك أيضا الميوانات فىالمزارع وحدائق الميوان » والكلاب فى 
كل مكان » تبدو أعضاؤها التناسلية عارية أمام عيون الأطفال . 


ولسكن سواء أ كان الطفلقد رأى كثيراً أم قليلا من أعضاء التناسل » فإننا 


معالمة حالات التاى والاهامات المشية 4 
جب أن رض أنه 2> طبمعته فضول وحساس من دہ الاحية گ 
ذا نبغ أن تتوقم منه الأسثلة المباشرة » والأسئلة المقنعة » والأسثلة الصامتة التى 
لايفصح عا . 
وعندما يوجه إلينا السؤال » جب أن نشرح له بالطبع أن تكوين الأولاد 
تلف عن تكوين البنات » ونضرب له أمثلة توضح هذا الاختلاف » نستمدها 
من جن أصدقاءه و صد قاته » وأقرباه وقريباته غار أن الأطباء النفسانيين فل 
تبينوا من خلال جارهم أن الطفل عندما ينزعج من سؤال يصعب عليه 
مواجهته » فإن مسارعتنا إلى بث الطمأنينة فى نفسه » ان يكون هما نفس الأثر 
أولا » حتى تحقتى عبلية الطمأنة المدف المنشود مما . فعندما تحس الأم أن أسثلة 
ا 
فی شرح الأمور هما قائ : « هذا هو العضو الذى يتبول منه الولد . وهو يسى 
القضيب . وفىبعض الأحيان عندما ترى البنت أن الود له قضيب » فإنها تسائل 
فسا عن السبب فى آنا لا نمتلا قضيباً مثله » وتعتقد أن هكان المغروض أن 
بکون ها قضيب هى الأخرى . ورعا ظنت أنها قد خلقت ناقصة الأعضاء» 
أو أنه کان عندها قضیب ما» 2 حدثت له إصابة فضت عليه . ولكن 
هذا غير حيح ؛ إذ لبس المفروض أن يكون لابنت قضيب . بل إن البنات 
رالشداء خافن ف رين شلف عن تكون:الاولاد وارجال » . وهل جرا . 
ولكن بحب ألا ينيب عن بالنا أن مثل هذه المملومات المذهلة لا بمكن أن 
يستوعما الطفل ف جاسة واحدة » أو أن تظل طويلا » واضحة فى ذهنه » 
فى هذه المرحلة من الو النفسى السر يم . فإذا کان قد استوعب شتا من هذه 
المعلوماث وأحس ا مه مستعدة لان شرح 4 الارن ٤‏ فاه ر الوضوع ف 


(Ye‏ أحاديث إلى الأمهاث 


ذهنه ّم يعود إلى السؤال عنه بعد يوم أو شر أو سئة . وعند ما يعود الطفل 
إلى قتح الموضوع » فإن من الهم أ كثر من ذى قبل » أن تصى الم بانتياه 
إلى اسئلته الجدیدة »> کی تتبین ای النواحی قد اتضحت فی ذھنه » وہہ ما زال 
بختاط عليه . 

على أن الام التى تذهل لأول سؤال يوجهه إلا الطفل بشأن الأمور 
الجنسية » محيث يتعذر عليما أن تجيبه إجابة مقنعة » لا ينبقى أن تحس بالقاق 
لأن فرصة تفسير الأمور له قد ضاعت منما إلى الأبد . فإذا ا يعد الطفل إلى 
سو الما فى اليوم أو اليومين التاليين » مكنم أن تفاتحه فى الموضوع مرة أخرى 
فى الوقت المناسب » بقوطما : « لقد كنت أفكر ف ذلك السؤال الذى سألته لى 
فى ذلات اليوم » . 

ما الرأى فى الطفل الذى لايو جه أى أسثلة عن الأعضاء التناسلية» حى بعد 
أن يبلن الثالنة أوالرابعة أوالحامسة من عمره؟ إننا نعتقد » على ضوء خبراتنا المنية 
فى ربع القرن الماضى » أن الطفل لا عكن أن ينمدم عند الوعى أو الفضول 
بشأن هذا الوضوع . وفى رآبى أن الطفل الذى لا يوجه أى أسثلة عن الأعضاء 
التناسلية » إما أنه قد استبد به القلق من هذه الناحية محيث أصبح عاجرا عن 
تو جيه الأسثلة » وإما أنه قد لس س من أساوب أمه فى الرد عليه عند ما حاول 
السؤال من قبل س أن هذا السؤال موضوع شالك يثير شيشا من ال حرج . 
وفى هذه المالة مجحب على الام أن تكون أ كثر انتباها لأسثلة الطفل التى يو جما 
طرف غار اش کن سال مثلا : « هل البقرة زى بابا أو زی ماما؟ » أو 
« كيف تعمل العروسة بى بى ؟ » . وخير مثال أسوقه فى هذا ا لجال » هو تلاك 
الطفلة الصغيرة التى راحت ملق فى صحفة طعامما وقد استغرقما التفكير » م 
تساءلت : هل « السجق ولد أم بنت ؟ » كا أن هناك الكثير من الأفعال 


معالة حالات القلق والاهيامات اة 1 
التى ياتا الأطفال فتكون بلغ من الكلات . فقد جد طفلة حاول التبول وهى 
واقفة كا يقعل الولد . أو جد أن غالبية الأولاد والبنات الصنار عندما مسكون 
بإحدى العرائس أو المحيوانات اللعب » فإنهم يقلبونما بطريقة غرب ر ية كى يلقوا 
نظرة خاطفة على مكان الأعضاء التناسلية . ومثل هذه التصرفات القى تبدر من 
الأطفالء تتيح للام الفرصة لأن تعاتق عايما بقوها للطفل : «أظد ك كنت سال 
نفسك ف الفةرة الأخيرة عن السبب ف أن تكوين الأولاد مختلف عن تكوين 
البناث » . 

هناك مسألة أخرى تفرع من هذه الناقشة : وهى مسألة حنم الآباء 
والأمبات أو تجردم من الثياب أمام الأطفال . فقد حدث فى هذا القرن رد فمل 
عنيف صد الترزعة إلى المغالاة فى اعحشم وتکلف المياء الى كانت ساندة فى 
المصر الشیکتوری . لذا فإن عددا کبيراً من الآباء والاأُمپات فى هذ الأام 
يتصرفون ببساطة من ناحية السماح لأطام بالدخول إلى الحجرة أثناء خم 
لتيابهم أو أثناء استعحامهم . لكن أطباء الأطفال النفسانيين قد أناروا بعض 
الشكوك فيا إذا كان هذا الساوك حدث أثرا عا فى الأطفال ؛ فقد ثبت فم 
بالدليل » فى بعض الالات على الأقل » أن تجرد الام من ثيابہا قد يثير مشاعر 
انها الصغير إثارة بالنة »كا أن نجرد الأب من ثيابه قد يكون مثيراً للغاية بالنسبة 
لابندة الصفيرة . فهو يؤكد رغبة الطفل فى امتلاك أحد الوالدين . وزيد من 
شعوره بالنافسة مع الأخر . وفضلا عن ذلث » فإن منظر الأب وهو عار من 
اياب » يمكن فى حالة الولد أن بزيد فى شعوره بالمسد والمداء تحوه . 

ومن السمل علينا أن رى أن علاقة الطفل الصغير والده » الى هى عى 
کثیر؟ من علاقته بأی إنسان آخر » حل من عرمہما مامه موقا له دلالټه 
الحاصة فى نظاره . 


“Vt‏ أحاديث إلى الأمہات 

لكنى لا أعنقد أنه قد تكونت لدينا اليوم المعلومات الكافية عن هذا 
الوضوع بحيث عسكننا أن نقطع عا إذا كان من غور امستحسن فى جميم الأسر 
أن يتعرى الآباء والأُمات أمام الأطفال . فالأدلة التى يسوقما الأطباء التضسانيون 
فى هذا الشأن » مستمدة من دراسة حالات الأطفال الذن يعانون من مشكلاث 
نفسية . وغنى عن البيان أن عدداً كبيراً من الأطفال قد نثأوا نشأة سوية دون 
أ ية مشكلات على الإطلاق ‏ فيا يبدو علهم ‏ رغم أن آباءم وأممانيم 
کانوا يتحردون آمامهم من الثياب بدرجات متفاوتة فى أرجاء البدت . بيد أن 
هذا لا يدل على أن قعرى الوالدين ل يسبب فمؤلاء الأطفال أية توترات نفسية 
على الإطلاق . لذا أعتقد أن من الحكة أن ننصح الباء والأممات بأن مياو 
إلى الاحتشام فى المدود العقولة » ريا بتوافر لنا مزيد من العلومات فى 
هذا الموضوع . 


ما الدور الذى يفيض أن بلعبه الوالدان ؟ 


« فى وسع الآباء والأمہات أن الوا أمور أطفالم بطريقة 
أفضل » لو نهم أدركوا التوترات النفسية التى شا عن النافة 
اللاشعورية » . 


بتساءل الاباء والأمهات عا إذا كان من واجمم أن يراعوا أطنالم مراعاة 
خاصة فى الفترة ما بين سن الثالثة والسادسة » مادام الأطفال يتعرضون لتوترات 
نفسية معينة فى هذه المرحلة . وأظن أن الإجابة عن هذا التساؤل نما تتوقف 
على المعنى الذى يقصدونه من « الراعاة الماصة » . لکى أعتقد أن الأباء 
والأمبات مكنم أنيغمموا ساوك أطنالم ويعال جوا هذا الساوك بطريقة أفضل › 
ونيم عرفوا شيا عن التوترات النفسية التى قد عر بها الأطفال فى هذه السن»ء 
علما أنه ما من وسيلة حكن با أن تتفادى هذه التو ترات كلية » بل إن محاولة 
تفادمما تماما قد تخاتق مشكلات جديدة فى حياة الأطنال . 

فى حوالى سن الثالثة والرابة ء جد أن تعلق ‌الولد بأمه تمل عاطغيا منزايدا 
ورغبقه النزايدة فى الاستثثار ہا ء محهلانه يدرك شیا فشیا آنا تى إلى أبيه 
من قبله » ما يثهر فيه شعوراً بالغبرة والعداء ااه بعقليته الماملية يتوم ان 
أباه برف کل شىء عن شعوره بالنافسة معه » ویبادله نفس‌الشعور . فيثير هذا 
الوم الفزع فى تفسه » أنه يدرك أن أباه يفوقه عراحل من احية الم > ولانه 
أيضا يكلا بيه إعحاباً شديدا » ويعتمد على حبه له . ( لك تشخيلى هذا المأزق 
بقلية الكبار > تصورى أن رجلا وقع فی غرام یاس مم زوجة أعز أصدقائه 
اذى هو فى تس الوقت ريده فى العمل » وهو يعتقد أن هذا الرس يتمتع 


وة خارقة تفوق قوة البشر» وأنه يغار على زوجته غيرة شديدة » وأنه قادر 


(Vé‏ أ حادیث إلى الأمات 


على قراءة الأفكار التى تجول فى أذهان الناس . رغم ذلاث كله فإن الرجل 
ع عليه الظروف أن يعيش مم هذا اريس فى يبه ) . 

كا أن البنت‌الصغيرة » بسبب تعاقما بأبيما تما عاطفياً متزايداً ء جد نفسها 
فى موقف مشابه لموقف الولد » من حيث شعورها غير ارج بامنافسة مع مها c‏ 
التى تكن ها الإعجاب فى تفس الوقت . 

وی بعض الأحيان رر أحد الذباء من ذوی الضماثر الية أن ې e‏ 
رغباتابنه » وبصبح جرد رفیق لطیف شا رکه فی الاعب » متعجنباً القیام بدوره فی 
تأدیبه وتهذیبه » ذلات لأٌنه قد مم أن الغلام الصغير عرضة لأن يتخيل أباه على 
أنه شخصية صارمة تميل إلى الانتقام . والأب الذى يتذ كر أن علاقته بأبيه كان 
يشومها التو تر هو الذى تمل بصفة خاصة أن يتخذ هذا الموقف المتساهل من 
أنه » لان ارغب فی أن حپه ابنه وسح بصحبته »أ کار ما کان يفعل هو 
بالنسبة لأبيه . كا أن الأم » أثناء تريتها لابها » قد تراودها نفس الرغبة فى 
سب حمپا ورضاها . 

ومع أن هذا المدف قد يبدو منطقيا لأول وهلة » فقد ثبت من خبراتنا فى 
ميدان تو جيه الأطفال أنه لا يؤنى الأثر المنشود فى العادة . وقد رج ذلات إلى 
أن الولد حس ہالسلیقة آن أباہ یئینی ن یؤدی دور ہ کاب أولا وقبل کل شیء » 
آما دوره کرفیتی يشا رکهی اللعب فإنه ياتى فى الرتبة التالية . ميم خبرات الولد 
تدله على أن أباء يفوقه فى الحجم والفوة والحسكة » ذلك محس أنه مضطر للاعتاد 
على أبیه » کی يشمله مایت ويمديه سواء السبيل . كا يدرك أيضا أن أباه e‏ 
اهاماً کییراً بساوکه » وآنه یسر منه عندما پسلت ساوکا یدل على التعاون 
أو البارة أو الشجاعة . كذلك يشعر أن أباه يصاب تخيبة أمل فيه عندما يبدو 
عليه الوجل أو الارتباك » وأنه مس بالفيظ منه عندما مجنح إلى الوقاحة 


ما الدور الذى ينبعى أن ياعبه الوالدان vo‏ 


أو العصيان أو التخريب » مهما محاول الأب جاهداً أن مى هذه الاتجامات 
السابية . بل إن إحساس الولد بالذنب عندما يسلت ساوكاً سا مجعله يشر 
لشعوره بالنافسة معه » فلا ينبغى أن يغيب عن االنا أن شعور الولد العداء حو 
أبيه هو العامل الرئيسى انى عله بتوم أن أباه يكن له تفس الشعور 
الداء » مهما يحمل الأب له من مشاعر طيبة فى الواقع . 

قصارى القول أن الفلام بطبيعة تكوينه بحس إحساساً قاطا بأن أب 
شسخصية تنذر بالمقاب وتبعث على اللمحوف والميبة . 


ما الذى محدث إذن عندما حاو لالات اها أن کون غد سی 
لابنه ؟ عندما تسكشف بالتدرح اتجاهات الغلام اللاشءورية أثناء علاجه نفسياً 
لشمور عديدة فى عيادة توجيه الأطفال » يتبين لنا أن مثل هذا الأب غالباً ما يبدو 
فى نظر الغلام على أنه شخصية متوعدة تبعث على الحوف أ كثرمن المعتاد . 
فلماذا يبدو الأب على هذه الصورة ؟ 

عندما يتردد الأب فى التعبير لابنه عن نوع الساوك الذىيتطلبه مئه ۽ ومحاول 
دات أن يكبت شعوره بالفيظ » فإن هذا الأساوب ماف عند الغلام شعوراً 
بالشك فى سلامة ساوكه » وإحساسا باللوف والتوجس من غضب أبيه إذا 
حدث أن انفجر فى بوم من الأيام . ( فظمنا جسم المطر الٰجہول › سواء 
أ كان ذلات المطر يتمثل فى أول زيارة تقوم بها لطبيب الأستان » أم فى عملية 
اولادة » أم فى معركة من المعارك » أم امتحان من الامتحانات ) ويمكن القول 
بعبارة أخرى : إنه ما دام الغلام جس أن أباه ييح جاح غصضبه ف يعض 
الأحيان خشية أن يتفجر منه هذا الغضب » فإنه يؤمن ناء على ذلك بأن ابا 


ينظر إلى الشعور بالفضب الكامن فى نفسه على أنه شىء فظيم ئى غاية اثإطورة . 


۷ أحاديث إل الأميات 

( رعا کت آنث نفك وما ما TT‏ 
اعتاد أن يكبت شعوره بالغضب نحوك » وجكنك أن ن ذکری ک کان هذا 
الساوك منه يبعث فى نفسك شعوراً بالقلق والاضطراب ) . 


أما إذا كان الأب من النوع الراثق بنغسه الذى لا تساوره الشكوك فى 
حب ابنه له ولا یتردد فی القیام بدوره فی التو جيه س أو التأديب عندها تقتفى 
الظروف - فإن الغلام فى هذه الحالة يدرك موقفه إدرا كا واا وبرتاح إليه . 
كا أنه عر أحيانا ببعض المبرات القى يواجه فيما حزم أبيه واستنكاره لتصرفاه » 
فيجد أنه خرج من هذه الأزمات سليماً معا » ويكقسب منها شيا من الحكة » 
ما يیست فيه شعوراً بالاطمئنان » مثل شموره بالاطمثنان عندما جد آنه قادر 

على ركوب الدراجة أو السباحة » أو عندما جد أن بوسعه الحافظة على مكانته 
بين الأولاد الآخرين » ذلك أن عدم خوف الأب من التعبير عن مشاعره 
الماصة » عل الغلام ألا مخاف هو أيضا من هذه المشاعر » فضلا عن أن صقاء 
اجو بینه وبين أبيه بعد لحظات الزم أو اللوم أو الفضب » يبعث فى نفسه 
إحساسا بالارتياح 


mM ل‎ # 


هباك ناحية أخرى فى هذه الر حلة « الأوديبية » ينبغى أن نتأماما رهة . 
تلاك أن الأب الذى مم عن النافسة التى تمل أن يشر بها أبنه حوه » قد 
بعثقد أن من اللياقة والإنصاف أن بحجم عن ملاطفة زوجته بعاريقة سافرة أمام 
الغلام » وقد بتحاشى المغالاة فى إظمار حبه نحوها » أو قد بقطم حدیثه معما 
عند ما برغب الغلام ف التحدث إلبها » أو يبدى تردداً فى التدخل عندما مرها 


ما الدور الذى ينبضى أن يلعبه الوالدان yy‏ 


معاً . كا أنه قد يتجنب المروج معما مفردها إلا بعد أن بأوى الطقل إلى فراشه 
ويستغرق فى النوم . 

لقد أثبتث التجر بة أن هذا القدر من المراعاة لشعور الطلفل » قد يؤدى إلى 
عكس المدف المنشود ؛ ذلك لأن الطفل إذا أحس أنه صاحب الحتى الأول فى 
أمه » فإن هذا الإحساس لن يؤدى إلا إلى خلق مزيد من الرغبة فى ملكماء 
ومزيد من الشعور بالغيرة إزاء اهام أيه بها ورعايته 1۵ . غير أن الطقل فى نفس 
الوقت سوف يتو جس خيفة من الشعور بالق والاستياء الذى يتوم أن أباه 
بکنه له قطما » ما مخاق له فى نہاية الأ مزيداً من الصو بات فى حياته ء عند ما 
یکبر قلیلا ئی السن ویتسحتے عليه أن يواجه القائق . 

فالغلام يكتسب على المدى البعيد شعوراً بالثقة فى نفسه بوصفه كرا » 
و e‏ الذ کور » بدلا من شعوره بالحوف 
من المنافسة مهم اانه کشت جرأة معقولة فى مماملة ا جنس الأخر »لا فى 
جال التغلب على أبيه دف ا حب مه واتامما» بل فى ااذه من 
أبيه نمطا يقتديه فى السلوك » ونی شعوره بأنه ان أبيه › وأنه فرع من الأصل 
ومن ثم فإن « الأصل » يجب أن يكون شخصية فعالة قوية الأ » لذا فإن من 
الضروری أن بظمر الأب فی داخل البیت أ كث من خارجه — بظر الذكر 
الواثق بنفسه » وأن ببدى سيطرة معقولة فى حال حماية أسرته وتزويدها 
عطالہہا » وأن کون متاح للقيام بدوره ى تأديب أطفاله » وأن يكون ناجحاً 
مع زوجته من الناحية العاطفية ( غنى عن البيان أنه لا ينبنى للوالدين أن بثيرا 
غيظ الطفل بأن يتعمدا إظمار حبمما المتبادل أمامه ) . 
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VA‏ أحاديث إلى الأمهات 

م نكل ما كرت عن إلعلاقة بين الأب وابنه الصغير » عكتكم أن هنوا 
ما سوف أقوله عن علاقة الام بالبنت . فالبنت الصغيرة أيضا تشر فى عقا 
الباطن بأنما فى منافسة غير متكافئة مم أمہا . ولكن هذا لا يترتب عايه آن. 
من واجب الام العاقلة أن تظهر لابتها مراعاة زاندة تفوق العتاد » معنى أن 
تكون ورا وطويلة البال بصورة غير طبيعية فى معاماتما اليومية ها » أو أن 
تقلل من مظاھر حا حو زو جا . 

ولقد سبق أن اقعبست مقتطفات من الطاب الذى تعبر فيه إحدى الأمپات 
ارقيقات عن دهشتما لاتحدى الذى يبرق ف عينى طفلتما ابنة الرابعة » وتضيف 
إلى ذللت قوها بأن ابننا على النقيض من ذلات داتعا ما تكون « من على عسلل». 
مع با » وتقوم باستعراض رام فى جال رعايته والعناية به ؛ ذللت أن الطفلة 
عندما يشا عندها شعور بأنما تاق معاملة فيما شىء من الظل ثم جد آن مہا 
مستعدة لأن تحمل وقاحتها وعصيانما » فإن هذا يؤكد شكول الطفلة بأن أما 
مذنبة فى حقما » ويدفعها إلى القادى فى المشا كسة « الرذالة » معا . والآم ذات 
الضمير الى صاحبة الحطاب » تتوم أنما قد خذلت ابتتها بطريقة ما لا تدرك 
کہا . ولكنما باستعدادها هذا لأن تلقى على تفسما اللوم وتتقبل ساوك ابتتها 
الكدر » إنما تدفعما إلى المغالاة فيه أ کثر فأ کثر . ( لو أن كنت مکانها 
لأعطيت ابنتى درسا فى الأدب والطاعة » وأفميتا من صاحبة الأمر فى الببت »> 
م اوقفتپا عند حدها فی حزم كلا نسيت هذا الدرس ) . والشىء الى د من. 
منافسة البنت الصغيرة اللاشعورية لأما » هو أن تجد أما واثقة بنفسها » 
ل تحس بالذنب ؛ وتتسے باطزم > لکنا فی نفس الوقت تعاملما فی ود . 

فالأم لا تسدی لابتہا صنیعاً إذا أوحت إلا بأنما قد تحتل مكانما فى 
البيت . ( فأنت ترين فى بعض الأحيان أن بنتا فى أوج المراهقة » تجد متعة بالغة 


ما الدور الدى ينيغى أن يلعبه الوالدان ۹ 


فی إظپار حا لہا وتفاه ہا معه > عند ما تتو ر الملاقات بيه وین ما 
ببب انقطاع الطمث فى سن اليأس » أو بسيب بعض الاضطر ابات الأخرى) . 
إن مثل هذه الوسيلة السريعة للنجاح فی کسب حب ابا » قد تخلق منما 
شخصية كر هة نوع ما > تتم بشىء من القلق والشعور بالذنب» وقد جد 
صمو نة فى الاتفصال عن بها فيا بعد . فالبنت على ادى البعيد تكتسب مزيداً 
من الثقة تفضا كفتاة جذابة » وتهىء فما لأن تحب ف النماية رجلا مناسبا 
ى مثل سما » بأن تتطلع إلى آما على أنها مثال راع للنجاح العاطنى ء وتحاول 
ان تتقمص شخصیتہا ی سا و کہا العام . 
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ولكى تكتمل المناقشة حول هذا الموضوع » سأضيف بضم قاط بشأن 
الملاقة بين الأب وابنقه » وبين الام وابنما . 

فالابنة تحتاج إلى الشعور بقبول أبيما وتقديره هاء لا كطفلة صغيرة سب» 
بل كفتاة ناضحة بصفة خاصة . فقد محدث أحيات أن يصبو أحد الآباء إلى 
إتحاب ابن له » لكنه لا حصل عليه قط » فيعمد بدلا من ذلك إلى معاملة أبنته 
کا لو کانت ولداً » ولا يظهر استمتاعه بها إلا عندما تلاك ساوك الأولاد . 
لذلات يصعب جداً على مثل هذه البنت عندما تشب عن الطوق » أن تس بار 
عن معظم الهام التى تقوم بها النساء ( بجا فى ذلك مهمة الزوجة ) a‏ 
ناحية أخرى » لا يساعد البنت الصغيرة على الف أن يدعها أبوها تحيطه باهتاميا 
العاطنی کا بروق هما » أو أن ستيب ذا الاهتام فى تحمس عاطنى متطرف 
من جانبه : فرغم أنه من المدسحسن أن يتخذ اتجاهه نحوها طابع الرقة والمنان » 
إلا أنه قد ثبت من بحوث عيادات توجيه الأطفال النفسية أن الأب إذا “مح 


YA»‏ أحادث إلى الأميات 
لابنته بأن تلتصق به التصاة عاطفيا وتشغله مداعبانما وتال إلى فراشه » فإن 
هذا الأسلوب خليق بأن يثير مشاعرها ويبعث فى نفسها الاضطراب والقلق . 
کا أنه إذا أظهر ها آنه يستمتع بقضاء الوقت معها أ كثرمن استمتاعه بقضاله 
مع زوجته » فهو بهذا الساوك إغا حرفما عن اتجاهما الطبيعى . 

وتفس هذه النقط كن أن تنطبتق على العلاقة بين الأم وابنما الصغير . 
فالأم العاقلة تتيح لابنما فرصة المبادرة بإظپار تعلقه بها فى أساوب الرجال » عن 
طريتق أدائه لبعض الأعال التى يبدى فا شامة ومعاونة هما » وتستحيب 
لمشاعره محوها فی تقدير لطيف . وهی تبدى له استمتاعا بعبارات المديح 
والإتجاب التى يوجمما إليما » وتظير إتجابها بأعاله الباهرة الى دشا عنها . 
ما إذا تجاوز تمبيره الحسى عن مشاعره الحارة حد احتضانه ها » فإنما تصرف 
انتباهه عن ذلك فی سلوب لبق . کا أنها تتعاشى الور أمامه عارية أو نى 
ملاسما الداخلية حت لا تثیر مشاعرہ . وهی لا تسمح له بالنوم فی فراش أبیه 
أثناء غيابه عن البيت فى رحلة ما » لأنها تدرك أن هذا سوف مرك فى عقل 
الباطن آمالا » لن ينال منما سوى الشعور بالليبة » عندما يعود أبوه إلى البيت. 

٭ + » 

الک الکن قد ضتتے ہی ذرعا ء لای أسہبت کل هذا الإسہاب فی توصیة 
الذباء باتباع هذه الجموعة من الاتجاهات والإجراءات » الى لا تعدو أن تكون 
نفس الاتحاهات والإجراءات التى يتيعما داب الاباء العقلاء بالفطرة . فالواقع أن 
بلايين من الأباء منذ المصور الأولى لاجس البشرى » قد نشأوا:أطفاهم تنش اة 
سوية » دون أن يعرفوا شي عن « عقدة أوديب » . لكتتامن اة اخری 


جد أن نسبة معينة من الأطفال فى كل جيل ينحرفون عن الطريق السوى أثنأء 


ما الدور الذى بنبغى آن يلوبه الوالدان <A\‏ 


اجتيازم مذ الرحلة » كا يتضح لدا ما قرأناه نى كنب التاريخ وااروايات» 
ونما نعرفه عن أصدقائنا أتقسم . فإذا حصل الناس جيعاً على قدر من المعاومات 
الحديثة التى توصانا إلما بشأن أسباب الاضطرابات المصبية عند الأطفال » فإن 
ذلك خليق فى اعتقادى بأن بوضح لم أيضا العو امل التى تؤدى إلى تكوين 
الشصية التاجحة. 

أو نلک قد ضقتم أيضاً بالطبيعة ذرعاً» لأنما تتبع هذا النظام العقد فى النو 
الماطنی . فلماذا يتحتر على الأطفال الصغار أن يتعلقوا بابامهم وأمپانهم فى بادى,ء 
الأ تعلق عاطفياً شديدا » لن مجديمم تفعاً سوى أنهم يصابون بالقلتق والليبة 
عندما تصدمهم المقائق » لدرجة أنهم محاولون الإقلاع عن هذا التعلق تماما فى 
سن السادسة أو السابعة ؟ كل ما توصلنا إليه من دراسة بعض الخاذج الختلفة 
من الأشىخاص الذين بجحوا أو فشاوا فى اجتياز هذه المرحلة من ماحل المعو » 
هو أن المنين الماطنى إلى أحد الوالدين س ثم علية الإفلاع التى تعقبه س يلعب 
دوراً حيويا فى خلت بعض السمات الرائعة التى تعمعز مها الطبيعة البشر مة : مثل 
الطابع الروحى للحب » والزواج عند الكبار » والمئالية الإنسانية نوجه عام» 
والعقيدة الدينية ء ومالسكة الإبداع القنى » والفضول العلى » بل واستقرار الجتمع 
الإنسانى . وهذه قاعة طوبلة حتاج إلى شىء من الشرح والتوضيح . 
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التماعد عن الوالدن 


« إن أنبل الأشياء الى فكر فما الإنسان وصنعا » هى إلى حد ما 
وليدة شوقه وتعلقه بأحد الوالدين » ثم إقلاعه عن هذا التعلق. 
بالوالد الحبوب » . 
بعد سن السادسة أو السابعة » تتغير اهتامات الطفل وحوافزه تغيرا يبعت 
على الدهشة . فقد کان من قبل یقضی معظم ساعات سحوه فی تقليد مجالات نشاط 
الكبار تقليدا مباشرا . كان الغلام يدفع سيارته « اللعبة » على الأرض هنا 
وهناك ( أو ر دراحته متظاهراً أنه آحد رحال الطافء ¢ أو بثظاهر ان 
عر ية قطاره الأعبة إا هى عربة حميفية نعل البضائم › أو وی ناطحات السحاب 
ويشيد الجسور «الكبارى » بالمكمبات والصناديق . وعندما يشترك مع غيره. 
من الأطفال فى تمثيل الأسرة » فإنه رغب فى القيام بدور الأب » وبقلد ساوك 
أبيه تقليداً دفيعاً إلى حد بعيد . كذلك البنت کانت تقضى جانا كيرا من وقنا 
ی تقاید الات شاط أا إلى حد تقليد نبرات صو تھا و تقلید ح رک ئی إصبعہاا 
الصمغری وهی تتتاول قدح الشاى . 
أما بعد سن السادسة » فإن الطفل بطبيعة الال يقفى معظم ساعات نهار 
فى المدرسة . أل تسائلى نفسك وما عن السب فى اختيار هذه السن لدخول. 
الدرسة » فى معظم بلاد العا الى توحد ہا مدارس ؟ لس السبب فى ذلك هو 
أن الأطفال يتعذر تعليممم الكثير من‌الأشياء قبل سن السادسة . وإغا الاختلاف. 
المام هو أنهم فى هذه السن يتوافر لديهم الاستعداد لفهم رموز معنوية غير 
شجصة ¢ ل سا الأرقام والطروف : وهلا بتطلب مس تو ی معیتاً من النكاء . 
٤‏ وقطلب فصلا عن ذلات اهنا إحاباً مثل هده الأشياء غير الشحصية . 


AT‏ حادیٹ ای الأمهات 


حقيقة أن الطفل دون سن السادسة يبدى اهماما بمدد جواربه » وبتعرف المحروف 
التى يسكون منما امه » غير أن هذه مسال حسوسة تماما وها مدلول شخصى 
بالنسبة إليه . أما فى سنوات الدرسة فإن الأرقام والحروف والرائط والرسوم 
البيانية تصبح مغمومة للاطفال » بل انها تستمويهم سف حد ذاتها جرد نما 
رموز معنو جردة . 

وهناك مسال أخرى عديدة غير معنوبة لكنما فى تقس الوقت غير 
شىخصية » تستغرق اهتام الأطفال فى سنى المدرسة الأولى ؛ مثل :كيف تعمل 
الاه »> و كيف ينمو النبات ¡ و كيف خلقت الأرض ؟ 

من هو الغوذج الذى محاول الطفل أن يشكل نفسه على مطه فى سنى 
المدرسة؟ على قدر ما يبدو فى الظاهر » فإن الطفل يفقد الكثير من اهتامه 
بتقليد بيه . وهو دلا من ذلك محاول جاهداً أن یقلد غیره من أولاد الى . 
وما زلت أذ كر حت الأن أنى عندما بلغت السابعة من ری » ل أعد أرغب 
فی قص شمری بالطریقة الت کان ایی یام الملاق آن یقصہا لی . بل کات 
أرغب فى قصه حسب « الموضة » الى كانت سائدة بين الفتية التأ ين فی عام 
١٠‏ » بأن يقص الشعر تماماً من الجوانب وتترك خصلة غر رة أعلى الرس » 
کنا جميعاً حاول أن محتفظ ا مصفغة فى شكل جيل » فنرندى ساعة النوم 
غطاء ارأس نصعه من جوارب أمهاتنا القطنية السوداء , 

عندماتشترى إحدى الأمبات «بدلة»جديدةلابما وهو فى الرابعة من عمره» 
تستبد به اللغة لأن يقيسها عليه . وعندما يتهلل وجه الام لان الغلام بدو راثا 
فبها » يهال وجهه هو الآخر » لأنه يسل بأن ذوق أمه ‏ فى البدل والأولاد 
على السواء ‏ لا م عليه . أما إذا أحضرت الأم 2 بدلة » جديدة لطقايا 


البالغ من العمر نماتی سنوات » فإنه قد يتجهم فى ريبة » حتی قبل أن رراها . 


التباءد عن الوالدن AY‏ 
فمو يعتقد عن يقين أن ذوق الأرلاد ختلف تام الاختلاف عن ذوق الكبار » 
لدرحة أنه قد يتوم أن « البدلة » التى اشرما له أمه ستيعمله يبدو كالقرد 
بين أصعابه . 

لذلات فمو يفغضل ارتداء ملاسه القدية (لأنه جرا واطمأن إلها) ويفضل 
أيضا أن ,رتدييا موشة فى غير نظام . كذلك بحرن الطفل فى هذه السن 
ويعترض على غسل يديه أوتمشيط شعره أو الاستحام »كا لو كانت هذه الأقعال 
مۇلة أو شائنة له . 

كا أن الأطفال فى الأعوام التى تسبق دخول المدرسة » محاولون فى فة 

تقليد ااب الاد التى يتبعما آباؤم . أما بعد سن السادسة أو السابعة » فإنهم 
بیدون کا او کانوا حاولون أن يتبیدوا إلى آى مدى مكنم أن يسلسكوا 
سا وکا جیا بدائیاً دون أن باحق بهم العقاب » فهم يتمددون على سطح الائدة 
ويكرعون الحساء فى شراهة » ورفسون أرجل الكراسى بأقدامم . 

والأطفال الصغار محاولون قدر جيدم أن يقلدواكلات ابام وعبارانهم . 
فهم يشعرون بالنغر عند ما يستعيرون كلات الكبار الضيخمة التى م يفمموا 
معناها بعد . لان هذا پعنی فی نظرم آنہم قد آصبحوا کباراً مثلھم .ما فی سنی 
الدرسة فإنهم لا يستعماون كلات الكبار بأى حال من الأحوال ء وإنما يصبح 
هدفهم فى هذه السن أن يلتقطوا الكلات التى يسشغدمها أبناء جيلهم ويس جما 
آباؤهم » سواء فمموا معنى هذه النكلات بالضبط أو م يفهموه . وهم دون 
متعة كبرى فى استمال الألفاظ البذيثة . أما إذا م توات الطفل الجرأة على 
استمال هذه الألفاظ فى البدت ‏ ولو على سبيل التجربة س فإنه فى تباه وحد 
وستخدم اسوب العوام فی الحدیث » کا لو كان بقول لوالديه : « إنكا لن 
استطیعا أن تیطای جو البراءة بعد الان . فد ١ا‏ كتشغت أخرا كيف 
کلم الاس فى العا الكبير الحشن » . 


AA‏ الباعد عن الوالدين 

وفى هذه ااسن » يفقد اللمب شيا فشي طابم ثيل الأشخاص » فيكف 

١‏ الأطفال عن امبة تمثيل الأسرة - أو تمثيل بابا وماما . ولا يتبق فى ألعامهم من 

الأشخاص سوى فرق المسا كر والاصوص » أو رعاة البقر والمنود . فالذى 
همهم الآن لبس تشيل الأشخاص » بل الألماب التى تمتمد على المبارة وتخضعم 
لةواعدثابتة » مثل نط الحبل والحجلة وتصويب اكرات إلالشو اخص اللحشبية > 
وهى جميعا ألماب غير شخصية على الإطلاق . 

وقد تتربى عند الأطفال ئى هذه السن عادات كثيرة تبمث على الفيظ > 
وهى تختلف باختلاف الأطفال وباختلاف فصول السنة ؛ مثل ترك الأبواب 
مفتوحة والمفروض أن تغلقق » أو صفق الأواب الت ينبنى أن تقفل رفق » 
أو الدق على الماد ةكالطبلة » أو إلقاء المعطف دا على أرض ححرة الجإوس »> 
أو حك الرأس » أو العبث الا نف بالأصابع » أو الجشو بصوت عالدون أن 
يكون هناك أى دليل آخر على سوء المغم فى القالب .كل هذه المادات السيثة 
حمل الاباء یفقدون صواہم . لکنہم ممما حاولوا مراراً وتكراراً أن يقوموا 
سوك الطفل فى ممجة حازمة » فإنه دابا يتظاهر بالاهشة » أو يتظاهر بأن والديه. 
بسیثان معاماته » وکا نه بحس أنه لم برتكب ذبا على الإطلاق. حقيقةأنه ) ير تكب 
GE ETO‏ رغ ذلك أشك فى أن هذه التصرفات 
القى تبعت على الفيظ عكن أن تحدث عحض المصادفة . 

وعندما بحس الطفل فى سنى المدرسة رغبة فى الاعتراض على آراء والديه » 
فإنه حاول أن يستغل كلات الكبار من ذوى السلطة خارج يط أسرته » 
کالمدرسات مثلا . فیقول : « مس هلکی تقول إنه لاداعی لأن لرتدى 
« وتات » الثاوج إلى ما بعد عيد ايلاد » أو يقول 9 هلک تقول 
إن ااسماء ليست فى القيقة زرقاء » بل إنها سوداء » . وقد يأل أحد الأرلاد 


التباعد عن الرالدين A۹‏ 
آباه الطبيب : « أمهماا كبر > كرات الام الجراء أو كرات الدم البيضاء ؟! 
فيتوم الأب أن ابنه يسأله محا عن ا معرفة » ويسر لذلك » ثم يجيبهقائلا: كرات 
الدم البيضاء هى الأ كبر » . فإذا بالطفل ررد عليه بلمجة لا محاول فيا أن نى 
رغبته فى العراك والجدل وراء قناع من الأدب : « أوه 1 كلا» هذا لس عيساً 
فكرات الدم الجراء مى الا كبر . مدرس العلوم يقول هذا» . 


ى بعض الأ حيان يكونهدف الطفل من استيخدام هذه المبار اتالتى يقتبسما 
من ذوى السلطة عليه خارج نطاق الأسرة» هو الحصول على بعض البزات من 
والديه أو جنب إجباره على ارتداء ثياب تختلف عن ثياب غبره من الأطفال . 
غير أن الموضوعات الى يطرقما الطفل ولمجته فى الجدل » غالباً ماتدلان على 
أن هدفه المقیقی هو أن يثبت أن والديه لا يعرفان الإجابة عن ميم ال 
ولست أعتقد أن الطفل م پان يدرك والداه حدودها فى المعرفة حرطا على 
مصلحماء بقدر مام أن يقنع نفسه أنهما ليسا ار جع الأخير فى كل الأمور . 
فهو بحس أنه إذا كان له أن يستمر فى عبلية الو ويصبح مواطناً يعتمد على نقسه 
ویتعاون مم الآخرين » فلا بد من أن تل کیف بزن بعةله اراء اناس خارج 
حيط أسرته . ولك ينطلق عقله فى هذا السبيل » فإن عليه أولا أن يتغلب على 
الفكرة التى كونما فى طفولته المبكرة » بأن والديه هما أعقل الناس فى الوجود» 
وأنهما الشخصان الوحيدان اللذان بحب أن توضع مماوماتهما موضع الاعتبار 


من دون الئاس جياً . 


& ( ¢ 
ماذا محدث للتعلق العاطنى بالوالدسن ؟ كنك أن تسى أن غالبية الأولاد 
يتباعدون عن أمانهم بعد سن‌السادسة » فيصبحون أفل استمدادا لتقى القبلات 


°( أحادیث لک الأمبات 
من اتهم ٤‏ حرنو ن عا تماما ی النہایةء على الأفل أمام الناس . کا أن 
فكرة ارتباط الام بأية علاقة عاطفية تصبح فكرة مافرة عند الأطفال فى هذه 
السن . ولقد حدثنى أحد الآباء عن مناقشة دارت بين آذر اد أسرته حول الاسم 
اذى سيط قونه على قار ب كانوا بسبيل شراله . فاقترح الأب فى ناية الناقشة 
أن بطلةوا عليه ا التدليل الذى ینادی به زوحته ¢ وإذا يانه اباخ العاشرة 
من عره يتا على الفور بصوت مرتفع وكأنه على وشك التقيؤ . 


وف سن السبادسة والسسسابعة ‌ قل (ستمر بعص الأولاد ف التحدث E‏ 
صديقانہم من البنات اللالى فى مثل سهم . أما فى سن التاسعة أو العاشرة فإن 
الغالبية العظمى من الأولاد جاهرون بنفورم من جنس النساء قاطبة » ويصفون 
البنات بأنن مخاوقات غبية تبعث على الازدراء » « وزومون » حينا يشمدون 
مشمدأ غرامياً » فى أحد الأفلام السينائية . إنيم بطبيعة الحال يغالون فى إظار 
ازدرام ومعار ضم لجنس البنات . غيرأن وراء هذا الازدراء لا زال يوجد 
اهام جاب واضح با جنس الأخر» لكنه مكبوت كبتا شديدا . 


كيف تتوافق كل هذه النواحى بعتا مع بمعض عند الطفل ما بين سن السادسة 
والثانية عشرة من عمره ؟ لد وصل فرويد إلى تفسير هذه الظاهرة أثناء على 
طوال حیاته ف ميدان التحليل النسى للمرضى »اأ كد هذا التفسير غبره من 
عاماء النفس » ذلك أن تعلق الولد بأمه تعلق شديداً ىسن الثالثة والرابعة والامسة 
تتكتنفه الصاءب » لأنه مخاتى عنده شعوراً با لمنافسة مع أبيه ا جوب » فيتوم أن 
أبا يبادله تفس الشعور » ما يثير فيه إحساساً بالفزع .كا أنه فى نفس هذه السن 
مخطیء فم معنى الاختلاف الجسمانى بين الأولاد والبنات » وخثى أن ينقد 
عضوه » رعا کمقاب له على اللعب الجښسی » أو على رغبته فی إقصاء آبیه کى 


التبإعد عن الرالدين 4۱< 
محل له . ورغم آنه یکبت کل هذہ الجخاوف فی عقله الباطن › فإلہا نی الہابة 
تقلقه وتزتجه إزعاجا شديداً » حتى إن أحاسيسه الماطفية نحو أمه تفقد تاحيثما 
الإيجابية السارة» وتصبح مبعثا للقلق وعدم الارتياح » لذا فهو ,ريد أن يتجدب 
هذه الأحاسيس وينساها تمان . 
إن هذا التحول من الشعور الإ جاب إلى الشعور الى بسب بعض 
الارتباطات الؤلة » محدث أيضاً فى مواقف ومراحل أخرى من عر الإنسان . 
وقد بمسكنك أن تتذ کری صتا معيثاً من الطعام كدت بيه فى الماضى ( 2 
أصبحت تتفزرین مته انك صت با رض اٿ مرة رل تنارله مپاشرة . 
وبطبيعة الال » يستمر الولد فى حب أمه حياً عبيقاً بوصفما الشخص الذى 
ره ومحمیه وبرشده سواء السبیل » لکنه بحس بأنه مضطر لان يتخلى عن 
شعوره الماص بالنين إلہاء لأن هذا الشعور يتطوى على منافسة مع أبيه . 


وقد أطلق فرويد على هذا الإقلاع عن التعلتق بالأم ( اذى محدث فىحوالى 
سن السادسة) اسے « حل عقدة أوديب » . كا أسمى المرحلة ما بين هذه السن 
وبداية سن المراهفة « فترة اللكون» » ععنى أن الحوافر الماطفية والجنسية التق 
كانت تلعب دور حيويا فى الو الانفعاى للطفل بين سن الثالئة والسادسة »> 
قكبت كيتاً شديدا فى هذه الرحلة . 


4 ج 


بيد أن بطء نمو الطفل فى إحدى النواحى هو فى حد ذاته الوسيلة إلى دقع 
عملية موه فى النواحى الأخر ى : فمناك أدلة عديدة على أنإتلاع الطفل عن تعلقه 
بأد تملا شخصيا ميقا » محرر عقله وينه للدراسة الأ كادعية ٤‏ قبل عل دراسة ۰ 
المواد المدرسية » جرد أنما أشياء عامة غير شغصية . 


A‏ أحاديث إلى الأمہات 


لكن هذا الاستعداد لادراسة الأ كادعمية لس إلا جانباً واحداً من‌القصة» 
لأن حول اهيامات الطفل س فى فترة الكون وما پمدها = ليس تولا 
أساسیاً أو شاملا کا يبدو فى الظاهر . فالحلل النفسانی حينا يدرس أحلام أحد 
الرضى وتداعى أفكاره » فإنه غالباً ما جد ارتباطا فى المقل الباطن بين الرغبة 
فی استطلاع سر ار العم مثلا والرغبة فاستطلاعأسرار الجنسوالتناسل . كذلاك 
قد جد الجال النفسانى أن الطافز الذى يدفم الإنسان إلى ابكار الخترعات 
الجديدة وإنتاج الأعمال الفنية والأدبية » قد يكون س إلى حد ما س وليك حندنه 
إلى جاب الأطفال . والواقع أن الناس داعاً مايقولون إن الإنسان الذى يلات 
موهبة الحلى والابشكار » «بتمخض» عقله « فيلا » فكرة ا .وعل 
ذلك عمكن القول بأن أنبل الأشياء الى فكر فما الإنسان وصنعما » هى إلى حد ما 
ولياة شوق وتلق بأد الوالدين » ثم إقلاعه عن هذا التماقی بالوالد الحبوب . 


ونفس هذا الكلام ينطبق على الوا حى اروحية والمثالية والبماولية فى الحب 
الإنسانی . فاو توجد فی حياة الإنسان « مر 0 دييية » عقا فة 
الكون» لكان الب معباه الجنسى عبارة عن عايات استهواء جسدىقصيرة 
الدى » كالتى تحدث بين كثرر من الميوانات » دون أن تنطوى على النان 
أو التغانى أو الرغبة فى بناء الأسرة . فكون الب الأول العميق عند الولد يتحه 
عو أمه الت تعتبر ذات أهية قصوى بالنسبة إليه من نواج عديدة » وکون هذا 
الحب ينشاً فى عط الأسرة التى يظاللما الاستقرار والتفانى » وكون هذا الحب 
تقليداً لحب أبيه لأمه كل هذه الظروف التى تحيط بال حب الأول تدفع الولد 
عندما يكير لأن يصوغ حبه للجنس الأخر على نفس الط . أما إذا ظل الولد 
طوال حياته يكن لأمه نفس الب الذى كان يكنه ها فى سن الثالثة والرابعة » 
فإنه لى يتمكن قط من أن يأخذ أية فتاة أخرى مأخذاً جد . ( إننا رى أحيات 


اكاعد عن الو الدين IY‏ 
فىواقم الياة رجلا لا بستطيع مطلتاً أن حب أية امرأة أخرىغير أمه . كذلك 
ری أحياة] فتاة لا تعجب قط بأى رجل إعجاما بأبها ) . وبناء على ذلك فإنه 
إذا كان لاطفل أن ينا متكامل الشخصية » فلا بد أن يكون فى حياته أولا 
حن عاطفى لأحد الوالدين » يعقبه كبت هذا المب . 


لقد اقتصر معظم حديى على دراسة التفيرات التى تحدث فى علاقة الولد 
بأمه . غير أن حل عقدة أوديب محدث أيضاً تحولا فى علاقة الولد بأبيه . فلقد 
كانت أحاسيس الولد حو أبيه فى ار حلة السابقة » مزا من الإعجاب الذليل به 
واللوف منه خوفاً شدیداً لا شعوراً . أما فى هذه السن فإنه يبدو فى الظاهر 
وکانه تہاعد عن أيه »> مثل‌ما يتباعد عن أمه » متيخليا عن فكرة ااذه مو ذسا 
بقتده فى الساوك » أو إثارة الجدل معه . 


ولكننا عندما نتعمق فى دراسة أحاسيس الولد » محد أنه قد جح إلى حد 
بعيد فى تقمص شخصية أبيه » حت إله جس الآن أنه قد أصبح رجلا كبيراً 
جربا له كيانه الماص . فهو لم يعد يمحس محاجة ماسة لأن بتطلع باستمرار إلى أبيه 
کی برشدہ إلى السبیل السلم . 

إن هذا التتحول فى شعور الولد سحو أبيه » بذ كرنا باشل القديم القاثل : 
« إذا م تستطع أن تتفلب على عدوك › غاول أن تنضم إليه » فمو من الآن 
فصاعداً سی کون فی وضع هله للاست رار فى عملية التعلل من أبيه » ولكن 
بطريقة أ كثر تمييزاً على أأساس الند للند . كا أنه فى نفس الوقت يزداد درامة 
بالعال اللارجی » کى بصبح صورة طبق الأصل من أبيه . 

كذلات توصل البنت إلى حل عقدة أوديب عندها » فتکبت رغیتہا فی 
امتلاك آیہا ء كى تقال بذاك من شمورها غير ارج بالمنافسة معأمپا . كا يزداد 


Ae,‏ أحاديث إلى الأمبات 

فى هذه السن تقمصما لشخصية أما » وتتجه اهتاماتما إلى المسائل العامة فى الما 
المارجى . غبر أن هذا التحول فى حالة البنت يكون بوجه عام أقل عنغا وأقل 
شمولا منه فىحالة الولد » فى لا تضطر فىالمادة إلى اهاج سبيل العناد والفوغى 
كأخہا . كا أن دراسة الرياضيات والميكانيكا والعاوم قد لا تستويما مثا 
نستهويه . وبعبارة أخرى » فإن البنت لتس مثل الرلد نبا مضطرة إل ىكيت 
مشاعرها الشيخصية كبا عنيفاً » وهذا يبدو واتعاً تماما فى قدرتما على الاستمرار 
فى التعبير عن حبها نحو أبيما » وتقيل حبه نحوها . 


5 ن الضمبر ال لك الطفل 


« كنك أن تاسى دلائل خفة فى الأعماق » توحى 
بأنه قد ١‏ تس نوعاً جديدا من تهذب اللفس » . 


إن بعض الآباء الذين تنقصهم انلبرة » قد نيل إلهم أحياء أنطفامم الأول 
فى طريقه إلى الاحلال والضياع » أثناء احيازه المرحل ما بين سن السادسة 
والثانية عشرة . فهو يبدو فم كا لو كان قد تخلى عن معظام داب الائدة التى 
تعودها . ومحرن عن شيط شعره وغسل يديه والاستعام وغااباً ما يترك 
حجر ته ونمتلکاته فی حالة فوضى شنيعة . وقد بسشخدم أفاظاً خشنة فی حدیثه . 
وميل فى أغلب الأحيان إلى الجدل » ويادى فى الوقاحة أحياناً . وقد تنكون 
عنده عادات تبعت على الغيظ إلى حد يثير أعصاب والديه » فير جوانه أو يأمرانه 
بالكف عن هذه العادات السيثة » لكنه ينسى داعا . 
هذه هى الصورة کا تبدو ف ‌الظاهر . كنك لو حملت بشیء من الصبر کی 
تتأملى ما مجرى فى أعاق الطفل » فقد كنك أن تلسى فيه دلائل خفية توسحى 
بأنه قد | كتسب نوعاً جديداً من تهذيب النفس . ولقد راقب عاماء النفس عن 
كثب بعض الأحاديث التى تدور بين الأطفال فى سن السابعة أثناء فترة الفسحة 
مثا » فوجدوا نهم يقضون فترة مذهلة من الوقت ف مناقشة معابير الساوك 
اللي س من وجهة نظرم الماصة » لا من وجهة نظر الكبار بطبيعة الحال ‏ 
وأنهم ينتقدون زملاءم الذين يشذون ف رأيهم س عن الساوك السوى بأية 
صورة من الصور . 


وف‌اعتقادى أن هذا الاهتام بالساوك إنما هو أ حد الأسباب التىتدفم الأطفال 


<A‏ أحاديث إلى الأمہات 

إلى تكون جعيات سرية فى هذه السن . فالكثير من الأولاد الذن يلمبون 
u‏ ا يشت ركون فى الأراء والامجاهات » بقررون على حين خأ أن 1 
على هذا التضامن بيهم طابعا رسمياً » بأنيتخذوا لأنفسهم جيم الظاهر الت تحيط 
بأندية الرجال الحترمين » با فى ذلك الاسم واللواح والشارات ومجاس الإدارة . 
فارتباط الملل أمام الناس بجاعة تنوم فى فسا التفكير السلم ٠‏ يساعده على 
الشعور بالثقة بقدرته كفرد على التفكير الصائب . وقد يقنع أفراد هذه الجاعة 
أنغسهم بأنهم يتبعون المعايير السايمة فى الساوك » وذلك بأن يستبعدوا من يدم 
فى تباه » أولثك الأولاد الذين يسالكون ساو كا ختلماً عنم . 


كا أن فكرة النادى تساعدم بطريقة أخرى ؛ فالسر ية القى تحيط به إا 
هى عذر مشروع لإبعاد الأباء وا لمدرسين عن جال نشاطمم . إذ كيف كنك 
ان تس بأنك تضم لنغسك قو اعد لاساوك » إذا ظلالكبار يوالونك بالتوجيات » 
َا ل وکنت أصغر من ن تدرك المعايير السليمة ؟ 


إن الألماب الى تستموى الأولاد بصورة متزايدة فى هذه السن » مثللمبة 
الححلة ولعبة تصويب الكرات إلى الشواخص الحشبية » تبين لنا مدى قوة 
المافر الذى يدفعمم إلى تهذيب أنفسهم . كا أن علية تنمية المارة فى هذه 
الألعاب سوم کدف فی حد ذاته . فلو انك ل تر الأطفال بعينيك وم 
عارسو ن حذه الألماب » و إلا معت فقط أحد الأشخاأص يصف لات مدى الجهد 
الشاق الذى يبذلونه فى بمارستما ء ساعة بعد ساعة » وبوما بعد بوم » فقد مخيل 
إليك أنهم لا مارسونما بحافز من أتفسيم » وإما يفعاون ذلك تحت ضنط شديد 
من الكبار . على حين أن الأاء يضطرون فى الواقع إلى اتتزاع أطفالمم بالقوة 
من هذه الألماب کی یتناولوا وجباتہم ‏ کا يضطر الدرسون إلى مراقبمم مراقية 


بكو بن الضمير الحى عند الطقل ۹¥ 
دقيقة كى نموم من إقامة مباريات تصويب الكرات فى دهاليز امدرسة . 


وف الفترة ما بين سن السادسة والثائية عشرة ميل الأطفال ‏ حتى أشدم 
فوضى - إلى الترتيب والنظام فى بعض اللحظات ؛ فالطفل محس على حين اة 
حاف مدفع» إلى تنسيتى _كتبه الفكاهية » فيجمعما من أركان الحجرة وقد علاها 
الراب » م مجلس وسطا سعیداً لساعات طوال » وهو یکدسما مامه حسب 
عتاويما وتوا رخا . أو قد يقرر أن ينظم كل حتويات أدراج مکتبه . وهنا 
جد أن التقارب التسى بين الفوضى والنظام يبدو واتعاً فى السرور الى يغمر 
الطفل عندما يبدا أولانى تفريغ حتويات كل « الأدراج » ويضعما ف كومة 
هائلة على الأرض فى وسط الحرة . لکن أحياناً بظطل يکد تلالا من متلكاته 
حتی إن حماسته تتبدد قبل أن يقطم شوعاً کبراً نی تنسيقا » فتضطر أمه إلى 
إبجاز هذه المممة بنفسما فى بأس وقنوط . 

وى هذه السن أيضا تزدهر الرغبة فى تكو الجموعات عند الطفل : مثل 
تجوعات الطوابع أو الأحجار أو الصور » فتصبح متمته الرئيسية هى أن محاول 
كلة الجموعة وترتيها حب نظام معين. كا أن البنات اللالى يستمر أهتامهن 
بالعرائس إلى ما بعد سن السابعة أو الثامنة » قد مجدن متعة أقل من ذى قبل فى 
شيل دور الأمهات مم العرائس » أو فى جمل العرائس مثلن أفراد الأسرة . 
وبدلا من ذلك » تصبح الراس وثيابهن أشبه بالجموعات عند البنات فى هذه 
ال 
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إن الطريقة التى يلاحظ ا الطفلإشارات حدود السرعة وعداد السرعة فى 
السيارة ء من بين للظاهر الت تدل على عو وازع الضمير عنده » والقی قد تثور غيظ 


AۂA‏ أحاديث اک الآء يات 

أبيه أثناء قيادته للسيارة . فالطفل لا يتردد فى أن يقول لأبيه : « إنك تقود 
السيارة بسرعة عانية وثلائين ميلا فى الساعة مع أن حد السرعة هو خة 
وثلاثون ميلا » . على حين بحس الأب أنه ما دام هو الذى عل الطفل الفرق 
بين الصواب والطاً » فإن من واجب الطفل أن سل ادال بان هفات 
أبيه هى الصواب » مما تكن هذه التصرفات . إن هذا ما كان عدث يالفعل 
فى المر حلة السابقة من عرالطفل » ولكن‌الأمر حتاف بعد سن السابعة أو الثامنة . 
فالطفل الان يتطلم إلىالعا) 0 جی محا عن‌القو و ف السار ك ٬وماول‏ 
أن يتغاب على انقياده السايق لابيه بوصفه المرجع الأخير فى كل الأمور . لالك 
فإنه نى مثل هذه المناسبات س كقيادة السيارة س يغمره شعور بالرضا حين 
يکكتشف أن هذا الرجل ‏ أباه س الذ ى كان فما مضى محسبه إلما ف احترامه 
للقوانين » هو فى الواقع رجل خالف القوانين . فمن جبة ازدياد قدرة الملفل على 
تمهذيب نفسه » جد أن هذا الائتباه إلى حدود السرعة فى قيادة السيارة » ماهو 
إلا دلالة على الطريقة المرفية التى ينظر بها إلى القواعد والقوانين . وبعبارة أخرى 
نستطیم القول بأن هذه هى الرحلة التی يصبح فما مير الفرد أ كثرما يكون 
تشدداً وصرامة » إذ ليست هناك أنصاف حاول أمام الطفل فى هذه السن »› 
فإما خط وإما صوا) . 


هناك علامة أخرى من علامات تشدد الضمير ء ألا وهی شیوع ما سمیه 
الأطباء التفسانيون « الدوافع القهرية بين الأطفال » فى هذه الفترة . وهذه 
الدوافم أشبه بال رافات » لكنما أ كثر إفلاة لاطفل وأ كثرذاتية من المرافات . 
ومن أ كثرها شيوعاً بين الأطفال فى حوالى سن الثامنة والتاسعة والماشرة » 
حركة تخطى العقبات والشقوق قى بلاط الطوار . فم يفعاون هذه الحركة تاقائاً ء 
ح ولو لم یکن قد سبق لم آن رأوا أحداً غيرم يقوم بها . فى الاضى البعيد » 


تتكوين الضمير الى عبد الطفل ۹۹4 
. قبل أن إو جد أطباء أو حللون نفسافيون بأمد طويل » أدرك الأطنال معنى هذه 
المادة إدراكا مبهع » وأطلقوا علبها قولاً مسجوعاً على سبيل الفكاهة : 
« إذا خطوت فوق شق » تش ظهر آمك » . وهذا القول إنما هو تعبير عن 
الفكرة التالیة : « عند ما تفضب منی أمی » وخطر لی فی لح خاطفة آنی می 
وآنہا الزلقت على قشرة موز » فإنى عندثذ أحس إحساسا حاداً بالإم » محيث 
بتحتم على أن أتخطى شقا فى الطريق » كى أبطل مفعول هذه الرغبة الشر رة » . 
إن هذا الانجاه بختلف تمام الاختلاف عن انجاه طفل الرابعة الذى لا س 
بوخر الضمير على الإطلاق عند ما يصوب مسدسه « اللعبة » نحو أمه قال ما 
ف مرح : « طاخ » أنا سأميتك بالسدس » . 


کا أن ظهور وازع الضمير عند الطفل » وارتباطه بالهد المنيف الذى 
ببذله لالحصول‌عل مزید من الاستقلال عن‌والدیه » یتضحان فی موقفه الجدید من 
الاين » إذا كان قد شب فى أسرة متدينة . فهو ف الاضى » عند ما كان فى الرابة 
أو المامسة من عمره » کان رى أن أبا يتطلع إلى الله بنفس الطريقة الت كان 
هو يتطلع بم إلى أبيه . بل ويمكنك القول بأن هکان بحس أنه برتبط بالله عن 
طريق أبيه » ويتقبل فكرة الله على الأساس الذى عليه عليه والداه . ولكنه 
حین يبدا فى التباعد عن والديه » ويأخذ فى مناقشة سلامة آرالمما وتصرفاتهما 
( على الأقل فى المسائل السطحية ) » ويتطلع إلى العام اتلارجى مثا عن اطة 
جديدة يستلممما الرأى السديد » من الطبيمی جداً أن يحل الله إلى حدما _ 
عل آنه بوصفه الساطة العليا والمر جم النہای فى كل الأمور . لذا فإن حاجته 
التفسية لأن يحدد الفرق بين العطأً والصواب تحديداً قاطعا » بحل مستعداً » 
دا لان يتقبل تمالم الدين. وأنا لا أعنى بذلت أن الأطفال يكون لديم 
فى هذه المرحلة إحساس ميق باتصاهم بالله اتصالاً شخصياً وثيقاً » ونما أقصد 


».۳ أحاديث إلى الأمپات 


آم فى هذه السن يقدمون فروض الطاعة والولاء إلى الله > کافراد مستقلین 
م کیانہم اللاص . 


N #% 


ما هو المعنى الشامل هذه المظاهر فى العو الى تتمثل فى تطور مشاعر الحب » 
والرغبة فى وضع قواعد الاوك » والانجاه إلى هذيب النفس » وعو رادع 
الضمير » فى الفترة ما بين السادسة والثائية عشرة من عر الطفل ؟ لد ناقشت 
فى الأنواب السابقة موضوع الو الاتقعالى لاطفل فى المرحلة السالفة ما بين سن 
الثالثة والسادسة » فبشت كيف ينمو عقله وشخصيته عن طريق تعلقه الشديد 
اوالديه » وكيف تتكون مثله العليا عن الر جو والأنوثة عن طريتق اتخاذها قدوة 
ه . غير أن هذه الروابط الى تشده إلى والديه ء لا بد وأن تنحل فى نهاية الأمرء 
إذا كان لاطفل أن يستمر فى عبلية التسكيف مع العام المارجى نكيةاً سلياً . 
وهذا محدث اساسا نتيجة إحساس المطلفل النزايد بالنافسة مع الوالد الذى من نفس 
جنسه . فالا خطار التى يتوم نها تحيتى به من جراء هذه المنافسة » تجعله يقلع فى 
النهاية عن الفكرة الوحمية التى توحى إليه بأنه يستطيع الاستئثار الوالد الأخر 
على بحو ما . و بناء على ذلك فهو يكبت اهاماته الماطفية والمنسية كبتاً عنيقاً » 
ویتعول فی شىء من الارتياح إلى العام المارجى الأقل ذاتية ء فقستهويه المسائل 
الحردة مثل الحساب والقراءة والميكا نيكا والطبيعة الية . 


وإذا ) يكن بوسع الولد أن تغلب على بيه فى جال المنافسة » فإن فى وسعه 
أن بنضم إلیه »> کا یکن لبنت أن تنض إلى مها . غير أن الولد فى هذه السن 
يكف عن تحاولة التشبه بأبيه » لأنه فقرارة نفسه إزداد اقتناعاً بأنه قد أصيح قلا 
رجلا مستقلا جرب مثل أبيه بالضبط . كذاك لا يعود راغباً ف تقبل قواعد 
الساوك التى برسمما له والداه » بسبب حساسيته الشديدة وشعوره بالكبرياء من 


تكوين الضمير الى عند الطفل ۳ 
ناحية استقلال شخصيته . ولكنه قد شب وف قسه إحساسبالحطاً والصواب » 
ورغبة فى كسب رضا الناس » لذلك فو جد تسه مضطرا لملء الفراغ س الذى 
رکه والداه س بقواعد فی الساوك پستمدها من مصدر آخر غير . ومن م فمو 
بتطلع إلى تعالى الاين » ويتطلم إلى زملائه ومعاميه ى المدرسة »> كى يستلهم 
منېم هذه القواعد . إلاأن شعوره بعدم الارتياح لأنهقد بدا شی طريقه بنقسه 
من ناحية الاوك الأخلاق » عله بسشحيب استجابة عياء لانو احى الت عليما عليه 
5 الساذج . أما السبب فى أن والديه لا يسان ذلاب الضمير الى عنده > 
فو أنه كثيراً ما ببدى رده علما فى بعض السائل السطحية » مثل النضافة 
وداب الساوك والواجبات الرومية . 


إن الطفل فى الفترة ما بين سن ‌السادسة والثانية عشرة» ببذل بدا شاق بكل 
جدیة » کی ہہیء نفسه للتکیف مع العا) ا بتع مہارات هذا 
العام » ويتبع نظمه وقوانينه » ویتعاون مم مواطتيه . ونما يضاعت من مشقة هده 
المة التى يقوم بها » أنه مضطر فى تفس الوقت لاقيام بعمل جا کی رر 
تفسه من سيعارة والديه . وهذه الجاولة لتحر ر نفسه تسبب أل هما وله ء لأنه 
| يبلغ بعد مبلا من النضج بؤهل لاقيام اى رقة ولباقة . واذا محد نفسه مضطراً 
ن يقوم مہا عن طريتی مخالفتما فى الرأى » والجدل معمماء وإثارة غيظمماء 
وهو يتبم هذا الأساوب سواء حاولالوالدان أو | حاولا أن پہقیاه معتمداً عليمما 
أ كثر من‌اللازم . وبعبارة أخرىء فإن هذا الاعماد على الوالدين هو الثىء الذى 
یکافح الطقل أساسا من أجل الح ر منه . 


« حب أن تمس بقواعد الساوك الق تعتقدن آنا أساسية » 


كيف يتسنى لاوالدين معالجة المتاعب والمضايقات التى يثيرها الطفل فى سنى 
الدرسة؟ 
إن جرد تفم ظر وف الطفل والصبر على تصرفاته ليس فيمما الكفابة > 
فمذا الأساوب لن يؤدى إلى تحسن فى ساوكه أو حانته العنوية » إذ ليس من 
مصلحته أن نطلق له الحرىة فى إثارة المتاعب كا حاو له » فضلا عن أن هذا أمر 
لا بطيقه الوالدان . والواقع أنه ا لون کل کد لاوا و 
ناجعة لمالحة هذه المشكلة . 
فلقد شرحت ف البابين السابقين بعض الصفات المبيزة التى يتسم با الطفل 
فى الفترة ما بين سن الساسة والثانية عشرة ؛ فالطفل بحاول ئى هذه المرحلة أن 
محقق ثلاثة تغييرات ريسية فى حياته » وأن محتقا جيعا فى نفس الوقت : 
١‏ س إنه يريد بلكل جدية أن يندمعج فى العا خارج حيط الببت » وأن 
يقل الأطفال الأخرين الذين م فى مثل سنه من بنى جاسه . 
۲ - إنه يريدأن محصل على مزيد من الاستقلال عن والده . 
٣‏ تلح عليه طبیعته أن یکرس جانا کبیراً سن طاقته لعملية قعل 
المهارات » وتنسيتق الأشياء » واحترام القوائين » وتنمية الضمير . 
وحن عند ما نعدد هذه الأهداف فى هذه التكلات الو جرة » قد لايبدو من 
المسير على الآناء والأمات معا متا . ولكنما فى الواقع قد تصبح مصدر ضيق 


استمرار حاجة الطفل إلى رتابة الوالدين e‏ 
شديد هم » لا سما فى حالة الولد ؛ فالأشياء التى ميل الولد إلى تقليدها من 
الأرلاد الأخر ین » قدتتمشل ف توسیخهلثیابه » وامتناعه عن‌الاستمام والاغتسال» 
ونخايه عن آ داب المائدة » واستماله لغة السوقة فى الحديث » ورغبتهفى الجدل 
ثم سا وکه لوقح فى بعص الأحيان . كا أن رغبته الشديدة فى كتساب 
اليارات قد لا يكون ها وقع طيب فى البيت » لأّنما قتمثل فى أشياء مزعيجة مثل 
اليك يحض اواد الكيموية الى تصدر راحة كمه ة أو عدت شارات أو 
الاعب بالنيحلة طوال اليوم . لذا فو حاول أن يتلم معظم المبارات فى المدرسة 
ولا پتحدث عنہا فی البدت . کذلات شعوره عة فى التتظم والتنسیق » قد بدو 
واضحاً فى تكوبن تموعات الجلات الرلية أو الحشرات »أ كثر ما يبدو فى 
تنسیق مکتبه وأدراجه . کا أنه غالبا ما ینسی اتباع قواعد الساوك التى يلتقطا 
فى اة من العالم المارجى ويستغاما أحيانا فى معارضة آراء والديه . أما بالنسبة 
لرادع الضمير عنده » فإنه يبدو غالباً فى تخطيه الشقوق أثناء سيره فی الثارع » 
أ كثر ما يبدو فى أدائه لواجباته اليومية . 


إن التصرفات المديدة الى يدأبعلما أطفالهذه السن وتثيرغيظ الوالدين» 
قد تدفعك إلى التساؤل عا إذا كانوا يقومون ماعن عمد . لقد أثبتت بعض 
الاختبارات النفسية التى أجريت على جوعة من الأملفال فى سن السابة » أنيم 
إشعرون فی عاتم بأن آ بام وأمہام يض طهدو م » وأن حیانہم تخ علیہا 
التماسة ء وما دام هؤلاء م الآناء والأمہات أتقسمم الذي ن كان الأطفال بيجاوم 
ويسعدون بصعبنهم فى سن الثالثة والرابعة ء فلا بد إذن أن‌الأطفالم الذين طرأً 
عليهم التفيیر . وهذا برجم فی اعتقادى إلى أن تسم الأطفال على الإنلال من 
اعادم على 1 باهم » بخلفعندم شعوراً بالمداء حو . لكتمم ف تفس الوقت 
لا يستطيعون أن يعترفوا بهذا الشعور »› اذا فېم يتوهمون أن ابام کون 


£ احادیث i‏ الأمپات 


فيم ويكنون مم العداء . ونفس هذا الشعور بمكنك أن تامسيه إلى حد ماف 
الطفل ابن العام » عند ما بحس لأول مرة أنه شخص منقصل عن والديه » 
فار اا اوو ماک ا کو کان ید مر ضر غا رر ادل : 
و مكنك أا ا تلمسیه بصو ر و e‏ فى الحساسية الفرطة الق تبدو فى 
حوالى سن‌اللمامسة عشرة عند كثير من‌الأطفال » الذين يشكون سن إجاباہم 
على الاستفتاءات النفسية من أن آباءم لایپە وم اااي لایعاماو نېم 
ا غا ی غرم من المراهتين الأ كبر أو الأصغر سنا» 


لا محسون هذا الشعور الماد من ناحية معاملة آ بام م . 


ومن ثم فإلى أعتقد أن الطةل بين سن ااسادسة والثانرة عشرة اول بالفعل 
ن بثیر غیظ والدیه ی بعض الأحيان » و لو أنه لا درك ذلات إدرا کا و اع . 
فلا عجب إذن أن الوالدسن اللذن اعنادا منه الإعجاب الشديد مهما فى الأرحلة 
السابقة من عره » بجدان أنه الآن قد آصبح طفا مت با يبسث :عل الكدر ¿ 
ويميل إلى النفور . 

ألا تو جد أية حاول طمذه المشكلة ؟ فى اعتةادى أن الوالد غير الجرب قد جحد 
شی من العزاء إذا عل أن الاحشكا كات التى تذشأً بينه وبين طفله فى سى 
امدرسة » لا تدل علىأ نه قدفقد تأثيره فى طفله » أو أن'لطفل يمانى بعض المتاعب 
النفسية . فاو أن الوالد نظر إلى هذه الأتجاهات الجديدة فى الاوك على آنا دلائل 
تنىء بتقدم الطفل فى عملية الَو الطويلة الشاقة » فإنه فى هذه الالة ‏ رغم عدم 
رضاه عن هذا الساوك ‏ سوف يستطيم على الأقل أن يواج بابتسامة تدل 
على الفم » يتبادها م زوجته » أوفیا پینه وبين تسه . وبذلاك سوف يقل 
شءوره بالتوتر فى بعص المواقف بينه وبين الطفل › ما نع حدوث الانفحار فى 
کر من الاحیان > ويعود بالفاندة على جيم أفراد الأسرة . 


استمرار حاحة الطفل إلى رقابة الوالان <o‏ 


ما هو الأساوب الذى ينبقى أن ينتهجه الأب والأم فى معالة أمور الطفل 
من ساعة إلىساعة ومن يوم إلى يوم ؟ إن الأباء والأممات الذبن يحاولون مراعاة 
الطفل والصبرعلى تصرفاته أ كثر ما ينبنى » بحدون فى العادة أن هذا لاس هو 
الأساوب السلم . فالطفل-- شأنه شأن الكبارس عندما جد أن أحداً لابرغب 
فی وضع حدود لداوكه » جس بالضيت وعدم الارتياح فى قرارة نفسه . فهو يشر 
بأنه فى حاجة إلى شىء مرن السيطرة على تصرفاته . ومحتمل فى هذه الحالة أن 
یکون رد الفعل عنده هو حاولته استفزاز الحیطین به کی یوجپوا إلیه شیا من 
اللوم والتعنیف. ویادی فی ساوکه الاستفزازی أ کٹر فا کشر کا ل وکان يقول: 
« إلیأیمدی ینبشی لى أن أسىء السلوك حتی توقفولی عند حدی ؟ » وهو مہذا 
الأساوب ر عاو يه على‌الا نيجار فيه آخر الأمر. لكنمما إذا كانا من النوع الذى 
يؤمن بضرورة الا حتفاظ بطابع الرقة واللطف مع الطفل فى جيم الظروف » فإنمما 
سوف بشعران بموجة من الندم تجتاحما بعد الاقجار مباشرة . ومن م فإنمما 
بطر بقة أو بأخریقد ميلان إلىالاعتذار لاطفل» ما ضيعم أثر التأديب والتقوع» 
ويتيح له الفرصة لأن يعود إلى نفس الساوك مرة أخرى . 


إن جيم الأسباب تدعونا إلى الاعتقاد بأن الطفل » رغم شعوره الداخلى 
القوى بالصواب واللحطا » فىحاجة إلىمن يردعه عن‌الإيذاء والتخريب والوقاحة 
والعصيان التعمد . وهو كذلك فى حاجة إلى أن يشعر بالزامه حو القيام 
بواجباته الروتينية » ومد يد العو نة عندما يطلب إليه ذلاث » والحضور إلى البيت 
لتناول الوجبات فى مواعيدها . وفضلاعن ذلك » فإن على الوالدين — مر 
أجل مصاحتهما ومصلحة طفلمما س أن محملاه على اتباع أبسط قواعد السلوك 


من ناحية آذاب الائدة » والتآدب مع الناس » والنظافة الشخصية ؛ لأنهما 


.۳ أحادي إلى الأ مهات 


إذا رقعلا ذلا ¢ فسوف شعدر علہہما احتال تصرفاته 4 ا سیو دی إلى ازدیاد 


تور ممما علیه آحر الامر ٠‏ 
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قد يبدو من حدیی حتی الآن كا لو كنت أعترض على إعطاء الطفل أبة 
مراعاة خاصة تناب مع سنه وطبيعته نى هذه المرحلة . ومم ذلك ما زال هناك 
أمام الوالدين جال ماسم لهراعاة الحاصة . فأ كر ما يثير استياء الطفل فى هذه 
السن هو أن يحدث إليه أحد فى تعال » بلميحة ت عن اللوم والتعنيف . فمو فى 
قرارة نفسه بوق لان یصپح رجلا جر,) له کرامته واحترامه . ویعتقد أنه قد 
قطم شوطا كبيراً نى طريق الرجولة . فإذا حاولت أمه أن تقوم سلوكه فى يجة 
توح بأ نه لا يغه شا من الساوك اللاق » وأنه جرد ولد صفير سىء الساوك » 


فإن هذا الأساوب حطم الصورة التى يتخيلما عن نفسه » ما يله أشد الأ . 


ورغ ذلك » تى لو توافرت عند الطغل أحسن النوايا » لا بد من تبه 
إلى قواعد الساوك فى أغاب الأحيا ن كا تمامين . لذلات أعتقد أن أول خطوة حب 
عليك اتخاذها » هى أنتضمى له بضع قواعد تمتقدين أا أساسية » مثلالاستحام 
وميا » ووضع ‌دراجته ف الچراج اليل » وعدم ضرب الائدة بقدميه » والذهاب 
إلى فراشه للئوم فى الثامنة والنصف . 


وعليك ف جيم الظروف أن تتمسك بالقواعد التى تضعينما له . فإذا جاوز 
میعاده قلیلا › أو حاد عن النظام الرسوم » فعليك أن تطلى منه تبفيذ تملاتك » 
ا لکنہاتم عن الود والصداقة »کا ل و كنت تتحدين إلى صديق 
محترم قد طلب إليك أن بذ كريه بواجبه . وفى هذه الالة سينتظر الطفل لاظة 
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أخرى ليرى هل انتباهك سينصرف عله أو لا » ولكن لا تصرف انتباهك عنه 
حتى ينفذ أوامرك . 
من البدى أن العامل غير الواقمى فى هذه النميحة بشأن اتباع ازم فی 
فة ودن ¢ ھان لام ل تمالك أن تثور ارا بعد أن رستفرها الطفل 
ساعات طوالا » سواء أ كان ذلك الاستفراز بسيطا أم عنيقاً . ولكن عليا 
ا شا > مرة کل لوم على الأقل » بأن بض تصرفات الطفل ماهی 
إلا نوع من الاستفراز هما . فإذا أمسكنما أن تنظر إلى هذه الت ر فات عل ہا 
نوع من مباريات «المبارزة» بينها وبينه » محس فيما الطفل أنه مضطر إلى بدء 
امرك ء فإنما فى هذه الالة بدلا من أن تشعر باليرة والأًلم والثورة كما استفرها 
الئل » سوف تشعر بنوع من الزهو بذ كانهاء لأا تتوقع هجاته عليما وتصدها 
فی مارة » حى تصل إلى هدفما فى النهاية . 


عندما اقتر حت عليك أن تتمسك ببعض قواعد الساوك التق تعتقدين ألما 
أساسية »> كفت أعنى بذلاك أن بوسعك فى هذه الفترة أن تتفاضى عن القواعد 
الأفل أهمية . وهذا بالط بع مختل ف کشر ہ ارال اس لا عدا کن 
أمافالنا فى مثل هذه السن » اتفقت أنا وزوجتى على أن نتفاضى عن مادة رك 
أربطة الأحذية مفكوكة ( الى كانت رما لاستقلال الشخصية عند أحدم ) 
وأن نتغاضى أيضا عن 'يابهم الهوشة (إلا ف بعض المناسبات) وعن عدم سرح 
شرم ( إلا بداية اليوم ). كا كنا نتفاضى عن مطالبنهم دانعاً بفسل يديم . 
قبل الأ كل » إلا إذا كانت أيديمم قذرة بدرجة تصد النفس . لكنى من 
تاحية أخر ى كنت دااً أتبع معهم أساوء حازم ( بل وف غاية الحزم كلا وسعنى 
ذلك ) بشأن نظافة الأظافر » لإدرا كى أنى لا أستطيع أن أصبر طويلا على طفل 
أظافره قذرة. 


۸ أاديث إلى الأمہات 
کا أن الوالد الواعى حب أن راعى رغبة الطفل الجارفة فى أن بلس به 

الأطنال الان ف لی ويص شعره مثام 1 حی ولو کانت هده الوضات 
لا تروق الوالد كثيراً . وأنا لا أعنى بذلك طعا أن الوالد ينی أن يشعر بأن 
من واجبه موافقة الطفل على أشياء لا تناسبه مطلقاً . ونما هو جدر 
بالاعتبار أيضاً أن نسمح لاطفل فى غالبية االات بامتلاك نفس الأشياء التى 
کہا معظم اط ا ن و 
وف حدود إمکانیات الاسرة ولاس معی ھا أن تاع الطفل لشعر ان ف 
إمكانه أن يطلب كلما اكه الأطفال الآخرون ومحصل عليه ( إذ حتمل جداً 
ا یغالی فی مطاابه ) . وقد 0 ن من المناسب له فی بعض الأحتان أن ری 
ما غو اليه سك من دعرو ف4 اللاصس 4 8 أن يھو . بعمل خاص پکسب مرك ا 
إضافياً » أو أن ينتظر حتى حين موعد عيد ميلاده . لكنى أشير إلى أن الآباء 
والاأمہات لذبن يغالون فى انتقادم لتفاهة الحلاث الفكاهية أو اللعب المنتشرة 
بین الأطفال ْ جب أن يضعوا فیاعتبار م فة الطفلعلىأن بجاری التيار الساند ٤‏ 
قبل أن كوا على هذه الجلات والاسب طبقاً لأذواقم الماصة . 
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إن الاقتراحات التى قدمنما | حتى الآن » ليست اقتراحات بناءة إلى 
حد بعید » فقد کنٹ آمحدث کا ل و کان الطفل فى سن امدرسة يشيغذ داعا موقا 
هجومياً يو کد به استقلاله عن والديه » وکا لو كان أقصى ما هكن أن يفعله 
الوالدان إزاءه هو أنيتبعا معه أساليب مايوية بتجنبان بها الشعور بالحيبة والأل. 
والكن بوسع الأباء والأممات» إذا كانوا على قد ركبير من اللباقة » أن يقدموا 
للطفل شيا من المساعدة فىإشباع الافز الفريزى الذى يدفعه لأن يصبح مواطاً 
مستولا » وذلات عن طریق تکلیغه بأداء بعض الام » أو السماح بادام ق 


استمرار حاجة الطفل إلى رقابة الرالدن ۳4 
الأعال (مثل توزیع الصسحف ) الى تكون على شىء من الصعوبة يث 
تتحدى قدرته » لکنا فى تقس الوقت لا تتطاب منه الكثير من النضج حيث 
يعجز عن أداتما » أو يؤديما تحت ضغط المنا كفة الستمرة من جانب الوالدن . 
وبوسع الأب غير الجرب أن يستنير بنصيحة الاباء الأخرين الذين مروا بهذه 
التحربة » أو بستعين مدرس الطفل » فى اختيار أنو اع امام المناسبة للطفل . كا 
أن هذا الموضوع يصلح للناقشة فى مجلس الأباء والمعهين بالمدرسة . اكنى أود 
أن ان بألا تتوقوا من أغلبية الأطفال أن يثاروا فىإخلاص على أداء عل 
يستغرق وقتً طويلا أو يتطلب تكراراً مستمراً ( مثل جرف الثارج ) » مال 
شرف علہم عن كشب أحد الكبار من تتو افر فم صفات القيادة . 

إلا نى أعتقد بوجه عام أن الاباء والأمہات لاتتاح م فى هذه الرحاة فرص 
كثيرة عسكنهم من صقل ساوك الطفل وصياغة اهتاماته س بطربةة إجابية 
ومباشرة ‏ مثاما كانوا يفعاون فى المرحلة السابقة » الى كان الطفل بتلهف فما 
على تقلید باذج ساوکېم . لذا فإن مېمتهم کا ھن زاوا ع کے ر الان 
اسا فى عملية ضبط الطفل ومنعه من الارتداد إلى احالف . وبحب أن :دوا 
على الطفل فى القيام بالجانب الأ كبرمن علية نضجه » فمو سوف يستفيد من 
امثل العليا التى تماما متمم فى للرحلة السابقة » ومن المبرات التى يكتسها من 
أطفال الميران » ومن المدرسة » وغيرها من الجاعات . 
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حاجة المراهقين إلى الثو جيه 


« لا بظل المراهقون فى حاجة إلى 
التوجیه شسب › بل إلمم برغبون فيه » 


منذ بضع سفوات جاءت إلى عيادتى أم وابتما البالفة خسة عشر عاماً . 
ول أ كن أعرفمما من قبل » أو أعرف شيئ عن طبيعة المشكلة الى جاءتا من 
جلما 9٠‏ يعدأن تعارفنا » طلبت من الت تدخل إلى ححر ی أولا . 


فالبنت أو الود فى هذه الرحلة من حياته » يشعر شعوراً حاداً بأنه قد أصبح 
سا کبیرا ناضحا » ویتلہف علیأن‌بعتبره الئاس شخصامستقلا له كیانه اللاص» 
ویتضجر من اعتباره جرد طفل ينتمى إلى شخص ما . وهو يقدر اعتراف الناس 
به على أنه صاحب الثأن »> عند زیارته للطبوب »› أو شرانه بعض الاجات من 
السوق » أو عند مقابلته مسجل الكلية . وإذا كانت زيارة الطبيب متعلقة 
بالحلافات الناشئة بينه وبين أبيه أو أمه » فإنه يتكدر أشد الكدر » إذا دعا 
الطبيب الأب أو الام لقاباته أولا» لأنه قد يتوم أن والده سیاتی عليه ممظ 
اللوم » وأن الطبدب سيأخذ وجهة نظر الوالد على علاتا بلا جدال . فالكبار 
رم کل شیء- یبدون فی المادۃ رکنم پساندون بعضم بعضا » وبصدقون 
كلام بعضهم بعضا فى المسائل القعلقة بالأطفال . 

فاك البنت عن مشكاتما فقالت إن والديما لا يدعانما تشمتم بالاستقلال 
مثل غيرها من البنات اللالى فىمثل سنا . وقد انصيت شكواها على أن والدا 
لا يسممحان هما بالذهاب إلى مباريات كرة القدم مع زميلانما » أو محضورحفلات 
السمر التى تقام' ا اة فى المدرسة الثانوية . وتحدثنا فترة من الزمن عن 


۳€ أحاديث إلى الأمبات 
المدرسة » والأصدقاء » والموايات » والمياة ف البيت . ثم قلت هما إلى أود 
التحدث إلى أما ايا على انفراد . 


وعندما سألت الام عن المشكلة » أجابت بأنما قد انزعجت هى وزوجما على 
انتما » لأنہايدأت تدطوىعلى نفسماشيةا فشيةا » وتنتحل مختلف الأعذار للتباعد 
عن حبة صدیقانما . وقد ذ کرت لى الام على سبیل مئال أن ابنتما م تعد ترغب فى 
حضور مباريات كرة القدم وحفلات الجر رم أن والديما ممحثانما ويحاولان 
إغراءها محضورها » يل وبرتبان ها سراً بعض الدعوات ضور اللات مم 
زميلاتما بامدرسة. 


7 کد اصدق أذ فی بادیء الأمر رغم یکنت اع جيدا أن أفراد 
الأسرة الواحدةغالبا ما يصورون المشكلة تصوي رمختلا فى حالة امنازعات‌العائلية > 
إلا أنه م محدث قط من قبل أنى “معت اثنين من أسرة واحدة يعبرانعن جوهر 
امشكلة هذا التعبير المتناقض تام التناقض . ثم حدث ف خلال شمرين من 
ماع ذه المشكلة _ أن تحدثت إلىأفراد أسرة أخرى »كانت فا الابنة ار اهقة 
نشکو مر الشکوى من أن والدما عنعانما من أداء تفس الأشياء التى عامت 
منما نما بحاولان إقناعما بأدامها . فأد ركت حینئذ انی لأ کن فی حل ئی الرۃ 
الأولى » بل إن هناك ظاهرة ما ها دلالة عامة فى حالة امراهقين . 


وأنا لا أعنى بذلك أن هاتين الباتين صاحبتى المشكلة تمثلان الاوك المادى 
لراهقين » أو أنه لا توجد مشكلة خطيرة فى حالتيما . فعندما يبدأ أحد 
المراهقين ( أو أى شخص ف أية مرحلة من العمر )فى نجنب أصدقائه القدامى 
والابتعاد عن جالات نشاطه القدعة » فن هذا الساوك منه يدل على أنه يرزح 
حت وطأة تور نفسى عنيف » وأ نهفى حا جة إلىالمساعدة من ‌الاخصالی اللفسالى . 


حاجة اللراهقين إلى التوجيه ۴۵ 
ولکی أد رکٹ من خلال هاتين الحالتين الحادتين » أن الراهى ‏ حتى 
فى الظروف العالية العادية _ غالبا ما يشكو ثائراً منأن والديه لا يمنحانه القدر 
الكافى من الحرية أو الحقو ق » فى حين يتضح من البحث الدقيق غير المتحز 
اا ل يقيدان حريته بالقدر الذى يشعر به . حقيقة أن الأباء حب أن يۇدوا 
دورم کاباء حتی بالنسہة لا الراهقين » ازال من واجبهم أن يضعوا 
حدوداً معقولة لساو کک لا ا يریدونإذاءم ٤‏ بللا بوم وید رکو ن 
تقص خبرتهم » ورغبون ف حایتهم من الأذى ومن تقد اليران هم . وحقيقة 
أيضا أ نكل الراحقين حتجون حا على الحدود امرسومة فم » حتى تلك المدود 
التی يد رکون آنا معقولة فى دخيلة تفوسهم » غير أن الآباء والأمہات ‏ لاهم 
بشر س بخطئون ف أحكاممم أحياناً » فيعمدون فى بعض المواقف إلى الصرامة 
أ كثرمن اللازم أو أ كثرمن الألوف فى النطفة التى يميشون فيما( الأمر الذى 
يعطى الطفل العذر فىإبداء سخطه ونذمره ) » على حين يلون فى مواقف أخرى 
إلى التساهل أ كثر من العقول ( الأمر الى يعطى الطفل سابقة يستند إلا 
فى مجادلاته فى بعض الواقف للمشامهة مستقبلا) . 
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لكيا حتى لو وضعنا فى اعتبارنا جميم أواحى الضعف ف الطبيعة البشرية 
عند الأباء والراهقين على السواء س فإن هذا لن ببين لنا السبب فى ورج 
اأراهق على والديه بلا مسوغ فى بعض الأحيان . على أن هداك فى رأ سببين 
بالذات مذه الظاهرة : أو 4 شعور الراهق بالاعتاد على والديه » وثان مما عدم 
تقته بقدرته على أداء دور الإنسان الىكبير الناضج . 


إننا فى العادة ندظر إلى الأطفال الأصغر سنا على آم بەتمدون على ابام 


۳۱۹ اديت إلى الأمہات 


وأمہاتهم ٤‏ ويرعون الم عزدما بصم اذى ا يقعون ف اف ا متاحون 
إلى أى وع من ‌المساعدة ¢ وم بتقیالون ف المسائل اهامة قواعد ومعاییر السلوك 
التى بر مما 4 1 اوم ولا جادو مم إلا فى بعض القواعد الثانو نة مثل موع-د 
النوم أو وع الثياب . لكننا من ناحية أخرى ننظر إلى الراهقين على أنهم 
يحون دا فى طلب الاستقلال عن ابام . والتدرج نقتنع کا باء — تحت 
ضغط إلاحمم - بأنهم قد هيأوا أ تسم هذا الاستقلال » ونم أهل له ؛ ذلك 
أن ارقم الستمر فى مجادلاتهم معنا على ناحية واحدة هى الاستقلال عنا ء محمانا 
لمارسة الرية . والواقع أن اقترابهم منمرحلة الاستقلال يبدو فى بعض الأحيان 
کا و کان ٹر فہم شعوراً الحوف › يدفعيم إلى نوباٽ مرن التوا کل قد 


له تہدر ٥ن‏ طفل ف الثامية أ العاشرة من ګره ۰ 


ومن البديمى أن المر اهقينلا يعترفون قط سو اء لا سمأو لا بام هذه 
الرغبة فى الاعتاد والتوا كل . لكمم يظهرون حاجتهم إلى هذا الاعياد بطر يقة 
غير مباشرة . وأذ كر الأنغلاماً كان فى السادسة عشرة من سنه يعلن داعا 
أنه قد بلغ من السن ما يؤهله لأن يعنى بأمر نفسه على الوجه الأ كل » لكنه 
دغ ذل ككانينضب وبأل إذا وجد فى بعض الأ حيانأن أمه ل تمدله السندوتشات 
ف ب اللبن والحاوى على المائدة » عند عودته إلى البيت لتئاول طعام الغداء . 
ونال راه ا ا ت ا مسل مہا س أن والديه حب أن ينو قما 
احتیاجه إلى السیارة فی مساء يوم معین » رغم أنه ينسى إخطارها بالموعد مقدماً . 
وناك أ بضا فتاة قد بحز فى نفسها أن أمما لا تخل عن جميم أعالها الأخرى » 
کی تؤدی ما مہمة عاجلة فی تفسی اما » عندما تکون على موعد مع بعض 


صدةانها . إن مثل هذه الأشياء حدث داعا ء حت ولو كان المراهق شما 
متعاو نا تعمد عل تسه ف العادة ء دلب أن نظا اأراهى بالاستقلال ¢ الق تبدو 
ى الظاهر وكأنما مطلبه الوحيد ف المياة » ما هى فى الواقم إلا تعبير عن آردده 


انيف بين ذلات المطلب وبين حنينه لأن يعنى به والداه مثل الأطفال الصغار . 


ولس من المسير علينا أن تتفم الشكوك الدفينة التى تنتاب المراهق بشأن 
قدرته على أداء دور الإنسان‌الناضج فى الياة » لو أنبا تريثنا لنتأمل الأمر رهة» 
أولو ننا عدنا بالذا كرةإلى أيام شبابنا . فالراهقون » أولا وقبل کل شىء » 
رغبونرغبة جارفة أن محدثوا أثراً طيب؟ فى الناس. فم فى هذه المر حلة يفقدون 
المدر 0 على أن ادو ۱ ڏو ام علیعلاا ۾ تلاك القدر ه الق ەل الأطنالالأصتر 
ست أقل إحساماً بذواتهم بالنسبة للمراهقين . وستمر أعوام عديدة قبل أن يبلغ 
هؤلاء المراهقون مرحلة الرشد » التى لا يؤرقمم فيا القلق معظم الوت شان 
رأى الاس فيمم ( إن كان اناس رأى فيم م على الإطلاق ) . 


ومحب المراهقون أن تتوافر ديهم جميع المميزات الى يعتبرو لما مثالية فى 
هذه الر حلة ؛ كالشخصية الجذابة » وسعة الاطلاع » والتحذلق » والممارة 
فى مختلف الات النشاط . فم لم يد ركوا بعد » كا يدرك معظمنا حن الكبار» 
أن فى هذا العام متسءا لعشرات الأنواع الختلفة من الناس » وأن كل واحد منا 
رستطيم أن يتقدم فى ميدان المياة » وبحد لنفسه أصدقاء يعتزون به » رغم 


العيوب الكثيرة التى توجد فيا ميا . 


م فل خا حدم ها الإحساس‌ الاد شام العليا 4 و 2 هم الو قث 
الكافى لدطبيقا تطبية) علياً > لذا تحدم يتظاهرون بالل والعرفة » مع آم 


۳۹۸ حادیٹ إلى الأمہات 

تقون اا إلى الع والمعرفة . كا يصعب عايمم مواجهة مشاعرم الجديدة 
الدافقة عن طريقى الجدل والتحذلق . وتنمو أجسامہم سرعة فائقة » محيث 
شعذر لم الاحتفاظط ,رسام ا ¢ وتلنهہب لسرم من جراء الاضطراباث 
الجلدية » فى الوقت الذى حرصون فيه أشد احرص على أن تكون بش رہم ف 
ا حالاتما . ويفاجهم الشعور الجنسى ف قوة عارمة » محيث يصعب علهم 
اة تهر ين الأساوت العام ف الیاة . ولدلكيصبح ھا الشعور ارا 
لعزن اکا به عدر ما هو مصدر للمحة والنشوة فا راه يسال سةك 
دا : ر کیف عکنی أن أجتذب الفتاة الى اسيو یی من الجنس الأخر ¢ 
وک ارف عندما نیدی اھا ف «. من السہل عایه أن بشخیل ف أحلام 
اليقظة أنه قادر على مواجهة هذه المواقف مع الجنس الأخر يهى المارة وذلاقة 
اللسان ء غير أنه يبضطرب اضطراباً شديداً عندما بواجيما بالفعل فى عام الواقع . 
وبالنسبة نطفل خجول فى بدابة مرحلة المراهقة » فإن السؤال عا إذا كان محاول 
أن يسك بد صدیقته آثناء نزهاته معہا » قد بطنی على تفکیره ویشذل باله طوال 
اليل » بل إن السؤال عن كيفية شغل الوقت بالديث »عا قد 'زيد من حير ته 
وبلبلة خاطره . 
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امد اورت فا سی نأحية العلى ف طبيعة اأراهى ¢ وما ھی إلا وجه واحد 
من الصورة . فبىض الأطفالا لظو ظين بتمکنون من |اجتیاز مر حل المراهقة با کاہا 
دون أن يواجوا سوى القليل من التيارات العاصغة XA)‏ أن شارا 
لقد عانيت أنا فى الأمرين أثناء اجتيازى هذه المرحلة ) . 


رد ر راهان عل فلن لرام وخر ین أن کی کن ادا فور 


حاجة المراهقق إلى التوجيه ۴۹ 
الإنسان الناضج فى‌الياة » وعلى الرغبة الدقينة التىتر اوده أحياتا فى أنبظل حت 
رعاية والديه ء لأن هذين العاملين معا ياعدان على توضيح السبب فى شكوى 
الراهق پلا مبرر من أن والدبه لا اانه المرية الكافية . فالواقم أن هذه 
البحظات ليظات الشكوى والتذمر — هى‌التى تكون فما المراهقة أو المراهى 
خاثاً من فكرة الجرية أو منبعض مظاهر الرية ( مثل الفتاة التى تخشى ارتياد 
حفلات السمر ) . ولكنه بلا شك لا يستطيم الاعتراف بهذا الحوف للناس » 
وأولم تفسه ؛ لأن ف ذلات الأعتراف تخلياً ع نكل البادىء الى يدافع نها . 
غيزأنه فىعقله الباطن لا يستطيع الهروبمن الإحساسباللجل من يبه وعجره. 
وهذا الإحساس يشير ثائرته » فتراوده رغبة ملحة فى أن يصب جام غضبه على 
شخص ما . وسال نفسه عمن محاول تقیید حریته ور بطه بوالدیه » فیخیل ايه أن 
والديه ها الاذان يفعلان ذلك بلا أدلى شات ولك يثبت لنفسه عة هذا الرأى 
فإنه قد يطلب منهما مطلباً غير معقول » فإذا ما رفضا الاستعجابة لذا الطلب » 
انہال علیهما باللوم بکل ما وسعه من سخط وغضب . 


ما ا لحل إذن ؟ من المغيد لاز ناء أن بد ركو | أنهذا اللوم الذىليس له مايسوغه 

إنما هو صورة من صور الاحتجاج المتطرف لدى المراهقين . وبناء على ذلك 

کن للا ا2 ان يتمسكوا بقواعد الساوك المعقولة » دون أن يساثاوا أنفسهم » 

کا ثار عایہم طفلم الراهق » عا إذاكانوا عادلين فى معاماته أم لا . ومن المغيد 
لم أيضا أن يد ركوا أن الراهقين ليسوا فقط فى حاجة إلى التو جيه المعقول» بل 

ام برغبون فيه بالفعل. ورم ا لا بصر حون ذه اارغبة لابامہم وأمماتي» 

فانم يصرحون بها أحياتا لمن يثقون بهم من مدرسمم بالدرسة » أو 

لاطبدب النفسانى فى‌العيادات النفسية . ولقد “معت بعض الفتيات يقلن : « ود 

لوأن أی‌وضعت لیقواعد عحددۃ آسیر علا » مثاما تفعل أمہات‌صدیقانی » ذلك 
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لأن المراهقين حسون ا ما زالوا يفتقرون إلى النضج . وحسون أن معابير 
الاوك السا تضنى على المياة عزة وكرامة ء وأن اتباع القواعد والقوانين ,رج 
الإسان فى حياته . بل إهم حسون أيضاً أن سيطرة آ باهم و ہام عليمم 
يدر حة ەممولة ( إا م مظمر من مظاهر الحب الأبوى ¢ ولشعرون بام 


مهماون فى حالة عدم وجود هذه السيطرة من جانب الاباء والأمہات . 


عبادة الا بطال عند المرأهقين 


و لاداعی لأن بياس الآباء » 


يثير المراهقون فلق آبامهم وأممانهم من نواح شتى . والنأحية الى أريد 
أن تناو ها فى هذا الباب هى ذلات التعان الراله اذى تبديه ملايين الفتيات نحو 
أحد المطر بين أو نجوم‌السيا . ويعتقد بعض الباء فى كل عقد من‌الزمانأن‌هذه 
حنة حديدةحلث بأطفامم » ويساتلون ا فس معنا حدث للحیل اديك غو ان 
هذا النوع من المشق الجاع لحد التجومكان بحدث بين الفينة والفينة منذ أعوام 
عديدة . وأظن أنه فى الأجيال الماضية س قبل ظور التليث زيون والراديو والسنا 
والاسطوانات - ل تكن الظروف تساعد على تفشى هذه الظاهرة فى شتى 
أغاء البلاد . وم ذلك فقد کان بعضمعبو دی ا ماهير من نجو م المسرح يثيرون 
تفس النوع من انعد س المنہوس فى المدن الكيرى . 

ويصاب الكبار بالذهول حين يقرأون فى الصحف عن الصفوف المتراصة 
من‌المر اهقين الذين يقفونساعات وساعات خارج المسرح فى انتظار وصول ممم 
احنو: ب» م يستقباونه كما ظمر على خشبة المسسرح بعاصفة مدوية من التصفيق . 
کا وزعج الكبار حين يسمعون عن الفتيات اللالى يتأوهن وبنشجن بالبكاء 
8 عليهن من شدة وهن بالتم العبود. وإذا تصادف أن رأى الكبار 
أتفسمم عرضاً لهذا الت فى أحد أفلام اسيا أو التليٹزيون » فم فى بعض 
المالات قد يېدون امتعاضفمم الشديد منه . بل لقد استبد الفضب والازعاج 
ببعض المسئولين وغيرم من الجاعات فى إحدى المدن » لدرجة أنهم حاولوا منم 
أحد النجوم من الجىء إلى مدينتمم . 


PY‏ أحاديث إلى الأمہات 

إن بمض مظاهر الراهقة تساعد على تفسير هذه الظاهرة . لكشن أودأن 
أحدث أولا عن الو الانقعالى والجضسى عند الأطفال بصفة عامة» لا سيا عند 
الصبیان ( لأنی أذ کر مشکلات ہم تماما ) . على أن أعود إلى الديث عن البنات 
فا بعد . 
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فى الفترة ما بين سن الثالثة واللامسة » محتازالأولاد والبنات مر حلة من مراحل 
الو الانفعالى» تتم بالاهنام الكبير با لجنس والماطفة » على مستوى طفلى . . 
فېم ى هذه الر حلة بحبون أن يعثاوا فى لمم دور الأب والأم » وبتظاهروا برعاية 
أطفامم الوهميين » ويتواد عند الأولاد تعلق عاطنى شديد بأماتم » حت إم 
غالبا ما يتحدثون عن الزواج مهن .ك أن البنات السويات رى عندهن تفس 
هذا الشعور حو آبانهن . وفى هذه السن أيضاً قد ينغمس الأولاد والبنات فى 
لعب الجنسى بعضهم مع البعض » أو فيا بينهم وبين أقسيم . 

وقد أدركنا من الدراسات التفسية أن الأطفال عندما يناهزون اللامسة أو 
السادسة » يستولى علهم شىء من الشعور بالقلق والشعور بالذنب بثأن 
اهمامانمم الجنسية » وذلاك بسبب استنكار آبامهم للعب ال جنسى من ناحية » 
ويسبب شعورم بالمنافسة مم ابام من ناحية أخرى » ومن ناحية ثالثة بسبب 
ي الماطىء لمعنى الاختلاف الجسمانى بين الأولاد والبنات . وقد ناقشت هذه 
المسألة المعقدة بالتفصيل فى الجزء الحاص ب « الارتباطات ومظاهر القلى فى الفترة 
ما بين سن الثالثة والسادسة» . الهم أن الأطفال ينون إلى الاعتقاد أن الجاس 
إلى حد ما س شىء قبیح محفوف بالخاطر » فیہناون جہوداً عنيفة لکبت 
اهتامہم بالجنس . وتستمر هذه الفترة من الكبت العنيف من حوالى سن 


السادسة حیق بل ۶ مر حل الباوع ( التىتبداً یسن اللخادية عشرة عد البنت العادية ٤‏ 


ميادة الأبطال عندالراحقين ۳ 
وى الثالثة عشرة عند الغلام العادى . وينجح الأطفال فی کبت مشاعرم الجنسية 
أثناء هذه الفترة » لدرجة أن معظم الأولاد ى سن التاسعة أو العاشرة اهرون 
دا٤‏ بأن البنات خاوقات سخيفة غبية تبعث على الغيظ والنغور . وتقابلين البتات 
باشل » فيحمعن على أن‌الأولاد يتسمون بالحشو نة والرغبة فى الإبذاء لدرحة غير 
معقولة » وهذا صحيح فى حالة معظم الأولاد بالفعل . ( من البديى أن إصرار 
كل جاس على احتقار الجنس الأخر » وعاولم إغاظة بعضهم البعض فى هذه 
السن » إنما يدل على نهم مازالوا فى دخیلة انفسہم بہتمون اهام کیرا کل 


جنس بالآخر ) . 


يدان التفيرات التى تطرأ على الغدد فى مر حلة الباوغ » تحدث بقظة عديغة 
ى أحاسيس الطفل الذاتية والجنسية » وتفاوم عادة الكبت ال جنسى الراسخة فى 
أعماقة . لذا فإن الطفل غالبا ما حمل حقيقة مشاعره المجديدة فى بادىء الأس »› 
ويستمر فى محاولة تجاهلمابمض الوقت» كتا عرفنا » عن طريق التحليل اللفضسى »› 
أن المراهقيدركهذه الأشاعر إدرا ك جزثياف عقله الباطن » ولو أنه يسجز إلى حد 
بعید عن إدرا کہابعقله الواعی . لأن إدراکه الواعی طا بظل غامضاً ومہوشا 
من جراء توتر أحاسيسه » التى مختلط فبا الانفعال الثير مع الكبت والشور 
بالذنب . وهذا هو السبب فى أن الجنس إجالا يكون باع على عدم الارقياح 
أ كثر منه باعتا على السرور والتعة فى الراحل الأولى من المراهفة . 

وهداك عدة اتجاهات ختلفة » مزج يعفا مم يعض فى الہاية » لقتخلى 
ا لحب الماطنى الناضج » وهى الرغبة نى مصاحبة الجنس الأخر » والرغبة فى ماين 
من الأذى » والشعور بالبجة عند رس خطة المستقبل معه » فضلا عن ال ماذبية 
الجنسية . غير أن هذه الاتجاهات لا تنضج جيه بنغس السرعة عند المراهق 


الصغير »کا آنا لا ازج بعضما مع بعض فى سهولة ويسر . لذا جد أن رغبته 
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فى المصاحبة تتحه إلى إحدى الفتيات » على حین تتحه رغېته نی إظپار شامته 


إلى فتاة أخرى » على حين تتجه رغبته الجنسية إلى فتاة ثالثة . 


على ن کثیرین من الأو لادقد تکون عندم اعتقاد قو ی بان ا جس شىء 
شان یتدای مم الأدب » لدرجة نهم فىبداية مرحلة امراهقة يعجزون عن الشعور 
بأية رغبة جنسية نحو الفتيات « الممذبات » اللا يشعرون محوهن بالاحترام 
والنان . ولا عكنمم التجاوب جنسياً إلا مم الفتيات اللائ تبدو عليهن الملاعة 
وسوء الساوك .كا أن تقس شمور المحب إلى قسمين على هذا النحو › وتقسے 
ا لجنس الأخر إلى نوعين » بظمر أيضاً بدرجات متفاوتة عن د كثير من الفتيات 
في بداية المراهقة . ( فی بضع حالات فردية من المنسين بستمر هذا الاجاه حتى 
مر حلة اارشد » في دى بطبيعة الحال إلى مشكلات خطيرة فى اللياة الزوجية) . 


ومحصل الراهق على النضح الجضى بالتدرج » عن طريق تعو دہ شی فشر 
على ذاتيته الجديدة» وكذلات عن طريق اهامه العاطفى بعدد من الفتياٽ وأحدة 
بعد الأخرى. وهو عن طريق اتصاله بهن لأيكتسب معرفة جس البنات حسب» 
بل بكست رة بنفسة أبضا . 


والواقع أن أفوى مشاعر الإجاب عند الغلام فى مستهل مرحلة البلوغ » قد 
لا تعجه إلى الفعيات - فمن ما زلن من الممنوعات بالنسبة إليه س وإعا تتجه 
إلى أحد المدرسين من الرجال أو إلى مدرب الرياضة أو أحد الأبطال . کا آن 
کیرات من الفتیات فی هذه ار > يبدسن إعجابا جارفاً ببعض الشغصيات 
النسائية اللامعة . أما عندما تواتى غلام الشحاعة لأن يكر فى الفتيات تفكيراً 
عاطفب » فإنه قد جد من الأسل ه أن يستفرق فى حلم من أحلام اليقظة » بتعخيل 


فيه مغامرة عاطفية به ون اة من جوم السا ال تفصله عا مس افات بعیدة) 


عبادة الأبطال عد الراهتي Y5‏ 


ذلك أسامبالنسبة إليه من العفكير فى فتاة من أهل بلرته قد يصادفما فى الطريق 
بعد ساعة . وح سان يدرك آنه مم باحدى الفتيات من أهل اليرة » فان 
قد يظل شهوراً عديدة قانع مرد التفكير فبا » دون أن يقوم بأى عل اى 


لا#حدٹث إلا ا إطهار شعوره حوها 2 


واختيار المراهق لبيبته الأول قد بثير حيرة أسرته وأصدقائه > فم قد 
لا مسون آی میول مشا رکه بینه وپنہا »> کن على اساسا أن تنشاً علاق: 
ال ن ميوله حوالفتيات قد تصبحاً كثر واقعية > وما صفة الدوام رور 
الزمن . ومم ذلاك فسوف تمر سنوات عديدة قبل أن يصبح مسشعدا للشعرف 
على الغتاة التى تصلح زوجة له مدى المياة » وحينثذ سوف كله أن بقدم 
إلبها ذلك المزج التتجانس من الاجاهات الداضجة التى ستؤهله لأن يكون زوجاً 
Ea‏ 


ربا تمتقدون ألى أغالى فى هذه الصورة التى رمتا لك عن الحجل 
والارتباك عند المراهفين . حقيقة أن هباك بعض الأولاد والبنات الذبن يعرفون 
يف يتعاماون بمنتمى اللباقة وطلاقة اللسان مم ال الاه اعود مدا 
مر حلة المراهقة . ( والواقع أن هناك عدداً قليلا من الأطفال » من نشوا تنشثة 
«شیحرفة » لا بتربی عندم قط أى رادع جنسی » حى ناء الفترة ما بين سن 
السادسة والثانية عشرة ) . لكنى أعتقد دغ ذلك أن بعض المراهقين الصغار 
وتقنون المَثيل » فيتظاهرون بالشحذلق وذلاقةاللسان › مم ام فى الحقيقة أفل ثقة 
اسم ما يبدو علیمم . غبر آم إذ يتجحون فى هذا الادعاء الحادعيكتسيون 
َة حقيقية بأنفسمم . أما المراهقون الذين يتسمون بايبة واليجل » فإجم 


> بعر فون کیف دستغاون‌الفر ص الى کن ان تع طم مز دا من اة ا تسم 


۳ أحاديث إلى الأمبات 

وإذاکنت قد أعطیعک صورة غير متوازنة عن هذه المشكلة » بأن ركزت 
اهتامی على ذلات النوع من المر أهقن الفبذار لذ ماي ن الكبت ا كرمن 
غيره » فإن القط التى ذد کر تا فعا سلف تنطبق ‏ إلى حدما - على كل 
مراهق سوی 


¥ ¥# # 


بمكننا الآن أن نعود إلى مشكلة استيجابة الفتيات فى ستل مرحلة المراهقة 
لأغالىا لمحب والغرام » وغيرها من عوامل الإغراء فى المطربين وجوم الساعة . 
من البدمى أن الشخصيات التى تسنهوى الفتيات نختلف باختلاف شخصية الفتأة 
تسم . غير أن هباك أيضاً عنصر « للوضة السائدة » الى تجمل نموذجاً معينا 
من النجوم موضع إتجاب الفتيات بضع سنوات »› ثم بای نموذج آخر وهكذا» 
تماما مثل موضات الثياب ؛ وهناك نماذج ختلفة من الرجال الذين تعبدهم 
الفتيات » منها الرجل القوى الصامت » والفتى السام البنية » والشاب الصاب 
اللشن » والشاب الام الومان الذى يبدو أنه فى حاجة إلى حنان الأم » والشاب 
ال دا اا کان نوع القوذج » فإن ميزة هذه القاذج جیا هئ آن 
الفتاة بعكم أن ع بتجمما المعبود على هواها » دون أن تضطر إلى مواجهته أو 
التعامل معه فى بوم من الأيام > فہی تستطیع فی خياما أن عله تحدث إلا 
و يفعل معا أی شىء لشنیه نفسپا » و کہا اسان تتخیل أنه لا وستطیم 
مقاومة سحرها عليه ؛ إذ لس هناك أى احنال فى هذه الحالة أن يصدها عنه › 
لأنها ليست جذابة » أو لأنا معقودة اللسان » أو لأنه صمب المراس . ( قد 
حدث فی عام ٤‏ ناء رحلة تمت با إلى امارج مم فريق الرياضة بالىكلية › 
آئی كدت أنا و بعض أصدقالى من التعرف إلى « جاوريا سوانسن » ملك 
السا المعو جة فى ذلاك المين . غير أنى أثتاء رقصى ممهاف حلبة اارقص على 


عبادة الأبطال عند اأراهقين ۳v‏ 

سطاح عابرۃ الحيط » ترت تماما عن أن أحدكلة واحدة أقو هما هما » دغ ا 
حاولت فى رقة ولباقة أن تساعدنى على الحديث ) . 

ون الأشياء التى يصعب على الأباء قبلا بصفة خاصة » الاسنهواء ا جى 
الذى بثيره أحد التجوم فى تفس اتهم » فى حين أن هذا النجم لا يسوم 
على الإطلاق . و الأدهى من ذلك ° يشاهدون فتیات كير اٽ ستجبن هذا 
الاسنهواء الجنى بنفس الطريقة. فبمتعض الكبار لانتشار هذا النوع من‌العشق 
الجاعى بين‌الفتيات . ولزجهمأن روا فتيات - بفترض فن البراءة والإدراك 
السلى — يعشقن مثل هذا النجم الماجن الذى لا بليق بهن على الإطلاق . کا 
أن الآباء وغيرم من الرجال قد بحسون أيضاً بالفيرة من ذلك المعشوق الذى 
بحوز هذا النجاح الساحق . 

بيد أن من الحطأ أن يفسر ال باء استسحابة الفتيات ار اهقات هذا الاسنهواء 
الجنسى طبةا؟ لعابير الكبار فى الساوك . فى اعتقادى أن هناك ثلاثة أسباب 
رتيسية س قد تبدو متناقضة فى الظاهر س هی الت تدفع الفتاة السوية فى سن 
المراهقة إلى الاستجابة لاستهواء م بئفر مئه والدھا » فی تحس أا لا تقترف 
إ4 فی عاط الواقم لان عشقما ذا التجم ماهو إلا حلم راودها لاأ کار 
ولا أقل . كا أن الناحية الماجنة فى هذا لے تساعدها على التنفس عن رغباتا 
الجنسية المكبوتة التى قد لا يتسنى ها التعبير عنما نحو الرجال الممذبين » فمو 
فى نظرها عرد رمز للاسنهواء الذى يكن فى الملاعة والجون . وفى الوقت ذاته» 
فإن راء تما النسبية - من الناحية الشعورية ‏ لا تقيح 4ا أن تدرك المعالى 
الجنسية التى وحى با هذا انم » أو أن تدرك طبيعة استجابتما الجنسية له من 
الناحية اللاشعورية » ما حعل مرها 2ا 


. ال لبان الاد فد درت وها ن 2 يا الود عا اة 
ويمحن القول : وب ر ہو 


A‏ أ حاديث إلى الأمہات 


السرح » لأنما ل قبل بعد من النضج مبلة يؤهلها لأن تذوب وها بين ذراعى. 
الف المناسب ا اما بعك أن ارس رة لحي العمیی مع شحص حقیی ْ 
فإنہا لن تبدى سوى ميل معتدل نحو أحد جوم المسرح » الذين يمثلون عاطفة 

لاذا لايتعلق الأولاد بالمطربات مثادا تتعلتى الفتيات بالمطر بين ؟ إنهم يتعلقون 
چن › ول بدرحة أت كرا مړا عند الفتيات . کا أن الأولاد فی کل 
سن 4 شحمسون ا رطا اواحدة او أخرى من جوم الإغراء الحبوبات 2 غار ا 
قد تعاموا منذ طفو انهم البكرة أن يسيطروا على مشاعرم ويخفوها . كا آلى 
أعتقد أنهم فى مرحلة الراهقة يدركون حقيةة مشاعرم الجنسية قبل البنات » 
لذلت م قر لا بعارون کن هده المشاعر صراحة مثلهن ورا کان الأم من 
ذلاك » هوآن الجاس س بالنسبة للذ كر المادى س يتير أساساً ععلية مبادأة 
إابية 7 عمل اسحا رة سابية فالفقی فد اسل پو به إحدی مثلات الإغراء 


لكنه لن يندمج تام فى تمشيلية لا يمب فبا دوراً إيجاباً . 


MH Xt 


هناك عوامل أخرى تؤدى إلى تفشى ظاهرة التعلق بأحد النجوم المعبودين 
بين المراهقين . متها أن غربزة القطيع حادة عندهم . وهذا رر جم ان 
کل مراهق يشعر بثىء من الحوف من التغيير الذى طرأ على جسمه » وعلى 
اهتاماته وأحاسيسه . فهو يشعر بأنه غريب على نفسه » بدرجة عله يتساءل أحياا 
عا إذا کان طبیہیاً آم لا . لذا فهو توق إلى أن جد من یشابہه فى هواباته 
وره وله افيا ن ار اقيق ا رين الذين ف مل له وقد بين 
إك زكرن وهو عد ان خرو رة ال رة در اة عة ران 


الإنسان فى هذه السن حقق ذاتته فى أصدقاثه . فالمراهق ينتابه الذهول › 


عبادة بالأبطال عند الراهقين KA,‏ 


بحس بالارتياح والسعادة » عند ما يكتشف أن مراهقا آخر حب نفس الكتاب 
الذى محبه » ويكر ه نفس الدرس الذى یکر هه » ويستجيب لنةس الو سیت 
الى يستجيب ها ء وأنه قد توصل إلى فلسفة فى المياة تشابه فلسفته . هذه الحاية 
إلى المشاركة فى الأفكار تساعدنا على إدراك السبب فى أن فتاتين لا تفارق 
إحداها الأخری طوال الہار » وما قکادان تفترقان حتی تہرع کل مهما 
إلى تليفون بيتها كى نستأنفا تبادل الأسرار فيا بينهما . وعلى ذلك فإن ار اهقة 
NEA SS E N E‏ 
الذى تعشقه خسة ملايين من الفتيات الأخريات » ممما كان رأى والا انى 
NR‏ 

كانه إذا اجتمت لاف مؤلفة من هؤلاء الماشقات المدمات فى حضرة 
ا السارح » فإن الميستريا الجاعية تضنى على الوق ف كله نوع 
من اموس المتع 

i‏ من مظاهر ساوك القطيع عند المراهقين » انمزالم عن الاعات الأخري. 
التى تحتلف عنهم فى السن » فيم بحاولون جاهدين أن بكبروا على سا وكرم 
الطفلى » وعياواء إلى اعتبار أنفسم على أنهم قد تجاوزوا مرحلة الطفولة تاماً . 
اکم فى نفس الوقت لا يقباون فى عام الكبار » على الأقل فى تسا 
الأمريكي . على حين أنه ف ىكير من الجحممات البدائية » تقام للمراهقين 
قوس معیدة بدخاون ا عا الكيار» م بضطامو ن بعد ذلك :دور له احترامه 
فى حياة المجاعة » ويؤدون نفس العمل الذى يؤديه السكبار » ويشتركون فى 
الاحتغالات الرسمية المامة . وحتى فى أمر بکا تفسما یام الاستمار » کان بعض 
اكان ارقن ام ها م ا اع ان لکا ق م یکا اليوم 


ق فاليا اأراهقين ف الدارس والكليات سنوات عل دة ¢ رٹ اسقهرون 


e‏ أعادیٹ إل الأمہات 


ف تعم المزيد ۴ن االیب حضار تنا ¢ دون أن تتاح م سوی فر صة صنيلة لاشعور 
باهم أعضاء ناضجون م حقوقمم اللكاملة فى امجتمع . فم فى هذه السن 
ل يشغاون اة وظاتف نظامية ¢ وما زالوا مضطرين ى الاعتاد على الصروف 
الذى يأخذونه من ذويمم » وإلى اللضوع ابام وساطتم . وحقيقة أن 
أطفالنا الر اهقين يتفقون معنا على أن هذا سلوب حکم فى التر بية . غير أن هذا 
الاسارب من الناحية النفسية گرەم من الشعور باتہم کبار ويدفعمم إلى 
الاستمرار فى القرد . ذلك فم يتباهون بانعزالمم عن عا الكبار » ويبتكرون 
لاقب «موضاٽت خاصة فی الثیاب و تصفيف السعر ¢ ويستحدهون مصرطاحاثٹ 
خاصة مهم » وينمون هوايا م الماصة فى حهس وم ا وون ان کون 4 
جوم يعپدونهم فى جال موم . فإإذا حدث أن أثارت بجوممم العبودة غيظ 
بانیم > فإن هذا تبر ر ع ار ف مع رکنهم مم الكبار. 
وأنا أحاول بث الطمأئينة فى نفوسمم بشأن هذه المشكاة . فأنا بالطابع لاأعى 
أن افتتان المر اقات بأحد المثلين » أو أن هيستر يا المراهقات فى المسارح » تعتبر 
ساوکا سو مهما تكن درجة حدته . فالواقع أن هناك بلا ريب بعض الفتيات 
الهوسات إلى أ بعد ٤ E‏ بان اهر المتفر جين الدين قرا ere‏ ف الميحف 8 
وما أعنى فةط أن المراحقة قد تجاهر ما لتحم يستاكره والدها » ومع ذلك 
قد یکون سا وکا سوا ماما ى شى النواحى الأخرى . فمذا التعلتق بأحدالنجوم 
9 یع عدم قدرسا على الإدراك ا ف النواحی الأخرى 4 أو عدم قدرما 
على الميز السام اد اع اارجال فیا بعد . 

ولكن رماكان السبب فى أنى أنظر إلى الموضوع هذه الدظرة الفاسفية › 
هو أن ل جب بناتا على الإطلاق . 


e 4% 3# 


ھی عراف الإحداف 


« إن تلف مظ اهر الاحراف ترجع أسباما إلى 
أنواع متباينة من الاضطرابات ¿ سواء أ كانت هذه 
الاضطرابات فى نفس الطفل » أم فى أسرته › أم فى 
اللطقة التى بسكنيا » أم ف العصرالذى عيش فه» . 


بنزعج الأباء والأم بات حين يقرأون دا فى الصحف عن ازدباد حالات 
الاحراف بين الأحداث بعد الحرب العالمية الثانية . فم عندما يقرأون فى 
الصحف عن جرية بشعة ارتكبنا حماعة من الصبية الذين يتحدرون من « أسر 
ساون اشم عا إذا کان من الحتمل أن ری هذا الوہاء فى نپاية 
الأ إلى أى واحد من الصبية » بل وحتى إلى أحد أبنائهم الذين يفترضون 
فيهم الساوك السوى . لذا أود فى هذا الباب أن أاقى بعض الضوء على معنى 
الاحراف » حى لا حس الأباء بكل هذه الميرة والحوف إزاء هذه المشكاة . 

والنقطة الأولى التى أود أن أوتعما مى أن « انحراف الأحداث » عرد 
اصطلاح قانونی واس » یشمل کل أنو اع سوء الساوك التى يمكن أن تدفم 
بالأحداث دون سن الثامدة عشرة إلى ساحة الحكة » ابتداء من التشرد 
حقى جريمة القتل . لذا فمو اصطلاح غير موفق » لانه يوحی بأن الاين من 
شبابنا قد لونتهم زعة من الشر لايعرف ها سبب أوعلاج . ذا الوضع ېدو فی 
نظری کا لو کا نت الصحف اليومية تيبر جيم أخطاء الكبار س ابتداء من 
ركن السيارة فى الأما كن الحظورة حتى إشعال قار الثورة ‏ على آنبا جي 
جرام بشعة متفشية كالوباء بين الكبار . 


والتقطة التااية هى أن مختلف مظاهر الاحراف ترجم أسبابما إلى أنواع 


+ أحاديث إلى الأمہات 

متباينة من الاضطرابات » سواء أ كانت هذه الاضطرابات فى نفس الطفل 
أم فى أسرته » أم فالنطقة التى بسكا » أم فى العصرالذى يعيش فيه . فن الأشياء 
المضالة أن نمتقد أن هذه الاحرافات ترجم یا آل سی واچ ا 
کا لو کنا نعتقد أن جيم العلل الجسمانية > كالسرطان والأمراض المدية وسوء 
التغذية وكسور العظام » ترجم کاہا إلى سبب واحد . لذا اود أن اناقش ‏ 
تحت عناوين مستقلة ‏ بض نماذج سوء الساوك عند الأحداث » والموامل 


الاجناعية والنفسية التى يعتقد آنا نؤدى إلا . 
Fk 3‏ ¥ 
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كنت عضواً فى الاجية الأهلية الؤقنة لدراسة مشكلة احراف الأحداث » 
فی مدينتين من الدن التى عشت فبا . وفى بداية الاجتاع الأول لاجنة فى كاتا 
المدينتين »> كان المواطبون البارزون أعضاء الللجنة مجاسون حول مائدة كبيرة » 
ينصتون إلى التقاريرالتى تدل على خطورة الالة » وم عصمصون بشفاهم أسقاً . 
ل الاحظ دهد ساعة من بدا رة الاجماع ¢ أن عدوا من الغا فد 
الأفعال المنحرفة فى حداثنهم . 

والواقع أن الدراسات المبنية على استجواب مثات من الو اطنين العاديين »› 
قد دلت علىأن تسعة من بين كل عشرة أشخاص » قد ارتكبوا فى فترة المراهقة 
أفعالا مخالفة للقانون »كان من الممكن أن تتكون مصدر متاعب فم » لو انهم 
وقعوا فى قبضة البولس . وعلى ذلك كن القول بأن الانحرافات البسيطة من 


معتى احراف الأحداث e‏ 
اللظاهر الشائعة جداً بين الأحداث فى كل الأزمنة » وأن معظم الخالفات التق 
يرتكبا الأحداث هى فى الواقع خالفات بسيطة هينة . فن بين مه الخالفات 
الشابعة بين‌الصبية ن 2 الطلبقات الا جياعية 0 الإساءة اللبيثة إلى الاحر ن“ 
مثل قلب صفاح القمامة الماصة بأحد ال يران الملكروهين » أو اللكتابة على 
جدران المدرسة + أو قب إطارات السيارات لتفريفا من المواء » ومن بسا 
أيضاً ارتكاب بعض السرقات التافمة » مثل سرقة بعض الفا كهة من منضدة 
اليم أمام أحد الحال » أو سرقة بعض مواد البناء من عارة مجاورة فى طور 
البناء . على أن مثل هذه الخالفات افمينة لا تدل إلا على رغبة بسيطة فى الإتلاف 
وتحدى حقوقالملكية. وهی » شأنها شأن اروب من المدرسة أو خرق قواعد 
رور » لا تعنى بالفر E‏ هناك اضطر N TENE‏ 
الذين لا يرتكبو نما بصفة مستمرة » خصوصا فى المفاطق الى تسكون فمها معايير 


الاوك مرنة وغير صارمة . 
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إن ممظل الأ حداث المتعرفين الذين يقدمون إلى الحا كة » ينقمون عادة إلى 

أسر من الطبقات السغلى « اقتصادياً » ولقافياً » وللكن من المعروف أنه عند ما 
سىء طفل من الطبقة المتوسطة إلى أحد الأهالى » فالأرجح فى هذه الالة أن 
اجه اجى عليه إل والدى الطفل بدلامن ان Aze‏ ل رحال البو ليس ¢ عل 
افتراض أن الوالدين س بدافع الإنصاف والرص على عنما س سوف 
يدفعان التعويض اللام وببذلان قصارى جده لنم طا مما من تكرار العا . 
كا أن رجال البوليس عند ما يقدم إلهم بلاغ عن مخالفة بسيطة اقترفما أحد 
الأحداث ¢ فام ف العادة محاولون معاة الأ الوالدين مہاشرة 4 دلا ن 


ê‏ أحاديث إلى الأمہات 

تحرير محضر بالحادث وتقدمه إلى المحكة . فضلاعن ذلك » فإنه فى حالة القضايا 
التى تقدم بالفمل إلى الححكة » ميل القاضى إلى شطب القضية » إذا تعهد الوالدان 
عقابه فى البعت » أو إلاقه بإحدى المدارس الداخلية »أو علاجه عندأ حد الأطباء 
التغسانيين » لذلك رعا كان صحيحاً أن عدداً كبيراً من أ حداث الطبقة التو سطة 
لا حسبون فى الإحصائيات الماصة بالمتحرفين » لأن الصدر الوحيد الذى تستمد 
منه هذه الإحصائيات هو محاضر القضايا فى عا > الأحداث . 


ومع ذلك رما كان حيعاً أيضاً أن نسبة الذين مجنحون إلى الاحراف بين 
أطفال الاسر الفقيرة أ كبرمنما بين أطفال الطبقات الأخرى . ولي ن كان هذا 
يجا بالفعل » فإنه لايعنىأن الد خل الحدود وضعف الثقافة بؤديان فى حد ذاتمما 
إلى ضعف المستوى الأخلاى . فقد ثبت بالدليل أنه لا توجد علاقة بين الفقر 
والامحراف الأخلاق فى كثير من الجتمعات المستقرة . أمافى الدن الكبرى 
النامية » فإن الأسر ذوات الدخل الحدود تضطر عادة إلى السكنى فى أ كثر 
الأحياء ازدحاما وفقراً » دون أن يتو افر لها سوى الحد الأدنى من الوسائل اللازمة 
لإفامة حياة عائلية طيبة . كاآن هذه الأحياء بكاد ينعدم فما عامل الاستقر ار › 
إذ تنتقل إلا باستمر ار فة العدمين ( وتنتقل منما باستہر ار المثة الق الست 
4 ظروفپا الاقتصادرة باهجرة نپا و نتيجة لذلاك ( فان علافة الیران ببەصېم 
الہعض ف هده الأحياء » وروح التو جيه والريادة بيهم » تتكون عادة فى الستوى 
الأدنى . 

وصحيح أيضاً أن بعض الجاعات والأفراد من ذوى الاخل القليل والثقافة 
الحدودة » لا يشكلون أ نمم على مط الطبقةا متو سطةالسائدة » مثاما يفعل غير م 
من آفر ادالشعب اليك . فهم لم يكس بوا بعد إعان الطبقة التو سطةالقوى بأهية 


معنى المحراف الأحداث e‏ 
الثقادة ‏ والتيخطيط لهستقبل » وتو جيه نزعة العدوان فى انجاه الافة والتقدم . 
لذا فإمم لا يستطيمون أن يعوا وا أبئاءم هذه الق والأهداف عن اقتناع يق 
بها . إذمحسون بأنهم منفصاون بعض الثىء عن النظام السائد بين الطبقة 
التوسطة . ومن ثم فإن أبناءم حين يبلغون مرحلة الراهقة س يا فيها من حافز 
إلى تحدى الماعة = مياون إلى الاحتكاك بالساطات » أو رفضون رفت با 
البقاء فى المدرسة » على خلاف أبناء الطبقة المتو سطة الذين يملقون مالا كباراً على 
الستقبل » وعلى ذلات فالمشكلة الى ناقشا الأن لست مشكلة فرق فی القع 
الأخلاقية > و إا هى مشكلة فرق فى المطامح والأهداف بين الطبقتين . 
FF F#‏ # 

ومن بين مظاهر الاحراف العنيف بين الأحداث » تكون عصابات 
الشوارع الى تمارس أنواعً حتافة من النشاط الذى بخضم أو لا مخضم لاقانون » 
عا ذلك الاشتباك فى مارك عنيفة مم العصابات الأخرى . وهذهالمصابات غلا 
ما ظمر بين أطفال الما جرين الجحدد إلى ادن الأمريكية . فقد هاجرت ف الأجيال 
السابقة أسر عديدة من مختلف البلاد الأوربية إلى أمريكا . وف الفتر الأخير ج 
کر ظمور عصابات الأحداثی الأحياء التى بقطنما الاجرون من بورتوريكو 
ف مدن أمر يكا الشرقية » وى الأحياء التى يقطنها الاجرون من للكسيك فى 
:مدن الجبوب الفربى » وف مدن الشمال التى هاجر إلا عدد كيير من السود . 
على أن شيوع هذه الظاهرة بين شتى ال ماعات التى وفدت إلى أمريكا من أجزاء 
سختافة من العام » حاملة ممما آماطا مخعلفة من الثقافة والتقاليد » إنما يدل على آنا 
س أى ظاهرة تكوين المصابات س ليست نتييحة 
أو سلالة بالذات » وإنما هى سا نقيجة ظروف العيشة التى تحيط بكل فوج 
-جديد من أولثك الستوطنين » ونتيجة موقف الجامات الأخرى مهم . 


۳۴۹ أحاديث إلى الامبات 


ذلك أن أفراد كل ف جدید فن هولاء الستوطتین ‏ بضطرون ےک 
كونمم أحدث الوافدين إلى أمريكا وأقلمم تدر يبا » إلى العمل بأقل الأجور فى 
أ حط اهن » وإلى السكنى فى أحقر البيوت . والأم من ذلك أنهم يماماون 
باحتقار بسبب فقرم وجيلمم وغرابة عاداتهم » وتطلق علبهم أسماء مستمجئة » 
ويعانون من التفرقة المنصربة » كا أن الأباء منهم بمحسون بشىء من الإحباط 
والطيبة من جراء التعيير ات العئيفة القى بضطرون إلى إجرانما للتكيف مع حياتهم 
المحديدة» 2< اتقام . من بشم ااريفية إلى مدن غريبة عام ١‏ خیش 
مرلن ارم فى جو من الفقر والفاقة . كا أنمم فى بعض الالات يعجزون عن 
طة أطفام بجو من الكرامة والطمأنينة . وهم غالب ما يشعرون بالالزعاج 
حين رون أطفام ياتقطون أعاطاً جديدة من الساوك والاتجاهات » تختلف مام 
الاختلاف عنأماط الساوك والاجاهات ال ى كانت تمتبر لائفة فى موطنمم القديم 
وهم لذلك كثيراً ما حاولون التدخل فى ساوك أبنائيم . 


اعولول | 
طة أ 


م إن أطفاهم بحسون من ناحية بأمم موضع احتقار الجاعات الأخرى فى 
الدرسة والمى » كلهم من ناحية أخرى يأخذون فى اتاج أساليب جديدة 
فى الساوك متتبسةمن الحياة الأمريكية » ولذلات يفقدون بالندر.ج إعانمهمالر اسخ 
الق العتيقة » الت يؤمن با آ بام . ( أذكر أن إحدى المراهقات قد حدثتنى 
ذات مرة عن مدی شعورها العنیف بالاستياء » عند ما كان والداها الإیطاليان 
الأصل » طبةاً لتقاليده الوقورة المتحفظة » يرفضان السماح ا اک اغد 
من أصدقاہا > حن كانت طالبة فى المدرسة الثانوية ) . ومن ثم فإنهم فى مرحلة 
الراهقة » التى بداد فما ضجر الراهقين بآبام فى جيع الظأروف » وتنحرك 
عند النزعة إلى العدوان من جراء التغيرات القى تطرأً على الندد فى هذه 


الرحلة يزع بعض الابناء اسم من يعر 5 سرامم ele‏ » ویردون على 


ممنى الحراف الأحداث tv‏ 

المداء الذى تبديه مم الجاعات الأخرى » بعكوين عصابات قوية مماسكة 
من بنی جنسہہم . وم یوجہون کل ولاہم وبسالتہم إلی‌العصابات الت ينتمون. 
إلبها » ويوجهون كل شموره المترا ك بالمداء ضد المصابات المناوثة هم . 

بيد أن هذا الوصف لا يصور سوى جانب واحد من المشكلة . فقد كنت 
أغدث فیا سبق کا لوكانت أخلاق هؤلاء الفتيان خالية من كل عيب » وكأنا . 
التب اوخيد ىار اني هو ارقت الاجا انب الى راو 
والواقم أن أخلاق هؤلاء الفتيان تغاوت تفاوت كيرا » فملېم مواطنون 
مناسكون يتسمون بتانة الق » ومهم فتية قساة عتاة » يعانون من مشكلات 
انفعالية خطيرة » وينتمون إلى أسر مقلقلة يسودها الاضطراب . 

ولكى تكتمل الصورة » ينبنى أن أضيف إلى ذلك أن النالبية الظى من 
الأسر التى هاجرت إلى أمريكا من البلاد الأوربية والمكسيك وبورتوريكو » 
وكذلات الأءمر التى هاجرت من مدن ال جنوب إلى الثمال ء قد أثبتوا أنيم اناس 
منتجون حافظون على القانون »وم جد أبناؤم داعيا لأن يتكناوا فى عصابات » 
كا أن الأسر التى اجر من مناطتى نائية إلى جتمم لمم فيه أقرباء وأصدقاء 
ومواطنون من بتى وطلهم الأصلى » ولمم فيه تقاليد دينية راسخة ترشدم سواء 
السبيل » هذه الأسر لا تحد مشقة فالسيطرة على سلوك شبايا . فعلى سبيل المثال 
لا تكاد تو جد حالاتاعر اف بين‌الراهقين نى الطاة الصينية بمدينة نيويورك» 
التى تعتبر من أ كثر الطوائف تماسكا واتحاداً . وفضلا عن ذللك» فإن الأسر 
التى يقشبث فما الأباء بالمبادىء والمثل المليا » وتتو افر لدا القدرة على التكين 
مع الظروف » وتر بطهم بأطفامم علاقات طيبة » تستطيع المجرة إلى أى مكان 
من العام دون خوف كبير من التاعب . 


# Ff Es 
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اساب النفس الاط 

لقد كا فبا سلف نناقش أنواعا من الاحراف » تلعب فبا العوامل اللارجية 
را کا . أمامن الآن فصاعداء فسوف نعالم حالات الاحراف التى تقشاً 
أساساً عن الاضطرابات النفسية الباطنة . وهذه االات حتاف اختلافا بنا » 
لأف درجة حدما حسب » بل وف طبيعتما وأسبابا . ولکى أوضح الفروف 
نها » فإنى سوف أص ف كل حالة على حدة » وأطلق علا اسما معيئاً من عندى 
ولكن لا يلبغى أن يغيب عن بال ان شدذاسرف کون مغلا می ق ا 
الشكلة » لأن الاحراف بود عادة عن عوامل عديدة - تفسية وأججاعية ‏ 
لذا فإن من المتعذر أن جد اسما جامعا مانما يشمل كل جوانب الالة . 


عند ما يرتكب أحد الشبان جرعة غير بالغة الحطورة ء قإن أم مسألة يعنى 
مها الطبيب النفسانى » وقاضى المحكة » والجتمع بصفة عامة » هى معرفة هل فى 
أخلاق هذا الشاب عيب أساسى بعيد الأثر »كالقسوة أو قبلد الشعور أو انعدام 
وازع الضمير ؟ أم أنه أساساً إنسان حى الضمير إلى درجة معقوة » حيث عكنه 
فى الظروف المناسبة أن يتحاوب حاو حستا مع الجتمم» لكن مشاعره تضطرب 
اضطراباً عتیقاً فی موقف معین بالذات . 


لذا أود أن أبداأً بالمحديث عن ثلائة نماذج من هذا التوع الأخير للشباب 
الحرفين ( النوع الذى يتصرف بطريقة معقولة وعكن الاعماد عليه فى معظم 
نواحى الياة » لكنه يتحرف عن الساوك السوى ف ناحية معينة ) . وهذه 
الماذج الثلائة عكن أن توضع تحت عنوان واحد لمشكلة سما : « اضطراب 
الواقف اللاشعورية » . 


الفوذج الأول هو نموذج « للصابين مجنون السرقة » وهؤلاء محسون برغبة 


معى احراف الأحدات ۳۹ 

تهرية لا مكنم مقاومتما أو تعليلما » تدفميم إلى سرقة أشياء معينة » ليست ها 
عندم أ فائدة حقيقية . وم يكونون عادة من البنات أو النساء» وقد تتكون 
هن ”معة طيبة للغاية ف النواحى الأخرى ل وهن مختلفن بالطبم كل الاختلاف 
عن اصوص التاحر العاديين‌الذين يورم رادع الضمير » ولسرقون دف ارج 
الادى) . فا مصابة جنون‌السرةة قد تسرق مثلاعشرات وعشرات من أقلام الحبر 
حتی ولو توافر دیما من الال ما ييح هما أن تشترى كل ما تحتاج إليه من الأقلام . 
ومن ثم فإن الأشياء ا مسروقة فى هذه الالة إنما ثل بعض الرغبات الممنوعة التى 
كبتت فىأعماق عقلما الباطن » والتى بمكن أن تتكشف عن طريق التعليل النفسى. 
أما الوذجالثاى فهو «هو اة التجسس » على امشاحد الجسية. ومعظ هؤلاء لاتو جد 
عند فزعة إلى إيذاء الأخرين » بل منم فى معظم الأحيان مياون إلى احترام 
القانون . لكنهم بسبب نواح معينة فى قر بيهم الأولى » حسون برادع جنسى 
عنيف » عنعهم من التعامل مع الفتيات بالأساليب المادية لار اهقين » لذلك فإن 
اهمامامهم الجنسية المنزايدة فى فترة المراهقة تت ركز فى شهوة النظر إلى المناظر 
الجنسية .كا أن هناك عند بعض الراحقين اضطرابات تفسية أخرى ذات طابم 
جنسى من نفس النوع » يعتى ألما لا تنطوى على عامل القسوة أو الرغبة فى 
اغتصاب الفتيات بالقوة . ومن المهم أن أوضح هذه النقطة » لأنه عندما يسود 
الاتزعاج أحد الجتمعات من جراء جر عة جنسية عنيفة ارتكمها أحد الشبان » فإن 
ارأى المام يتج إلى إدانة كل شاب عرف عنه التحسس على المشاهد ال جنسية أو 
أى نوع آخر من الاحراف الجسى البسيط > كا لو كان هو الأخر 
ګر ۴ أئیا 


أما الو ذج اثالث فسوف أسميه « الحتاجين إلى العقاب » . ومثال ذللك 
أن أحد الفتية قد بر تكب جريمة سرقة بطريقة بدائية للغاية » حيث بترك ارا 


4 أحاديث إلى الاميات 

تدل عليه فى كلبقعة من مكان ال رة » فيقبض عليه هى السو . م يكشف 
التحقيق أن له والدين من ذوى الضمائر الحية » هنان بأمره اهناما كيرا . بل 
قد يتضح أن له سمعة طيبة بين أصدتائه ومدرسيه . ولكن بتضحح أيضا أنه قد 
ظل طو یلا بصطدم بأمه وأبيه اصطدامات عنيفة فى الببت » ما يدفم الوالدين إلى 
الاعتقاد بأن مشكلات ساوكه إا ترجع إلى هذا الصراع الماد بينهما ويينه قى 
يام صباه » فيستبد مهما الشعور بالذنب من جراء ذلك . ولمذا السبب فإما 
ياقيان اللوم على تفسبما» بدلا من إلقائه عليه »كما احرف عن الساوك السوى . 
علیآن‌هذا الاستسلام من جانبہما لایؤدی إلا إلى تشجیعه على القادی فی تکدرها» 
کا لو کان بعتتقد آنہما قد أساء! إليه. اکن فی عقله الباطن مزداد شعور؟ بالذئب 
بسبب سوء ساوكه » وحس محاجته إلى أن نسيطر عليه سلطة ما وتعاقبه . وهذا 
هو الذى يدفعه - دون أن يمى - إلى الانطلاق من البيت » واو استفز از 
السلطات كى تقوم بالشىء الذى يأب والداه القيام به . إن هذه الحاجة إلى الىقاب 
عند بعض المراهقين » حالة مألوفة للا طباء النغسانيين ف ى كثير من القضايا الختلفة 
الى تعرض على الجا . 

و 

) مكنا الآن أننناقش نوعأً من الاحراف ( يتداخل مع الأنواع الأخرى‎ ٠ 
يكون فيه ضمير الطفل حیاً فی معظم النواحی » غير أن به خللا معيئاً فى ناحية‎ 
بالذات » سهل عليه ارتکاب ذنب معین س وقد یر تکبه المرة تاو رة مم أنه‎ 
يتناف مع معايير الساوك الظاهربة المتعارف عليما ف‌الأسرة . وقد قام ال دكتور ادليد‎ 
چو نسون وال دكتور ستانيساوس زيورك بدراسة هذا المظمر من مظاهر الا راف‎ 
د مستفيضة » فلا حظا أثناء مناقشة مشكلات بمض الأطفال الحرفين مم‎ 
بائہم › آن الأب آو الام يدر منه بطريقة غير مباشرة ما يدل على أن‎ ٣ 


می امحراف الاحداٹ ۳8 
ى نفسه نزعة مكبو تة إلى الانغماس فى نفس الساوك المتحرف الذى عارسه أبنه ء 
م يتضح ما أثناء علاج الطفل نفسياً أنه قد التقط من أبيه هذه النرزْعة الدفينة 
الكبوتة وإالك اة أمثلة ية توصح لک فا دعلية هڏان الطبيبان : 


١‏ تشتبه إحدى الأمبات فى أن المطواة التى يلعب بها ايها مسروقة 
من أحدالتاجر. وعند ما تدتزع منه اعترافً بالسرقة عن طريق شىء من التعذيب 
فإنها تسأله تلقاياً : « هل رآ ك أحد عند ما سرا ؟ » . من البدہى أن هذا 
الأساوب فی التقکیر لیس أساوب الام الفاضلة التی ینبنی أن تو ج هکل اهماما فق 
مثل هذه الطالة بحو تقوم ساوك الطقل ومساعدته على إصلاح خطه. فالاًم ذا 
السؤال ؛ بدلا من أن تقوم ساوك الطفل » تبدو فى نظره كا لوكانت تتقمص إلى 
حد ما شخصية اللص » ما يوحى إليه بأنها تسمح له بالسرقة » بشرط أن ينجح 
ف ارتکاب الجريمة دون أن براه أحد 


٣‏ س يكو أحد الآباء — فى حضور اينه الصغير - من أن هذا الاين 
قد دأب على المروب من البيت مرارا . بيد أن فة الأب فى المحديث تنم عن 
ازهو » وهو يصف قدرة الفلام الفاثقة على قطم مسافات شاسعة قبل العثور عليه 
فكل مرة يرب فا . إن هذا التعبير عن الاستحسان » الذى يبديه الأب 
دون أن سی » كفيل بأن بضیم اما أثر الاستتكار الذى بظره للغلام e‏ 
EEE‏ 

٣‏ س تتحدث إحدى الأمہات حديثا عنيفا إلى ابنتها بشأن سمرها إلى 
ساعة متأخرة من الليل مم أحد الشبان م تنہی حدیثہا بقواہا نما تل أن 
القتاة قد تجاوزت كل حد فى علاقتها هذا الشاب . ويتصادف ألا يكون هذا 
الكلام صحيعا » بل إنه جرد وعم فى ذهن الأم » لسكنه يبين للفتاة ما تتوقمه 


rE‏ أحاديث إلى الامهات 
الام من هذه العلاقة » ومن تم فإنما تعتبر ذلك نوعا من التصريح لا بالتمادى 
فی عللاقتما بالشبان مستقبلا . 

وقد بین الد کتوران چونسون وزيورك أن نقطة الضعف فى عير الطفل 
فى مثل هذه الالات » تطابق فى الواقع إحدى الرغبات المكبوتة فى تفس أحد 
الوالدين ء وتنشاً عنہا . فالوالد وإ ن کان بستطی م کت هذه اارغبة فى نفسه »٭ 
إلا آنه يتمتع بها حين محتقما فى شيغص طفله . 

ومن تم فعند ما يقول الوالدان فى لمعجة جادة س لا على سبيل المزاح س 
إنهما يعتقدان أن طفلمما فى طريقه إلى الاحراف » أو إنمما عاجزان عن السيطرة 
عليه » فإن هذا يمتبر علامة على احتمال حدوث بعض التاعب مستقبلا » لأن 
مثل هذا ااقول من جانب الوالدين لما يدل على أحد شيئين . إما أنهما وسمحان 
له س دون وعی منهما س بالاحراف عن الساوك السوى › وإما ألما يعانيان 
من شعور حاد بالدنب نحو الطفل » ما ينعم من تأديبه بالأساوب العادى » 
وسوف يظل منعما من تأديبه فى المستقبل أيضا . 
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ولننتةل الان إلى مشكلة الشباب المحرفين الذين يعانون من ضعف أساسى 
فى ال ماق . وجدير بنا أن ننتمى أولا من تحليل مشكلة المنحرفين الذسن يو جد 
عند اعوجاج بالغ فى الشخصية . وهؤلاء وإن كانوا قلة قليلة مسن المظ » إلا 
أنهم يثيرون اارعب فى تفوس الناس » بسبب الطابع الخبيث الشرير الذى 
تقسم به جراگېم . 

على سبيل المثال » قد يقتل ثلاثة من الشبان س عمدا ومع سبق الإصرار ‏ 
شنخصا م يسبب طم ى أذى » بل إنه ف الواقع لايعنيمم فى قليل أو كثير . ومم 


معنى الحراف الأحداث iy‏ 
ذلك فإن هؤلاء الشبان لا تبدو عام مار ات ال نون بالعی المألوف . والتفسير 
الوحید الذی يسوقونه لتبریر جرتم هو أنہم قد ارتکبوها بحثا عن شىء 
مثير . ما من شك أن مثل هذه الجر عة الشاذة القاسية لا ممكن أن يرتكبا 
أشخاص عاديون من الناحيتين الأخلاقية أو الماطفية » حتى ولو بدوا عاديين 
فى نظر الناس الذين يعرفونهم معرفة عابرة . فى إمكان أى إنسان يعرف أحد 
هؤلاء الشيان معرفة وثيقة » أن يسوق أدلة عديدة على أن هذا الشاب عنده 
رغبة شاذة فى الإيذاء » وتبلد فى الشور » رجعان إلى المراحل الأولى من طفولته. 
وفضلا عن ذلك فإن المعرفة الزثيقة بعالة الشاب » أو البحث النقسى لظروف 
هذه الأسرة » قد تببن أن والدیه ‏ مما بدا عليمما من « وقار » س كانا 
يعاملانه نفس العاملة القاسية الجردة من الإنسانية التى يعامل ها الأخرين › 
والتى قد لا تتخذ بالضرورة مظر الضرب أو غيره من صور القسوة البدائية . 
فالرغبة فى القسوة والإيذاء عكن تحقيقها بيد من حديد ف قفاز من حرير . 
هناك مثال آلخر من أمثلة الاعوجاج الاد فى املق ؛ ذلك هو الشاب الذى 
EE‏ رة دسعة »قد تكون جر عة قثل جاسية . ومع ذلك تقول الصحف 
والاستقامة » من حيث مواظبته على حضور مدارس الأحد الدينية أو احاعات 
فريق الكشافة . على أن المرء يجب ألا بخدع بالأخبار التى ينشرها خبرو 
الصحف بدافع من رغم فى إيراز المغارقات المسرحية المثبرة . فقد يكون 
سیا أن هذا الشاب يتورط فى أى مأزق من قبل » ولكن تأ كدوا أنه 
م يكن من النوع الودود المنطلتق الذى نألفه فى الشباب الأمريكى . ومن ال جائز 
أنه كانت عنده صفات شاذة ملحو ظة فى شخصيته طوال مر حلة الطفولة » لكنه 
اسقطاع رغم ذلك أن يتمشى مع مقتضيات الساوك ف المدرسة والى . م جاءت 
توتر ات مرحلل المراهقة فحطمت قدرته الواهية على ضبط نفسه » بنفس الطريقة 


1 أحاديث إل الأمپاث 
تقريبا الى تدفع بها هذه التو ترات بعض المراحقين سيى التكيف إلى الجنون۔ 
ونی حالة هذا الشاب أيضا » يستطيع المرء أن يلس - على طول الخط س نوعا 
من العلاقة الشاذة بيه وبين والديه . 
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بتى أمامنا الآن أن نناقش مشكلة الفئة الغالبة من مستادىالانحر اف » أولئك 
الذين يرتكبون « مراراً » بعض الخالقات » التى تتراوح درجة حدتما بين 
البسيطة والتو سطة > كالزويغ افر ن الدرنة غ اواهروت من البت: ن 
والسرقة » وسرقة السيارات دف اللو ف الأمسيات » والالال الجشسى » 
والدعارة بالنسبة للفتيات . وبوجه عام » كن اعبار معفم هؤلاء الشاب 
التحرفين آمهم قد ضعف عندم وازع الضمير » من جراء ما قعرضوا له من إمال 
جسيم فى طفو لهم الميسكرة . والاصطلاح البقليدى الذى يستخدم لوصف هذا 
النوع من المنحرقين هو « الشخصية السيكوباتية » » وم يتسمون بالطحية 
وعدم الشعور بالمسئولية » والاندفاع » وكارة المطالب » وعدم الاستفادة من 
التتجارب . وهناك على الأقل بضع حالات سيكو باتية ف ىكل جتمع من الجتمعات . 
وقد تذكر أنك صادفت واحدا من‌هذا انوع فى مدرستك» أو تذکر آخر فشلت 
ى التعامل معه بعد أن بلغت مبلغ الكبار . 


بمكننى أن أزيد الصورة وضوحا » بوصف نوع من البحارة » كئت أقوم 
بعلاجهم فى عنبر من عابر سجن البحرية . كان هؤلاء البحارة يتتظرون 
تسر محم نهائيا » على اعتبار ألم غير جديرين بالحدمة المسكرية » لكرار 
تفيهم بدون ترخيص لفترات طويلة ( ولارتکام حالفات أخری) دم 
تشديد العقوبات عليمم‌المرة تاو المرة . وكانت الحجة التى يسوقو نما عادة لتسويغ 
غیاہم هی : « قد كنت مضطراً للذهاب إلى مان ما ء فطلبت إجازة لكنهم 


معتى احراف الاحداث to‏ 


رفضوا أن عنحوها لى وف داخل السحن کانو ا دای بطاليون سىء وار 
يطالبون بتحسين نوع الطعام وزيادة كية الحم > على الرغم من حصومم على 
غذاء أفضل غا يقدم للمدنيون . ويطالبون بإتاحة مزيد من الفرص فم للاتصال 
تليفو نيا بصديقانمم » ويطالبون بزيادة جالات النشاط التر فى فم ( ولو آم 
کانوا پسأمون کل نوع من النشاط بعد فترة وجزة) . كذلك كانوا يطالبون 
بالإسراع فى إجراءات تسر ممم من المدمة . وعند ماكان أحد هؤلاء البحارة 
ينقطع عن عله لمدة تا أشرے فو قت ضرف مره لامر ء فإنه کان رع 
إلى ثائر؟ ناقا » فأفهمه أنه ما من هيئة مكنا أن تدفم مرتباً ارجل هجر عله منذ 
أمد طويل » لكن مثل هذه الإجابة ما كانت لتعر جه أو تفت فى عضده . بل 
إنه کان یصیح فی وجہى بلہجة ثائرة : « كيف تتوقع سلطات البحرية من 
سرت أن تعيش بدون قود ؟ » ولا حول بخاطره مطل أن عليه هو أيضاً 
الزامات نحو عله . 


كيف يصبح شخص ما حال سيكو باتية ؟ محدث هذا بصفة عامة لأنه قد 
حرم من ال حب فى سنى حياته الأولى » فقصص حياة معظم البعارة الذين كئت 
أحدث عنم > تکاد تکون کاہا متشاہة إلى حد بعيد » فأحدم ماتت آمه 
ناء ولادته » مما حدا بأبیه إلى ت رکه لدی |حدی قریباته أو جاراته » وهولایزال 
ي ذكر حى الأن أن هذه السيدة م تكن راغبة فيه . وأخر مات أبوه أو هجر 
البدت » فاضطرت أمه للزول إلى ميسدان العمل » وت ركته فى أحد اللاجى. 
المقيرة . هذا هو نوع الأسر المففككة القى تذشأً مها حالات الاحراف » 
حيث لا تقتصر المشكلة على رد انفصال الوالدين ( بالموت أو الطلاق أو 
المحران ) » بل تد إلى أبعد من ذلك » إذ يعجز الوالد الموجود عن إعالة 
الطفل » ولا بزوره بائنظام » ویتراجع فی وعوده له » وبوجه عام لف ف نفسه 


۳ أحاديث إلى الآمبات 

شعوراً بأنه غير مرغوب فيه . كاأن نفس هذا الشعور قد بتو لد عند الطفل الذى 
یعیش مع والدیه إا ای ان اعدا ۷ ی اة 

(على أن جرد انفصال الرالدين لا يؤدى بالقرورة إلى خلق شخصيات 
سيكو باتية أو أطفال منعرفين . شعظم الأرامل والمطلقات » والأباء النفصلين 
عن زوجاتهم » يتفانون فى خدمة أطفاهم > ويوفرون مم الرعاية المناسبة » 
وبذلاث س الأطقال باللب والمنان ) . 
والطفل الذى عانى من الإهال الشديد » يصبح عادة شخصاً متوترا قلا 

ا > عند ما يبلغ سن الالتحاق بالدرسة ‏ ولمذا قإن اهتامه بالممل المدرسى 
يكون ضثيلا » لأنه لاجد أمامه والداً عبا بحتذيه كنموذج فى الساوك » ولیس له 
طموحممین فى حياته » لذلك لاتتو افر لديه القدرة على أن يكر س نفسه لعملية التعل . 
وحيث إنه لم يكن فى يوم من الأيام عضواً فى أسرة مترابطة » فإنه لا س 
باارغبة فى أن يصبح عضواً عاملا فى جماعة فصل المدرسى . وحيث إنه ‏ يذق 
طم الشعور بالاأمن والطمأنينة س الذى ينتج عن إحساس الفرد بأنه موصعم 
الرضا والاستحسان س فإنه لا خشی اسان زملاته له كنتيحة لسوء ساوکه . 
بل إن المقاب لا مخلقى عنده شعوراً بالندم » وإنما مخلف فيه شعوراً بالسخط 
والحدق لا غير . وحيث إته م يعرف ف حياته متعة الشعور بالحب » فإنه لامحاول 
مطلقاً أن شير حب الئاس له . وحیٹ إن أحداً م بعطه قط شيا له ميته » فاه 
لس ا ی ع ان مل لا جد ودا اه ىخا اة 
يصيح عبداً لدواقعه الغريزية » ويتورط غالبا فى التاعب » ومضى جانا كييراً 
من الوقت فى مكتب ناظر المدرسة ء ويعمد إلى الغش وانلداع ف ساوکه > وقد 
هى به الأمر إلى اارسوب فى امتحان النقل مرتين متناليتين ء ثم يآرك الدرسة 
إلى غير رجعة » محرد أن تتاح له هذه الفرصة دون أن باحق به المقاب . ومثل 
هذا الغلام لا يكون له أصدقاء حقيقيون . 


معنى احراف الأحداث “tv‏ 


وقد يتخيل الشخص السيكوبانى ( المريض سيا ) أنه سيجد الطریق سبلا 
عمدا أمامه » عند ما ترك المدرسة ويلتحق بإحدى الوظائف . على أن كل عيو به 
وتقائصه تلازمه فى ميدان العمل ؛ إذ يتضح هناك أيضا أنه شخص لا بعكن 
الاعماد عليه » لا بلقفت إلى عله ء أو يتعاون مع الاخرين > لذلاك قإنه إما أن 
بفصل من عله » أو ياركه من تلقاء تفسه بعد بضعة أسابيع . 


لقد عرضت فيا سلف أغاطا من الشخصيات السيكو بائية ( المريضة نفس ) 
التى استفحل بما امرض النضسى . ولكن هناك كثيرين غيرم يصيبهم امرض 
بدرجة أقل حدة . وبعض هؤلاء لم ينشأوافى بيوت بسودها التفكك أو الفقر 
أو عدم الا كتراث بشكل واضح . فن الهم ألا يغيب عن بالنا أن بعض أطفال 
الأسرة المتيسرة ‏ حيث يكون الباء والأممات مواطنين رمين » بل وأعضاء 
بارزين فى الجتمع - قد ينشئون أيضا دون أن بحظو! بالمحب العميتق » أو التقاى 
من جانب الوالدين . وى مثل هذه الالات قد لا يكون الإهال واا » لأن 
اة تحافظ على المظاهر التقليدية » فتبد وكا لوكانت ترود الطفل بجميع المطالب 
الى يقرها اجتمم . بل إته فى بعض المالات » اول الوالدان ‏ بدافع من 
الشعور الغامض بالذنب - أن يعوضا الطقل عن حرمانه من المحب » عن طريق 
الإغداق عليه بالمدايا » ومنحه الحقوت والميزات بلا حساب . ولعل خير مثال 
يصور هذه الال » هو ذلك الراهق التافه الفاشل الذى دى إليه والداه 
سيارة قأحرة . 
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هل ننا أن نستخاص أية نتائج إمحابية من هذا العرض للاضطرابات 

النفسية التى ناقشتما فى هذا النصل ١‏ أعتقد أن هناك نتائج عديدة : 


› س أن الفالبية المظمى من الأفعال المتحرفة الى تحصرها الإحصائيات‎ ١ 


EA‏ أحاديث إلى الآمبات 
لست إلا خالفات بسيطة لا تدل بالضرورة على وجود اضطرابات انفعالية لدى 
رامن لقاب 


٣‏ أن الاحراف لا ينشاً دون ما سبب على الإطلاق » فالأطفال الذين 
أصبحوا من معتادى الا حر اف » أو الذين يرتكبون مخالفات خطيرة » قد بدت 
عام أعراض تدل على سوء التكيف منذ طفولنيم البكرة »> وان يكن 
مساعدتهم على مقاومة الاحراف فى الوقت المناسب . 

۳ س أن الطفل إذا ما لقى حا دافا وتوجما ثابتاً من والديه » حتى 
وار غه أ ر رهت غر عا حا »فاد ست فور اناهب ورن 
عنده وازع الضمير » الذى منعه من ارتكاب عالفات خطيرة فى مرحلة 
المراهقة » ومجمله فى مرحلة الرشد عضوا يشمر بالمسثولية فى الجتمع . 


ولسوف نناقش بعض ما تتضمنه هذه النقاط فى الفصول التالية » التى تتناول 
الشكلات الماصة بلاج الامحراف ومنعه . 


لماذا يحرف سلوك المراهقين ؟ 
«تهدر المواصف فى أعماق النفس عند ما 
بحث الإنسان عر ذات جديدة » 
ما هو السر فى أن معظم الحرافات الأطفال الى سىء إلى الجتمع تت رکز فى 
سنى الراهقة بالذات ؟ فالإحصائيات تدل على أن الاحراف يبلغ أقصی در جاته 
فى الفترة ما بين سن الحامسة عشرة والسابعة عشرة . 
هناك أولاً فارق كبير بين مخالنات الأولاد وعخالفاث البنات . فلأولاد 
يتورطون أساسا فى المتاعب نتيجة بعض الأفعال المدوانية كالسرةة والتغر وب » 
ونقيجة تحديمم لقوانين اللدرسة »كا أن فئة قليلة منهم ميل إلى العنف والقسوة. 
ولكننا قلما نسمع عن بنات عندهن مثل هذا الاستعداد للعدوان السافر ؛ 
الفالبية المظمى فى الفتيات اللائى يمثان أمام حا ك الأحداث ء يقدمن لحا كة 
بناء على شکاوی من بهن بسڊب ساوك جاسى منحرف لم يستطع الآباء > 
السيطرة عليه » أو بسبب امروب من البيت . وبعبارة أخرى » فإن الفتيات 
رجن ويتحدین آاءهن وأممانہن » فى حين أن الفتيان مہددون امجتمع کله 
وف بعض البالات » تتورط الفتيات أساساً فى ساوك جاسى مستهحن » 
يسبب افتقارهن إلى الحب وشعورهن االإهمال منذ الطفولة الميكرة » ولذلاك 
تعوزهن معايير الساوك اللازمة لاسيطرة على دوافعهن الغرزية . وى حالات 
أخری یکون الدافع إلى الاحراف أ کثرتمقیداً » فبعض الفتيات بهاجمن آباءهن 
بأعلى صوتهن أمام الإخصائيين الاجتاعيين فى عا الأحداث » ويهملمم 
بآم لا منتحونهن المحب والمنان » أو نهم يعاماونهن معاملة قاسية » ما يو حى 
بأن أحد الوافز العميقة التى تدقع مثل هؤلاء الفتيات إلى الاراف هو الرغبة 
ف إیذاء شور آبائهن واشعارم باتلری . ضند ما هاج إحدی الفتیات أبامانی 
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لمجة تفيض بالمرارة لأنه | يظهر أى حب أو استحسان اء بمكنك أن تاس 
آنا لم جد طريقة للانتقام منه خيراً من التبامی عات عغامرة غرامية تخوضها مم 
رجل يقته أوها . كا أثبتت الدراساتالنفسية أن اشتداد الشعور بالنافسة بين 
امراهقات وأممانهن » يساعد على تفسير الطريقة الى ا تتورط بض الفتات 
فى المتاعب . فهناك حالات معينة يتضح فيا أن الفتاة عند ما تكتشف أن أما 
عامل رن ا ی اا ی ناا کی فد و اة عن طرق 
الاتصال جنسياً بفتى أو رجل لا يعنى شيا بالنسبة إلمها . وهناك حالات أخرى 
جد فما الفتاة تبحث عر المتاعب » عند ما تكتشف أن أمما المطلقة أو الأرملة قد 
اخذتلنفسما صديقا ها من الرجال . كا أن من للشكلات للألرفة للاخصائيين 
الاجتاعيين فى الدور اللاصة بالفتيات اللالى مان سفاحاً » مشكلة الفتاة التق 
تنطلق ثاثرة من البيت » وتتورط فى علاقة جنسية مع أحد الرجال » لأن أمما 
قد ممما ظلماً بسوء اللا . وى مثل هذه المحالات لا تكون فترة المراحقة هى 
السثولة أساساً عن‌المشكلة » لأمما لاتنشاً ببب ازدياد اهام الفتاة هذه المر حلة 
بالشبان والرجال . والأجدر بنا أن تقول إن فترة الراهقة تعم كل المشاعر 
الإمحابية والسلبية التى تحماها الفتاة حو أبومها منذ مر حلة الطفولة البكرة . وهى 
بصفة خاصة تعمتق شعورها بالمنافسة مم أمما » وتدفمها إلى الاعتقاد بأنه قد حان 
دورها لتبعظى باهام الرجال وإج ام . کا أن البنت عند ما تتحول إلى فتاة 
حيلة جذابة » فإن ذلك قد يثير عند أما شعوراً با سد والغيرة دون أن تعى ‏ 
وعكنك أن تلس دلائل خفية على هذه المنافسة » حى فى أسعد الأسر 
وأ كثرها استقراراً . فالفتاة الراهقة قد تتصرف بطريقة ملؤها الثورة والفضب » 
عندما تل أن امیا خانلہ کا و انت ھر ان اما جب أن تترفم عن « مثل 
هذا الٹیء » › أو قد تنقد مہا قدا حاداً » إذا اعتقدت آن أمہا تتصابی أ كار" 
من اللازم فى ثيابما أو حركاتما » أو قد تغظاهر المراهقة بأما تقهم أباها وتعامله 


لاذا يعرف سلوك المراهقين ؟ o1‏ 
خيرامن أمما . وهذا يذ كرنا عور النافسة الذى يذثأً عند الطفلة فيا بين سن 
الثالئة والحامسة من جراء رغيتما فى الاستتثار باهام أبمها ؛ ذلاك الشعور الذى 
يكب ت كبتاً جريا بعد سن السادسة » ثم يعود فيظير ثانية فى سنى المر اهقة » تحت 
ضط التغيرات القى تطراً على غدد الفتاة ف‌هذه الر حلة . ولعل هذا يساعدنا على 
إدراك السبب فى أن بض الراهقات يعاملن مبان معاملة فى غاية الوقاحة 
« والرزالة » . فمن يش -عرن بالعداء وا اق كان هدا الت-عور علق 
عندهن أيضاً إحداء) بالذنب ورغبة فى القاب . كا أن هذه الظاهرة توضح لدا 
السب فى أن النتاة ار اهقة تو جه إلى أبہا نقداً مرراً فى بعض الأحيان ؛ ذلات 
لأنها قد حاول إخقاء مشاعرها الإمجحابية نحوه وراء قناع من المشاعر السلبية › 
تماما مثاما يمعل الكبار عند ما رغبون فى إخفاء استلطافيم لأشخاص سينين . 
فضلاً عن أن المراهقة قد تحاول ذا الأساوب استثارة ابا حتى عنما شتا من 
اهتامه » حتى ولو اتخذ مظير الحشونة . وإنى لأذكر فتاة من أسرة محافظ ة كانت 
دا تصرح ئى وجه أبها » منمهمة إياه بأنه أداة طيعة فى يد أمماء» وأنه ضعيف 
مساوب الإرادة » حتى وجد الوالد نفسه یصفہ ا بشدة على وجہہا ذات يوم م» 
أحس باليجل من تفسه هذا التصرف الذى بدر منه »> لكنه دهش حين وجد 
أنها قد تقبلت الصغعة بنفس راضية » ولم جرح مشاعرها على الإطلاق . 

غير أن الفتاة الراهقة كتشف خر الام جوم اسيا والسرح » کا 
تكتشف فتيان الى » الذىن يستوعيون مشاعرها واهاماتها العاطفية » وهكذا 
قل غا فا جا غا ا وا 

والمروب من الببت فكرة تروق لفتاةالتى لا تربطما علاقات طيبة بوالدا» 
ولا تتمتم رشخصية ثابتة مزنة » لكا فى نفس الوقت تفتقر إلى المرأة اللازمة 
لتحديمما تحدياً سافراً فى البيت . والمروب قد يشيع رغبات عديدة عند هذه 
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الفتاة » فمو يسنمويما لأنه يغتح أمامما فاق المغامر ات الماطفية » ولا نه يذب 
والدما بنار القلى علا > ویدفم اليران إلى التساؤل عن مدى معاملم هما السيثة 
ها التى دفعتما إلى امروب من البيت . وقد تنوم مثل هذه الفتاة أن المروب إغا 
حو فرصة عظيمة لابحث عن آبوین مثالیین بدلاً من والدیما » پزوداما با حب 
الذى لا حدود له » ومنحاما الفهم والاستحسان لتصرفاما » ویغدقان علا 
المدايا والمزايا » حون أن يطلبا منما شيا مقابل ذلا تكله . 
والمروب من الببت ماهو إلا رد فعل متطرف لاال التذمم الشائعة بين 
الراهقين س حت فى الأسر المستقرة — من أن آباءم وأممانمم لا يفم مونم » 
وإنى لأ كر مقالا نشر فى إحدى الجلات » عن استفتاء اشترك فيه آلاف من 
اأراهقين من ختلف الأعمار . ولقد تبين من‌هذا الاستفتاء أن شكوى المراهقين 
من عدم فم ذوېم م » تباغ أقصى مداها فى حوالى سن اللامسة عشرة . أما 
قبل هذه السن وما بمدها » فإن هذه الشكوى تكون أقلحدة منذلك بكثير . 
وقد انتہى كاتب المقال إلى أن الآہاء والأمہات جب أن يقوموا بعمل حاسم 
فعال لاتغلب على هذا المجز فى قدرتم على فم أطفافم ولکن دول آنه 
لس من المنطى ف شىء أن الاباء والأمهات الذين يغهمون أبناءم وبتانيم فيا 
معقولا فى سن الثالئة عشرة وف سن الثامئة عشرة » يعجزون بلا مقدمات عن 
فهمهم ى سن اللسامسة عشرة . فالأقرب إلى الاحتال هو أن شعور المر اهقين فى 
هذه السن بأن ذو م لايفهمولمم » ليس إلا ظاهرة عادية عند الأطفال فى 
منتصف حلة الراهقة . وأعتقد أمها جرد انمكاس ارغبة المراهق فى التباعد 
عن والديه » فهو يفص عرى ارتباطاته القدية » ويتحرر من اعتاده على والديه» 
کک قق لةه مزندا من الاستقلال على سس سليمة . ومن الطبي ف رأف 
ك حاول المراهق إلقاء اللوم علىالوالدين » لتسويغ هذا الشعور بالتباعد عنمما ‏ 
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ا أن هناك بعض المراهقين التميبين الذين يستبد بهم اللوف من جزم 
عن مجابمة المطالب المديدة ليانهم الاجتاعية والماطفية » لدرجة أنهم لامجرؤون 
على الاشتراك فی أى شاط اجتاعى . ومع ذلك فيم لايعترفون بمذا الشعور على 
الإطلاق » بل يصرون بدلا من ذلك على أن آباءم وأممانہم م الذين يأبون 
السماح م بالذهاب إلى المفلات أو مقابلة الأصدقاء والمديقات . 

## 

ومظاهر التوّر عند الراهقين نختل فىكثيرا عن مظاهرالتو تر عند المراهقات. 
ذلك أن أحدالاهتاماتاار يسية ادى جميمالثبان والرجال هو أن بثبتوار جو لتم 
لتاس . والأم من ذلك أن يثبتوها لأنقسم . على أن الرجولة فى الجال اجنسى 
ليست إلا مظهراً وأحداً من مظاهر هذا الاهتام » فى تب دو أ كثر وضو 
فى الات الشحاعة والفوة والممارة والصلابة وكسب الال وإعالة الأسرة » وى 
طموح الذكر وقطلمه للتفوق على الأخرين فى جال العمل . 

وف فترة المراهقة بصفغة خاصة » يستبد بالد كر شعوره بالحاجة إلى إثبات 
رجولته . فلقد حدلت طفرة كبيرة فى نموه » لذلاك فهو بحس بارج والضيق › 
لإدرا كه أنه ما زالقريباً منعهد الطلفولة . وحسبائليبة والإحباط » لإدر اكه 
أنه ما زال يقف موقف الطفل الصغير المعتمد » فى نظر والديه ومعليه › 
وف نظر القانون أبضا . كا أنه لا تاح له فرص كثبرة لإثبات واستءراض 
رجولته » أللهم إلا إذا كان من الرياضيين البارزين المرموقين . وهنا نجد أن 
السيارة تصبح أعراً هاما جداً بالنسبة للمراهق » على اعتبار آنا رمز للقوة» 
وعلى اعتبار آنا وسيلة ناجعة للتأثير على الفتيات » ولإظيار ممارته وشجاعته » 
وللتسابق مع غيره من سائقی السيارات » حتى ولو دفعه هذا الباق إلى الخاطرة 
بحيانه أو مخالفة القوانين . كذلك فزن التدخين لايدا كمادة أو مزاج عند 
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الشاب » وإ نما كوسيلة لأ كيد رجولته » ولتحدى قواعد الاوك الى يفرضا 
عليه الوالدان . 


أما الشبان حسنو التكيف فم عادة هؤلاء الدين حرزون نجاحا فى الات 
النشاط المدرمسى » وفى عقد صداقات مع الفتيات . مثل هؤلاء الشبان يتحينون 
الفرص الملانمة م + وهم رتطلعون إلى الستقبل بمين الت اؤل والأمل . على أن 
هناك شبانا آخرين لا تتوافر لدم هذه القدرة فى مجالات‌النشاط » لكنآباءم 
يضعون لم مثلا عليا » فيمذبون حوافزم بحيث تتجه إلى الجالات الأ كادعية 
والفكرية والعامية والفنبة . 


غير أن موازبن الأمور نختلف النسبة لاشبان الذين نشثوا على أيدى آباء 
لايؤمنون بأهمية العام أو بضرورة مخطيط مستقبل أبنالهم » أو الذين نشوا 
عل ایدی آباء لا بظهرون سوی القليل من التفانى فى خدمة أبنايم ولا يەاقونڻ 
عايهم مالا كبار؟ . فى مثل هذه الحالات جد أن رغبة المراهق ف إثبات رجو لته 
تنطلق على هواها » وتصبح أحد الموافز التى تدفعه فى هذه السن إلى السرقة 
والمروب من المدرسة وإيذاء الأخرين؛ إذ يقترحأحد الشبان على بقية « الثلة » 
فكرة القيام إعغامرة مخالفة للقانون فيوافق كل منهم على ذلك » بدافع من حاجته 
إلى إثبات رجولته أمام نفسه وأمام الأخرين .كا أن الرغبة فى محدى السلطات 
جزء لا يتجزأً من الشعور بارضا الذى تضفيه علبهم الغامرة . 


عندما كنت أناقش مشكلة امراف الفتيات » ركرت اهتاى على ناحية 
النافسة المتطرفة بين الفتيات غير المتزنات وبين أمهاتهن » وعلى رغبة بعض 
الفتيات فى الانتقام من آبامن الذين لا يلتفتون إلهن أو مهتمون بهن . فمل 
هناك ما بقابل ذلك عند الفتيان ؟ حن نمل أن الفقى ف الفترة ما بين سن الثالثة 
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. والمامسة راوده شعور بالمنافسة مم أبيه > بدافم من رغبته فی الاستئثار باهتام 
آمه ول أيضا أن القلى الذى يثيره هذا الشعور بالمنافسة يدضه إلى كيت 
الأم ر كله كبتا عنياً فى عله الباطن . وعدد غالبية الفتيان » بؤدى هذا الكبت 
إلى خلق رادع شديد » مجعاہم يتحاشون التعبيرات الجسدية عن الحب بيهم 
وبين أمماتهم » ليس فقط فى مرحلة السكون ما بين سن السادسة والثانيةعشرة » 
يل بصورة أشد فى مم حلة المراهقة أيضا . فأنت قلما رين فى ربت رأس أمه 
آو ینادہہا بأسماء ت على التدليل » مثلما تفعل الفتيات كثيراً مع آبامين . فالفتی 
غالبا ما ينفر من أمه عند ما تحاول إظہار حسما 4 عن طريق الاقتراب الجسدى» 
بل نه قد ینقدها قدا حادا عند ما ینزلی مرها « جونلنها » إلى ما فوق 
رکبتہا » أو عندما يعتقد أن ثياما تكشف جسدها أ كثرمن اللازم . وبعض 
الفتية بحرصون أشد المرص على إخفاء أى شعور بالحب حو أممانهم » لدرجة 
اہم بہاججونهن فى قسوة على کل ما يقدمن عليه من تصرفات » أو بهن به 
من حدیث . 
وهناك دلائل كثيرة غير مباشرة على أن الشعور القديم بالنافسة بين الابن 
۔وآبيه » ولو أنه یکبت کیت شدیدا فی نفس الابن » إلا أنه پستمر عنده طوال 
مر حلة الصبا» وفى مرحلة الرشد أيضاً » وهو بتخذ مظمر النافسة مع الأب ق 
مجالات المباريات وا مارات والتجاح فى العمل . لكتنا جد فی ممل الأسرآن 
خوف الابن من أبيه أقوى كثيرا من خوف البنت من أمما . واذلك فهو 
لاميل إلى مجادلة أبيه أو إثارته . أما عندما تستبد به الثورة عليه » فإنه قد يبس 


أو يتمم ف سره . 


وغالباً ما محدث أن خوف الفتى اللاشهورى من مماداة أبيه » قد يؤدى به 
ا کت وة بالةْيظ منه » لكنه بدلا من ذلك دصب جام غیظه على أمه 
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) أو على مدرسیه ) » فیٹور فی وجمپا لاتفه الأسباب » وبختاق موضومات لاجدل 
معا حول لا شىء على الإطلاق . قد راودك بعض الشك فى صحة هذا القول » 

وقد تقساءلين : ما هو الدليل عليه ؟ إليك الدليل : يدخل أحد المراهقين عيادة 
التحليل النفسى بسبب مشكلة من مشكلات السكيف مم المياة » مثل الفشل 
فى الدراسة أو العمل » أو عدم القدرة على مسابرة الناس . وهو يعتقد أن معظم 
متاعبه تر جع إلى استیداد آمه به 9٤‏ نه يتمشی مم بيه بصورة رائعة» لأن أباه 
رجل معقول إلى حد بعيد. بل إن الفرباء خارج حيط الأسرة يوافقونه على أن 
الملاقة پيثه وبين أبيه علاقة ودية دافئة تقوم على الاحترام التبادل . ولكن 
عندما پبداً الريض ق سرد أحلامه ( الت تنبع من قله الباطن ) فإن هذه 
الأحلام لا تلبث أن تصور مواقف عديدة برى فما سه مہدداً أو مستغلامن 
جانب رجل قوی »۰ مثل باه بصورة ساقرة » أو حمل بعض ماٽٿ بيه : 

( أما إذا ظهرت فى هذه الأحلام شخصية قشبه الأم » فإلما فى العادة تلعب دوراً 
کله حب وتماطف وحنان ) . وعند ما يفكر المريض عن طريق تداع العا 
فى الأشياء التى تذ كره ما التفصيلات الختلفة فى الأحلام » فإن ذللت يعود به 
شيا فشي إلى بعض المواقف التى طواها النسيان فى طفولته المبكرة › تلاك 

المواقف التى كان فيما مخشى ءضب أبيه » أو حس بسخط عنيف على ساطته › 

أو بحسده على المزايا التى يتمتم ناء أو عى عليه لشموره بان بظلة اذا 

حح العلاج فى إعطائه ف سلا لمشاعره العميقة » وقدرة على التحك فيا ٠‏ فإن 

ثلاثة تغیرات على الأقل سوف تظرا على شخصیته ؛ فو سیحل مشکاته فى 

الدرسة أو العمل » وسيكف عن تقريع أمه » وسيدرك أن هناك أ حياً اختلافات 

واقعية فی الرأی“ بينه وبين أبيه » وهذا فإنه أن مخشى الدفاع عن ارائه» حتق 

ولو ادى ذلات إلى مناقشات حادة حامية . 


لاذا يتحرف ساوك المراهقن ؟ ev‏ 

وقد کون من ن الأمباب التى تدفع المراهق التمرد إلى مصادقة فتاة 
معينة » شعوره بأن أمه ان تعجب ما . لكنه بصفة عامة لن بحس محافز قوى 
يدفعه إلى استغلال علاقته الغر امية فى الانتقام من والدیه + محيث عل منہا 
فضيحة علنية سىء إليهما. وعلى ارخ من أن الام قد تراودها رغبة قوية ف بتر 
هذه العلاقة ء فإنما لن تتمكن من إقناع زوجما باستدعاء الشرطة للتدخل فى 
الأمر ( وهو ما قد يقدم عليه الأب فى حالة أبنته المتمردة ) . فالباء لا تراودم 
رغبة ملحة فى الحافظة على أخلاق أولادم مثلما يقعاون مم بناتيم » ذلك لأنه 
ما زالت هناك معايير ختلفة فى معاملة الأولاد والبنات » فالأب ينظر إلى ابنه 
على اعتبار أنه قادر على مواجة اجاقات التى رتكا فى مسنهل شبابه . 


ولنفس هذا السبب » لا يسقيد الذعر بالأب عند هروب ابته الا كبر من 
البيت . فإذا كان الفتى صعب القياد » وكان قد بلغ الادسة عشرة أو تجاوزها 
وقت هرو به » فن والدیه قد يعتقدان أن من الأفضل له أن يشق طريقه بنفسه» 
لاسما إذاكانت الأسر ة لا تؤمن بقيمة التعلم العالی . وإنی لاذ کر مدی تاثری 
آيام كدت فى البحرية » عندما تبينت الطريقة التى اقل بها بحعض ٠رضاى‏ 
س الذين ينحدرون من أسر تقطن المناطق الجبلية ‏ من مرحلة المرإهقة إلى 
طور اارجولة . فأحد هؤلاء القتية مثلا وجد تفسه فى حوالى سن السادسة عشرة 
برفض بفضب تنقیذ أوامر بيه . وعندما م أبوه بضربه ذات مرة کی يعطيه 
درساً فى الأدب » إذا بالفتى دون ساب تفكير u‏ أباه فيوقعه على الأرض . 
إذ ذاك أدرك أنه قد كير إلى الد الذى لايستطيم معه البقاء فى الربت حت سيطرة 
والديه . وطذا جر الببت » ثم انطلق للبحث عن عمل فى مكان آخر . 


أما فى الأسر ذات المستوى الثقانى الرفيم » فإن شعور الأبفاء النافسة مم 


۳e۸‏ أحاديث إل الأمرات 
آم قد لا سيب متاعب عائلية بصورة سافرة »> لكنه غالبا ما يؤر فى نقدم 
راه فى حياتها در سية. فهناك مثلا شاب ف المدرسة الثانوية أو الكلية ال جاممية » 
يتمتع ستو ی جید من ال ذکاء » وکان فى الماضی يبدى الكثير من الطموح 
والتعاون فى حياته الدراسية » الكنه قد يبدا على حين أة فى إثارة الجدل مم 
مدرسيه أو حاول استفزازم » أو قد بط مستواه هبو طا مامو سا فى معظل اللواد 
الدراسية . ونی حدیث ودی ببنه وبين معامه » قد يعبر هذا الشاب عر أسفه 
الشديد لا لت إليه حالته » قائلا إنه لا يدرى ماذا جرى له » ولكنه يشعر 
بأنه عاجز عن أداء عله فى همة وحماسة . وهناك شاب خر يدل ساوكه العام على. 
آنه بہذل قصاری جهده »› ویہتر اهتاما شدیداً بعمله » لكنه فالواقم وعد قادرا 
على ركز انتباهه على دروسه » أو م يعد قادراً على فيم مادة معينة من المواد. 
الدراسية . فىمثل هذه االات » قد يتضح شيا فيا أثناء علية التحايلالنفسى 
أن بض المتاعب التى يماما الشاب إنما ترجع إلى بعض نواحى المنافسة مع أبيه. 
الكامنة فى أعاق عقله الباطن ( والتى تر جم جذورها إلى سم حلة الطفوة اليكرة ) . 
فن ال جائز أن يكون هذا الشاب س دون أن يمى - متمرداً على ساطة أبيه أو 
على انللطما التى إرسمها له أبوه » وقد يكون خائناً ألا محقتق من النجاح فى الحياة 
ما حققه أبوه » أو خائ من أن بتةوق على أبيه » ما قد يثير سخطه وحنقه عليه . 
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لقد اعتدنا أن ركز اهمامنا على ثورة الأبناء ضد ایانم » على حين أن هذه. 
الثورة ست إلا مقدمة للسشكلة الصعبة التى حابه الشباب » مشكلة اكتشاف 
نوع الشخصية التى بريد الشاب أن يكونها عند ما يباغ مرحلة الرشد. ما هو 
نوع العمل الذى برغب فيه ؟ ماهو نوع اتجاهاته واهتاماته فى المستقبل ؟ ماهو 
نوع الزوجة التى سينشدها شريكة للمياته ؟ هذه هى مشكلة الشخصية التى قام 


لاذ بتجرف سلوك المراهقين؟ o۹‏ 


إريك إریکسون بالکئیر من‌الدراسات من أجل توضیحما والقی هى موضوع » 
كتابه « لور الصغير » . 

فبالنسبة لمدد كير من الشباب ء لا تكون علية اختيار الشخصية اللاعة › 
هى أشبه بعاصفة متقطعة فى مشاعرم » تستمر عدة سنوات . فالراهق فى هذه 
الفترة ريد أن محرر نفسه من ساطة والدیه » حت تسن له أن يصبح نا6 
راشدأمستقاا له أثره وفاعليته . لكنه نفس الوقت يشعر بأنه قطعة من والديه › 
ل من ناحية جه ودمه س و إا اا من ناحية ثل وميوله وأساويه العام 
فى الاوك » هذا د نفسه مضطر؟ إلى تحط 
الأرلى ¢ ۴ ینہی 4 الأمر ف معت االات إلى الإحساس باه قل حصل على 
کفايته من اللرية ¢ وحصل على کقایته هن الثمة ف قدر ته علي انعقاء مقومات 


بمض المقومات الأساسية لشخصيته 


الشخصية التى تناسبه ( حتى ول وكانت من وسحى والديه ) م إعادة تنسيتق هذه 
المقومات والتوفيق بيا » بحيث تتلاءم مع نوع اليا التى اختارها لنفسه فی عام 
الكبار . 

وأثناء هذه العملية البطيثة تكون مشاعره مضطر بة ومتقابة ؛ إذ تتوالى عليه 
نوبات من التحمس السريع ( لأصدقاء غير مناسبين له فى الغالب ) » ونوبات 
من وهن العرمة » والميرة الألمة » والنضب المفاجىء . 

ويحاول المراهقون بطريقة غرزية أن ربوا أماطاً عتلفة من الشخصيات 
( ما فى ذلك الشخصيات المسمجنة ) وكأا ثياب بقيسونما على أنقسمم » 
بحا عن الثوب اللاثم » الذى يضف عليهم المظمر الحلاب » وببعث فى نوسيم 
شعو رأ بارضا » لذلك يوجد عندم فى هذه المرحلة إحساس الہ بذاتيتهم » إذ 


° أحاديث إل الأمباث 

يساثاون أنفسهم داتا ما إذا كانت الشخصيات الى يتقمصو نما قد أتت بالتأير 
المقصود على الناس » أم أنها قد أحدثت أثرا مضحكا يبسث على السخرية . وم 
کذلات پسعون دا إلى عمد صداقات جديدة مع الفتيان والفتيات » ويتخاون 
عن الصداقاث القدعة » لا ا يقسمون بالغدر وتقلب الأهواء ٤‏ بل لان هباك 


تذيیرات ضيعمة 2دث فی أعاق تفوسهم على مدى فترة وجيزة من الزمن . 


وهناك بعض الراهقين تسقبد مهم الحيرة أثناء بحم عن « ذات جديدة » » 
لدرجة أنهم يشعرون بخوف رهيب من فقدان ما لدمم فعلامن شخصية هزيلة 
لذلك فام قد يتحولون اة » وبطريقة تمومة » نحو الدين والاستغراق فى 
المبادة » أو قد بمحدث لم ايار عصی خطار 2 

ولقد بين إريكسون أن بعض المراهقين يصممون تصمما قاطماً على مخالفة 
اجاهات ابام + وم ذلك تستبد بهم الميرة بشن تحديد اتجاهات أخرى بناءة 
بدلا منها. هذا يستقر بهم الأمر موقت على اتناج آساوب ف الساوك يتناقض تماما 
مع ما يتوقعه منهم ابام . فهناك فتى نشا فى أسرة عحافظة » يتباهى بتحرره من 
العرف والتقاليد . وهناك فتاة نشأت نشأة قوعة » هرب من البيت » و محتاط 
بنساء سيثات السمعة . فامراهق يناقض فى عناد ميم تفصيلات أسلوب التر بية 
الى نشا علا لكنه يتهج الأسلوب الشائم بین أقرانه من المراهقين › حق 
بحس أنه ينتمى إلى حاعة ما . 

إن تکوین‌المصابات ٤‏ کا يقول إریکسون » قد يون متنضسا وملاذاً يلجا 
إليه بعض الشبان الذين ينتمون إلى الأقليات المضطهدة الثى وفدت حديثا على 
الدن الأمريكية » والىتتعرض للاحتقةار والقيز العنصرى . فآناء هؤلاء الشبان 
دون عادة صعوبة کبرى فى الكيف مم البثة الجديدة الى زحوا إلياء 


لاذا يتحرف ساوك الر اهتين ؟ ۴۹١‏ 
من حيث النجاح فى ميدان العمل » ومن حيث اححافظة على العلاقات الوثيقة 
ين أفراد الأسرة فى جو من المدوء والطمأنينة . لذللت فإن أبتاءم لا يوجد 
عنام حاف قوی یدفعہم إلى تفہ ص شخصیات ابام فی زهو وکبریاء . لکنہم 
فى تس الوقت لا وستطيعون أن يتمثاوا جيداً ا حضارة الأمريكية السائدة فى 
الدن القى تنبذم . ولمذا السبب يقوى لديم الحافر إلى التسكتل فى عصابات » 
حيث كلهم أن بشعروا بالاحترام والتفام فیا بینم » ویکتسبوا شعوراً 
الاتباء » ويتماموا التماون فيا ينهم . وهو تجاه سوى من حيث المبدأً . 

وتكوين المصابات لس إلا صورة متطرفة من صور كتل المر اهقين فى 
جاعات مماسكة . فوم فى هذه الرحلة محاولون ررر أتفسمم من الاعماد على 
آبانهم . لكن حضار تنا الأمريكية لا تمترف بم فىهذه السنكأعضاء ناضجين 
عاملین فی جتمم الكبار » لذا فإمم يؤكدون ان زام عن بقية الجاعات الق 
تحختلف عنم فى السن › بارتداء یاب من طراز خاص بهم » وباتباع أسالیب 
خاصة فی‌اللهو » بلو حت استيخدام مصطلحات خاصة بهم . وهم بهذه الأساليب 
بقاومون إحساسمم بضعف الشخصية » ويدعمون فرديمم فى فترة الانتقال من 
امراهقة إلى الرشد . 
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وما فيد آباء الأطفال العاديين ‏ فى اعتقادى ‏ أن تكون لديم فكرة 
عن العواصف التى قد هدر فى أععاق أطفالم فى هذه السن حت يعرفوا كيف 
دوم سواء السبيل . 

فكقاح امراهقين من أجل المحصول على الاستقلال لايسنى معطلا أن يكف 


الذاء فأ عن تو جیمه متو جیا E‏ : قالراھی لاحارب والدية بقدر مأحارب 


1C‏ أحاديث إلى الأمپات 

اعتماده عايهما الراسخ ف أعماقه . وهو ف حاجة لأن يعرف اتجاهات والديه » 
حتى يصبح فى موقف أفضل » بتيح له أن محدد اتجاهاته الحاصة . وهو بيته وبين 
تفسه يستمد العزبمة من والديه » حتى تترلى عر مته الاصة . فكل امراهقين 
يعترفون باحتياجهم ورغبتمم ف التوجيه والإرشاد » ولو ا اما يصر حون 
بذلات باهم وأمماتهم . على أن الا باء حب أن يبدوا استعداداً ممقولا لمناقشة 
مختلف المشكلات مم أطنام . ومن اميم أيضا أن يظهروا قتهم الكاملة فى 
أخلاق أطفام > حتی وم يضدو ن مم قو اعد عددة شأن ارتياد المحنلات. 
زا الفدقات: 


ومعرفة الام بأن قسوة ابنتما عايما إا هى تعبيرعن الشعور المادى با لنافسة » 
لا تعی أبداً ان ستل ها ء لأنهذا الاستسلام يثورعند البنت شءور بالذ نب » 
ويدفعها إلى مزيد من الاستفراز . وميما يكن من أمر » فإن الأب يلتسى » من 
الناحية الماطفية إلى الام لا الابنة » ومن ثم فايس هناك أدنى ذب جتته الام » 
يدعوها إلى الاعتذار لابتتها » أو الاستسلام ها . فالأم تدفع علية و ابنتها 
واستقرارها النفسى » بأن تتوقم منما الاوك الهذب والتعاون فى شئون البيت . 


والأب الصا لا يبتعد عن ابنته المراهقة » فهى فى حاجة إلى صداقته › 
واستحسانه ها » واهتامه بشئونا . لكنه يساعدها على الاستقلال والنضج بأن 
يتخلى عن أساليب التدليل التى اعتاد أن يعاماها مها فى المراحل السابقة . ا أن 
عليه بالطابع أن يتحاشى الوقوع فى الفخ الذى قد تدصبه له الابنة لا شعوريا » 
فتحاول أن تعقد معه حلا وثيقاً تستبعد منه الام » أو أن تسستفله لإغاظة أمما 
وتقويض سلطنہا . فالواقم أن لابنة حين تاس فىجلاء ووضوح أن العلاقة بين. 
أمہا وأبيبا تقوم على الاحترام والتفانى المتبادلين ولا هكن هدما بأى حال ». 


لاذا يتحرف سلوك المراهقن ؟ 1Y‏ 
فان هدا سس اعدها عل إقامة حياة زو ية سعيلة » ویئمی قا بدفسپا و شتا 
بتاتما مستقبلا . 


وغنى عن البيان أن دور الأب فى تربية الفلام أثناء مر حلة الراهقة » آم 
کا من دوره ف تربيته أثناء مراحل الطفولة السابقة » ذلك أن الأم كانت 
نستطيع ف المراحل الأولى أن تفرض أوامرها عليه » من حيث نوع الثياب الى 
سرتدمما للذهاب إلىالدرسة » ومن حيثموعد عو دته إلى البست » وكيفية معاملته 
لأخواته . أما الآن وقد اقتربمن‌طور الرجوة » فإنه محس أن أمه منفصلة تمان 
عن التقاليد والمادات التبعة فى عال اارجال » ومس أيضا أنه من غير اللاثق »› 
بل ومن المهين له » أن يتلق منها الكثير من التوجيه . ولكى محدث هذا 
التحول فى مصدر الساطة ء فإن الأب اذى اعتاد فى الماضى أن يترك معطم مہمة 
هذيب‌الطفل ازو جته » لا ينبغى أن إستمرمبتعداً عن مشكلات التمذيب والنظام» 
تم يتخال بعد ذلك » فينقض القرارات التى تتنخذها زوجته ؛ إذ لا بد له أن 
بتدخل منذ البداية » ويقوم بدوره العیادی » عجرد نشوء الشكلات . 


هناك سبب آخر هام يدعو الام إلى عدم القيام بدور التأديب بالنسبة لابنا 
فى هذه المر حلة » ذللك أن الغلام فى هذه السن قد ميل لأن يصب على أمه الشعور 
بالمداء الذى يحسه عادة نحو أبيه » لكن بعض الأمبات قد يصب عامين 
التتخلى عن دور السيطرة على أولادهن » قيتصرفن معهم بطريقة تثير غيظهم . 
وف مثل هذه الالاتتحتدم دات المناقشات والنازعات الصاخبة بين الام وابنهاء 
كلا اجتمعا مما فى اابيت. وهذه المناقشات بحتدم فىسرعة خاطفة» بحيث يصعب 
على الأب التدخل ينما . وهذا بحب أن تبذل الأم قصارى جمدها لتفادى. 
الجدل مع ابا حول موضوعات يستطيع زوجما أن يمال جا بطريقة أفضل . 


۳4٤‏ آحادیث إلى الأمپات 

( لکا بطبيمة المحال لا ينبفى أن تستسل للوقاحة واللوم من جانب الغلام ) . 
.وعلى الوالد أن يسارع فوراً إلى حسم الشكلات التى يثيرها الان » وأن جره 
إذا استدعى الأمر » لأنه بهذا الأساوب جنب الأم مؤونة الد-خول طرقا فى 
اللزاع . والأهم من ذلث أنه محل عند الغلام شعوراً واا بأن مىل اللشكلات 
التى يتعين عليه حلما ف ميدان المياة » ستكون مع جنس الرجال » وأن هذه 
المشكلات لن تكون عسيرة الحل إذا أ ركبا على حقيقنها . 


اذا آزداد الاعر أف ؟ 


عدد من الانحاهات الق تبعث على 


إن السؤال الى يلح علينا اليوم بشأن مشكلة الاحراف هو : « لاذا زادت 
لسبة الاحراف زيادة مطردة ميد ام المرب ؟ & 


تقول فثة قليلة من المتخصصين : إنه لس نة مايدل على أن نسبة الاحراف 
قد ازدادت عن ذى قبل » وم يعتقدون أن هذه الزيادة الظاهرية » قد ترجم إلى 
ازدیاد إحساس ارأی العام بالمشكلة » وإلى ازدياد نشاط رجال الشرطة 
واو سسات الا جتاعية والمعامين .كذلات من المءتقد أن الزيادة المطردة التى سحلا 
الإحصائيات فى نسبة الإصابة ببعض الأمر اض العضوية والقلية إنما ترجم ا 
إلى تقدم الطب فى تشخيص الأمراض » وإلى زيادة الدقة فى وصف أعراضا . 

والواقم أن تشدد رجال الشرطة من العوامل المؤدية إلى هذا الارتفاع فى 
إحصائيات الاحراف ؛ ذلك لأنهم يقدمون المنحرفين إلى اك الأحداث » 
بدلا من الا كتفاء بتوجيه اللوم إلمهم. وكلا ازداد انزعاج الرأى العام والصسحافة» 
ازداد الضغط على رجال الشرطة لتشديد المقاب » على أنه من الحال بالطبم ان 
نعقد مقارنة دقيقة بين إحصاثيات الا حراف فى السو ات الختلفة أو فى المناطى 
الخنلفة » لأن القوانين تلف من منطفة إلى أخرى » وتتغير من وقت إلى خر » 
وتتفاوت طريقة تنفيذها تفاوتا كيرا . 


مع ذلات فان معط اللمبراء بعتقدون أن نسبة الام افات قد ز ادت ال 
وح ۶ ر ٤‏ 


A.‏ أحاديث إل الأمهات 
زيادة كبيرة ى السنوات التى أعقيت المرب . على أن أحداً منهم ‏ يتوصل إلى 
دلیل قاطم بشأن الأسباب التى أدت إلى هذه الظاهرة . فالجت الوحيد هو 
الإحصانيات . 

بيد أن بعض الأرقام التى ترد فى هذه الإحصائيات » تقدم إلينا مادة تدعو 
إلى الكثير من التأمل ؟ فن اللاحظ أن نسبة الاحراف تبلغ الحد الأقصى فى 
الدن الكبرى . ومع ذلك فق د كانت الزيادة « النسبية » أسرع فى المدن الصغرى 


ى السفوات الأخيرة. 


وقد نمتقد أن هذه الزيادة فى نسبة الاحراف » مشكلة تنفرد مها أمريكا . 
ولكن الواقع أن معظم دول أوربا قد مرت بهذه المشكلة . کا أن روسيا با 
عدد من المنحرفين لا يكشف عنه النقاب » والكن الصحافة الروسية قد ضحت 
بالسيخط فى السنوات الأخيرة من انتشار المصابات » حتى بين أبناء الوظفين 
٠الرسميين‏ وأصعاب اهن . 


تشير الإحصائيات إلى وجود ارتباط بين مشكلة الانحراف وبين الحالة 
'الاقتصادية ف الدولة » فالا حر افات آزداد فى سنوات الرخاء وتتناقص فى سنوات 
الكساد . ولوس فى وسعنا إلا أن تخمن مغزى هذه الظاهرة . فى اعتقادى أن 
الأسر تاسك فى ثبات واتزان تحت ضط الأزمات العصببة » وأن الخاوقات 
ما دام هذا التيحدى لا يغلا على أمرها . أما عندما يأتى ال مال سملا » فإن القيود 
تتراخى » وتقل سيطرة الإنسان على نفسه . وهكذا ينصر ف كل فرد فى الأسرة 
إلى متابعة اهباماته ومصاله اللحاصة . بل إن الآباء أنفسهم فى مثل هذه 


لاذا ازداد الامحراف ؟ VY‏ 
الظروف » قد لا يضربون مثلا أعلى فى التفانى فى خدمة أسرم » كذلك يصعب 
علمهم السيطرة على أبنائيم الراهقين فى حرم » عند ما يسن لاء الأبناء أن 
یکسبوا ف وقت الفراغ كفاتہم من الال » محيث بصبحون شبه مستقلين عن 
ابام من الناحية الادية . 


هناك عامل آخر يلمب دوره فى هذه المشكلة » عند ما يبلغ الرخاء 
مستوی ) يبلغه فی أى وقت مضى » ذلك أن اللايين من الأباء ريون أطنام 
فى ظروف تختلف اختدلاء مللحوظاً عن الظروف التى نثأوا هم قيا . فيؤلاء 
لآباء قد اضطرتمم ظروف المحاجة فی طفوتہم إلى تکریس جانب کر من 
وقنهم للقیام بعمل أساسی ف البيت أو الزرعة ء كا اضطرتمم إلى ارتداء ثياب 
قديمة بالية » وإلى الاستغتاء عن اللعب » وإلىعدمالتبذر فى شىء على الإطلاق » 
وإلى خصيص جانب من أجور م اة فى تفقات الأسرة عند ما نرلوا إلى 
ميدان العمل › لذلات فام حين ينشئون أطنام فى ظروف اقتصادة عتلفة »› 
لا تتطلب شيئ من هذه الالزامات والمسثوليات » قد تعتر هم الميرة فى تحديد 
نوع الواجبات والالزامات الى يتطلبو نما من أطنام ٭ وقد یاتھی بم الأ 
إلى مطالبتهم بأقل القليل . والواقع أن بعض هؤلاء الآباء مياون أحيا إلى 
الإغداق عللأطفالم بلمدايا وا زايا » التق لاحتاجون إلا ء بل ولايطالبون مها» 
کا لو کانوا محاولون ذه الوسيلة أن بعوضوا فى شخص أطفام مالاقوه م من 
حرمان فى طفولهم البكرة . 

هتاك عامل میکانیکی حت لەب دور کییرا فی رر الشاب من سيطرة 
الأ باء » سواء من الناحية العملية أو الأخلاقية » ذلك هر تضاءف عدد السيارات 
فى هذه الأيام » فإلى عند ما أتأمل مدى سمو الحصول على السيارات » الت 


۳۹۸ أحاديث إلى الأمهات 

تقيح اشاب فرصة الابتعاد عن رقابة الوالدعن » وإرضاء شهوة الظهور > 
واصطحاب الفتيات » و اروب من‌البدت » وارتكاب ج راثم انلف والاغتصاب »› 
والابتعاد عن مسر حال جر عة » عند ما أتأمل هذأكله » أدرك كی ف كانت وسائل 
الاحراف سحدودة للغابة فى الأز منة الماضية » بالقارنة مم هذه الأيام . 


کا حدث تفيران آخران ف المياة الأمريكية » ها : رة السكان من‌القرى 
إلى مدن » وعدم استقرار الأسر فى مكان واحد . فالأسر تنتقل من حى إلى 
آخر فى نفس المدينة > كما تحسنت ظروفما الماد » ولهاجر من منطقة إلى أخرى 
محثا عن أعال أفضل . کا أن الشركات تبقل موظفبا من مكان إلى آلخر . 
وهذه الظاهرة التی أصبحت شائعة جد فى هذه الاأيام » كانت تعتبر أمراً شاذاً 


لا يقبله المقل فى الأجيال السابقة . 


ولس هناك كبير شك فى أن أحد العوامل الى جل الأباء حرصون على 
سلامة سا وکېم وساوك أطفام »هو رغبتېم الطبيعية فى | كتساب ”معة طيبة بين 
المبران . فإذا كان الأباء لا محرصون فى قرارة نفوعمم على اتتهاج السلوك 
السو » ولا يتوقعون البقاء طویلاً فى الى » أو إذا كانوا يعتقدون أن ەقل 
الجبران لن يطيلوا المكث فيه ء أو إذا كان الجبران من الكازة محيث جيل 
بعقمهم بعضا ٠‏ فإن الأباء لن محرصوا فى هذه المالة على ١‏ كتساب سمعة طيية 
ف 


وبنفس الطريقة جد أن الرحالة ورجال القوات المساحة عندما ببتعدون عن 
موطمم الأصلى » يتغاضون غالبا عن بعض قواعد الساوك الى اعتادوها فى 
کیف أنه » عند ما اشترك فی غرو بلاد الأعداء » كجندى فى الميش أثناء الحرب 


افا ازداد الاحراف ؟ ۳% 


العالية الثانية » كان جد متعة فى تحطم واجهات الحال وسرقة بعض الأشياء 
النافمة » دون أن يجس بوخز الضمير » أو الرادع التفسى » الذ ى كان من الممكن 
آن ,ردعه عن مثل هذا التخریب » أو يبعث فی نفسه شموراً بالشقاء ء لو أنه 
کان فى موطنه الأصلى . 

کا أن هذا الاحلال الللتق الذى ينثا عن ابشاد الفرد عن أقربائه وجبرانه» 
کن أن نلسه بصورة مجسمة ف ارتفاع نسبة ال جام بين المزاب الذين يازحون 
إلى المدن الصناعية محثا عن السمل . 

ومن النتاح المقلقة غير المتوقمة التى رتبت على تبفيذ مشروعات التعمير 
والتوسم فى المدن » ازدياد نسبة الاحراف زيادة مؤقة بين أفراد الأسر الى 
اضطرت س عند ما هدمت بي وما القدمة ‏ إلى الانتقال من أحيانما الأصلية 
إلى أحياء أخرى » وكذلت بين أفراد الأسر التى قدمت للسكنى فى البيوت 
الجديدة » حيث لا توجد ها جذور أو روابط اجماعية فی بادىء الأ . 
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لكنى أعتقد أننا عند ما نبحث عن أسباب تزايد الاحراف فى الأعوام 
التى تلت المرب المالمية الثانية » لا ينبغى أن نقصر البحث على العوامل اؤ رة 
فى هذه الفترة وحدها » فيناك عوامل أخرى بدأت قبل المرب بأمد بعيد » 
وقد يكون ها ألرها حى الآن . 

فقد دعت المرب العالمية الأولى الملايين من الرجال إلى الالتحاق بانلدمة 
العسكرية »كا دعت الملابين من النساء للنزول إلى ميدان العمل فى المصانع » 
تحدوم چيا آمال كبار فى إقاذ الما من الدمار . غير أن المرب » والاثار الى 
خلفتها ء كانت مخيبة للا مال » لذلك تز العقد الثالث من القرن الءشر ن عو جة 
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من الك والسخرية » لم سبق ها مثيل فى هذا البإر » فاتجه الأدب نحو الواقعية 
القاسية المشنة . وعمد الروائیون فی روایاتہم إلى رم شخصیات ظاهرھا التقق 
والورع والأخلاق الجيدة » وباطنها السوء والشر والنفاق . وراح كتاب السير 
والتراجم بحطون من قدر أبطال النارخ » كا أن التمديل الدستورى الاس 
بتحرم المشروبات الروحيسة » قد قوبل ءوجة من المزء والسخرية » تما شجم 
الناس على الاسنمانة بكل القوانين . وفى تلاك الأعوام أصيبت بض مظاهر 
الثالية والبراءة الأمريكية بضر بات فی الصمے › ل تفق مہا تماما حتی بومنا هذا . 
كا أن تناج ارب المالمية الثانية »كانت ية لآمال الشباب » لاسيا وأن المرب 
الكورية جاءت ف أعقاما مباشرة » وازداد التوتر الدولى . ومع ذلك يكن 
القول بأن الاحلال الاجناعى الذى أعقب المرب العالية الثانية كان بدرجة 
أقل من الاحلال الذى أعقب الحرب العالمية الأول . ورعا کان السبب فى ذلات 
وان الناس ۾ يعقدوا قط مالا كباراً على المرب العالمية الثانية » مثاما فعاوا أيام 
الحرب المالميةالأولى . وما لاشك فيه أن نسبة معينة من احرافات الشباب اليوم » 
إعا رجع إلى شعورم بان من حقہم | متم بشىء من المرية والانطلاق قبل أن 
بخضعوا للنظام العسكرى الصارم . 


وقبل عام 1۹1۸ كان الباء ورجال الدين م الذين يصوغون مثل الشباب » 
دون آن تنازعمم ی ذلك قوی أخری ها ألرها . ما بعد عام ۱۹۱۸ ققد ظہرت 
عدة عوامل أخرى بدأت تشارك الآباء ورجال الدين فى هده الميمة بصورة 
متزايدة . من هذه العوامل السيا » والإذاعة » والأدب الشعى » والإعلانات › 
وى بطبيعة الال تقدم لاشباب أفكار؟ عختلفة تام الاختلاف عن أفكار آبائهم 
ورجال الدين . أضف إلى ذلك أن الاباء أتقسهم قد واجوا فى هذه المرحلة 
مغاھےم جديدة بشأن نمو الطفل » حتى لقد أثرت هذه الفامم على البعض متهم » 


لاذا ازداد الاتحراف ؟ ۳۷۹ 


محيث فقدوا شيا من حزمهم وقنهم بأنقسمم » الت كانوا فى سيس الحاجة 
إلہا ا کثر من آی وقت مضی › کی بو جوا أطنالمم التوجيه السلي فى هذه 
الأزمنة المقلقلة المضطر بة . 
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بالإضافة إلى ما سبق مناقشته من اتحاهات اجياعية » پنبقى أن تضم فی 
اعتبارنا التيارات المتغيرة التى تور ى جميم ن ا ا زاء الثياب | 
تیت على حال فی وقت من الأوقات › حت قبل e‏ ر دور الأزياء المنظمة 
الى تقوم اليوم بتوجيه الموضة . ونى تاربخ الوسيق, والمارة والأدب » جد أن 
الاتحاهات الفنية قد تذيرت وتبدلت مر ارا وتكراراً ء ما بين‌القيو د الكلاسيكية › 
والانطلاق الرومانتیکی فی عا الميال . كذلات تتابمت مراحل القوة والضعف 
بالنسبة للعقائد الدينية والتزمت الخلا . 

فعندما يظر تجاه جديد فى أى ناحية من نواحى الياة » فإنه يظل فترة من 
الزمن یکسب له نصاراً ومؤیدین » وداد قوۃ شیا فشیتا » حتی پیل مداه 
ا ل ا وغ د س ل 
ومن ثم يبدأ رد القمل ضده . 

وإنى أعتقد أن أحد ال جذور العميقة التى نشا عنہا الاحراف الشديد فى 
هذه الأيام > تد إلى ما قبل المرب المالمية الأو لی ؛ إذ برجم إلى قرب نہاية 
القرن التاسععشر » عندما حدث رد فعل شديد ضد انجاهات المصر الئيكتورى ؛ 
فف ذلك العصر كانت ممابير الساوك المتعارف علا ء رمتزمتة إلى درجة ألهة . 
فقد حاول الئاس جيم فى تلك القترة أن بتعجاهاوا وينكروا جميع النواحى البدائية 
فى طبيعة الإنسان » لذلك كانت آذاب الاوك شش بالطایع ار می » وکانت 


VY‏ أحاديث إلى الأمبات 
الثياب قانمة بغلب علبها طابم الحشمة . وكان المغروض أن النساء إعثلن البراءة. 
والتواضم واارقة » إلى جانب احترامين الزائد وخضوعمن لأزواجن . وكان 
الفروض أن الوالدين - اللذين ,ربطمما رباط وثيق لا ينفصم مدى اليا - 
يضر بان الل الأعل فى الاوك ¢ فہما دا على صواب » جرد ہما 
الوالدان . ركان المنروض فى الأطفال أن يكو نوا ية فى الأب والأخلاق 
الجيدة » دون مراعاة للمشاعر المادية عندم » کالطمم والمئاد والغيرة والفضب 
أو الفنضول ال جضسى . 

کک ر as‏ تم E‏ 
تاها سادا نحو التحرد من 0 e‏ والأزياء .كا أن وضع i‏ قد 
تغیر تغیر؟ كيرا جداً ( رعا إلى المد الذى أزعج كل من ممم الأمر ) ٠‏ وإن 
الارتفاع الميالى فى إحصائيات الطلاق ليدل على أن هناك شيا خطيرا قد اثر 
فى مفموم الزواج ف أذهان الكثير من الناس . وقد سجل تقربر كينسى ذلاك 
التغير الذى طرأً على الساوك الجنسى لدى الراشدين والمراهقين على السواء . 
أما فا بخص بتر بية الأطفال » فقد وصل رد الفعل فى بعض المالات إلى المد 
الذى جاوز م4 کار م الأطفال رقصد توم و >( 0 ا الہارن. 
مہم أ کثر من اللازم » فى أساوب يغلب عليه اهيب منهم › أو عدم 
الاکتراث ہم . 

قد E‏ نذر او کک إلى هذا الاحلال فى 
ا 1 ده e‏ الى آسنهدفما ٤‏ فہدف شر هو ن 
أقدم بعصض التفسير ات الق تو صح الأسباب ألو دية إلى زيادة لسية الاعراف . 


لاا ازداد الاعحراف ؟ افا 

انا آبين لک أن هناك أسبابً عديدة حتملة هذه الظاهرة » حقى لأ تەب 
الدهشة أو الميرة » وحتى لا مهن عزامكم وتفقدوا الأمل 0 
نسبة كبيرة من شبابنا تفوق العتاد قد احرفت عن الطريق السوى . والواقع ننا 
عندما نضع جيع العوامل فى اعتبارنا» سوف نلاحظ أن نسبة الشياب الذى 
يتمم ف اللدارس الیوم أ کبر منہافی أى وقت مى » وأن معظم هؤلاء الشباب 
يبذلون جہداً کیراً ا فی دراستہم ٤‏ ویظپرون فضا واضعاً فى فم مم للحياة » 
بل إمهم يفوقون أ باءم وأجدادم فى هذا الال . لكنى لا أعنى بذلك أنا 
نيذل قصارى جدنا لساعدة شبابنا . وسوف أناقش هذه النقطة فى 
الفصبول التالية . 

على أن المبوط الواضح فى بعض معايبر الساوك ليس بالضرورة خسارة لنا . 
غالكثير من مثل القرن التاسم عشر كانت مثا جوفاء عياء زائغة › تعرقل 
"الشباب أ كثر ما تلممه . وكان ازاما علينا أن نصحح‌هذه المثل قبلآن نسر قدا 
إلى الأمام . ولكن الثىء الؤسف حقا هو أن ثورتنا على اتجاهات القرن التاسم 
عشر قد دفعتنا إلى التطرف فى بعض النواحى » تام مثاما تدفع الثورة بعض 
المراهقين إلى الكفاح فترة من الزمن فى سبيل اتباع أساوب فى الساوك 
بتنافی ا مم اتجاهات | بام . وحن لا مكنا بأية حال جاهل التغييرات 
الصناعية والاجتاعية التى تؤثر على أساو بنا فى المحياة . (_كننا ف الوقت نفسه 
لا ینبشی أن قبلا على علاما فى سلبية تامة » لذا جب علينا أن رقب الطريق 
الذى تجر نا إليه هذه التغيبرات » وأن نبذل جموداً عاقلة للسيطرة علها . وهذا 
يتطلب منا أن نضع لأنفسنا عدداً من المبادىء والعقائد النمالة الثمرة ‏ فى 
الناحيتين الروحية والعملية على السواء س الى تحدد لنا نوع اجتمم الذى ريد 
أن تخلقه لأطفالنا » کا تحدد لتا الأساوب الذی ینہنی أن نتبعه فی ترییتہم »> کی 
محققواأً كبر قدر من الفائدة فى هذا امجتمع . 


NR ¥ 


1 آحادیت إل الامپات 
و يفوت ا أعبر عن سض الأراء شان او معاملة اأراهقين دوی. 
الشسخصيات السوية فى هذه الأزمنة المعقدة التق نعيش فا . أعتقد أن إحدى 
المشكلات الشائمة اليوم مى أن بمض الاباء قد اعترام التردد فى تربية أطنام 3 
من -جراء غار الماداث والتقالید ون حراء خوفہم أن بوصقوا بالشدة والزىٽت 
والرجمية . وسرعان ما يكقشف المر اهقون هذه الثغرة فى ساوك ابام » فيحاولون 
فی کٹر م الأحيان النفاذمہبا کک رواهلف وسم ہم حفیف بعضالقيودالفر وضة 
علهم . وم يتعامون بالران کیت يصبون لومم عل آبام من خلال هذه 
الثفرة » فيصيبون ادف النشود . وبارخ من نهم يتصرفون کا لو کانوا 
يلشدور التحلس م e‏ القيود المفروضصة عل م ¢ فإہم حسون باللوف ٤‏ 
إذا تجحوا فى التتحرر مها . ذللت لانم فى الواقم ساون أنضسم سعظم الوقت 
عا إذا كان لديم من الحذلقة ما يؤهامم للقيام بأدوار الكبار . وهذا التردد 
الى يمتمل فى نفوسمم » قد يضطرم إلى استلذان الوالدين بشأن اللروج مم 
أشخاص معينين » أو بشأن زيارة أما كن غير مألوفة » أو السهر إلى ساعة متأخرة 
من الليل . فإذا تردد الوالدان فى منحمم الإذن أو رفضا ذلك » فلم يشرعون 
على الفور فى توجيه اللوم إلهما » ذلات ألم من ناحية المبدأً برغبون فى الحصول 
عل الإذن دن الوالدن * أا ذا تعذر الحصول عليه ¢ فام يحون علہما باللوم 
فى فة ثائرة » لالم رريدون أن مخقوا عن تسم شعورم الدفن بعدم الثهة 
فقدرتهم على الساوك المستقل . وهمذا فعلى الباء والأمہات أن يتجاهاوا كلات 
اللوم التى توجه إلهم ء ومحددوا موقفمم من كل مطلب بطلبه أبناؤم على ضوء 
الظروف التى حيط به . 
وسن الظواهر الاأحماعية ال مشت دون ضاہط أ رابط فی دہ الأيام ¢ 
ظاهرةارتباطالفتى بفتاة واحدة ارتياطاثابتا ف‌السنواتالأولى من مر حلةالمر اهقة. 
ولا دری أحد على وجه التحديد من ان نشأت هذه الظاهر 5 : شت الا باء 


لاذا ازداد الاحراف Yo ٩‏ 


والأمات لا بشحمونما بطبيمة المال » لأن الغابية العظمى من الفتيان والفتيات 
الذين يسيرون ف هذا الأ مجاه » لا يتوافر لدم الاستمداد ثل هذه العلاقات 
العاطفة »ك أنهم ليسوا على درجة كافية من النضج تؤهامم لمال هذا الاختيار 
الحدود فى جال الصداقة . ومم ذلك فإن انتشار هذا الاتجاه بين معظل الشباب 
قد دفم غيرم من المراهقين الصغار اللجولين إلى اتباع تفس الأساوب . ورا 
کان ذلات ناشت عن رغبهم فى الشعور بالطمأ نة الاجماعية ف المفلات » أو عن 
رغبتہم فى إثبات جاحهم فى ١‏ كتساب الصديقات كفيرم من التي . أما بالنسبة 
للا باء والأممات » فإن مشمد فتى وفتاة راقصان أ حدها الآ خر باستمرار طوال 
السمرة » يبد وكا لوكان يفسد بجة الفلة ء إذ بقلقمم ثبات العلاقة بين فقى وفتاة 
لاعتقادم أن هذه الملاقة حر مكلا منهما من التعرف على الآخرين » وقد تؤدى 
إلى خلتى صل وثيقة بنهما » بمكن أن تكون ها فى المستقيل نتا خطيرة من 
الناحيتين الماطفية والاجتاعية . وفى اعتقادى آن الا باء والأمهات الذن بحسون 
بأن من الحطا نشوء هذه العلاقات الثابتة بين الفتيان والفتيات فى سنى الراهقة 
المبكرة » من حتبم أن يتدخاوا منم هذه العلاقات » في أساو ب اسم باللباقة . 
ولس من‌الضرورى أن بظمر الوالدان استخفاف بعلاقة ابنهما العاطفية »أوشعوراً 
أنه يفتقر إلى النضج . فالواقع آنه ینہقیعلہہماالتظاهر بالسرور » لأنه قد عثر على 
هذه الصديقة الجذابة » لكنمما وستطيعان فى تفس الوقت أن يوضا له أن 
مثل هذا الارتباط الوثيتى بفتاة واحدة قبل الزواح بسنين طوولة أمر بعيد عن 
الحكة والصواب » وأن يوتا له أيضاً أنالفتيان لا ينبغى أن يعقدوا صداقات 
مح الفتيات إلا فى نطاق الجاعة ٠‏ 


وعلى الباء أن يتتبعوا أنواع الأفلام التى تعرض فى دور السينا الى » 
ويطابوا إلىأطفالم عدم مشاهدة الأفلام غيراللائقة . هذه الال » حتى لوخالف 


1 أحادیث إلى الأمپات 
الأطفال سرا تعلیات آبابم ٠‏ فإن هذه التعلپات سوف تير أمامم السبيل ء 
محيث يمكنهم الم على هذه الأفلام حك سايا . 

ومن الأساليب السديدة المفيدة أن يعتاد الأباء الاستفسار من أطفام عن 
الرفاق الذين يصحبونهم فیالحفلات والزهات» وأن يشتركوا فی وضع التر توبات 
وتحديد المواعيد امناسبة هذه المفلات والتزهات . ومن الممكن أن تبدأً هذه 
العادة بطريقة طبيعية فى مرحلة المراهقة المبكرة » بحيث كن الاستمرار فا 
دون ما حرج ا امد سنوات 4 حق يل٨ت‏ الطفل نصجه وقدر ته عل تد بر 
زه دزفسه 

ويكاد يكون من الموّكد أن الأطفال سيحتجون أحيا احتحاجا شديداً 
بكر »أو إن امكان الذى ريدون الذهاب إليه مكان عترم »أو إن 
الشخص الذى سيقود السيارة من نسور الكثافة . على أن خير ما بمكن 
أن يفعله الأباء لصد هذا المجوم » هو مداومة الاتصال بأهالى أصدقاء 
أطفام » ومناقشة مثل هذه السائل معہم فى حالس الاباء والمءمين . وليس 
مف هذا ان تهس أى أسرة أنها مازمة باتباع الأساليب الى تسير عليما غالبية 
الأشر . ولكن ن اليد حداً الحصول عل وره واتحة عن اموقف 
بوجه عام » عن طريتی الاستاع إلى ختلف وجات النظر » ومعرفة الأساليب 
التى ينتمجما الباء على اختلاف أنواعمم . ومن الأشياء التى تبعث على السرور 
والارتياح »> أن د ممل الآباء متفقين معك ف وجبة نظرك ( على عكس 
ما يصوره للت أطفالك ) وأن تجد اجيم مستعدین للاتفاق معك فی کشر من 
الأمور افامة الماصة بتربية الأطفال فى الى . كا أن مثل هذا الاتقاق يدخل 
اراحة على تفوس الأطفال نسم > لأته يطمتلمم إلى نم لن يشذوا عن 
الاوك العام ؟ بشكل ماهم وضع المزء والسخرية بين أقرانمم . 


علاج الاعر أف 
» هنالات الكثر ٠ن‏ الل وعدم 
الا كتراث » منبغى التغلب عايه» . 
عند ما رضہط أحد المیران س ملا س شاب أثناء ارتكابه عملا غير 
مشروع > فإن هناك نتأح عديدة قد تترتب على ذلك . فإذا اكتف هذا 
المجار بإبلاغ الوالدين » فإلمما سيعالان الأمر . أما إذا استدعى رجال 
الشرطة » فإنهم قد مخاون سبيل الشاب بعد توجيه اللوم إليه » أو قد يودعو نه 
مؤقتاً إحدى الإصلاحيات أو السحون حى مثلأمام الحكة . وف حالة تقديعه 
لمحا كة » قد ررض القاضى الدعوى » أو بح بوضع الشاب تحت المر اقبة » 
أو حول للملاج فىإحدى عيادات تو جيه الأطفالالنفسية أو غيرها من‌المؤسسات 
الاجتاعية. وقد حك القاضىبإيداعه أحد بيوت التبنى إذ كانت ظروف الأسرة 
سيثة » أو يقضى بإرساله إلى إحدى الإصلاحيات . 
وأنناوب اة الف أو الفتاة فى أى من هذه المراحل » قد تكون له تانج 
حسنة أو سيثة ؛ فالمراهق ف هذه السن بتبعسس طريقه مثا عن تكو ين شخصية 
راشدة ¢ وتتناز عه ف هله المر حلة عاف الدوافم والزعات الق تتصارع ف 
نفسه . فشعور الان بالمنافسة مع أبيه ( والبنت مع أمہا) » يدفعه إلى المرد على 
كل الساطات باعتباره متعسفة ظالمة . لكته فى نفس الوقت يتطلم لان ترف 
به الناس كعضو مكتمل النضج فى اجتمع . هذا السب قد يكون من السمل 
اا د احل المراهقة ء أن ندفعه فى تجاه البناء أو ف اتجاه المدم . 
وبناء على ذلات فإن الطريقة التى يعامل بها من جانب والديه ومن جانب رجال 
"الشرطة ورجال القضاء وغيرم من الناس » قد تلين قليه أو تقسيه . 


وعند ما يكتشف الوالدان » عن طريق الجيران أو عن طريق المدرسة 


VA‏ أحاديث إلى الأمہات 
ارلا اناما متهم بارتكاب عالفة ما ( حتى ولو كانت 
هده اة عرد سرقة عض الكوبونات من درج طفل آخْر ( فان هياك عد 
قواعد سليمة ينبقى أن يسيرا على هدما فى هذه الالة . لايد أولا أن يسمعا 
القصة من الملفل فة وان دظپرا له تنما بصدقه وأمانته » إذا ما كانت 
دته معقولة ومنزعة ٠ون‏ نأحة أخری ¢ لا بد أن يضرا عل استخلاص اة 
بقضليلما عن طريق إخفاء الحقيقة عنهما » ذلك لأن الطفل إذا كان مذنباً بالفعل» 
وأحس ف قرارةنفسه أن والديه بخافان اكتشاف القيقة الرة » أو أنما مستعدان 
للجاوز عن ذنبه » أو مستعدان للقستر عليه » فإنه يعتبر هذا التصرف مما مثابة 
تصرح صامت له بالمادی فی اتلطا > ما یفسد ضمیرہ » ویسہل علیہ ارتکاب 
خالفات أخر ی. لذلات حب أن يصرالوالدان علأن يعتذرالطفل فورا عن ذنبه › 
وأن يميد الشىء المسروق إلى صاحبه » أو يعوضه عنه . وهذا لا يعنى إذلال 
الطفل ( فالإذلال بلا داع ليس من الحسكة فى شىء ) ٠‏ وإنما يعنى إقرار العدالة 
والحق . وف الوقت الذىبوضح فيه الوالدان لاطفل بل جلاء آنما بستنكران 
فعلته ومحظران عليه تکرارها » لا ينی فى ثورة غضم ما عليه أن پتصرفا معه 
فی نفس کل إنسان . وهذا الجانب اتير فى الطفل هو الذى مخاطبه الوالدان . 
فالواقم أن الثىء الوحيد الذى يعيدالمذنب إلى طريق المير والصواب هو حاجته 
الاسة إلى الاحتفاظ بحب أقرب الناس إليه . فإذا شعر الطفل المذنب أنه قد فقد 
هذا الحب إلى الأبد > قإن اتجاهاته العادية للمجتمع لا تبث أن تنطلق على 
هواها ء وتنحک فی سا و که 
واللاطوة الفالية هى أن بحاول الوالدان فم المعنى الكامن وراء الخالفة 
الى ارتكبما الطفل . فإذا اتضح أنها تدل فقط على قصور مؤقت فى قدرته عل. 


علاج الاحراف ۹ 
الطفل ذا شخصية سو دة بصقة عأمة ) فلاس هناك ف هذه الحالة ما يدعو الوالدين 
إلى القادى فى بحث المسألة . أما إذاكانت هناك ذنوب أخرى فى حياة الطفل › 
أ وکانت هناك دلاتل آخری عل أنه یعانی من اضطراب سی » أو بستبد به 


هُ وکانت هتاك روف فة تعطيه بعس الدر وإذا کان 


شعور بالسخط » أو يفتقر إلى وازع الضمير » فلابد فى هذه الالة من أن ينشد 
الوالدان مساعدة خارجية من معاميه بالمدرسة » أو من إحدى المؤسسات 
الاجتاعية المشتفلة بشئون الأسرة » أو من إحدىعيادات تو جيه الأطفال النفسية. 
*# % # 

تقدر الإحصاثيات أن A‏ من الشيان الذين يقب ض عل ہم لار تکام بعص 
ف القسم أو يقدموا لحا كة . هذا فإن من المم أن تكون لدى رجال الشرطة 
دراية كافية بالعوامل التى تؤدى إلى اختلاف أ نواع الساوك عند الأطفال » وأن 
تكون لديمم القدرة على المييز بين أولئك الذين لالحتاجون إلى أ كثر من اللوم 
والتو جیه ¢ وأولئك الذين يعانون من اصطر ابات نفسية خطيرة 3 حت لا حرروا 
الحاضر بلا سبب لأطفال ليس لديم انجاهات حقيقية حو الاحراف . بل إن 
الأم من ذلاث أن يعرف رجال الشرطة كيف يؤأرون على الشياب تأثيراً إمحاباً 
فالا . وإنى لاذ كر غلاماً ينشى إلى أسرة مضطربة » قد قبض عليه ذات مرة 
لارتكابه خالفة بسيطة . وسم ذلك فد کان غلاا ذا نوايا طيبة » من النوع 
الذى يستجيب للاقة . ولكن شرطى الى » على أساس هذه المخالفة الوحيدة 
التى ارتكما النلام » دأب بعد ذلك على أن ينظر إليه بمين الشك والارتياب . 
وكا ارتكبت جرية سرقة أو غيرهامن ا لجرا م فى الى » فإن هذا الشرط ى كان 
شحه فوراً إلى مزل الغلام » ويكيل له الاهامات » وحاول أن ينتزع منه اعتر افا 


A*‏ أحاديث إلى الامبات 
القوة والنہدید. إن هذا الأساوب لن محدی فا مم أی غلام ¢ مہما یکن نوعه۔ 
فالشرطى الى يلجأ إلىالنمديدات والشتام » ويفخر بأنه السيد اليب ف الىء 
قد ببست الموف فى تفوس الفتيان النهيبين . أما تأثيره فى الفتيان الأشداء فو 
من نوع مختاف . إذ أنه يتحدام بأساوبه هذا ء فيدفعمم إلى محاولة تضليله 
والتفوق عليه فى اليلة والدهاء »كا يدفعمم إلى التكتل مه) لتحدى كل الساطات 
أما الشرطى الصاح » فهو الذى يعرف بين أهل الى بأنه يدرك واجبه » 
ویم بارزم فی الحیی .کا آنه فی نفس الوقت عحظى بحب الناس » لأنه يمن 
بأن هناك ناحية خيرة فى نفوس الشباب جيم » ومحاول أن بخاطب فبهم هذه 
الناحية اللبرة . لذلك يفحر فتیان ای بصداقہم 4 . وعن طریی احتراممم له ( 


یتربی عندم احترام القانون . 


والشرطى الصا يقم لامجتمم خدمات ساوى أضعاف الر تب الذى 
يتقاضاه . فمو موده بقلل من النفقات الادية س والانفعالية س التى تتكلفما 
احرافات اليوم وجراثم الغد . كيف يقسنى لنا إذن زيادة عدد رجال الشرطة 
الصالين ؟ عن طريق منحمم المرتبات الجرية وتوفیر جو الاحترام لم » ما بغرى 


الر جال الناضجين بالعمل فى هذا ايدان » كذلك عن طريق إعطاهم دراسات 
تدريبية فى المسائل التصلة بنمو الطفل وتطوره . 


وبالنسبة للشبان الذين يستازم الأمر حجزھ فی انتظار إجراءات عا کہم » 

ينبن أن تخصص لم دور خاصة بمحجزون فا » تصم بطريقة لا جلما تبدو 

كالسجون » وتنوافر فيما جالات النشاط التىنشغل وقت فر اغهم بطريقة بناءة » 

كا تتو افر فا أيضاً هيئة من الإخصائيين تتس بالكفاية والإدراك السا . بيد 
٠ |‏ 


علاج الاحراف ۸1 


انه لا يوجد فی الوقت الحاضر سوى عدد قليل جداً من الدور التى تتوافر فا 
هذه المستويات» حت فى مدننا الكبرى حتى أنه فى مناط ق كثيرة من الولايات. 
العحدة ودع الأطفال الذن سيقدمون لحا كة ( ويصل عددم إلى ر0 
طفل فى السنة ) فى سجون الكبار العادية » إذ لا توجد أما كن أخرى 
وسواء أ كانت عند الطفل الجاهات خطيرة معادية امجتمم آم لا »قان من 2 
الضارة به أن نعرضه لوصمة السجن والارتباطات التى يخلقما جو السجون . 


لقد آنشثت محا الأحداث ‏ عتتضى القانون - على ساس سايم »وهو 
اعتبار الأطفال دون سن السابمة عشر غير مستولين مسثولية كاملة عن 
تصرفام واا م ٤‏ فم حتی هذه السن يفتقرون إلى افج والمعرفة والإدراك 
السلم وضبط النفس . وم أيضا تحت رة البيئة الت حيط بهم فى الببت .كا 
اپ » باعتبارم أجهزة بش ية فى طور الو » ما زالوا قاباين لأن يتشكلوا إلى 
ما هو أحسن أو أسوأً من ناحية الساوك . وجب ألا بو موا علنا أمام الناس » 
بوضع مام فى سجلات الشرطة وا ها ك . فأغاب الظن نهم فى حاجة إلى 
التعلم والعلاج أ كثرمن حاجتهم إلى السجن والمقاب . ولا ينبشى أن مختاطوا 
بالجرمين الكبار العتاة فى السحن » همذا كله فإن هدف عا 1 الأحداث لس 
هو توقيم المقوبة أو توجيه الاوم لاطفل المنحرف » وإأعا هو محديد أوع المشكلة 
التى أدت إلى انحرافه » وتقرر ما إذا كان الأمر يطلب تفيير ظروف البيثة 
التى حيط به » أو تغيير الأساوب الذى يتبم فی تدبیر أموره » أو يتطلب نوع 
ا من التعايم أو الملاج النفسى . فإذا كان العلفل فى حاجة إلى شىء من ذلك » 
فإن محكة الأحداث تعمل على تنفيذ الملاج المناسب له . ومن ثم بحب أن يكون 
القاضى على دراية لا بالقانون سب » بل بسيكلوية طفل يتا . وبحب أن 
يساعده فى مهمته عدد من الإخصائيين الاجتاعيين المدربين » لاقيام ببحوث 


A‏ أحاديث إل الأمبات 
و تحريات دقيقة عن حال الطفل انحرف قبل نظر القضية ؛ وللاشراف على تنفيذ 
الةرارات القى تصدرها المحكة . E‏ أن تضى هيئة الححكة ا 
تفي وطبياً لامر اض النفسية خت بالأطفال » أو على الأقل أن يكون مثل 
هؤلاء الإخصائيين رهن إشارة الححكة لاستشار تمم فى حالات الاحراف . 

والواقع أن كل هذه ال زایا لا تتوافر إلافی دد قليل جداً من جا ك 
الأحداث » فالقاضى نفسه قد لا تو جد عنده المؤهلات الحاصة التى تساعده على 
فيم الأطفال والتعامل معهم » بل إنه قد يكون جاهلا بالقانون . وف مثل هذه 
الظأروف السيئة » قد بحرم الطفل من حريته ا > ودع فی ماجحا 
لا يناسبه على الإطلاق » دون أن يستفيد من أنه مبزة من البزات التى يكقلما 
له قانون الأحداث » ودون أن يتمتع بالجاية التى تكفاما له المانات القانونية 
الت تطبق فى الاك المادية . کا أنه نی کٹیر من ححا کر الأحداث › لايتوافر 
العدد الكافى من الاخصائيين والباحثين ادر بين . 

e» 

فضلا عن ذلك » فإن وسائل العلاج المتاحة لقاضى حكة الأحداث » ليست 
.متوافرة على الإطلاق . فالمؤ سات الاجناعية المشتغلة بشئون الأسرة والطفل » 
تعجز أحيان] عن تقدعم التوجيه والإرشاد الكافيين للا باء والأطفال . كا أنه 
من الصعب المثور على البيوت الصالحة للتبنى » وهى ذات أهمية حيوية بالنسبة 
للاطفال المنحرفين » عندما تكون أسرم ف حالة من الفوضى الشاملة . 
والأصعب من ذلك هوالعثور على بيوت التبنى التى تستطيع فهم ورعاية الأطفال 
التمردين . م إن عيادات تو جيه الأطفال النفسية والعيادات النفسية اللاصة › 
قليلة المدد » محيث لا تفى بالفرض المنشود . 

ومن الضرورى عند ذكر العلاج النفسى للاطفال المتحرفين ( والجرمين 
اراشدين ) أن نوضح مدى صموبة هذا الملاج . وإنتى أقول هذا لأن بعض 


علاج الاحراف PAY‏ 
الناس لا يعرفون شيا عن السلاج التفسى ء الهم إلا عن طريتق بعض المناظر 
السريعة التى شاهدوها فى الأفلام السينائية أو رامح التليقزبون . لذلك فم قد 
بتخياون أن هذا العلاج علية سهلة سحربة » وأنه فى خلال ءدد بسيط من 
الجلسات يتذ كر المربض أحدا وخبرات ها دلالنها فى طمولته الممكرة ء ثم 
يلاحظ الطبيب الفطن العلاقة بين هذه المبرات ويين أعراض امرض النفسى 
أو السلوك الشاذ عند المريض » ويشرح له هذه الملاقة » فيشنى المريض 
على الفور . 

والواقع أنه حتى فى أ حسن االات » قديتطلب العلاج النفسى محديد جلسات 
مم الطبيب » مرة كل أسبوع على الأفل » لمدة عام أو عامين » ذلك لأنالبرات 
الماضية التى حجعلت المريض على درحة خطيرة من سوء التكيف »كانت ألمة على 
تفسه فی حینها » ومن م فإن عملية تذكرها تكون ألية كذلك . وسرعان 
ما بحس المريض ذا الأ ء فيقاوملاشعورياً علية تذكر هذه الطبرات » ولا تلبث 
نرعاته العدائية حوالتاس الى تولدت عنده فى المراحل السابقة من حياته ‏ 
أن تبدو فی ساوکه مع الطبيب أيضاً . وبعبارة أخرى » قإن العلاج النفسى عملية 
بطيثة وشاقة » بالنسبة للطبيب والمريض على السواء » إذ لابد أن تتوافر لدى 
الريض الرغبة فى تحسين أساوب حياته » والاستعداد للاعتراف بأن جزْءً من 
مشکلته برجم إلى خطاً كامن فى أععاق نفسه » ولس نتيجة خطاً من جاتب 
الأخرين . على أن الشاب المنحرف يكون فى العادة ثاثراً ساخطا على أبويه وعلى 
عام الكبار بصفة عامة » اذل فإنه لا رغب مطلقا فی أن رى تصرفاته 
الاستةزازبة على حقيقتها » ومن م فهو قلا يطلب العلاج النغسى من تلقاء 
نفسه . وعند ما يقترح عليه أحد زيارة الطبيب الى » فإنه قد رفض هذه 


القكرة » على اعتبار أنبا حيلة أخرى من حيل الكبار لإلقاء اللوم عليه . 


A‏ أحاديث إلى الأمهات 
لكن الأس لن يكون على هذه الدرجة من السوء » إذا كان الشاب مهذب. 
الساوك وحى الضمير أساساً » لكنه تورط فى بعض المتاعب » نتيجة ثورته على 
والديه فى فترة المراهقة » أو نتيجة اضطراب فى انجاهاته اللاشعورية » فى هذه 
المالة» بدرك الشاب لا شعورياً س حاجته إلى المساعدة » وتتوافر لديه 
القدرة على تدمية شعوره بالثقة بالطبيب العام » بعد أن حر به فترة من اازمنء 
وياس مته ف صاد مشکلاته . ما الشخص السیکوبانی الذی ل يشعر بون 
بان أحداً یکن له ا لحب » والذى لم يوجد عنده قط أى شعور بالمسئولية » فإنه 
لارجى منه أمل كبر فى العلاج » إذ لا يتوافر لديه المافز لتغيیر سا وکه » 
أو حتى لاسحافظة على مواعيده مع الطبيب . والواقع أن معطم الأطفال المنحر فين 
لا م أوغاد استبدت بهم نزعة الشر » ولام قديسون أساء الناس فمميم » 
فالغالبية العظمى منم مصابون باضطر ابات فى الشخصية » جعل مهمة علاجهم 
النفسى شاقة أ كثرمرن الماد » لذلك لا ينبغى أن ننظر إلى هذا النوع من 
العلاج على أنه دواء اكل داء . 


هناك مشروعان قانو نيان قداقترحا مراراً كلا ساد الالزعاج بعض اجتمعات 
بشأنمشكلة الاعراف ها : حظرالتحول علىالشباب بعد ساعة معينة من الليل > 
وسن قاون مل الأباء مسئولین من الناحية المأدية عن جراعم السرفة والنہب 
التى سرتكبها أبناؤم . ولقد أثبتت اللبرة الواسعة عدم فاعلية كل من هذين 
القانو نين ادا رصح عادة أن قاو ن حظر التحو ل يصح مصدر صیق لاسر 
التى بست محاجة إليه »لكنما قضطرللاذعانله . وبالنسبة للشبان الذين أوشكوا 


على احترام القوانين » فإن مثل هذا القانون ثل ضرا من ضروب عدم الثقة 


علاج الاحر اف A0‏ 


بهم من جانب الجتمم > ما قد يدفميم إلى تحديه . أما بالنسبة للشبان الذين 
بحماون فى ففوسهم زعات خطيرة معادية للمجتمع » ولا مخضعون مطات اة 
آباہم » فن قانون الحظر لن يعدو أن يكون تجرد « نكنة » يتندرون بها . 


أما من ناحية قانون المستولية المادية » فإن الآباء الذن يشعرون بامسثولية » 
يسارعون عادة من تلقاء أتفسهم إلى دفع التعويض المادى مقابل الأفعال المنحرفة 
الق ياتا أطفام » بغض النظر عن وجود أى قانون يازمهم بذللك . أما الآباء 
الذين يمجزون عن السيطرة على أبنائهم حرصا على مصاحتهم ومن أجل الحافيلة 
على سمعة أسرم » فإنهم كذلك سوف يمجزون عن السيطرة عليهم من أجل 
جنب الغرامات للالية » فضلا عن أنهم فى غالبية االات لن بجدوا الال اللازم 
لدفع هذه الغرامات . كا أن أسوأً عيب فى قانون مسثولية الاياء عن انحراف 
أطنام » هو أنه قد يصبح بمثابة حافز خن يدقع الطفل إلى المادی فى الاحراف 
بدلا من أن اردعه عنه ؛ ذلك لأن معظ التحرفين يتمردون على سلطة آبالهم ٤‏ 
وررغبون لاشعوريا ف إيذاهم . 


¥ #¥ FF 


وإصلاحيات الأحسداث ( دور التربية أو دور الكفالة ) لا تعتبر 
من الناحية النظرية سجونا لقاب » على الرغم من أنها قد تتميز بيعض 
مظاهر المراسة وإجراءات الأمن . فالغرض الأسامى منما هو إتقوح وإصلاح 
بعض السحرفين » الذين يقرر قاضى الأحداث عدم بقالم فی بیو تیم ء إما ا 
خطرون علىالجتمع » وإما لأن آسرمم وبيثاتهم لا تستطيع آن توفر فم الظروف 
اللايمة الساوك السلم . وهذاأمر يسمل قوله » ولكن يصعب تنفيذه . فمناك 
فثة قايلة من الشباب المنحرفين الذين استفسحل م الرض » ميث أضحى من 


۳۸۹ أحاديث إلى الأمبات 


الصعب جداً علاجېم أو تقو گم > حثى واو وضعوا فى أحسن الإصلاحيات ؛. 
وزودوا بأحسن أساليب العلاج النفسى . ومثل هؤلاء قد ادون ف سا وهم 
انحرف » حى يصبعوا من الجرمين التكبار معادى الإجرام . على أن هناك 
فة أخری| كبر عدداً من هؤلاء » تتكون من أفراد يعانون من اضطرايات 
مختلفة فى الشخصية » لكنما لم تبلغ مر حلة حادة خطيرة . ذلات أنهناك عوامل 
بيثية مختلفة قد ساعدت على انحرافمم : مثل المرمان من‌الحب الكافى ء وعدم 
اتباع نظام ثابت فالنهذيب » واضطر اب ساوك الوالدن » وتفكك شملالأسرة » 
والمحرة إلى الأحياء القذرة فى ادن » والمييز المتصرى » وبعض لواح المج 
الام التى تعوق القدرة على التملم فى المدرسة . ومثل هؤلاء المنحرفين عادة 
ما يتجاو نون س إلى حدما = مم بدثة حية سليمة » ويستحيبون لمساعدة الى 
يقدمما إلهم الإخصائيون الاجتاعيون والنفسيون . 
ومن ناحية أخرى » بوجد فى الإصلاحيات بعض الشبان من ذوى 
الشخصيات السليمة إلى درجة معقولة » الذين لاينبغى ‏ من الناحية المثالية ‏ 
أن وجدوا فا . فن الجاز أن هؤلاء الشبان كا نوا ضحية ہو رم و اندفاعہم 4 
أو ضحية بعض المشكلات فى الى » أو سوء الحظ » أو شدة القضاة » 
أو عدم فهمهم لمش اكل الشباب . مثل هؤلاء الشبان بسيرون على خير ما برام فى 
اة إصلاحية يودعون فيا . ومع ذلك فإن اضطرارم إلى قضاء فارة من الزمن 
فى الإصلاحية » سيكون بالنسبة إلهم تحربة ألمة » تضم ف احتراممم لأنضمم » 
وتخلف على الأقل بعض الا ثار الطافيفة فى نفوسمم بقية حيانمم . 
إن إدارة الإصلاحية الجيدة مهمة شافة لافاية . الام الت تعرف ا 
ما تتطلبه منما 'ربية أطفاطا الماديين ذوى النوايا الطيبة من طافة وفهم تقوم 
اسا وکېم » والمدرس الذی بمرف جیداً مد المد الذى ببذله فى ضبط وتعام 


AV علاج الاحراف‎ ٠ 


فصل عادی بالمدرسة س هله الأم وهذا الدرس ‏ بستطيمان أن تخيلا بمعض 
الشكلات التى توجد فى إصلاحية مها مثات من المر اهقين » بتصف كل واحد 
مهم نوع معين وبدرجة معينة من اليول والاحاهات العادية لامجتمم . 

فبعض هؤلاء المراهقين ةد يكون وقعا أو عاب أومرتا) أوعدوانياً » 
ليس فقط فىلحظات عاارة ( كا بحدث فى أية أسرة ) وإنما بصفةمستمرة . ومثل 
هذه الأحاهات تثير الفيظ والكدر » لاسا بالنسبة لأفراد هيثة الإصلاحية 
الذبن يحاولون مخلصين التشبث بأهداب الصبر» أ كثر من أولئك الأفراد الذين 
يطلقون لأنفسهم حرية الأخذ بالثأر من هؤلاء المراهقين ومعاملتمم بالمئل . 
لذلات فإن التعامل البناء مم مثل هذه الأعاط من الراهقين المنحرفين » يتطلب 
درجة عالية جداً من النضج عند جيم أفراد هيئة الإصلاحية » سواء اأ كانوا 
من المشرفين › ام الملدرسين ءام الإخصايين الاجماعيين › آم الإخصايين 
النفسيين . فبالإضافة إلى مهار م الفنية + ينبني أن یتوافر لدیہم حب طبیعی 
لاشباب » وفهم لسا وكم » واحترام حقيتى لاصفات الطيبة فى الفرد » وقدرة على 
حريك النواحى الليرة فيه . كا ينبغى أن تتوافر لدم فى تفس الوقت القدرة 
على قيادة الشباب فى أساوب یتسے بالمزم والوضوح . و می آخر» لا بد أن 
يشعروا شعوراً كاملا بالأمن والطمأنينة فى قرارة تفوسم » حقى لا محسوا 
بإهانة شخصية » أو يتصرفوا بطريقة انتقامية » إزاء الأساوب الوقح المشحون 
بالتتحدى الذى يواجونه داعا من جانب هؤلاء البحرفين . . 

اغب ان یکر ن برنامج الإصلاحية الميدة مععدد الجوانب » يسم 
بالذ كاء والبراءة ؛ إذ لا بد أن يشتمل على دراسات أ كادعية هؤلاء الذين 
يتوافر لدم اليل والاستعداد ها » وأن بتضمن أي تدرا مني للا خرين » 
فضا عن أ ندية النشاط لمارسة المحرف » ودراسة الءاوم والطبيعة الية . 


AA‏ أحاديث إلى الأمهات 

وفى الإصلاحية » قد نهن عزاثم الكثيرين من الشبان فى بادىء الأمر » 
بشأن قدرتهم على الل » نتيجة ضعف التحصيل وسوء الدكيف فى السدوات 
السابقة بالدرسة . ذلك قد تبدو عليمم اتجاهات تم عن‌الازدراء وعدم الاهام 
بالدراسة . لكن الوسيلة الوحيدة الت بمكن بها مقاومة هذه الاتجاهات ›» هى 
أن تبط ها برامج وجالات للنشاط » تثير فبهم المجاسة للعمل » محيث تكون فى 
مستوی تيح للمشترکین فا أن يشعروا بالنجاح والتقدم . 

على أن الأرصاف السابقة إنما تمل مامحب أن تمكون عايه الإصلاحية 
الفوذجية. ولكن الواقع أن معظل الإصلاحيات الموجودة فعلاء تفتقر إلى هذه 
الصفات المثالية ( يدرجة أو بأخرى ) » إذ أن هناك تزا خي فى عدد المشرفين 
والإخصائيين الصالين الذىن يقباون الىمل فى مثل هذه الإصلاحيات مقابل 
المرتبات الضئيلة الى تعرض عليم . حت إن بعض هذه الإصلاحیات لا یکاد 
ختلف عن بعض السجون الرديئة » لأن معظ العاملين فيا لا يتوافر لديم 
التدريب أو الاستعداد للعمل فى هذا ا جال » ولايتوافر دهم الحافز لأداء أى 
صمل أ كثرمن قيامم بدور ال حراس على الشبان فى الإصلاحية . وفى مثل هذه 
الظروف لنيكون أ الإصلاحية فى المنحرفين هو التقوم والتأهيل ية سليمة. 
حت إن بعض الشبان الذن يقفون على حافة الامحراف › مخرجون من 
الإصلاحية أشد عداء للمجتمع مهم عند دخوهما » وذالك من جراء تارم 
بالشخصيات المنحرفة محرا خطير؟ بين الشبان الأخربن » أو بين أفراد هية. 
الإصلاحية تفم 1 
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قصارى القول : على من تقع مسثولية علا جالمنتحرفين ؟ إن بعض المواطنين 
الساخطلين ينادون بأنها مسئولية الآباء . والواقع أنه فى معظلم االات حين 
یکون الاباء من النوع السام الزن » فإنمم يتقباون هذه المسثولية » مع شىء من 


علاج الاحراف ۳۸۹ 
الساعدة من جانب الإخصائيين فى النالب . عير أثنانجد من ناحية أخرى أن 
مەل آباء الأطفال المنحرفين يعانون من نفس الاضطر ابات الاننمالية والاجتاعية 
الى بعانى مها أطفام » ومن تم لا ينسنى لم مساعدتمم على مقاومة الاحراف : 
با م يتلقوا هم أ تسم اكير من المساعدة على أيدى الإخصائيين . وفى هذه 
االات » تقم مسئولية علاج هؤلاء الأطنال على عات المؤسسات الاجتاعية . 
وعيادات توجيه الأطفال النفسية ء وا ك الأحداث » والإصلاحيات . ولا 

کانت مسقم الجتمعات تفتقر إلى الإخصسائيين والإمكانيات اللازمة لأداء هذه 
الهمة على الوجه الا كل ء فإن المسثولية قمود إلى الجهور نفسه » وأعنى باجهور 
أنت وأنا والآباء الأخرين فى شتى الأحاء » من حرصون على مستقبل أطفام 
ومستقبل الأطفال الذين يعارم آبنازم . وفى استطاعة مجالس الأباء والمعامين » 
.ونوادى الحدمة ء تدم عحاضرات ياقما بمض الإ خصايين الذين يعرفون‌ظروف 
البيئة الحلية » ويدرسون العوامل المؤدية إلى الاحراف فى مختلف الحالاتالشائعة 
بين الشباب » ذلك أن هناك السكثير من الجبل » وعدم الأ كتراث » يلبشى 
التغلب عليه فى سبيل علاج هذه المشكلة . 
ولك كن علاج المشكلة بشكل مرض ؛» فإن من واجب الكثير من 
الجممات زيادة الساعدات المادية التى تقدم للمؤسسات الاجتاعية . ولا بد أبضا 
سن زيادة اليزانية الخصصة ارعاية النحرفين » سن حصيلة الضرائب الحلية 
والفيدرالية . فالإخصايون فى هذا ايدان يعتقدون أنه عرور الزمن سیكون من 
الأوفر لتا تقوم الأطفال النحرفين الذين حكن تقو يميم » من أن ندعهم وشم 
٤‏ تحمل بعد ذلك التكاليف الالية والاجتاعية الباهظة الى ستفر ضما علي 
حابم الإ جرامية فبا بعد . 


منم انحراف الاحداث 


« بعكن إحداث تغيبرات كبيرة » 
لو ننا طبقنا مماوماتنا وقنا باستغلال. 
مواردنا استغلالا فعلاً ¢« 


هل من الممكن منم احراف الأحداث ؟ إن الاباء ف أشد الاجة إلى معرفة 
جواب هذا السؤال . وقد يبدو أن احتالات هذه المسألة لا تبعت على التفاؤل . 
فقد دلت الإحصاءات على أن واحداً م نكل اثنين من الفتيان فى المدن الأمر يكية 
اليوم » يوضع تحت رقابة الشرطة مرة على الأقل » قبل أن يبل الثامنة عشرة 
من عره . ( وقد ركزت اهماعى عل الفتيان خاصة » إذ أن نسبة الفتيان الذىن 
خالفون القانون تباغ مسة أضعاف نسبة الفتيات ) ومع هذا بمكن اعتبار النالبية 
العظمى من هذه الحالفات هينة » إذ نها تتمثل فى التشرد والشقاوة والسرقة »› 
وهذه لا تنشأً بالضرورة عن ميول عدائية لمجتمع بدرجة خطيرة » ومع ذلك 
بلب ان تكن موضع الاهمام . وإلى لأعتقد أنه من الممكن إحداث تفييرات 
کبیرۃ » لو أُننا طبقنا معاوماتنا » وفنا باستغلال مو اردنا استغلالا فمل . 
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وضع معام لللول فى يط اررسرة 

فلنتحدث أو لا عن منع الاحراف البسيط بين الأطفال الماديين ف الأحياء 
المتوسطة والأرستقراطية . من البدممى أن خير صعان منم الاحراف بتشل فى 
روابط الحبة والاحترام التى تربط بين الصالين من‌الأباء والأمہات وبين أطنام. 
ومع هذا فإن خير الأطفال والاباء يتأثر تأثر؟ طيباً أو سيت بالبيثة التى تحيط م 
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وف رأبى أن الرخاء الذى أعقب المرب المامية الأخيرة ركان سل المنال » قد 
أحدث هبوطاً بسيطاً فى معنويات كثير من الناس . على أن خير الوسائل الق 
يستطیم بها الأباء بث المبادىء السامية فى نوس أطنالم »ھی أن يشترك الذباء 
أنفسہم فی نشاط جاعی » سواء أ کان هذا النشاط دینیا ء أم إنسانا » أم قوم 
ولاشك أن الزيادة التى لبرت حديا فى التردد على دور العبادة ء والاشتراك 
فى الدراسات الماصة بالكبار » والإسام فى النشاط المثيلى والموسيقى والمهنى » 
أقدل على رغبة متزايدة عند الكبار فى البحث عن معنى أعمق للحي اة » ولايد 
أن تنىكس هذه ألرغبة على أبتاممم فى النهاية - ومن ناحية معينة » يتصدر هذه 
المركة البناءة أغلبية من الشباب الذين مهدفون إلى مواصلة دراسانيم المالية » 
ذلك لأنهم يدرسون بروح جادة لم تميدها الأجيال السابقة . 


وأم من ذلك فى رأبى أن يتحقق لزيد من الثقة والوضوح ف الأساليب 
الت ينقل مہا الآباء معايير الساوك عتدم إلى أطفام . ولسوء المظ أ ن كيرا 
من الآباء قد اعقرامم التردد فى القيام بتوجيه أطفام من جراء کل تدالمنا و نصانا 
نحن التتخصصين فى رعاية الطفولة . وكذلك تير رد فعل مطرد فى هذا العصر 
ضد التزمت الأخلاق والزهو الأجوف اللذي ن كانا ساندن فى القرن الماضى . 
فقد جمل ذلك الكثير من الباء الصالين - لا سيا من درس منهم دراسة 
عالية ‏ يحسون بشىء من الجرج فى التحدث إلى أطفام عن العقيدة الدينية »> 
والاعتزاز بالوطن والولاء له » والتعلتق بالأسمرة » وكذلك النواحى الروحية فى 
الزواج > وحب الغير . فقد اقترض هؤلاء الأباء أن آبناءمم شف لون 
هذه المبادىء بطريقة ما . حت إن الأطنال بوجه عام يتصرفون وفتا لمايير الأباء 
فى الساوك » ولكن إلى حد محدود . وزيادة فى الدقة » تقول إنه ما دام الأباء 
بحماون فى نفوسیم آثار تزعات معادية لمجتمم تكن وراء تزعانمم اليرة » 


0 أحادیٹ إلى الآمہات 
قإن بەضأطفام قد ياتققط منم هذه النزعات المداثية إلى حد بيعت على الدهشة » 
ما ل يدرك الأباء بوضوح معايبر الساوك الى يتوقعو نما من أطفا م > ویاتلونرا 
بوضوح إلى هؤلاء الأطنال . وأيسط مثال على هذا » أولئك الأباء الذين 
يبالفون فى الأدب » حيث يتناضون عن ساوك أبنائهم الوقح المنغر . 


آمل ألا تأخذواكلامى هذا مأخذا جادا أ كثرمن اللازم ء لو قات إنعملية 
منم الاحراف البسيط بين الأحداث فى مرحلة المراهقة » كن أن تبدأ مذ 
مرحلة الطفولة الميكرة . فالأم » فى الوقت اذى تراعى فيه احتياجات وليدها 
الجديد مراعاة تامة » مكنما أن تدربه شيعا فشيئا على انباع جدول مدظل لارضاعءة » 
وبذلات تمه أن كل شىء فى الوجود يخضم لنظام معين » وأن عليه مراعاة 
حاجتبا إلى الراحة هى وزوجها . وطب لا أعنى بذاك أن طريقة إرضاع الطفل 
« على هواه » لماۃ عام أو حتى عامین » سوف تؤدی فى حد ذاتما إلى خلق 
نزعة إلى الأنانية فى تفسه » فا زالت أمامه فرص شتى انتمل فى المراحل التالية . 
ولكن الأم التى تضحى براحتما تماما لإرضاء نزوات طفلما فى المامين الأولين 
من مره » عرضة لأن تستمر على هذا امنوال فى علاقنما بطفلما . 

فأنا من جانى أدع الطفل ابن العام جرب باطف العبث بإصبعه فى قطرة 
من اللبن أو شىء من « البليلة » على الصينية . لكى لا أسمح له بإلقاء ملء يده 
أو ملعقته من الطمام على الأرض » أو « بالشعبطة » على طرف كرسيه المالى 
وأنا أحاول إعطاءه الطعام » ولا سمح له أيضا بشد شمرى » أو عضى بأسنانه . 

غیر انی امح لاطفل ابن المامين » الذى يعوزه الإدراك الكاف لقوق 
اللكية » بأن يتشاجر من آن لخر مع رفي بباريه فى القوة » على لعبة متنازع 
علبما » فبذلك بتع كل منهما شيثا من الأخر » أا إذا دأب الطفل على اختطاف 
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اللعب واضطماد غيره من الأطفال » فإنى أتدخل فى هذه الحالة » وأمحث له إذا 
ازم الأ عن ند يكافئه فى القوة .كا أنى عند ما يبلغ الطفل الثالثة أو الرابمة » 
عاو نه على تع مشاركة الخرين » وأعلمه كيف إراعى شعور الكبار » دون أن 
أتوقع منه معاملتهم ف أدب إلى درجة اللنوع . ولا امح له فى أى سن بأن يسى, 
استمال لمبه » أو يخرب الأثاث » أو يسىء إلى » ولو آنى قد لا أخنى عنه أن 
کل طفل یثور على والدیه فی بمض الأحيان . 


وفى سن اللمامسة أو السادسة » أتوقع منه أن يساعد الأسرة فى بض الأعال 
البسيطة ء وأن يعامل الكبار ف أدب » وأن يتعاون مم غيره من الأطفال . 
أما نى سنى المدرسة الابتدائية » التى يبدى فما الأطفال اهتاماً طبيعيا بقواعد 
الساوك والأخلاق ويتلفون على معرفة آراء آباميم فى هذا الشأن » فإلى فی هذه 
المالة أحدد لطفلى يكل جلاء معابير الساوك التى أومن سا . 

وبعد ذلك تصبح المة صعب من ذى قبل » لأن الر اهقين بحسون أحيا 
حافز هری يدفمم إلى معارضة قواعد الساوك التی يؤمن بها ابام » بل ويدفمېم 
إلى معارضة فلسقتهم وعقيدنهم الدينية » وادابمم ف العاملة » وأساوبمم العام فى 
الحياة . وهذه الظاهرة تشق على بعض ألآباء - الذبن يفالون فى التأدب » 
أو الذين يسيطر عليهم إحساس حاد بأنهم من الطراز القدم « دقة قدعة 4 » 
أو الذين يستبد بهم الحوف من الاستبداد بأطنامم »أو الذين محرصون أشد 
احرص على أن يكون أطفالم موضع حب الناس . فل مؤلاء الأباء حجمون 
عن الإفصاح لأطفام عن مشاعر م القيقية » أو عن توجهمم بطريقة واضحة . 
ذلك لأنہم لا يدر ن أن المراهقين عندما تثور ثاأرتمم » لا يعبرون عن عقيدة 
راسخة يؤمنون مها » و إنما يمبرون عن اليرة التى تستبد بهم . (أما عند ما 
بيكفون عن المعارضة والجدل » فإن ذللت يدل على أنهم قد تأهبوا ارسي طريقيم 
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فى الياة ) . وهذا لايعنى نهم برغبون فى أن تفرض عايهم سيطرة جاثرة من. 
جانب ابام » أو أن يعاماوا فى تعال وكأمهم أطفال صنار . فا من شك أن 
معاملهم معاملة جاثرة يسودها الشك والريبة فبهم » من شأنما أن محز ف نفو سم 
لكنهم ف قرارة أنفسمم يتوقون إلى معرفة آراء ابام فى قواعد السلوك ونماذج 
الناس » حتى ترشدم هذه الأراء للوصول إلى القواعد السليمة . 
»0 

تحر امام 

بحب أن نناقش الآن فى إمجاز الوسائل التى كنل منع الاحراف اللطير 
فى الجتمم . وهذا النوع من الاحراف بتركر أساسا فى الأحياء النقيرة بالدن ء 
حيث ينعدم عامل الاستقرار بين السكان » ويكاد ينعدم الترابط والتوجيه. 
والاعتزاز بالجاعة ينهم . فالجاعات ال جديدة التى تفد على هذه الأحياء » تتعرض 
عادة للعداء والازدراء من جانب السكان القداى كا لا تدوافر فم فی أغاب 
الأحيان وسائل الترفيه والتسلية . م إن سلطة الباء على أطفام تقو ضما العادات 
الحلية الى تتنانى مع عادامم . 

وقد شكلت بعض الحكومات الحلية التقدمية فى السنوات الأخيرة » عدداً 
من اللجان لاقيام بعملية مسح لامناطق الى تزداد فيا نسبة امحراف الشباب » 
كى ركز اهام الميئات الأهلية والحكومية على الاحتياجات الحاية » وتشجمما 
على تنسيتق خدماتما الخنلفة (التى تتداخل أحياناً » ويفوتها الكثير من‌المشكلات 
فی أحیان آخرى ) » وكى تحث القادة ف المدارس والكنائس والنو ادى فى المعطقة 
على التضامن فى بذل جهودم » وحشد موار دم اسادية » وتخطيط المشروعات 
الحاصة بالشباب » وتوفير مجالات النشاط الترفيمى للا سر ( مستغلين فى ذلاف. 
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مثاآ البانى الحالية وقاعات الاجماعات التى لا تستيغدم إلا فى التادر ) » وتشجيم 
تكوين اعيات الشبية . فحن نلس النحسن فى معنويات جميم الأسر فى 
الى » عند ما يقوى عامل الترابط ينما » والشعور بأن هناك هدفاً مشترکا 
جما . وقد أثبتت التجارب أن من الممكن توجيه الموافز التى تسيطر على 
أفراد عصابات الشوارع فى انجاه بناء ء لو كفل بذلت رواد مرة فى تو جيه 
الجاعات . 

وهذ ہکا مہام ضخام عسيرة » غير أن يعض الجاعات قد أثيتت أنه من 
المكن تحقيقما لو توافرت العزءة والنية الصادقة . 

و 

إن مغل الأطفال المنحرفين احراف مزمتا وخطيرا ‏ هم الأولاد والبنات 
الذين لم محظوا بالقدر الكافى من المحب » والذين عانوا من الإهال أو سوء 
العاملة منذ طفولتيم المبكرة . كيف بيمكن منع الاعوجاج الأخلاق عند 
هؤلاء الأطفال ؟ . 

يكون آباء هؤلاء امنعرفين عادة قد عانوا نفس العاملة فى صبام » ول 
يستفيدوا سوى القليل من المدرسة » وشبوا على الادفاع وعدم‌الشعور بالمسثولية » 
ثم أصبحوا من المال الفقراء » وتزوجوا ز جات مقلقلة تفتقر إلى الاستةرار . 
ومن م ينتقل هذا الط بنفس الصورة من جيل إلى جيل . على أن محكة. 
الأحداث عندما تهس أن الأطفال يلقون معاملة فى غابة السوء » مكنا أن 
تتدخل فى الأمر » وتساميم إلى إحدى الميئات المتمة بشئون الطفولة ء التى تعمد 
مهم إلى بعض بوت التبنى » وغالبا ما يتضح أن هذا هو المحل السام لمشكلة 
هؤلاء الأطفال » إذا | تكن أخلاقمم قد أصيبت فلا بضر بال يستعمى 
علاجه » وإذا أمكن العثور على بيوت التبنى اللابة فم . 
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وى الأزمنة الاضية كان الأطفال الصغار الذين بهمليم آباؤم » إودعون فى 
« ملاجیء الأيتام » الى يتصادف أن بوجد مہا عدد قلیل من الیتای . غير أنه 
کد ثيت بالتحر به أ مطل هذه اللاجىء كانت تفتقر إلى الشرفين الصالين › 
ادبن مكنم أن إنحوا الأطفال الب » والشعور بالاتهاء » والإحساس بالاأمن 
والطمأنينة » التى تبر عوامل أساسية فى تكون الشخصية المرزنة المستقرة . 
وعرور السنين أغلقت معظل هذه الملاجىء » وأصبح الأطفال المهمارن إودعون 
فی بيو ت للتبنى » تختارها وتشرف عامها بعض الجعيات الاجتاعية » حيث بعكن 
مؤلاء الأطفال أن يشبوا فى حيط عاللى مع الأباء والأممات الذين يتبنو م بدلا 
من وم الحقيقيين . إلا أن بمض هؤلاء الأطفال يكون صعب القياد بحيث 
يتعذر على أى أب بالتبنى سما ته » لذلك حولت بعض المؤسسات الاجناعية 
.إل « إصلاحيات لملاج الأطفال » » حيث يقولى بعض الإخصائيين إصلا حم 
وتقوم سا وکہم ء کی بمکن رعایتهم فی بيوت التبنى ( أو نى بيوتهم الأصلية ) » 
بعد خروجمم من هذه الإصلاحيات . 


على أن هناك داعا عدداً كبيرا من الأطفال الذسن ينشأون فى جو من الحرمان 
وسوء العاملة » ولكن ليس بالدرجة العنيفة القى تبر للسحكة حجزم فى بعض 
المؤسسات الاجتاعية » وإن كان بالدرجة الكافية لأن تخل عندم اسشعداداً 
الامحراف فی المستقبل . وکثیراً ما اشت ر کت فی بعض المؤعرات مع مشرفات 
حيات صادفن مثل هذه الحالات فى العيادات النفسية أو ف الأحياء التى يعملن 
مها . فالطفل الصغير فى مشل هذه المالة » تبدو عليه أمارات تدل على عدم الثقة 
بالناس » أو على الرغبة فى الإيذاء » أو على الجوح والقرد . وتشيرالمشرفة الصسحية 
على والدى الطفل بأنه سوف يستفيد من إلحاقه بإحدى مدارس الحضانة الداخلية 
:أو بإحدى دور الحضانة النهارية . ولكن غالا ما يتضح أنه لا توجد مدرسة 
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متازة للحضانة فى الجى » أوأنه لا توجد بها أماكن خالية ء أو أن الام تفسما 
لا تبدى اهام كيرا بمشكلة طفاا . وقد يكون الأفيد من ذلك — مرن 
الناحية النظرية س لو أن أحد الوالدين أو كلم ما ظل مدة طويلة يتلق النصح 
والتو جيه من إحدى جحعيات اللمدمة الاجماعية المشتغلة بشئون الأسرة ولكن 
تكون مشاعر الوالدين وتصرفانمما عادة مموشة ومضطرة إلى حد بعيد » 
بحيث يتعذر عامهما المبادرة بطلب مثل هذه المساعدة من جعيات اللدمة الاجماعية 
أو الحافظة على المواعيد التى تحدد ها . وفضلا عن ذلاك » فإن معثل ججعيات 
خدمة الأسرة مشغولة للغاية بالممل مع الآباء والأممات الذين يتعاونون معا » 
محيث لا يتوافر ها سوى القليل من الوقت أو اليل لمطاردة « الزبان » الذين 
لا تبشر تصرفانهم بالير . وقد يتوم الرء أن الآباء والأمبات الذين يعوزم 
الشعور بالمستولية » بمكن شيت فشيتا أن يكتسبوا المزيد من النضج » إذا قبا 
واشترکوا فى الات النشاط الجاع بالكتائس أو غيرها من المرا كز الاجياعية 
بالمى . غير نهم ف الواقم من السطحية والأنانية حيث يتعذر عايهم خلق 
صداقات حقيقية مم الأ خرين » أو المساهة بأى شىء فى خدمة الجاعة 

»« » 


لقد رکزت اهتاعی على الئواحى السابية من المشكلة ؛ لأننا بتدظيءنا ا لالى. 
لمخدمات الاجتاعية لا تقعل سوى أقل القليل لللخروج من هذه الحلقات المغرغة 
التى ندور فها . وممما يكن من أمر فإن الإخصائيين الذين عاوا جاهدين على 
علاج حالات بعض الناس السطحيين عديعى الإحساس بالسئولية » يعرفون جيداً 
أنعددا كبيراً من هؤلاء الاس حكن مساعدتهم على الو والنضج = إلى حدما 
لان ردا تدا مد بده الم اا صداقیم > وأبدی م قدر؟ 
كبيراً من التسامح والفیم » وأعطام السكثير دون أن يطلب سوى القليل » 


4A‏ آحادیٹ إلى الآمہات 
وحاول توجیہیم فی صبر وأناة ؛ إذ عكن القول بأن هذا المرغد س من ناحية 
معينة س إنما مد هؤلاء الناس الذين يشبهون الأطفال فى ساوكهم بالحب 
الأوى الذى افتقدوه فی طفولنہم » ما يدفم عملية نضحمم التى تأخرت طويلا . 
لسكننا قبل أن نستطيع الحد فعلا من الزيادة المطردة فى حالات معتادى 
للوصول إلى هذه الأسر المنحرفة » عن طريق النوسع فى اللدمات الاجتاعية . 
وسوف تطاب هذا زيادة المساعدات للادية الى تقدم إلى حلات انلدمة 
الاجتاعية » بل وقد يتطلب أيضا زيادة الضرائب . لقد قرأت أن القبض على 
جرم واحد لاغير » وا کته » ولوقیم المقوبة عليه » يكلف الجتمع ٠٠٠٠۰‏ 
دولار . على حن أننا د ۳۰۰۰۰ دولار نستطیم أن تفعل الكثير فى جال 
.مكاغة المرعة والالحراف . 
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ئی إعڈں الر ارس الصا ارہ لی اطفارر سعروںہ مسوا 

المدرسة هى القوة الى تلى الأسرة من حيث أ“رها الفعال فى تكو ين أخلاق 
الطفل . فمى من أواح عديدة » تستطيع أن تدفمه فى تجاه التوافق مع الجتمع 
.واحترام القانون » أو تدفعه س بدون قصد مها س فى الأنجاه المضاد . 
وأنا شخصيا أعتقد أن الأمل ار جى فى نخفيض نسبة الاحراف بين الأحداث ' 
بیتمثل ف رفم مستوی جميع مدارسنا 0 محیت دنو من مستوی الدرسة المثالية ۹ 

إن نسبة كييرة جداً من المنحرفی ن کانت تمان من مشكلات فى المدرسة . 
فالطمل الى يعجر عن مسا رخ تلامید فصل هن الناحية الدراسية « أو الذى لسشعر 


٤ »‏ 
أنه منود من زملاه ومدرسيه اساب سو ء ساوکه 4 عر صة لان م e‏ إd‏ 
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حد ما = طفلا عاديا محتقر الأخربن » كرد فعل لشعوره بعدم الاتهاء إلى ا جاعة؟ 
ذلات لان كبرياءه توحى إليه بأنه ما دام عاجزاً عن الانضام إلى الآخرين ء فإن 
فى وسمه أن يعاديمم . وشعور الطفل بالاتاء أو عدم الاتاء إلى رفاق القصل 
فى سن الثامنة » غالبا ما يتحول إلى شعور بالاتاء أو عدم الأتاء إلى المجتمم فى 
سن الثامنة عشرة » لأن المدرسة هى امجتمم بالذسبة إليه فى مر حلة الطفوة . 
وقد أثبتت البحوث أن شخصية العامة » وانجاهما الأسامى بحو الأطفال » 
هآر حامم فيهم . فإذا كانت المعة (أو المعل) شيخصية تيل إلى اللوم والنقدء 
وتشك فى بعض الأطغال بالذات » ولا تثق بقدرتما على معالجتهم » فإما بذلك 
تبعث فی نفوسهم شعوراً بام منبوذون من حظيرة اجاعة » وأنهم قد يكو نون 
أطفالا خطرين . حقيقة إن معط هؤلاء الأطفال يتوافر عندم القدر الكافى من 
الاتزان النفسى » محيث لاجرح مشاعرمم جرحأ بالفاً من جراء مماملة العامة مء 
غير أنه قد يوجد فى الفصل عديد من الأطفال الذين يتأثرون من هذه المعاملةء 
فينضمون إلى صفوف ال_كارهين للمدرسات والمدارس » لا سيا فى الأحياء 
التى يسوده! الاضطراب وعدم الاستقرار . ومن الملحوظ أن الأطفال الذبن 
يشعرون بالعداء من جانب معامتمم » يتشاجرون أ کثرمن غير فيا بهم أثئاء 
الفسحة وبعد انتماء اليوم المدرسى . أما المعلمة الحبة الودود فإلها تبث شموراً 
بالاتہاء فی تفوس جیع الأطفال ‏ سواء کان ساوکہم حستاً أم سيت » وسواء 
أ کانوا أذكياء آم أغبياء . والوسيلة التی بنا ہا أن حصل على العدد الكافی 
المعامات الجبات الودودات » هى أن مجعل التدريس ممنة جذابة » بحيث 
يتقدم إلى معاهد تدريب الاين والمعامات عدد يزيد على حاجتنا » فيمكننا فى 
هذه اللالة أن نرفض أولئك الذين لا بحسون فىلا ميل كبير إلى الأطفال . 
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هناك عوامل عديدة تؤدى إلى تخلف الطفل فى الدراسة . لكت سأذكر 
بضعة عوامل مها فقط » فإذا كان الطفل من الذين يستبد بهم القلى » أو الذين 
منوا من الحرمان أشد المعاناة فى طفو لم المبكرة » فإن قدرته طى الانتباه إلى 
أى موضوع من الوضوعات قد تكون حدودة . كا أن هناك أيضاً ناحية 
القدرة القلية » وهى تنقاوت تفاوتا كييراً من طفل إلى الخر بطبيعة الال . وحن 
عرضة لأن نكر فقط فى المشكلات المحاصة بالطلفل المتاز والطفل المعخلف اتا 
واتعا » ناسين أن فى الفصل الدراسى المادى بوجد عادة فرق ملحوظ بين 
مستوى الاستجابة عند الطفل الذى بكون معامل ذكاه ٠٠١‏ » وييثه عند 
الطفل الذى معامل ذكائه ٠۹٠‏ ثم إن هناك أيفا بعض نواحى المج الت تعوق 
الطفل فى علية الل » لاسا تمل القراءة » والمحساب كذلك. وه یکثیراً ماتظر 
عند الأطفال » حتى الذين يكون مستوى ذكاممم عاديا أو مرتفعاً . فناك نسبة 
تتراوح ما بین ۱۰ » ٠١‏ فی المالة من الأولاد (وما بین ۲ » ٣‏ فىالمائةمن‌البنات) 
تلاق صعوبة ماعحوظة فى تمل القراءة . وحيث إن القراءة عاملأسامى فىتەل اواد 
الأخرى » فإن هؤلاء الأطفال يفقدون من جراء هذه الصعوبة شيت من شعو رم 
بالثقة بأنفسمم » وشيئا من ماسنهم لمدرسة . وهذه الناحية » عند ما مزج مع 
بعض العوامل الأخرى » كن أن تؤدى إلى هروب « تزويغ » الطفل من 
الدرسة ء وإلى غير ذلك من النتاج. ومن ثم فإن المدرسة الصالمة س أو النظام 
الدرسى الصالم س ينبنى أن يوجد بيا إخصالى نفسى لفحص الأطفال الذين 
لا فقون دما طيبا ی دراستہم › وأن توجد مہا فصول خاصة للاُطنال 
المسخلفين وجه عام . کذلاڭ حب أن تضم المدر سة رام علاجية لمساعدة 
الأطفال الین یکون مستوی د کہم جیداًءلکنمم یمانون من تجزمعین ئی تہ 
القراءة أو المحساب . وینبنی أن يكون بها يا سرشدون لتو جيه أو إخصائيون 
اجماعيون » لمساعدة الأطفال و بام على أكتشاف الموامل الاشمالية الى 
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تعوق توافق الطفل مع المدرسة » والممل على إجاد حل ها . وأن يكون ها 
طبدب للأمراض النفسية لاسنشارته فى بمض اللات . 


هناك عامل حیوی آخر يؤدى إلى سسوء توافق الطلفل مم المدرسة » وهو 
ضعف المافز على التعل . هذه الظاهرة تاسها فى أبسط صورها عند بعض الأطفال 
فى سنوات الدراسة الأولى . فم لامہتمون اهنا كيرا ل القراءة » لأن 
آباءم وأمہانہم لا یکادون يقرآون شی فی الببت ؛ ول سبق أن قرأوا م 
قصما على الإطلاق . ( فتن الذين ننتمى إلى أسر وى القراءة » قد لا ندرك 
أن ذلك الشغف بالقراءة الذى كنا بحن وأطفالنا نبديه فىالسنة الأرلىالاتدائية» 
قد نشا عن رغبتنا فی تقلید آبائنا ؛ وعن شعورنا بالمتعة حين كانوا يقرأون لنا 
بعض الكتب ) . على أن الأطفال فى سنى الدراسة الابتدائية ؛ يسل قيادم 
لكن الأ مختل فكل الاختلاف بالنسبة للا طنال فى سنى الدراسة الثائوية» 
إذ تقوى عندم فى هذه المرحلة » اللزعة إلى المرد على السلطة » والرغبة فى 
الحصول على عمل لكسب الما ل كالرجال » كا تقوى عدم الموافز العاطفية 
واللنة إلى الأشياء الثيرة . ولذلاك يضف اهتامم سا بالل المذرسى » 
مالم تكن أسرة الطفل تومن إعات) راستا بالتقدم عن طريق العل والثقافة . 
والواقع أنه حتى فى الأسر التى بلغت أعلى مستوى فى الثقافة والتعليم ‏ 
تتعار نسبة كبيرة من الأولاد » مؤقتاً » فى بعص المثرات والعقبات أثناء سفى 
الدراسة الثانو ية والمامعية . 


إن هذه المشكلة السائدة الحاصة بضعف الافز على الدرامسة الأ كادعية > 
تغيب عن بال المفكرين الدسن بنقدون مدارسناء مثل بءض' أساتذة التربية 
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فى الجامعات » ورجال القكر » وغيرم من العلساء الذين مخضت عقوم عن 
أعال كببرة باهرة . فهؤلاء المفكرون يشكون فى قيمة الجهود التى يبذ هما رجال 
التربية الحديثة » كى محعاوا العمل المدرسى شيةا وطريقا بقدر الإمكان . وم 
ريدون من مدارسنا أن تشخلى عا يسمونه المواد السملة » وعن الدراسات 
العملية » والمناقشات التى تدور حول « توافق‌الطفل مم المياة» » و ریدو نا أن 
ت ركز اهتامما على دراسة الرباضيات واللغات والعلوم البحتة (لا اليطبيقية) . وم 
يدون ان المدف الوحيد الدليم لمدرسة هو تدريب اقل » وأن التدريب 
الأخلاق هو مهمة البيت . وم يعارضون على تقل الطفل إلى فصل أعلى ¢ 
مالم ينج نجاحا مرموة فى جميم المواد الدراسية الماصة بفرقته . 


على أن الشىء الذى نى على هؤلاء النقاد هو أن أقلية ضثيلة حدودة من 
الأطفال هى التى بتوافرلديما مستوى مرتفع من القدرة الحقلية والافز الأ كادمىء 
بحيث تسو سما الموضوعات المعنو دة الجردة » مهما تكن جافة . فاو أننا وضعنا 
اوصیات هو % الاد موصعم التنقيد ¢ فان الصفوة المليلة من الطاية ۴ الدارس 
الأمريكية الماد هى التى ستتمكن من الالنحاق بالكليات ( ولو أبى أعتقد أن 
مستوامم سیکون متخلا عن مستوى غيرهم من خرجى المدارس المتازة فى 
الأحياء الى تقس بالتعاون والبادرة والقدرة على مواجبة المشكلات الجديدة ) . 
أما الغالبية الساحقة من الطلبة الأخر ین » فإنهم قد يتقدمون ف دراستهم تقد 
معقولا أل الأمر . لکن ف مر حل الدراسة الإعدادية ْ سوف جد أن کل 
فصل بتع عددا لايسهان به من الطلبة التخلفين ماما أو عامين أو ثلاثة أعوام » 
الین اہی جم الأمر إلى الاشمزاز من المدرسة ومن أتضمم . أماى الرحلة 
الثانوية فسوف جد أن أغلبية الطابة قد أصبحوا إما هاربين « مزوغين » من 
الدرسة وإما مشاغبين » وإما حالين لا يسهمون بشىء فى العمل المدرسى . 
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قد يبدو منطقيا ذلاكالقول بأن ميمة المدرسة هى تدريب عقلالطالب » وأن 
تكوين شخصيته هى مممة الببت . فا من شك فى أن المعامين والمامات سوف 
يسعدون لوأمكن حل المشكاة بمذه البساطة . إلا أن الطلبة لا يت ركون أخلاقيم 
وشخصیاتہم فی بيت » حين تذهب عقوم إلى المدرسة . فناك نسبة كبيرة من 
هؤلاء الطلبة (شانهم شأن الكبار) تمانى منمشكلات خاصة بالشخصية = من 
نوع أو خر من شأنما أن تعوق إسمامهم فى العمل الخرفى 2 ومن وات 
الدرسة أن حاو ل سام »> لس فقط بأن تلم قدر استطاعتا » بل بأن 
تساعدم على حل هذه المشكلات ( فالكليات ال جاممية بمكنما أن تلص من 
الطلبة الذن يعانون من مشكلات ساوكية أو دراسية عن طریقی فصایم . 
أما المدارس الثانوية فلا مناص من أن تفط بطلبتما جيعاً ممما كان الأمر ) . 
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ولنتأمل الآن الوسائل القى تسشيخدمما المدارس المتازة » كى اعد الطالب 
على التوافق مع عملية التع» ومع رفاقه فى الفصل » ومع المياة بوجه عام. إننا جد 
أرلا أن المعانين فى هذه المدارس بختارون من بين الذين تتوافر لدم احاعات 
سوية بحو الأطفال » والذين دربوا التدريب الكافى فى ميدان تربية الطفل > 
وف اواد الى سيقومون بتدريسما» وى طرق تدريسما (وما على الناقدين الذبن 
زعمون أن كليات الم همين تضم الوقت سدی فی تلم الطلبة طرق التدريس »› 
إلا أن زوروا فصلائى «درسة ابتدائية » كى يسوا اقم مدى أهية طرق 
الدرس) .كا أنالنصو ل بهذ المدارس قليلة الندد » بحيث يتسنى لال أن يتام 
كل تاميذ على حدة » وأن يؤدى عله على أساس الغروق الفردية بين التلاميذ . 
وبستحس ن أن‌یکون تر ندب أدر اج الأطفال ومكاتمهم مرا وقابلا للتغییر » کىدتسنى 


للا طفال‌الذين يعملون فمستویات اة اوق شر زغات خاس ¢ اق محتمعوا ا 
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بميداً عن الجموعات الأخرى . ونى جال تأليف الكتب المدرسية » والكتب 
اللاصة بارشاد الل ¢ E5‏ ضر الل زقس لدرو سه اليومية ¢ بہذل کل جد 
نمكن لمعالجحة المادة بطريقة تتلاءم مم مستوى ذكاء مختلف الأطفال » وتثير لدم 
الد الأقصى من الاهمام والتعس ودا ل بع تیسہط الاد 0 وإ دعق 
استہواء خیال الأطنال ء کی یبذاوا جہدم فى العمل والتفكير . كا أن هناك 
ضوزا وأشياء سم إلى جانب الكلات . ويتاح لانلاميك أن عبرو | عن 
خبرا م انحاصة » ومحضروا من :وم أشياء متصلة با مادةالتى يقومون بدراستہا۔ 
ويستنند الع معفل وقت الحصة فى المناقشة والاستنتاج » أ كثر ما يستنند فى 
اختبار قدرة التلاميذ على حةظ الدرس عن ظهر قلب . 


إلا أن هذه الوساثل العامة لست كل شىء فى الأمر . فما #رص المدرسة 
على وضع التلاميذذوى القدرات المتكافئة فى فصل واحد » فلابد من أن توجد 
بعص الفروق الفردية res‏ فا عص عختلف اواد . ل إن استجابة التلاميد 
لاد واحدة 0 تتفاوٽت ا کیراً دن تامید وار ¢ ذلك نیقی أن کون 
الأسثلة والواجبات الى تعطى للتلميذ ملاعة إلى حد ما لمستواه الفردى . فهذه 
هى الناحية الى عكن فا دفم تقدم النايذ أو إ#اه ء والتى بمكن فما إشعاره 
بأنه إنسان ناجح ينتمى إلى ال جاعة ء أو أنه إنسان تافه منبوذ من الماعة » وهذا 
السب فإن الواجبات التى تطلب منه ينبغى أن تتحدى قدرته » لكنما 
فى نفس اوقت بحب ألا تتجاوز حدود هذه القدرة . فالطفل المتأخر فى القراءة» 
لكه ماسر ف الأعال اليدوية 4 ۷ يلبقی أن یطاب مته سوی فراءة الأجراء 
التى يستطيع أن يؤديما أداء حسنا لدرجة معقولة . على أنه من الممكن فى نفس 
الوقت إشرا كه فى جماعة من التلاميذ » تتولى عمل نموذج للهزرعة التى يةرأون 
عنها فیالكتاب‌الدرمى » ذاكأن تجاح هذا التميذ فى عل الموذج مم زملائه» 
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من شأنه أن لزيد ثقته بنفسه » ويقوى شعوره بالاتاء إلى الجاعة . وفضلا 
عن ذلك » فإن هذا النجاح لى عنده حافراً قوي يدفعه إلى عاولة تدمية قدرته 
على قراءة الكتاب الذى يدور حول موضوع الزرعة . 

ومن الممكن مثا فى حالةالتاميذ المنقدم ف‌القراءة كته مكروه من زملائه 
أن يدير الل الأ فى لبافة وكياسة ء محيث يختار طابة الفصل هذا التميذ » کى 
يقوم بقراءة بعض الكتب الإضافية فى امسكتبة م تدم هم تقرراً عن هذه 
الكتب . فبهذه الوسيلة يشبع التلميذ رغبته الزائدة فى القراءة » وفى تفس الوقت 
ينال شتا من تقد ر زملائه فى الفصل . بيد أن كل هذه الوسائل الى تتبمما 
الدارس العوذجية » قد تبدو لكف غاية التفاهة والبساطة »› محيث لا بمكن 
أن تكون ها ينها فى تقو الطفل . وأنا لا أعنى طبعاً أن أى طقل يكن 
أن تحل یع مشکلاته ومتاعبه » فی خلال بضعة أشير » أو حتى بضعة أعوام » 
يقضيها هذه الدراسة الوذ جية. ومع ذلات فإنآی أم هما طفل یعانی من مشکلات 
فى المدرسة » مكنا أن تد عن الفوائد الجة أو الأضرار الجسيمة التى عادت 
على طفاما » عندما انتقل من فصل إلى آخر . 

ويي لكثير من رجال التربية الحديثة إلى تقل بعض الأطفال من فرقم 
إلى الفرقة التالية » حقى ولو م یکونواقد تقدموا تقدما حسنا فی بعض مواد 
دراستمم » بشرط أن يكون الهج فى الفرقة الأعلى مر نا عا فيه السكفاية » کى 
يتسنى هرلاءالاطفال متابة العمل الدرسى ؛ ذلك لأنه قد ثبت بالتجربة الطويلة 
أن مثل هؤلاء الأطفال حين ينقلون إلى الفرقةالتالية ء حرزون تقدماً فى دراستم» 
أ كثر ما لو أجبروا على النخلف فى فرقتهم » حيث محتمل أن يفقدوا عمسم 
للعمل وتهن عزيتهم . وءم ذلك فا من معي يشعر بالمسئولية » ينقل طفلا إلى 
فرقة أعلى » يصح فیها منعزل 1۶) عن الل الارسى . 
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دتم الدرسة الصالة بأن تنمى ىكل طفل الشعور بالمسثولية حو الأخرين 
والقدرة على التعاون معهم.والطفل لا يكنسب هذه الصفات عن طريق ا مواءعظ 
السكلامية » ونما يكتسبما عن طريق إتاحة الفرص له كى مار سما ممارسة علية . 
ذلك بحب أن يكون العل رائداً دراط » يشجم الطلبة على المناقشة » ويترك 
م س كجاعة س فرصة إصدار بعض القرارات بأتقسهم » وساعدم على 
تكون الجعيات لتنفيذ بمض المشروعات . فقد أثيتت التجارب الدقيقة أن هذا 
الأساوب ينمى الصداقة والثقة المتبادلتين بين أفراد أى جاعة من الجاعات › 
ولزيد من قدرتهم على ضبط أنفسهم — فى تصرفانهم الفردية والجاعية س حى 
pee‏ رور الشهور أن یسالکواا کٹر فا کثر ساو کا يدل على الشعور 
المسثولية » سواء أ كان معهم أحد التكبار من ذوى الساطة عليهم » أم كانوا 


عفردم 1 


أما عند ما يدخل الأطفال مر حلة الدراسة الثانوية فإن الفروق بين مستويات 
دكانهم » وحوافرم بصفة خاصة » تظمر بشكل حاد شيا فشي » ولذلات فإن 
العمل الجيد الرائم الذى قامت به خير المدارس الثانوية الأمريكية من تعمے 
الع حتى سن السادسة عشر س هو أنبا وضعت رامج عديدة متنوعة › 
تتحدى قدرات عياف التلاميذ . فہناك رامج تعد التلميذ إعداداً 9 
للدراسة الجامعية » وهناك برامج عامة ذات طابع على » وأخرى للتدريب على 
الأعال التجارية. وهذه المرونة ق البرامج تشج مكل طالب على التقدم فى الدراسة 
إلى أقصى حدود قدرته » فى الانجاه الذى يقوده إليه طموحه » تحت إشراف 
الأدرسة وتو جما . وقد ثبت أن مثل هذه البرامج عندما تفم وتدرس بطريقة 
سليمة » ها قيتما فى حفيض سية امروب « اللزويغ » والغياب من المدرسة 
إلى المد الأدنی ٤‏ أن ما قیمتہا فی رفم امستوى الثقانى لشمبنا ارتفاعا مطردا . 
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على أن الكثير من الناطق فى الولايات العحدة ء لا يتسنى جما الإ تقاق على 
داز غالة الترئ > أن شرق ال من هات ولأا قد بافت 
المد الأقصى للقرض المنوح ها من الحكومة . ( منذ نماية الحرب » ازدادت 
القروض الممنوحة من المحكومات الجلية بنسبة ٠۲١‏ فى الاثة ء على حين ازدادثت 
القروض الممنوحة من الكومة الفيدرالية بنسبة £ فى الائة ) »> ومع ذللت فإن 
متنا ھی فی مجوعبا ا كثرأم العام رخاء ء والحسكومة الفيدرالية هى الى تحصل 
على نصيب الأسد من الضرائب » لذلك فإنى شخص) > ومعظلم رجال التربية »> 
نعتقد أن الل الوحيد للمشكلة هو ان قعطی الكومة الفيدر الية أطفالا حم 
من المدل والإنصاف » عن طريق تقد المعونات إلى هيثات التعلي . 


Converted by Tiff Combine 


کشاف 


الأب ٠۷٣۳‏ 
الأب الدى غالى ف الصرامة ۰١۳‏ 
۱ 
الأب الرياضى ٠۷٣۳‏ 
الأب والغلام الى بتبول ف اله ر اش 
. 
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Yo‏ 
تقاءد الان لاه 0٠‏ 
دور الأب فى مسألة النظام ۱١١‏ 
الأبطال العبو دون لدى المراهقان ۳۲١‏ › 
e CFIA‏ 
الاتال ) الجشسی ( . 
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الاخصالى الاحتاعی ۱۹٩‏ 
الاخصالى الفسى بالمدرسة ٠١‏ + 
آداب السلوك ۳۰۵ 
الأذنان ‏ 
الأ الى تطلب استدعاء الطبيب 
1۹ 
فص الاُذنان ٣٦‏ 
الارتاطات الماطفة ۲۸۹ 


الیل 
بالوالدن ۲۸۹ — ۲۹۱ 
بالأبطال العبودن لدى الراهقيين 
FTA — Fe‏ 
ار تشاع الرارة ) الذى للب استدعاء 
الطبیب ) ۰۱۱ ۱۲ ٠١ ١٠۳٠١‏ 
إرك إریکسون ۳۸ 
استسلام الوالدن » خطأ للطفل ۳٠۶‏ » 
1۹۷ 
الاستقاظ » ساعة ۷۷ » ۷۸ 
الاسر ة ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 
أثر مركز الطفل فى الأسرة ۸۹ 
4 
العلاقات بان ۸٩‏ س و۹ 
الإسعاف ١۷‏ 
الأسنان ۸١‏ 
اثر قلورید الجر عاہا ۸٩ ۰ ۸٥‏ 
الأسنان وسشكاوت التغذية ۸۲ 
تسوس الاسنان ۸۱ 
تنظف الأسنان بالفرشاة ۸۲ 
الإصابات التق تطلب استدعاء الطيب 
SLED ٍ‏ 
إصابات الرأس ( التق تتطلب استدعاء 
الطبيب ( ۹ 
اعاد الطفل الأول اعاداً «تطرفاً ٩٠‏ » 
E4‏ 
الاعماد على الوالدن أثناء اهار ١١١‏ > 
116 
( انظر أبضاً الاعتاد التطرف ) 
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أعر اض الرض ٠۳١١١ » ٠١‏ 
الأعراض التق تنطلب العلاج الى 
ايع ١۳‏ 

مدلوها ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۱۳ 
الأعضاء التناسلة ٤ه‏ ؛ ۵ه 
سسا والعبث ہا ۲۵٥‏ 
القلق عاہا 7-0 
الأفلام ۹۰ 
الأ كل( انظرمشكاوت التغذية) ۷ع ۰ 4۸ 
اهاب النجرة ۱۴۳ ء ١١‏ 
الالهاب الرثوى » ارتفاع الحرارة فى 
11۱ 
الاب الخشاء الريتولى » ارتفاع الحرارة 
فی حالة ۱١‏ 
التواء الفاصل ( الدى يتطلب استدعاء 
الطبیب ) ۱۴ و ۱١‏ 
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الألماب الرياضية » أمية تعلي ٦ه‏ 
الألعاب العنفة الحشنة ء۷٠‏ 
اله » علاقة الطفل ٣.١‏ 
الأ الدى تطلب استدعاء الطبيب ٠١‏ 
a —‏ 

Aer e N— f 
تعلق ابن الثالكة تعلقاً شدیداً ها‎ 
Yo’ ‘TEA 
الطفل الصغبر باومما على إصابته‎ 
٠۹ با رض‎ 

انتقال السکان ع سم 


الامحراف ٢۳م‏ 
الأسباب النفسية للاحراف ۳۳۸ 
EA—‏ 
الامحراف والضعف الأخلاق ٣٠۹‏ 
Per cE‏ 
الا حرافوالظر وف الافتصاد ة۷ 
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الالحراف عند الأولاد ٠۶١ ۳٤١‏ 
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المافز إلى الالحراف ٤٣م‏ 
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[ انظر الامحراف ) 
الأنف ء “ر المواء الجاف على م 
الانفصال » قلق وم › ۳ › ۳٢‏ 
الأنماهم 
الأولاد ro < YE‏ 
الأفعال ا محر فة۰ ۳۶ » ٠0۸ ۰ ۳١‏ 
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۷۹ 
الإحاء » قابلة الإنسان ١ه‏ 
إيذاء الآخرين » الولود جرب ٠۸۷‏ 
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الہوں فی الفراش ۲٢٣٤ ٣٣٢‏ 
آسیابه ٣۲۹ - ٣۳٣‏ 
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علاجه ۲۲۶ — ۲۷ 
عند البثات ٣۳‏ س إ۳ 
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رة الانفصال ٠٠١٠١‏ 
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الترتیب والنظام » الزعة إل ٣۹۷‏ 
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الشاب ٦‏ › ۷ ~1۹ 
ماب الطفل فسن المدرسة ٩۹-٩۷‏ 

فی ااملقس البارد ٩۹ ۰٦۸‏ 
فی الطقس المحار ٦۸‏ 
ے 
الجرام » ازدیاد نس ۳۹۹ 
اجات السرية ۲۹٩‏ 
انس ۲5۰ › ۲1 “۳۲۲ ^A‏ 
إدر اك الطفل سه ۲۵۰ ۰ ۲١٠۱‏ » 
۹۰ 
إدر اكه الرايد للأمور الجلسية 
YoY <“ Yo\‏ 
اططراب الاه مات النسة ۲٥۲‏ 
YE c1.‏ 
الراهقون والجنس ۲٥۲‏ ۰ ۳۲۲۳ > 
Ks‏ 


کت الاهتامات الجنسة ۳۲۳۰۲۵۸ 
الغو اجى ۲ 2 
5 جوڏسون »› أدلد E‏ 
ال كتورة جبرارد »> مر حرمت ۲۲۴ 
الحب ۸۲ ۰ ۸۳ ۰ ٣٢۵‏ 
الب المتکایء ٠۳١۹‏ ء ٣٣٥‏ 
العلاقة بین ا لحب‌والاوی ۸۲ » ۸۳ 
الحث ۱۸۷ 
الحرارة اس £ 
الحلق ار انمواء الحاف على ع 
الحلوی ۸۰ = ۸٩‏ 
رها على الأسنان ۸٦ › ۸٥‏ 
العلاقة بینما وبين الحب ۸۲ ۸٩‏ 
اوافر ۰٠ء٤‏ س ٣ء‏ 
اختلاف الرافز ١٠٠م‏ س 8ء4 
الحافز إلى الاحراف ١ءء‏ 
ضعف الافز إلى الدراسة الأ كاد عة 
۲ 
الیوانات › احرف من ۵۹ 
اتان » « الطمارة » الخوف سن ٩۹٩‏ 
ادمات الاجاعة ۹۳ 
الخدبات التوجية ( للتوجيه والإرشاد ) 


۹4 

الطراقات ٩۸‏ 
خصونة الوت الى تتطلب استدعاء 
الطبيب ١۳‏ ء ١4‏ 


کھاف جلى 


E 


الخوف » رد الفعل لشاعر ۳۲۸ 
د 
درجة حرارة النزل ٣‏ 
الدواء ء مل الطفل الناقه طى تناول ۲١‏ 
الدوانم المچریة ۲۹۸ 
د 
ڏوو التكون الطارد ٥٣ » ¿٩‏ 
ذوو التكون المستوعب ٤٩‏ 
فوو التكون الوسيط +٩‏ »› ٣ه‏ 
ذوو السلطة خارج البيت » اقتباس يعض 


الكلات من . . 74 
ر 
الرجولة » اهام الفلام بإثبات ٠١‏ ء 
rot‏ 
الرضاعة » جدول ١١١ ١ ١٠١‏ 
الرطوبة ۰ ء ٣‏ س غ 
ر وب الدراجة oY‏ 
الرياضة £ 4o“‏ 
آثرها فى الشة 1Y‏ 
اھا toréit‏ 
وز بادة القوة السماة ۹ 
قمص اارياضة £٤‏ 
ر 
الزواج Yo\ ¢ Te:‏ 
إدراك الطفل التزايد لسألة الزواج 
YO\ < Yo‏ 
دکتور زورك ستا نسلوس PE‏ 


E\4£‏ أحاديث إلى الأءبات 


س 
السرقة PPA‏ 4 
السلوك Ao‏ 
الخدمات الوجبة لمل مشسكلات 
السلوك 14° 1۹1 
اهام الطغل فى سن السابعة عسألة 
السلوك ۹5 
الح » اختبار قوة ۳Y‏ 
السمنة الغرطة o‏ 
السموم » مرأكز الاستعلامات بشأن۷٠‏ 
السارات o:‏ 
كرەز للةوة rot‏ 

ش 
الشجار 1۳1 — o‏ 


الموامل الى تؤدى إلبه ٠۳۲ ٠‏ 
الرة كمامل فى هذه الشكلة ٠٠۶‏ 
كيفية معالبة الشجار ٠٠۹ ٠‏ 


L2) الشحم‎ 

اختلاف نسبة الشحم ٦‏ 

عامل الورانة 4٥‏ 
الشسرطة » رجال البولدس ۳۹٥‏ 
الشعور بالد نب عند الطفل فى فترة اانقاهة 

eA 1۸ 

دکتور شل دون » ولم “۹ 
اة AS EE‏ 


آثر المواء الق والرياضة عليما ۷ 
النية للقلة ۱۸ 


شون الأسرة » اأؤسسات المشتغلة ٠۹٤‏ 


AA —‏ 
س 
الصرامة » التشده AA‏ 
عند الطفل ۹۸ 
عند الوالدن 45( 
صفات القادة فى الطغل اتال وه 
ص 
الضجيج » تدرب الطفل على اللوم 
وسط ۷۸ 
ط 
الطاعة 40\ “10° 
الطبيب ۳ 
الطبيب الفسالى الحتص بالأطفال 
146 + 4۹ 
الفحص الجمالى ١۳٣٣ع‏ 


ی ینعی امت دعاء الظبيب ۹ 
أنفة الأطفال فى تناول صنوف الطعام 


Y\¥ 

( انظر أيضاً مشكلات التغذية ) 
الطفل ابن العام NAY‏ 
تا کد ذاته YY‏ 


عناده فیمسألة التدریب على استعال 
التوالت ۱۹۸ ۰ ۹۹۹ 

حاواته إيذاء الآخرن ۹۷ء 
AY < ۸۹‏ 

مشکلات تغدیته ۷ع »> ۲۱٤‏ » 
-- ۳۲۱ 


کھاف کحلیل e‏ 


الطفل ان العامان YY‏ 
شعوره بالقلی PY‏ 
مشكلات وقت النوم Yr‏ 

الطفل الأصغر ۹۸ 

الطفل الأول Io)‏ 


اثر توترالوالدن عله ۰۲ ع ۰ 
اعتاده الاطرف ۹۳۰۹۰ ۰ ۹٤‏ 

Ne — 10‏ 
امات الألوفة فى شخصيته 2 
کتعبر عن ذات الوالدین 4ه 
تکدر عند مقدم اأولود الد ٠ء‏ 


الطدل البدين o04“ E0‏ 
الطفل بان سن الثالثة واللامسة ببس 
الغو الجضسى PTs FY‏ 
نواحی الاق YT‏ 
الطفل بين الثالثة والسادسة ءج 
ارتہاطه بالوالدین ٤٥١‏ ٢ه‏ 

تقل ده لارالدین ۱۲۱ ۲۵ »۰ ۵۰ 
حاو ټه AY — EV‏ 
معالجة الحاوف ۹٥م‏ س إا 
الطفل بان سن السادسة والانية عشرة 
TAV < 40‏ 

ارتباطاته العاطف.ة ۹۹ 
اسلو ,4 فی الساوك ٣۹۰١‏ ۹۷ 

حل عمد ودب + 
عات شخصيته AA — Ao‏ 
مدلول مظاهر ایر عنده ۰٢۹٣‏ 
میله إلى التلکؤ ۹۷ 


العلل الثاتی آو الأوسط ۰ ۹۲--۹۷ 
الطفل فى سن دخول الدرسة د۸ل 
ارتاطاته العاطفة ۲۸۹ -- ۲۹۱ 
حاجته إلى سبطرة الوالدين ١٠ء٠‏ 
سات شخصته TAY‏ 
قواعدالساوك اللازمة لهه ۰۹-۳ 


الطغل الف 06٤ء٤‏ ٤2۷ء0‏ 

الطول » ياس 4۹ 
ظ 

الم » الاحتاطات لدرء ۳A‏ 
ع 

العادات التق شر الط عندالطةل فى سن 

الدر س ۲۸۸ 

العادة الىرية ‏ 0£ 05+ £ 

۱٦ الجزة‎ 

YoY + 1۹4° — 1A۸ العداء‎ 


تشره الخبرة من الولود اللدید ۹۶ 

140 
التعسر المرخ AA ie‏ ~~ 1۹۰ 
مثیل آدوار المداء ۹۸۸ س ۹4 
علاقته بالندریب على استعال 


التوالت +۹ 

العدوان ؛ البرعة إلى موإ ء١۸‏ 
امحخاذها مظمر اللعب AY‏ 
علاتا باليثة 1۹۱ 
علاقتا بالورة من الولود الديد 
۱A — \AA‏ 

الزمنة 1۳۲ 


ل 


المؤقتة AY‏ — 140 
ocr Indl‏ 
العواملالقتؤدى إله 1۳۲ ء ٠۳۶٤‏ 
الغرة کعامل :ۇدیإله ۱۳۶ ۱۳۸۰ 
كفة معالجته 1۸ + 1۳۹ 
اdئصlılت TY e PFU TTY‏ 
عصانات الشوارع ٣٣۷ — ۳۳٥‏ 
العض 4e ¢ AA + 1AY‏ 
المضلات » عامل الوراثة t0‏ 
العقاب 


\0 < \00 + \of' + \oY 
۱۰ + 12 
۳.٥١۱۹۷ شعور الطفل خا جته ]اله‎ 
۳۷۸۰۳٤۹ على حالفات الراههین‎ 
الرض بضر على آنه نوع من‎ 
۱۹ ۰ ۱۸ الاب‎ 
YA — 4۲ 

حل عقدة أودیب ۲۱۰ ۰ ۲۹۱ 


العلاج TV YT YY‏ 
لول فى الفراش ۲٦٤ ٣۲٣۳‏ 
لشکلات الامحر اف ۳۸۸-۴۷۷ 
العلاج النفسى PAE FAY‏ 
ومشکلات الامحراف ۳۷۷ ۳۸۸ 
العلاقات 4 
بين الابن والأب ٠۷١١۱۷١‏ 
بن الاين والام 1۷۱ ۱7%۰ 

بين البنت والب 1۸۰۰۱۷۸ 
Y٤‏ 

بین البئت والام ‏ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 


أحاديث إل الأمات 


والشعور بالعداء ۱۸۱ 
عة التعل ء نواحى العجز الت تعرق ٠۰‏ ع 
العوامل الانفعالة 51 EA—‏ 

رها فى التغدية والوزن ٩۸ء‏ 

آثرها ق الوم Vr‏ 

( انظر أيضاً مشكلات وقت النوم ) 
العوامل النفسة فى فترة النقاهة۸ | » ٠۹‏ 
العوىل «الكاء» 6¥ + ۸ء › 1 › 

۲ 

رد فعله عند الأمہات ٠۲ » ۲٠۰‏ 

کەرض لرض عضوی ۲۱۳ 
الوب الأخلاقة ۳٣۷ ۰ ۳٤۳‏ ۰ ۳۹۵ 


غ 
الغذاء الشاذ عن الأاوف ۳۹ 
غربزة القطيع F4 < FYA‏ 
الغبرة Feo +I‏ 


ئر احجاهات الوالدين علا ٠۳٤‏ 
تشتد نتبجة القارنات بين الأطفال 
V1‏ 

تعببر الطفل عن مشاعر الرة عنده 
۱۳۹ 

علاقتا بالشجار بين الأطنال ٠٠١١‏ 
علاتا بالزعة إلى المدوان ٠۳۹‏ » 


14٥ 
٠٣ء عيرة الطفل من امولود الديد‎ 
۷ كةجربة بناءة‎ 


( انظر أيضا النافسة ) 


کشاف تحلیلی ۷ 


ف 

فقرة الكمون ۹۲ 
الفحص ۲ — ۳۹ 
الفحص الجسماى ۳۴ ۳ 
الفرد ۳ 
شعور الطفل بداته كفرد مستقل 
۳۹ 
معاملة کل طفل کفرد له کانه 
الستقل ۳ 
الفروق الجسمانة ( بين الأولاد والبنات ) 
or‏ 
سوء تاولا شاع بين الأطفال 
o < YoY‏ 

كيهية معالة القلق بشأنها  ٣٠۲‏ 
فروید » سعجمو ند A < YOR‏ 
الفضول الععلى ot ‘ of‏ 
الفطار واثرھا على الأستان ›)۸١‏ ۸۲ 
فاورید الیر A‏ 
فلورد الير القصدرى x‏ 

ق 
القامة 5۹ 
المانون . مسثولة الوالدن أآمام 

A۲ — ۴۳۸۱ 

القلب › قص ۳۸ 
القلق rr‏ 


قلق الانفصال o‏ 


القلق على الأعضاء التناسلىة ٠ه‏ 
القلق فى سن العامين ۳۲ 
القلق مابين الثالثة والخامسة "٣‏ 
قلق اأراهقين Prec YE‏ 
قلق الوالدن ۱٦‏ 
القاق ومشكاات وقت النوم ۳٣‏ 
العالجة العملة للقلق ۲۳٣‏ ۲۳۸ 


قواعد السلوك 1A٥‏ 

قواعد الساوك بالفسبة للطفل فى سن 

٣۹٥ الدرسة‎ 

القوة الجسمانة ۹ 
ك 

الكبار ء تقليدع ۱۷١١٠١٤١۱۲١١۱۲‏ 

الكدمات السطة ۱۷ 

الكلاب » الخوف من 0۹ 
ل 

اللعب ۱۸۹ 


دورالوالدن ف الدب ۱۷۴-۹۷۱ 
اللعب باللسدسات والىنادق ۱۸۹ 
اللعب بالنسبة للطفل الصغير ۱۸۹١‏ 
اللعب ف س ال ادسة وااسابعة 


YAAK < OA 

اللعب الجشسى Yor < Yo!‏ 
موقف الوالد ن منه ۹۳ 
لعب الأطفال فى فترة النتاهة ٣٠-۲٢‏ 
اة الأطفال ۲۸۹ 
اللياقة البدنية 8 6 
علاقما باارياضة 1 


4\4 أحاديث إلى الأمبات 


م 
الجموعات ۹Y‏ 
عاج الأحداث ۳۸۱ 
الحاوف ) انظر الفلق ( YF‏ 
الخاوف الومية ( انظر أيضاآً القاق ) 
OA‏ ¥0۹ 

الدارس ۳۹۸ 
ادرب “f‏ 

الدارس ومتع الاحراف ۹۸ › 
۳۹۹4 

مراققات الأطفال ( فى غاب الأم ) 
(PY < FY‏ 

المراهقون PTA YE‏ 
النوترات 4< Fro‏ 
حاجتم إلى سطرة الوادن 
وتوحم مها ۳٣۲۳‏ 


YoY 
1۴ شکاوام‎ 
FIA 4 1Y املق‎ 


مشکلاتیم الدراسة ۳۹۸ س £٤١‏ 
مشكلة التدخين ٣٣‏ » ٤٠٣م‏ 
مشکلة لجنس ۳۲۲ ء ۳۲۴۳ ؛ ٣۲١‏ 
نواحى الشغف والوله ( أنظر أيضاً 
الامحراف )۳۲۱ ؛ ۳۲۷ ١‏ ۳۲۸ 
اللساواة فى المعاملة 
المسائل الجردة 


\FA <+ 1Y 
0 2 


استحداد الطفل اعاتها a‏ 
مشكلات النذ ية TI“ o‏ 
مشكلات وقت النوم Yr‏ 

( انظر أيضاً النوم ) 
الى ov‏ 
الصابون نون السرةة ۳۳۸ ۰ ۳۴۳۹ 
الصاصات , AY‏ 
الصطلحات YAA < YAY‏ 
معابير السلوك فى عبط الأسرة  ٠٠۹‏ 
معجون الاستان ۸٦‏ 
الع A4‏ 

أثره المام AA‏ س £۰ 

الطفل ,متس كلاته AA‏ 
الغالاة فى إحاطة الطفل بالجابة ٠١١‏ 

. للغالاة فى إطعام الطفل 4¥ 
لافس ) الذى تطلب استدعاء الطبيب ( 
oc NE \°‏ 

امار نات وعلاقها با رة ۱۲۲۳ › ۱۳٩‏ > 
۱۳۷ 

اللا جي ء Eo < FAY‏ 
امئافسسة ۳ 


بین الان والأب ‏ ۳۹ ہہ ۱۸۹ 
بان الابنة الام ۳۹ س ۸۹ 
تشتد نترجةالمارنات ۱۳۲ ۱۳۷ 


علاقتما بالشجار ١ع‏ س )عا 
معالوالك الندی من نهس الاس ٣٣۱‏ 


( انظر أيضاً الغرة ) 


کشاف لیل 


النن ( أنظر أيضآ التبول فى الفراش ) 
YY — YY‏ 

الام \AY ~~ \VY‏ 
الہام للطفل فى سن المدرسة ٠.۹‏ 
امام النزلية للا ولاد ۷۴۳ ۱۷۸ 
امام النزلية للات ۷۸ — ۱۸١‏ 


المد ( سرر الطفل ) ۳۴۹ 
المولود ۱۲۱ 
( ألره البناء على الطفل الأ كر 
سنا ) ۱۲۱ — ۱۲۷ 

إعداد الطفللاستقباله ٠۲۶‏ ء ٠٠١‏ 
1۳۹ 

تدر يبهعلى النوموسط الضج ج۷۸ 


حابته من الشاعر العدائة عند 
اشقائه ۹۲۶ — ۱۲۷ 
الغبرة منه ۸۰ ۰ ۱۲۹١۱۱۹‏ › 


148€ + 40 
مياه الشرب » إطضافة فاوريد الجر إلى 
AN — Ao‏ 
ن 
النرْلة الشعبة ۱۲ 
النزهات خارج البيت 0 \Y‏ 
للاأطفال الرضع ۲٦1‏ 
الشاب اللاعة ما 1“ 
نشوء الضمر AY‏ — ۹4 
النقاهة ۰ 
اسلوب الأم أتناء فترة شاهة الطفل 
PY °‏ 


£4 


العوامل النفسية الق تأر على 

الساولك فى فترة القاهة ۲١ ١۸‏ 

مقترحات لتساية الطفل أثناه هذه 
الفرة ٣‏ س هب 


التكوص NY»‏ 
النوادى ۲۳۹٦‏ 
النوم VO mY‏ 
أنظمة النوم ۷۰ سد ۷٩‏ 
تدريب الطفل الصغيبر على نظام 
الوم ۷١‏ 
( انظر ضا مشکلات النوم ) ۲٣۳۴۳‏ 
التكيف مع اترات الى #طرا 
على ككية النوم ۷۲ 
التوترات الانمعالية وعلاقتما بالنوم 
۷٦ — V۳‏ 


العوامل الى تور على النوم ۷٤‏ 
النومفىمرحلة الطفولةالميكرة ۷١‏ 
دکتور نکلسون »› ملتون AF A^‏ 


۵ 
الموأء — 04 
أثره على الشية ¥ 
البارد ۳“ 
خار الماء فى المواء 1 
التسمس لمفائدته ف الأضى ۸ه › ۹ه 
الق 0Q + oA‏ +< ۰ 
ق 
الوالدان ۱۹۱ ۹A۸‏ 


+ 


أحادیث إلى الأمبات 


اثر طفو لہا على ساو کہما ۱٤۸‏ ۰ 
YY < 11e < (0‏ 

تدخلا فى «شاجرات الأطفال 
۳ — 44 

تعر یما أمام الأطفال ۲۷۱ » ۲۷٣‏ 
تقلرد الأطقال مما ۱۲۶ » ٠٠١‏ » 


(VY ct \of 
۲۹۱ › ۲۸۹ التعلق العاطنی ہما‎ 


التزعات الدفينة نحو الأفعال 
المنحر فة ۶۹ ۵۹۰۳ ۳٢۲»‏ 
الزعة إلى اضوع والاستسلام 
T1114‏ 

علاقتهما بأنظبة اللوم ٠‏ بب 
علاقم ما عمدة ودب ° 
قلقم ما على ااطفل الأول وفرحتما 
به ۱۰٩‏ 


کصا بین للطفل ۱۷١‏ ۱۷۲ 
.عالية الطفل الدذى سول فى 

الفراش ۲۳ 
معايير ااسلوك فى الأسرة  ۳٣۹١‏ 
عص ااثقة بالناس عندها ١ء٠‏ »> 


۱۲ 
الوجبات ا-اضفة A4‏ 
الوراتة 0 


الوزن 
زيادة الوزن فى ااسنوات اق 
سبق دحول المدرسة ۲١‏ 


زیادته فی العام الثالی ۹٦‏ 
مدلول زيادة الوزن فى تار ع عحة 
الطفل ٠۳‏ 

کی 
القظة » اليل إلى ... VY‏ 


Converted by Tiff Combine 


ھا الكتاب 


الشا كل فى حباة الطفل عديدة » والطفل لوق ضعف قاصر » برقب الأفق 
من بيد فيخاله فى قبضة يده » وبعيش للساعة التق هو فا » غير مفرق بين آمسه 
وغده . وهو أحاناً جبار عثيد عبف بتخطى السثولبات دون مبالاة . 

وما من والد مد له الله حبل العمر حت عاصر ابنه المراهق إلا أدرك جو الحرة 
الى حاط به لمواجية هذا الانقلاب الطارىء الى ساد الجو العائلى فأظلته سحب 
الشقاء بعد أن كانت السعادة ترفرف بسخاء ف أرجاثه . 

وهناك فترة من حباة الطفل لا تفل حرجا عن فترة المراهقة » وهى الفترة بين 
السنة الثالثة والسنة السادسة من العمر » وفما بصول الد كتور سوك ومول »شارا 
ما حى من مشكلات خالدة » مشل الأحلام المزعجة » والخاوف » والاهتام الجإضى » 
والأسئلة الحرجة الق قد يوجمما الطفل إلى أمه فى هذا الصدد . 

وإنك حن تقلب صفحات هذا الكتاب تعجب كيف إنتقل بك الدكتور سروك 
من دوح إلى دوح » فمو لا يقتصر على النفسيات » بل بلس ف بعض الصفحات 
مشا كل مرضة وححية » مشل النبول الللى » وفوائد المواء الطلق النق » وفوائد 
ومضار إعطاء الحاوى للأطفال » ومشكاات الشبية للطعام . ثم برشد الام كيف تربى 
ف طفاپا ملك ) الضمير ) : ول شته ادا الاهام عوضوع امحراف الشاب » وهو 
مشكلة الجتمع فى كل مكان » فأفرد له باباً خاصاً مفصلا أسبابه الاجتاعية والنفسية » 
وسرد طريق جنيب الواد اليافع من السقوط بن براثنه قبل فوات الأوان . 


مرول تدم 


ال رگنور مصطفى الردوانى 


ال ١ه‏ قرشاً 1 


( طب ا لیا لیے ۱۷۰۱۹ ر الاه ` 


